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الحمد لله الذي أنار بكلامه قلوب أولي الألباب؛ ليبصروا به مع عقولهم طريق 
الصواب يفصل لنا ظاهره من الأقوال والأعمال وباطنه من الاعتقادات والأخلاق 
والمقامات والأحوال فيحل عنها قيود النقائص لتسرع إلى غاية الكمال» وجعل شمسه 
بحيث يحتملها أبصارهم بأن حجبها بمظاهرها من الكلمات والآيات؛ فكانت غيومًا 
ممطرة يخرج ما فيها كالنباتات من جمعها لما في الملك والملكوت بفتح أبواب 
الرحموت؛ فيتفجر بها ينابيع الأسرار ثم تصير بحارًا من الأنوار ممتلئة بأنواع الجواهر 
الكبار» من خاضها نال الكبريت الأحمر من المعارف المقلبة إلى نفائس الصفات» 
واستعخرج الياقرت !!أحمر من معرفة ذاته سبحانه وتعالى والأكهب من معرفة صفاته 
الكاملات والأصفر من هعردة فعاله في الكائنات» والدر الأزهر من التزكية والتحلية 
التي هي الصراط النستقيم. رالربر جذ الأخضر من معرفة أحوال السعداء والأشقياء يوم 
رجوعهم إلى اأعزيز المحكيم. ومن ساح بسواحلها النقط العنبر والعود من معرفة إحراقه 
الفجار بالنار ذات الوقود يصعد منه دخان الخوف إلى القلوب؛ فتستريح بالرغبة في 
علام الغيوب ومن تغلغل في جزائرها استبرز من حيواناتها ترياق الحجج والبينات؛ 
لدفع سموم الشبه المهلكات» والمسك الأذفر من معرفة الأحكام الفرعية الناشرة طيب 
الذكر في الأمصار والفلوات. 

والصلاة على المخصوص بأعلى الكتب وأجلاها وأجمعها وأحلاها المعجز 
لمن بلغ في البلاغة غايتهاء وفي العداوة منتهاها ممن اجتمع ببلاده أكثر من حصا 
البطحاء ورمال الدهناء» وتفرق في الآفاق منهم ومن سائر الفضلاء حتى أعرضوا عن 
المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف؛ فاحتملوا بذل المهج فلم يعارض إلى مدة 
ثمانمائة وإحدى وثلاثين من الحجج إلا معارضة ركيكة هي ضحكة للناظرين» ومنهم 
من تعلل بأنه سحر مبين مع أن المعجزة القولية لا مجال لتوهم السحر فيها ولا سبيل 
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4 مقدمة التحقيق 
لأسبابه إليها مع أنها في جميع وجوه الهداية بلغت أقصى الغاية وأشارت إلى ما لا 
يتناهى من فوائد العلوم المهمة في باب الديانة؛ فأقامت من الحجج ورفع الشبه ما 
عجز عنه أهل الملل والفلسفة» وقد اعترف بفضله من يعتد به منهم وشهد له كتب من 
تقدم من المرسلين» ولذلك ظهر دينه على كل دين وكان علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل 
في فتح أبواب اليقين» ونصب كل سلطان مبين وكثر أولياء أمته بالكرامات التي هي 
كمعجزات الأوّلين» وقد أعطى منها ما سبق به السابقين فخروج الماء من الأصابع 
أغرب من خروجه من الحجر وشق البحر دون شق القمر والبراق الرافع إلى ما فوق 
السماوات بليلة مع الرجوع قبل الفجر أجل من ريح غدوّها شهر ورواحها شهرء وتكلم 
الشاة المسمومة وتسبيح الحصا وحنين الجذع أتم من الإحياء. 


محمد سيد الرسل المخصوص بأكمل السبل وأقربها الأسهل الأجمل لذلك كان 
ناسخ الملل وفاسخ الدول صلى الله عليه وعلى آله الذين فاقوا سائر الأمم مما استنبطوا 
من الكتاب والسنة من العلوم المهمة التي أناروا بها قلوب العالمين» وزينوا بها ألسن 
العاملين وقوّموا بها أعضاء العابدين صلاة تنمو إلى أبد الآبدين وسلم كثيرًاء وبعد... 


ا SSO‏ 
ولم يكن لي أن أمسهن إذ لآ يه ِمَْهُ إلا المُطَهّرُونَ4 [الواقعة: 9] وأنا غريق ببحر 
خبث هلك فيه الأكثرون؛ ولكن الله 3# مَنَّ علي بالتيسير في خطبهن الخطير بمحض 
فضله إذ هو بكل فضل جدير وعلى كل شيء قديرء فأمكنني أن أبرزهن من خدورهن 
ليرى بمرايا جمالهن صور الإعجاز من بديع ربط كلماته وترتيب اياته من بعد ما كان 
يعد من قبيل الألغاز؛ فيظهر به أنها جوامع الكلمات ولوامع الآيات لا مبدل لكلماته 
ولا معدل عن تحقيقاته» فكل كلمة سلطان دارها وكل آية برهان جارهاء وإن ما توهم 
فيها من التكرار فمن قصور الأنظار العاجزة عن الاستكبار ولا بد منه لتوليد الفوائد 
الجمة من العلوم المهمة؛ وتقرير الأدلة القويمة وكشف الشبه المدلهمة مأخوذة من 
تلك العبارات من غير تأويل لها ولا تطويل في إضمار المقدمات» ولا إبعاد في اعتبار 
المناسبات مع وفاء بالأغراض وشفاء للأمراض مما فيها من أغذية طيبة ا يعقب 
اختلالاً ولا ملالا وأدوية حلوة جامعة للمنافع حالاً ومآلأء وثمرات أشجار أصولها ثابتة 
فروعها في السماء 8تُؤْةِ تي أَكُلَهَا كل جين» [إبراهيم : 25] لطوائف العلماء لا مقطوعة 
ولا ممنوعة ومع كونها مرفوعة قطوفها دانية كلا وَاشْرَبُوا هَنيئاً بمَا أسْلَفئُم» [ [الحاقة: 


مقدمة التحقيق 5 
4] في الأيام الخالية تجري من تحتها الأنهار من الأنوار المتضمنة للأسرار بل مرج فيها 
بحرا الظاهر والباطن يلتقيان بالتوفيق» وإن كان بينهما برزخ التفاوت فلا يبغيان في 
التحقيق يخرج منهما من لطائف الشريعة والطريقة والحقيقة اللؤلؤ والمرجان؛ لتحلية 
ألسن أهلها والأذهان وتجري فيهما أعلام العلوم برياح الفهوم مملوءة بأمتعة الأصول 
المقررة؛ لتحصيل أرباح جهاز الفروع المكثرة أو لجلب خيول الحجج القاطعة وأفيال 
البينات الساطعة لقتال أعداء الدين والاستيلاء ا قلاع شبهاتهم التي هي عندهم 
أعلى حصن حصين بجعلها قاعًا صفصفا بعد استنزال من كان بها في عزمتين» وسلخ 
عردم اتي تجاذوانيها على مقاومة كل ببلطان كيان من را اق ی ييز 
أسودهم قرودًا خاسئين وسوادهم سود الوجوه في نار القهر خالدين. 

ويصير أهل الحق في نعيم التحقيق لا يمسهم فيها نصب يغير عليهم شراب علم 
اليقين بل يجعله بيضاء لذة لشاربي علم عين اليقين» إنه هو أرحم الراحمين. 

ولنقدم أمورًا: 

الأوّل: اتفقت الملل على أنه تعالى متكلم مخبر طالب» ولا يصير متكلمًا إلا 
بقيام صفته به إذ لو صار بخلقه في غيره لصار بخلق السواد أسود» وليست صفته هذه 
العبارات التي هى أعراض غير قارة مؤلفة مرتبة؛ إذ ليس محلاً للحوادث وهي غير 
العلم إذ EN‏ الإرادة إذ لا إخبار بهاء وليس الطلب نفس الإرادة إذ قد 
يطلب من الشخص ما لا يراد منه لإظهار عصيانه» وليس بمجرد الصيغة وليس الإخبار 
نفس العلم إذ قد يخبر بخلاف ما يعلم ولا سفه في إخبار وطلب نفسيين بلا سماع 
سامع إذا قصد التعليق به وقت وجوده ولا كذب في التعبير بالماضي عند اعتبار زمن 
الإخبار ولا تعدد» فهذه الصفة وإن تعلقت بما لا يتناهى فلا تأليف ولا ترتيب» وليست 
نفس المنقسم إلى الإخبار والطلب إذ ليسا من جزئياته بل من متعلقاته» وهو نفس 
المتلوّ والمحفوظ والمكتوبء وإن كانت التلاوة والحفظ والكتابة مناء وإن أريد بها 
الحاصل بالمصدر حادثة» والقرآن اسم لذلك المعنى» ولهذه العبارات بالاشتراك 
والأوّل: كلام الله تعالى بمعنى أنه صفته» والثاني: بمعنى أنه ليس من صنع غيره 
والمطلق على العبارات كلي يطلق على الكل والبعضء وهو المنزل على رسول الله يل 
ليتحدى بصورة منه فعجز أهل عصره ومن بعدهم عنه؛ لأنه أحلى من نظمهم ونثرهم 
مع مخالفته لأساليبهم وأكمل معنى جُمع من علوم جمة ما لا يتناهى من فوائد مهمة 
في ألفاظ قليلة قريبة الفهم بعيدة الغور يشهد لها العلم ويشهد بهاء ويشتمل على أصول 


6 مقدمة التحقيق 
مسائلها مع دلائلها ورفع الشبه عنها لاتجاهه بوجوه كثيرة باعتبار ربط كلماته وترتيب 
آياته الذي يفتقر فيه إلى تأمل كامل وتدبر تام من ذي علوم كثيرة؛ وباعتبار استقلالها 
بالنزول وعدم الارتباط في الظاهر مع اعتبار المعاني الحقيقية والمجازية» والإشارات 
من شبهة الاشتقاق وغيرها والاستدلالات من جمع متفرقها أو ضمها إلى الأحاديث 
النبوية أو القواعد العقلية أو الفوائد الكشفية. 

الثاني: الإنزال الإيواء أو التحويل من علو إلى سفل كإنزال الجيش أو القطر 
ولما كانا بالحركة وليست الصفة إلا بتبعية الموصوف إذا استقرت ولا حركة لله ولا 
للمعنى القائم به ولا للعبارات الغير المستقرة فلا بد من التجوّز بأن يقال ظهر ذلك 
المعنى في القلم الأعلى بلبسة الحقائق المجردة للحروف ثم زاد ظهورها باللوح 
المحفوظء ثم لم يزل يزداد حتى وصل إلى سمع رسول الله ل وقلبه» أو يقال وصف 
بوصف حامله باعتبار حمله نفس المعنى أو الصور المحفوظة أو المكتوبة أو باعتبار 
قيام الألفاظ به» ولو عند الأداء إلى المنزل عليه والسر في إنزال العبارات جذب 
القاصرين بما يناسبهم من الأصوات والحروف منها إلى ما يناسبه من معانيها 
وحقائقهاء كفعلنا بالحيوانات العجم نخاطبهم بما يناسبهم لكن هذا المنزل لما كان 
معجرًا ظهرت به عظمته» فكان أشد للجذب إلى الكمالات باستفادة الاعتقادات 
والأحكام وعلوم المعاملة والمكاشفة وغيرها مما لا يتناهى. 

الثالث: الاستنباط قال ي: «من فر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”'' قال 
الإمام حجة الإسلام في «الإحياء): تحريم التكلم بغير المسموع باطل؛ إذ لا يصادف 
السماع من رسول الله 4 إلا في بعض الآيات والضحابة د ومن بعدهم اختلفوا 
اختلافًا كثيرًا لا يمكن فيه الجمع» ويمتنع سماع الجميع من رسول الله 4 والأخبار 
والآثار تدل على اتساع معانيه قال 3# لابن عباس #ه: «اللبم فقبه في الدين وعلمه 
التأويل»” فلو كان مسموعًا فلا وجه للتخصيصء وقال َك طلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يشتنبطوه) 
[النساء: من الآية3 8]. 


وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل حتى يجعل القرآن وجومًا. 


(1) ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (101/1). 
(2) رواه الطبرانى فى «الكبير» (128/9)» والحاكم فى «المستدرك» (383/14). 


مقدمة التحقيق 7 
وقال الإمام علي #: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرًا من تفسير فاتحة الكتاب. 
وقال ابن مسعود: من أراد علم الأوّلين والآخرين فليثور القرآن. 
وقال بعض العلماء لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر. 
وقال آخر: القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم؛ إذ لكل كلمة 

ظهر وبطن وحد ومطلع» وفي القرآن إشارة إلى مجامع العلوم وكل ما أشكل على 

النظار ففى القرآن رموز إليه؛ فالنهي إما عن التأويل على وفق ما له من الرأي الذي 
لولاه لم بلح له کمن يلبس على خصمه بالتمسك بآية على تصحيح بدعته مع علمه بأنه 
ليس بمراد» وقد يكون له غرض صحيح يتمسك عليه بآية يعلم أنه ليس المراد منها 
كمن يدعو إلى مجاهدة النفس» فيتمسك بقوله عز وجل: ظَااذْهَبٍ إِلَى فرعؤن إل 
طَفَى 4 [طه: 24] ويشير إلى نفسه» وقد تكون الآية محتملة فيميل فهمه إلى ما يوافق 
غرضه» وإما عن التسارع إلى الباطن قبل أحكام الظاهر فإنه كالبلوغ إلى صدر البيت 

قبل مجاوزة الباب هذا حاصل كلامه. 
وقال شارح «التأويلات»: أجمعوا على استخراج معانيه بالرأي واختلفوا في 

التوفيق بينه وبين الأحاديث: 
فقيل: التفسير بيان سبب النزول والتأويل بيان ما يحتمل اللفظء وقد جعل الله 

القرآن أصلاً لجميع ما يحتاج إليه ولیس كله منصوصًا فلا بدّ من الاستخراج بالرأي 

بالعرض على الأصول. 
وقيل: التفسير بيان حقيقة اللفظ إذا علمت والتأويل صرف اللفظ المحتمل إلى 

بعض وجوهه لموافقته للأصول فلو قطع منه كان تفسير بالرأي. 
وقال الشيخ أبو منصور: والتفسير هو القطع؛ فإن كان ثمة دليل قطعي صح وإلا 

حرم لما فيه من الشهادة على الله بما لا يؤمن فيه الكذب والتأويل بيان عاقبة الاحتمال 

يغالب الرأي بلا قطع. 
وقيل: باتحاد التفسير والتأويل فالذي بالرأي هو الصادر عن العقل دون العرض 

على الأصول من آية محكمة أو خبر متواتر أو إجماع» فالسلف إنما فسروا القرآن 

بدليل أذنوا بالعمل بمثله بأبلغ الاجتهاد. 
وقيل: التفسير بالاجتهاد والعرض على الأصول تفسير بالرأي لكنه نوعان: 

مذموم: يشهد فيه على الله بكونه حمّاء ومحمود: يعتقد حقيقته بغالب الرأي مع احتمال 
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الخطأء وقيل: المذموم جعل الرأي معيارًا لما جاء به القرآن فيفسر على وفقه تقريرًا له 
ويترك ظاهر القرآن» والمحمود جعل الرأي تابعًا لدلالة القرآن» وقيل: المنهى تفسير 
المتشابه؛ لأنه غل فيما لا يحتاج إليه» وأما المحتاج إليه فتفسيره بالرأي مأمور هذا 
حاصل كلامه. 

وأقول لك أن تحمل النهي على جميع الوجوه المذمومة سوى تفسير المتشابه 
بما يوافق المحكم فله فوائد لا تحصى والممنوع حمله على ظاهره أو على ما يهواه. 

اكلام .يذ الاستعاذة 


ليست من القرآن بل مقدمة القراءة أوجبها ابن عطاء لكل قراءة وأشهر عباراتها: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: (العوف: الالتجاء أو الاعتصام أو التحصن أو 
الاستعانة. و(الباء): للإلصاق أي ألصق التجائي بحفظ الله أو اعتصامي بقوّته أو 
تحصني بمنعه أو استعانتي بفضله» ولك تبديل الصلة. و(الشيطان): من الشطن وهو 
البعد لبعده عن الله أو الخبر يريد إبعاد المتقرب إلى الله إذا بعد من أجلهء أو من الشيط 
وهو البطلان أو الهلاك أو الاحتراق؛ لأنه باطل في نفسه مبطل لمصالحه ومصالح من 
أبطل من أجله هالك باللعنة يريد إهلاك من لعن لأجله» محترق غضبًا عليه إذا رآه 
يتقرب إلى ربه» والمستعاذ منه وسواسه وإغواؤه وجميع شروره بل نفسه؛ لأنه بذاته شر 
يستعاذ منه. و(الرجيم): من الرجم وهو الرمي بالحجارة؛ لأنه يرمي بالسب والشهب 
ويدل على وجوده رؤية جم غفير من الأنبياء والأولياء صورته وسماعهم صوته 
والآيات والأخبار؛ وما له من الأفعال كمسه مجنونًا يفيق بالرقي» وقد علم من سنة الله 
أنه لا يفعل شيئًا إلا بسبب يخصه؛ ولهذا إذ استنارت حيطان البيت واسود سقفه غلم 
أن سبب الاستنارة غير سبب الاسوداد؛ فكذا أسباب استنارة القلب واسوداده فيقع فيه 
أفكار وأذكار يستبصر فيها تارة ويتحير أخرى فالمبصر ملك خلق لإفاضة النافع في 
العاقبة وكشف الحق والوعد بالمعروف والمحير شيطان خلق لضد ذلك. 

واختلف في حقيقته فقيل مجرد يتصرف بالتعلق ويدرك بآلة هي كرة الأثير» وأوّل 
به خلقه من نار ويتميز عن الله تعالى بالمرتبة وليست التجرد أخص صفاته بل هو 
القيومية» وقيل: القوّة المتوهمة أو المتخيلة المعارضة للعاقلة خلق من الحرارة الغريزية: 
وقيل: جسم ناري» والصحيح أنه من العناصر لكن الغالب عليه النار ولا يحس بها 
لانكسارها بالامتزاج ولا يجب رؤية الكثيف إذا لم يتلون ولا يمتنع نفوذه بطريق الضوء 
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ولا قدرة اللطيف على الأفعال لو لم يرق قوامه بل النار والريح أقوى ولا تشكل 
الجسم بالأشكال المختلفة كما في السحرةء ولا تشكل المجرد من عالم المثال بما 
يناسب ما غلب عليه ولا يغلط فيه إذا راه القلب من وجهه الذي يلي الملكوت عند 
إشراقه على باطن سر القلب والصورة فيها تابعة للصفة؛ فيرى الشيطان في صورة كلب 
أو خنزير أو ضفدع بخلاف رؤيته من الوجه الذي يلي عالم الملك» فإنه كثيرًا ما 
يحصل لمختل الدماغ والأّل يختص بالكمل» ولا يخل وجود الشيطان الوثوق 
بالمعجزات؛ لاختصاصها بالنفس الخيرة الداعية إلى وجوه الخير المحض في العموم. 

والشيطان إن دعا إلى خير فلتفويت خير أعظم أو جر شر لا يفي به» ومن عداوته 
حمله العوام على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته وأسرار النبوّة والأمور الأخروية. 
وإفضاؤه بهم إلى إنكارها مع قيام البراهين القاطعة عليهاء وأنه يعدهم الأمان من عذاب 
لله واليأس من ثوابه من غير شبهة فضلاً عن حجة وكفى دليلاً فيه خلق الله العقل في 
الإنسان؛ ليفوز بالثواب وينجو عن العذاب لا ليتعب مع استراحة البهائم» وأنه بعد على 
عبادة الأوثان بالتقرب إلى الله ويخوّف من قهرها في ترك عبادتها ويأمرهم بالإخلاص 
فيها ويغرق المصلي في بحار الرياء والعجب وينسيه الأفعال وعدد الركعات» ويوقعه 
في تحسين النية ومخارج الحروف» ويذهب به إلى مهمات لا تخطر بباله في غيرها ولا 
تفيده أبدّاء ويخوّف بالفقر في إعطاء الزكاة ويبحث على الإنفاق في المرحمات» 
ويخيل حصر اللذات في الشهوات والجاه والعجز والذلة عند عدم إمضاء الغضب» 
ويرى التعب في عبادة الله تعالى» ويسهل على الكفار تحمل المشاق في عبادة الأوثان. 
ويمنع عن القتل في سبيل الله ويحث الكفار على قتل أنفسهم عند الأوثان وقتل من 
يدعوهم إلى الإسلام» ويدعو من له أزواج وجوار معطرة مزينة إلى زنا من ليس لها ذلك 
ويأمر الأمراء بالظلم في الأموال مع وفورها لهم وبقتل الأنفس بأدنى مخيلة مع تمكنهم 
من الدفع لو وقع وقبل الوقوع يندفع بأدنى من القتل؛ وله أبواب يطول شرحهاء وضرر 
عداوته أنه اتفقت الملة والفلسفة على أن من فسد اعتقاده خُلّد في العذاب أو عمله عذب 
بحسبه وينقسم إلى عقلي وخيالي وحسي. ومن الناس من منع الأخيرين لتوقفهما على 
آلات جسمانية والموت قطع علائقهاء ولا دليل على امتناع تعلقها بأبدان تركبت من 
الأجزاء الأصلية من أبدانهم» أو بجزء منها للإدراك أو بجسم آخرء ومنهم من أجاز 
الخيالي بأحد الوجهين الآخرين كما في النوم إلا أنه يزول باليقظة» ولا يتوقف تألم 
النفس على السبب الخارجي» وقال الفارابي وابن سينا: العقل وإن لم يوجب الحسي 
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فلا يمنعه بل يحسنه لحسن التخويف في مبادئ الأفعال؛ لأنه ينفع الأكثر وهو إنما يتم 
بالاعتقاد الجازم بالإيفاء» فالإيفاء مقتض لازدياد النفع» واتفقت الفلاسفة على العقلي 
وجعلوه أكمل من الحسي والخيالي» وقالوا: كمال النفس إن فات لنقصان غريزتها فلا 
عذاب كالصبي والمجنون» أو لوجود ضد في القوّة لنظرية يصير صورة ملازمة يتعذب 
بها من شعورها؛ لنقصها واشتياقها إلى كمالها مع امتناع اكتسابه لفوات آلته وعدم 
اشتغالها بشيء آخر. وما دامت في جلباب البدن يعتقد في نقصاناتها أنها كمالات» فإذا 
رفع ظهر النقص واشتاقت إلى الكمالات ولا يصل إليها فيقع في النار الروحانية فهو 
عندهم كالكافر عندنا يتعذب بقدر رسوخ الضد وعدم رسوخه» أو في القوّة العملية 
تألمت بحسبه» والقائل بالخيالي قال بظهوره في صورة النار والحيات والعقارب لكنها 
تزول؛ لأنها إنما حصلت من ركون النفس إلى البدن ويزول بطول العهد فيتصل بمحل 
السعادة فهو عندهم كالفاسق عندناء وأما الصالحة البرية عن الهيئات الفاسدة؛ فتلتذ 
بكمالاتها أبدّا لتخلصها إلى عالم القدس وترقيها إلى عين اليقين فهو كالمؤمن التقي 
عندنا لكنه مبني على امتناع إعادة البدن. والحق إعادته» فيجوز العقلي بوجوه أخر 
والحسي والخيالي؛ فهذا رأي من يعتد به من أهل النظر والكشف من المليين 
والفلاسفة» وثمة جماعة ليسوا في شيء منهما يدعون فناء النفس وامتناع إعادتها من 
غير شبهة فضلاً عن حجة ويروّجه بعضهم بنسبته إلى معروف بدقائق العلوم كأفلاطون 
وأرسطوء ولا شاهد لهم من تصنيف أو خط ولا برهان عليه والأنبياء والأولياء 
والعلماء أولى بالتقليد منهم» ومن أين يتصوّر في حقهم برهان ضروري لا يتطرق إليه 
الغلط مع وقوعه لهؤلاء مع غزارة علومهم وطول نظرهم» فإذا جوّزته فعليك باجتناب 
هذا الخطر العظيم» ثم إن العبد المستعيذ لا يستقل بمقاومة الشيطان بمعارضة الوهم 
والخيال العقلي في جذب سائر القوى إلى عالم السفلء فلا بد له أن يستعين بمن 
سلطه عليه ليبلوه أيرجع إليه آم لا؟! وقد جرت سنته بإعاذة من استعاذ به. 

قال الربيدي: العؤد الاجا کالعیّاذ الي وَالمَعَادْ والفقادة وَالنَّعَوُذِ 
والاسْتِعاذةٍ عاد به يَعُوذ: لاذ به. ولك إليه و وَعُذّْتُ بعلانٍ واستفقدت به أي: 
لكات إليه» وفي الحديث: «إنّمَا الها و أئ: إنما أ ِالشّهَادَةٍ لاجنًا إليها 
ومُعْتَصِمًا بها لِيَدْفَع عنه القَثْلَ وليس بمُخْلِصٍ في إشلامه [تاج العروس (عوف)]. 

وقال المجد في «القاموس»: العَوْد الالتجاءء كالعِياذٍ والمَعاذ وَالمَعادَة وَالتَّعَؤّدْ 
والاشتعادة وبالضم الحديثات النتاج من الظباء وکل ئی كالعُوذانِء جَمْعَا عَائِلء وقد 
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عاذت عياذاء وأعاذث وأغوَدّتْ وهى مُعيذٌ ومُغودٌء وبالهاء الوْفيةء كالمَعَاذة والتّعُويفٍ 
والقو د اريك الملا الاد والعياة: 

ثم قال: ومعاذ الله؛ أي: أعوذ بالله معادًاء وكذا معاذة الله وللمعوذتان بكسر الواو 
سورتان» وعوذ بالله وعودًا؛ أي: أعوذ...إلخ» والتعوذ سنة في الصلاة عندناء ومستحب 
عند الشافعية فيهاء والقارئ خارج الصلاة إجماعًاء وهل يأتي به في أول ركعة منها فقط 
أم في كل ركعة؟ خلف والمختار عندنا وعندهم أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» واختار في «الهداية» أن يقول: أستعيذ بالله لموافقة الآية من الشيطان؛ أي: من 
شره وغدره ومكر وهو اسم لكل عاة متمرد من إنس وجن أو دابة. كذا في 
«القاموس»» وقال في «المصباح»: وفي الشيطان قولان: أحدهما: أنه من شطن إذا بعد 
عن الحق» أو عن رحمة الله فتكون أصلية ووزنه فيعال» وكل عا متمرد من الإنس 
والجن والدواب» فهو شيطان ووصف أعرابى فرسه» فقال: كأنه شيطان فى أشطان» 
والقول الثاني: إن الياء أصلية والنون زائدة عكس الأول» وهو من شاط يشيط؛ إذا بطل 

وقال الشنواني في حاشيته على «الأزهرية»: قال ابن عطية: يرد على من قال: إنه 
مشتق من شاط: أن سيبويه نقل عن العرب تشيطن؛ إذا عل فعل الشيطان» فلو كان كما 
قالوا القيل م تشيط» انتهى. 

وقال القاضي رحمه الله تعالى: وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن 
إذا بعد فإنه بعيد عن الصلاح ويريد له قولهم تشيطن وأخرى زائدة على أنه من شاط 
إذا بطل لأن من أسمائه الباطل؛ انتهى. 

وقال الشيخ الحاتمى - قدس الله سره - فى كتابه «شجون المسجون»: الشيطان 
اسم مشتق من شاط يشوط شوطًا في الأرض وهو سرعة السيرء وهو في الإنسان كناية 
عن الخاطر الذي لا يستقر به الفؤاد بل يشوط دائمًا في الأرض بل يهيم في كل واد 
انه 

وفي الباب التاسع من «مختصر الفتوحات» للومام الشعراني طقن : وأول من سمي 
من الجن شيطانًا أول من عصاء وهو الحارث فأبلسه الله؛ ا طرده عن رحمته ومنه 
تفرعت الشياطين بأجمعهاء فمن آمن منهم مثل هامة ابن الهام بن لاقيس بن إبليس 
التحق بالمؤمنين ومن بقي منهم على كفره كان شيطانًاء وقد اختلف العلماء في 
الشيطان هل يصح أن يسلم كما يسلم الكافر عندناء وعني الخلاف على ضبط ميم 
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فأسلم فإن بعضهم ضبطها بالضم. 

قال سيدي داود بن باخلا #ه: لن تستطيع أن تسلم من الشيطان الملصق بذات 
وجودك الملتقم إذ إن قلبك الجاري منك مجرى الدم إلا برجوعك إلى من هو أقرب 
إليك منه وهو الله تعالى. 

وكان يقول: ابن آدم ذو عوالم ثلاث: عالم إنساني» وعالم شيطاني» وعالم 
روحاني» فله من حيث المعنى الطيني الجهل والنسيان» ومن حيث الريح الشيطاني 
التكذيب والكفران والجحود والطغيان» ومن حيث الوصف الروحانى التصديق 
والإذعان ثم اليقين والعرفان ثم الشهود والعيان» وكان يقول: القلوب ثلاثة: قلب 
أرضي فالشيطان يأوي إليه وربما استحوذ بالإغواء عليه» وقلب سماوي فهو يلقي إليه 
ويسترق السمع من نواحيه فهو ينال من سماع أخباره وربما رجم بشهاب أنواره» وقلب 
عرشي فهو به لا يدانيه» انتهى. 

أي: لا يدانيه بالغواية ولا يصل إليه آذاه لتدلي حجاب الرعاية والحماية الرجيم 
فعيل: بمعنى مفعول؛ أي: مرجوم بالأنوار المحرقة وهو المطرود عن رحمة الله» أو هو 
فعيل بمعنى فاعل» أي: راجم لغيره بأحجار الغواية قال الشيخ - قدس الله سرّه - في 
«فتوحاته» في كتاب «الصلاة»: فإذا فرغ الإنسان من التوجيه فليقل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم هذا نص القرآنء وقد ورد في السنة الصحيحة: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم»» قال تعالى: َفَإِذًا قرات الْقُرَءَانَ فَاسْتَعِذْ بالل مِنَ 
ألشيطن آلرّجيرٍ4 [النحل: 98]. فالعارف إذا تعوذ ينظر في الحال الذي أوجب له 
التعوّذ» وينظر فى حقيقة ما يتعوّذ به» وينظر فى ما ينبغى أن يعاذ به فيتعوّذ بحسب ذلك 
فين عل عليه ف ا كن اشيم کا عن مد عه وان كل ما ا يذ 
سيده؛ وإنه في نفسه بك مل التضصريفن :والتقليت فعاذ من سيده بسيدهء وهو قوله كَل: 
«وأعوذ بك منك» وهذه استعاذة التوحيد فيستعيذ به من الاتحادء قال الله تعالى: هدق 
مُتَكَبْرِ جَبَارِ» [غافر: 35]» وقال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدًا 
منہما قصمته». ومن نزل عن هذه الدرجة في الاستعاذة استعاذ مما لا يلائم بما يلائم 
فعلاً كان أو صفة هذه قضية كليةء والحال يعين القضايا والحكم يكون بحسبها ورد في 


52 
1 


نلك أت الْعَزِيرُ آلْكَرمٌ» [الدخان: 49]. وقال كذلك: (ِيَطَبَعُ الله ء 


مقدمة التحقيق 13 
الخبر: «أعُوذ بِرِضَاكَ من سَخطك» أي: بما يرضيك مما يسخطك فقد خرج العبد هنا 
عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه» فهذا لله ثم الذي لنفسه من هذا الباب قوله: 
«وبمعافاتك من عقوبتك» فهذا في حظ نفسه» وأي المرتبتين أعلى في ذلك نظر فمن 
نظر إلى ما يقتضيه جلال الله من أنه لا يبلغ ممكن أي ليس في حقيقة الممكن قبول ما 
ينبغي لجلال الله من التعظيم» وإن ذلك محال في نفس الأمر لم ير إلا أن يكون في 
حظ نفسه فإن ذلك عائد عليه ومن نظر في قوله: إلا لِيَعَبَدُونِ4 [الذاريات: 56]. 

قال: ما يلزمني من حق ربي إلا ما تبلغه قوّتي فأنا لا أعمل إلا في حق ربي لا 
في حق نفسي. فشرع الشارع الاستعاذتين في هذين الشخصينء ومن رأى إن وجوده 
هو وجود ربه إذ لم يكن له من حيث هو وجودء قال: أعوذ بك منك» وهي المرتبة 
الثالثة وثبت في هذه المرتبة عين العبدء فالقارئ للقرآن إذا تعوّذ عند قراءة القرآن علمه 
النكلف: وهو الله تعالى كينت پد وتن پد وممن تعد فقال له ودا قرات 
الْقَرْءَانَ فَاسْتَعِذ بالل مِنَ أَلشْيطَن أَلرّجِيمِ» [النحل: 98]: فأعطاه الاسم الجامع؛ 
وذكر له القرآن وما خص آية من آية لذلك لم يخص اسمًا من اسم بل أتى بالاسم الله 
فالقارئ ينظر فى حقيقة ما يقرأ وينظر فيما ينبغى أن يستعاذ منه فى تلك الآية» فيذكره 
اا و فا ی ا دمن ا ا ا كات ی ا 
استعاذته» ولما كان قارئ القرآن جليس الله من كون القرآن ذكرًا والذاكر جليس الله ثم 
زاد إنه في الصلاة حال مناجاة الله فهو أيضًا في حال قرب على قرب كنور على نور 
كان الأولى أن يستعيذ هنا بالله» وتكون اتاد بن الان لأنه البعيد يقال: يثر 
شطون إذا كانت بعيدة القعر والبعد يقابل القرب فتكون استعاذته فى حال قربه مما 
نتو شن لف الا فلم يكن اولك من اسم الخيطاة ت ت ا جى رمو قر اتا 
بمعنى المفعول فيكون معناه من الشيطان المرجوم يعني بالشهب» وهي الأنوار 
المحرقة قال الله تعالى: (وَجَعَلسَهَاكُ يعني: الكواكب «رجُومًا سيين [الملك: 5]» 
والصلاة نور» ورحمة الله بالأنوار فكانت الصلاة مما تعطي بعد الشيطان قال الله تعالى: 
«إبن الصّلوة تنعى ع الْفحقَاءٍ وَالمُنگر4 [العنكبوت: 45]» بسبب ما وصفت 
من الإحرام» وإن كان بمعنى الفاعل فهو لما يرحم به قلب العبد من الخواطر 
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المذمومةء واللمات السيئة والوسوسةء ولهذا كان رسول الله # إذا قام يصلي من الليل 
فإذا كبر تكبيرة الإحرام قال: «الله أكبر كبيرًا الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان 
الله بكرة وأصيلاً ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه» قال ابن 
عباس: همزه بالوسوسة في الصلاةء ونفئه الشعر. ونفخه الذي يلقيه من الشببة في 
الصلاة يعني السو وهذا قال رسول الله يِ: وإن سجود السبو ترغيم للشيطان» فوجب 
على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة 
ربه» ولما لم يعرف المصلي بما يأتيه الشيطان من الخواطر السيئة في صلاته والوسوسة 
لم يتمكن أن يعين له ما يدفعها به فجاء بالاسم الله الجامع لمعاني الأسماء إذ كان في قوّة 
هذا الاسم حقيقة كل اسم دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع» انتهى. 

وقال سيدنا الكتاني: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي: أستجير بجناب الله من 
الشيطان من أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يخشى على 
ل ما ت فة الد كع ا ا شاوه ولهذا امن ا 
بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. 

- وأمر سبحانه بالاستعاذة به من شيطان الجن؛ لأنه لا يقبل رشوةء ولا يؤثر فيه 
جميل؛ لأنه شرير بالطبع؛ ومجبول على قطع الخلق عن الله» وما أمروا به مما فيه 
سعادتهم الدينية والدنيوية؛ ولأن العداوة بيننا وبينه قديمة في إخراج أبينا أبي البشر اط 
من الجنة» وإن كان في ذلك من الحكم أكثر مما في العالم من الأناسي والحيوانات 
والحشرات» فلا يكفه عنك إلا الذي خلقه القادر القدير المقتدر. وهذا المعنى فى ثلاث 
آيات من القرآن لا رابع لهن» قوله جل علاه في الأعراف: لحز الْعَفْوَ وَأمُر اعرف 
وَأغرض عَن الجَاهِلِين» [الأعراف: 199]ء فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من الشر. 

ثم قال: وما يَنْرَعْنَّكَ مِنَ الشَّيِطَانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ باله إنّهُ سميمٌ عَلِيمْ4 [الأعراف: 
0ه فقلها بلسانك» واعتقد دخولك في حمى الله المنيع» الذي لا يجاوزه بر ولا فاجرء 
فإنك تحفظ من الشبهات في الدين والشهوات في السير» وحيث لم نعتصم هذه مدة 
ونحن نقولهاء علمنا آنا لم نأت بها كما أمرنا من مواطآت اللسان والقلب» ولو استشعرنا 
أنه لا يصعد إليه - جل اسمه - إلا الكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه» لاجتهدنا 
واجتهدنا وخالفنا شهوات أنفسنا حتى يكون عملنا صالحًا فيرفع؛ ولكن ما أتينا إلا من 
عدم اهتمامنا بصلاح قلوبناء وطهارتهاء وتقديسها من كل ما يخل بوظائف العبودية 
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واهتمامنا بصلاح الظواهر وتحسينهاء واهتمامنا بصلاح ألسنتنا وأعضائنا وأطرافنا وهيئاتنا 
الجييمفة > مع عدم نيات صالحة شرعية في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال تعالى في سورة المؤمنون: «إاذق بلي هي اخسن السَيئَةَ َحْنْ أَغلَمْ بمَا 
يَصِفُونَ * وَقُل رْتِ أَعُودُ بك من حَمَرَاتِ الشَّياطِينِ * وَأَعُوذُ بلك رَبَ أن يَحخْضْرُونِ)4 
[المؤمنون: 96 - 98]ء هذا تلقين للجلالة المحمدية أمرت أن تتعوذ بلطف الحضرة 
الإلهية من همزات الشياطين وهي معصومة؛ فكيف بأمثالنا؟ وقال تعالى في سورة 
فصلت: ظوَلاً د توي الْحَسَئَةُ وَلا السَيعَةُ4 [فصلت: 4) ثم قال: وما يَنْرَعْنَكَ من 
السّئِطَانِ َع فَاسْتَعَلٌ بالله إِنّه هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيم» إفصلت: 36]. 

- والشيطان في لغة العرب: مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن كل 
خير» وبعيد بفسقه عن كل موطن مقرب إلى الله زلفى» وقيل: مشتق من شاط؛ لأنه 
مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح؛ 
وعليه يدل كلام العرب. 

هذا.. وبين يديك كتاب جديد في عالم التراث العربي والإسلامي؛ الخاص بعلم 
التفسير لكتاب الله العزيزء وهو التفسير الوسيط للشيخ أبي الحسن البكري» ولم أقف 
على اسمه. 

فقمت بتحقيقه لأول مرة فضلاً من الله ومّة» فى رحلة التوجه لتحقيق تراث 
التفاسير الإسلامية لمشايخ الصوفية: فكان ضبط النص وتصحيحه على نسختين 
خطيتين» ثم عزو الآيات والتنسيق والتفصيل والترقيم» والتخريج للأحاديث» والتعليق 
بفوائد مباركة بالهامش لتتم الإفادة التي بها تحصل السعادة» المنبعثة والمستمدة من 
أهل العلم والسيادة. 

هذا.. ونسأل الله تعالى من فضله أن يزيدنا بصيرة بأسراره وغوصًا في غماره 
وتوفيقًا لاقتفاء آثاره واقتباس أنواره والقيام بشكره والتحفظ من قهره ومكره» وأن 
ينفعني بكتابي والطالبين ويجعلهم فيه راغبين» ويرحمني وإياهم ومن دعا لي منهم 
ويتقبل فيي دعوته برحمته أنه هو أرحم الراحمين 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله المباركين وصحبه المقربين؛ 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

كتبه الفقير إلى حضرة ربه الغني العظيم: أبو الحسن والحسين أحمد فريد 
المزيدي الحسني» والله الموفق لكل خير وهو الرحمن الرحيم. 


ا 


هو شيخ الإسلام» الفقيه» المفسرء المحدث؛ الصوفي الناظم: أبو الحسن تاج 
العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
عوض بن عبد الخالق» البكري الصديقي المصري» من علماء الشافعية. 

(898 -952هي (1493 - 1545 م). 

مولده ووفاته بالقاهرة؛ كان يقيم عامًا بمصر وعاما بمكة؛ ويقال: إنه أول من حج 
من علماء مصر في محفة» ثم تبعه الناس. وشاع ذكره في أقطار الأرض مع صغر سنه. 

وكان عظيم الشأنء واضح البرهان» ذو همة عالية وعبادةء در البراعة حالية 
وتآليف مفيدة» وتعليقات مجيدة؛ إن فسر أوقع في الفخ طائر الفخر الرازي؛ وإن نحا 
ينحو ابن عصفورء خوفًا من صولة البازي. 

أخذ علوم الشرع والتصوف عن جماعة من الأعيان منهم: 

شيخ الإسلام زكريا الستّيكي الأنصاري. وشيخ الإسلام برهان الدين بن أبي 
شريف» وجد واجتهد» وصار يلقي في الجامع الأزهر دروسًا في التفسير والتصوفء. لم 
يسبقه إلى مثلها أحدء وقصده الطلبة للأخذ عنه من جميع الآفاق» وحصل له جذب ثم 
صحا منه. 

قال المناوي: سمعتٌ ولده شيخ الإسلام شمس الدين يقول: جاور والدي في 
بعض السنين؛ فقسم «البهجة» في الحرمء فحضر يومًا لإلقاء الدرس» فقرأ القارئ باب 
الحيض» فشرع الشيخ في التقرير فقال: الحيض لغة السيلان» يقال: حاض الوادي إذا 
سال» فصار يقول: سال سال سالء ثم خرج هائمًا على وجهه» فما أمسكناه» وأدخلناه 
إلى البيت إلا بعد جهد فأقام أيامًا مستغرقًاء ثم أفاق بعد ذلك. 

وله تصانيف كثيرة» منها تفاسير ثلائة» أصغر وأوسط وكبير» وشروح على 
المنهاج - ثلاثة كذلك - وشروح على الإرشاد - ثلاثة كذلك - وعدة متون في الفقه. 
وعدة رسائل في التصوف وشرح الروضء والعباب» وغير ذلك مما كمل وما لم 
يكمل؛ وقد فاق آهل عصره في كثرة التصانيف» فليس فيهم من يساويه في ذلك. 

وكان شديد الذكاء» قوي الحافظة والاستحضارء حكى والدي قال: كان شيخ 
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الإسلام البرهان بن أبي شريف» قد ترك الإقراء آخرًا بالكلية» ومنع ذلك حتى 
للأفاضل» ما عدا ثلاثة: الشيخ أبو الحسنء والشيخ ناصر الدين الطبلاوي» والشيخ 
شهاب الدين الرملي» فإنه خصهم بالإقراء لتميزهم على غيرهم من أهل عصرهم فكان 
إذا قرأ الشيخ أبو الحسن يرخي له العنان» فيقرأ ما شاء حتى يمسك بالاختيار» وإذا قرأ 
الآخران يقول: يكفي إلى هناء فوجدا في أنفسهما وعاتبا الشيخ على ذلك فقال: في غد 
يكون الجواب. فلما كان الغدء وتمت القراءة قال: يا أبا الحسن» ما كان درسك 
بالأمس؟ قال: يا سيدي» قال الماتن كذا وقال الشارح كذا وقلتم كذا - وسرد ذلك من 
حفظهء فلم يسقط منه كلمة - قال: فدرس أول أمسء فسرده كله من حفظه كذلك 
قال: فالذي قبله. فسرده كذلك» ثم سأل الآخران» فذكرا بعضا ولم يستحضرا بعضًاء 
فقال لهما: أنتم كلكم أولاديء والنصح واجبء وقد رأيتما ما كان من الحسن ومنكماء 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. 

ولم يزل الشيخ على حاله؛ راقيّا في درج كماله حتى نقله الله إلى دار أفضاله 
سنة نيف وخمسين وتسعمائة. 

وصقه العبيدي فى «عمدة التحقيق فى بشائر آل الصديق» (ص158. 160) 
بقوله: هو المجتهد المطلق. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: سمعت أبا الحسن البكري» وهو طائف 
بالبيت يقول: أصبحت أعد للمدارك أنا كالشافعى ومالك. 

قال شيخنا الورع الزاهد العالم الكبير الشيخ يوسف الفيشي: وكان ولده محمد 
يقول: وأنا لا أقول كذلك؛ بل أعظم من ذلك» انتهى. 

قال سيدي عبد الوهاب الشعرانى: ومما يدل على صحة نسبه يعنى الأستاذ 
محمدًا البكري الكبير إلى الإمام أبي بكر الصدّيق ف ما رأيته بمكة المشرفة» وذلك أن 
بعض الحسدة ذكر سيدي محمدًا بغيبة فزجرته عن ذلك فلم ينزجرء ثم رأيت الإمام 
أبا بكر ه وهو يقول: جزاك الله عن ولدي محمد خيدًا فعلمت صحة نسبه بذلك 
وكذلك وقع أن شخصًا ذكرني بسوء بحضرة الشيخ أب الحسن طن وهو ساكت» 
فبلغني فعتبت عليه في نفسي» فرأيت الإمام أبا بكر الصدّيق 4 في المنام وهو يقول 
لي: استغفر الله عن ولدي أبي الحسن فرضي الله تعالى عنه وعن والده أمين» انتهى من 
«المنن». 
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ترجمة المصنف 


من تصانيفه: 


تسهيل السبيل في معاني التنزيل. 
تفسير البكري (كتابنا هذا). 
شرح العباب للمزجد. 
شرح منهاج النووي. 
تحفة واهب المواهب في بيان المقامات والمراتب. 
الدرة المكللة في فتح مكة المبجلة (نظم). 
عقد الجواهر البهية في الصلاة على خير البرية. 
إزكناه الزائرين لخب زت الغالمين: 
الأحاديث المحذرات من شرب المسكرات. 
بشرى العباد بفضل الرباط والجهاد. 
تأدية الأمانة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة. 
تجديد الأفراح بفضائل النكاح. 
تحذير اله الآخرة من دار الدنيا الدائرة. 
تحفة السالك لأشرف المسالك. 
تحفة العجلان في فضائل عثمان بن عفان. 
ترتيب السور وتركيب الصور. 
الجوهر الئمين من كلام سيد المرسلين. 
حزب الأنوار. 
حسن الإصابة في فضل الصحابة. 

قائق فضل المألوف الواردة على ترتيب الحروف. 
حقائق الكمالاات. 
الدرة المكللة في فتح مكة المشرفة المبجلة. 
الروض الأنيق في فضل أبي بكر الصديق. 
شرف الفقراء وبيان أنهم الأمراء. 
طلبة الفقير المحتاج فيما يتوجه به ليلة المعراج. 
غاية الطلب في فضل العرب. 
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الفتح القريب بفضل الكبر والمشيب. 

محاسن الإفادة في أحاديث العبادة. 

محو الأوزار بفضل الاستغفار. 

المقصد السامي القدر فيما يدعو به الداعي ليلة القدر. 
ملاذ أهل الإيقان عند حوادث الزمان. 

المنح المبين القوي في المولد النبوي. 

موقظ الوسنان من السنة في دعاء آخر السنة. 

نزهة الأبصار بفضائل الأنصار. 

النظر الثاقب فيما لقريش من المناقب. 

النفحات للأموات. 

فاتحة في التوسل للوهاب بسورة الفاتحة. 

نوافع المسك الختام بالتوسل بأشهر العام. 

نهاية الأفضال في تشريف الآل. 

الواضح الوجيز في تفسير القرآن العزيز. 

الورد المورود لمشرع السنة في دعاء أول السنة. 
هطال وابل التعرف والامتنان من شهر شعبان. وغيرها. 


قال الزركلي: وفى دار الكتب المصرية نسخة من تفسيره للقرآن الكريم» برقم 
3 تفسيره نبه إليها علي باشا مبارك في خططهء جاء في نهايتها بخط والده: (واعلم أن 
مؤلف هذا التفسير ولديء أبو الحسن محمد البكري. وكتب ذلك الفقير. محمد 
المدعو جلال الدين البكري). 
وانظر: النور السافر (414)» جامع الكرامات (181/1)» الكواكب السائرة (194/2» 
وخطط مبارك (127/3)» الشذرات (292/8)» الأعلام للزركلي (57/7)» هدية العارفين 


(73/2)» معجم المؤلفين (11 /230). 


يفنت 
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نماذج من صور المخطوط 


صورة الورقة الأولى من النسخة الثانية 


نماذج من صور المخطوط 
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هه لجرا يجي اي 


قال أستاذنا وملاذنا وعمدتنا وعياذنا شيخ مشايخ الإسلام» رأس العلماء الأعلام؛ 
تاج العارفين» صفوة رب العالمين» أبو الحسن البكري الصديقي الأشعري 5ه آمين: 

الحمد لله الذي أنزل كتابه رحمة للعالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين يلد 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد.... فلما كانت الهمم في كل زمن بالنسبة لما قبله 
متقاصرة. والفضائل ربوعها بتلك النسبة دائرة بعين على أهل العناية في كل زمن تبليغ 
أهله ما يحتاجون إليه بأوسط طريق؛ ليحصل حفظ الشرائع على الوجه الذي يليقء 
أولى ما صرفت العناية إليه فهم كتاب الله العزيز» وذلك لا يتأتى للجمهور في هذا 
الزمن إلا بواضح وجيزء فقصدت في هذا الكتاب إلى ذلك تسهيلاً لتلك المسالك 
وتعلقًا بأذيال الكرةء وطلبًا لمزيد النعم لعل أن أعد للكتاب العزيز من جملة الخدم 
وأحشر إن شاء الله تعالى في زمرة جملته في الأمم» ونقلت فيه فرش القرآن العشر 
إلحاقًا للطالب بهذه المطالب. وإذا قلت: «البصريين» فأبو عمروء ويعقوب. 

أو: «المدنيين» فنافع» وأبو جعفر. 

أو: «الكوفيين» فعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 

مع أني أكملت والحمد لله تعالى قبل هذا تفسيري «تسبيل يل السبيل في فبم معاني 
التعزيل» وأتيت فيه مع اختصاره بالفوائد والفرائد» وتوضيح وجوه القراءات بأحسن 
المقاصد»ء وفتحت به أسرار مُنحت من جميل العوائد» وقد أحيل عليه هنا إذا عبرت 
بالأصل خشية من الإطالة؛ وتنبيهًا على محل الفائدة بحسن الدلالة. 

والله أسأل وبه ثم بالصفوة من خلقه إليه الرسل أن يجعل ذلك 
مقبولاً وبحبله المتين موصولاء وأن يديم لنا العافية الباطنة 
والظاهرة في الدنيا والآخرة 
آمين وهو حسبي ونعم الوكيل 
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و س اذا ڈر1) 


® e « الور‎ 


هي مكية على الأصح وسبع آيات إجماعًاء أول السابعة: صِرَاط الْذِينَ أَنْعَفْتَ 

عليهم) [الفاتحة: 7]» إلى آخرها عندناء وعند أهل الكوفة وغيرهم غير المعْضوب4 
3 هه (2) 
إلى آخرها . 


(1) لها أسماء تدل على شرفها: 
فمنها: فاتحة الكتاب لافتتاح قراءته وكتابته بها؛ لأن تسميتها وحمدها مبدأ كل أمر ذي بال 
تحاميًا عن البتر؛ لأن وجود كل شيء بظهور اسم الله تعالى فيه وتقرره بشكره بل هو مستزيد. 
ومنها: الفاتحة لفتحها خزائن العلوم؛ ف #بشم الله إشارة إلى ذاته وأسمائه التي فوق الألوف 
وجميع العلوم بمعرفته وعبادته» وطالوّحْمَنِ الرّجِيم4 إلى ظهور ذاته بالوجود وصفات الكمال 
ومنتهى العلوم الوصول إلى ذلك وباء الإلصاق إلى التخلق بها والتحقق. 

(2) قال الشيخ روزيهان الشيرازي: «إبشرمة: «الباء»: كشف البقاء لأهل الفناءء و«السين»: كشف سناء 
القدس لأهل الأنس» و«الميم»: كشف الملكوت لأهل النعوت» و«الباء»: بره للعمومء 
و«السين»: سره للخصوص» و«الميم»: محبته لخصوص الخصوص»ء و«الباء»: بدء العبودية 
ay‏ ا ا SG‏ 
و«الباء» من ب بسم أي: : ببهائي بقاء أرواح العارفين في بحار العظمة. 

E‏ : بسنائي سمت أسرار السابقين في هواء الهوية. 

و«الميم» من بسم أي: بمجدي وردت المواجيد قلوب الواجدين من أنوار المشاهدة. 

وروي عن النبي بي «إن الباء بهاؤه» والسين سناؤه؛ والميم مجده». 

وقيل في ١‏ سم آله 4: بالله ظهرت الأشياء» وبه فنيت» وبتجليه حَسُنت المحاسنء وباستناره 
تحت المفاتح 

وحكي عن الجنيد أنه قال: إن أهل المعرفة نفوا عن قلوبهم كل شيءٍ سوى الله فقال: لهم 
قولوا: < يشم آله 4 أي: بي فتسمواء ودّعوا انتسابكم إلى آدم اغ وقيل: إن « پشم» يبقى به كل 
الخلق» > فلو افتتح كتابه باسمه؛ لذابت تحته حقيقة الخلائق» إلا مَنْ كان محفوظًا من ا أو 
وليّ. وروى علي بن موسى الرضاء عن أبيه عن جعفر بن محمد قال: اسم )): «الباء» بقاؤي 
و«ألسين» أسماؤه» و«الميم» مُلكه فإيمان المؤمن ذكره ببقائه» وخدمة المريد ذكره بأسمائه 
والعارف فناؤه عن المملكة بالمالك لها. 

وأما «آلله»: فإنه اسم الجمع لا ينكشف إلا لأهل الجمع؛ وكل اسم يتعلق بصفة من صفاته إلا 
الله؛ فإنه يتعلق بذاته وجميع صفاته لأجل ذلك. وهو اسم الجمع أخبر الحق عن نفسه باسمه 
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الله فما يعرفه إلا هوء ولا يسمعه إلا هوء ولا يتكلم به إلا هو؛ لأن الألف إشارة إلى الأنانية 
والؤشدانة: ولا سيل للخلق إلى مغرفتها إل احق تمالى. 

وفي اسمه «آلله» لامان: الأولى: إشارة إلى الجمالء والثانية: إشارة إلى الجلال؛ والصفتان لا 
يعرفها إلا صاحب الصفات» و«الهاء»: إشارة إلى هويته» وهويته لا يعرفها إلا هوء والخلق 
معزولون عن حقائقه؛ فيحتجبون بحروفه عن معرفته «بالألف»: تجلّي الحق من أنانيته لقلوب 
الموحدين» فتوحدوا بف O‏ الأولى»: تچ الحق من أزليته لأرواح العارفين» فانفردوا 
بانفراده» و«باللام الثانية»: تجلّى الحق من جمال مشاهدته لأسرار المحبين» فغابوا في بحار 
حته و«بالهاء»: ل الحق من هويته لفؤاد المقرّبين: فتاهوا فى بيداء ار من سطوات 
عظمته. قال الشبلي: ما قال الله أحدٌ سوى اله» فإن كان من قاله بح وأنّى يدرك الحقائق 
بالحظوظ. وقال الشبلي: الله فقيل له: لِم لا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: لا أبقي به ضدًا. وقيل 
في قوله: «آلله»: هو المانع الذي يمنع الوصول إليه؛ كما امتنع هذا الاسم عن الوصول إليه 
حقيقة» كأن الذات أشد امتناعًاء عجزهم في إظهار اسمه لهم؛ ليعلموا بذلك عجزهم عن درك 
ذاته. وقيل في قوله: الله : «الألف»: إشارة إلى الوحدانية و«اللام الأولى»: إشارةٌ إلى محو 
الإشارات» و«اللام الثاني»: إشارة إلى محو المحو في كشف الهاء. وقيل: الإشارة في «الألف» 
هي هيام الحو بنفسه. » وانفصاله عن جميع خَلْقَه فلا اتصال له بشيءٍ من خلقه؛ کامتناع «الآلف» 
أن تتصل بشيءٍ من الحروف ابتداء» بل تتصل الحروف بها على حدٍّ الاحتياج إليهاء واستغنائها 
عنهم. وقيل: ليس من أسماء الله اسي يبقى على إسقاط كل حرف منه إلا الل فإنه الله فإذا 
أسقطت منه «الألف» يكون «لله»» فإذا أسقطت أحد لاميه يكون «له»» فإذا أسقطت اللامين بقيت 
الهاء» وهو غاية الإشارة. وقال بعضهم: «الباء»: باب خزانة الله و«السين»: سين الرسالةء 
و«الميم»: ملك الولاية. وقال بعضهم: بالله لمت قلوب أولياء الله من عذاب الله» وبشفقته 
تطوّقت أسرار أصفياء الله إلى حضرتهء وبرحمته تفرّدت أفئدة خواص عباده معه. وقال بعضهم: 
بالله تحّرت قلوب العارفين في علم ذات الله وبشفقته توصلت علوم العالمين في صفات الله 
وبرخمته أدركت عقول المؤمنين شواهد ما أشهدهم الله من بيان الله. وقيل: بإلهيته تفّدت قلوب 
عباد الله وبتعطنه ضفت أرواح محبيه. وبرحمته ذُكرت نفوس عابديه. وقيل: « شم آله 4 
راق اع للمؤمنين؛ يدفع الله به عنهم سم الدنيا وضررها. وقال جعفر الصادق: «بسم»: 
للعامة» و«الله»: لخاص الخاص. وقال سهل: «الله»: هو اسم الله الأعظم الذي حوى الأسماء 
والأسامي كلهاء > وبين الألف واللام منه حرف مكتي غيب من غيب إلى غيبه» وسرٌ من سر إلى 
شه وسقيقة سن سقيتة إلى اسيفيقتةء لا ينال همه إلا الطاعر.نن الأدناين: الآخذ من الحلال 
قوامًا لضرورة الإيمان. وقيل: من قال بالحروف فإنه لم يقل الله؛ لأنه خارجٌ عن الحروف 
والحسوس» والأوهاف والأفهام؛ ولكن رضي متا بذلك؛ لأنه لا سبيل إلى توحيده من حيث لا 
حال ولا قال. وحكي أن أبا الحسن النوري بقي في منزله سبعة أيام لم يأكلء ولم يشرب ولم 
ينم» ويقول في ولهة ودهشة: الله الل وهو قائمٌ يدور؛ فأخبر الجنيد قال: انظروا محفوظا عليه 
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$ ني له تيقل تيو © اللكنة ينه مت التكيمت © اين ايمر © 
تی بر اتنب © اك تعد واد مَنتمت © افوا ارط لتقم © 
مط الِْينَ أنعمت ت علوم عير لصوي عليه ولا آلكال © & [الفاتحة: ١‏ - ۷]. 

قال تعالى: #بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم4' “ [الفاتحة: 1] التقدير: «بسم الله أبدأ» 


أوقاته» فقيل: إنه يصلي الفرائض» فقال: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان له سبيلاً؛ ثم قال: 
قوموا حتى نزوره إما أن نستفيد منه. أو نفيده» فدخل عليه وهو في وَلّهه فقال: يا أبا الحسنء ما 
الذي ولهك؟ قال: أقول: الله الله زيدوا علىٌ؛ فقال له الجنيد: انظر هل قولك الله الله أم قولك: 
e ms e Sa E‏ فما 


معنى الوّله؟ قال: نعم المؤدب كنت» وسكن من ولهه. 

أما قوله: لمن 4 رَجم على أوليائه باسمه الرحمن» بتعريف نفسه لهم؛ حتى عرفوا به 
أسماءة: وصفاته. وجلاله وجماله وبه حرجت جميع الكرامات للأبدال والصذيقين ٠»‏ وبه 
تهيات اراد المقامات للأصفياء 0 ويه تجلّت أنوار ا للأتقياء بارا 0 
وبهجة الشائقين» وفرحة العاشقين» وأمان المذنبين» ورجاء الخائفين. وقال بعضهم: اسمه 
« اليّحمَين » حلاوةٌ المنََّه ومشاهدةٌ القربة» ومحافظةٌ الحرمة. وقال ابن عطاء: فى اسمه 
العثرات» ومسرة لأهل القربات. و« آلرحمين»: مطيّة السالكين؛ تسير بهم إلى معدن العناية: 
و لرّحِيم:» حبل الحق للمجذوبين تجذبهم به إلى حجال الوصلة. باسمه #آليّحمين» أمنهم 
من العقاب» وباسمه «آلرَّجير4 أتاهم من نفائس الثواب؛ الأول: مفتاح المكاشفةء والآخر: 
مرقاة المشاهدة. باسمه < اليّحمَن:» فتح لهم الغيوب» وباسمه 8 آلرّحِيمٍ € غفز لهم الذنوب. 
وقال ابن عطاء: في اسمه # الرّحِيم» مودةٌ ومحبة. وعن جعفر بن محمد في قوله: لحن 
أَلرَّحِيم 4 إنه قال: هو واقعٌ على المريدين والمرادين؛ فاسم ظاآلرّحمينِ » للمرادين؛ لاستغراقهم 
في أنوار الحقائق. و#الرّحِيم4 للمريدين؛ لبقائهم مع أنفسهم» واشتغالهم بالظاهر. 

)1١‏ قال البغوي في «تفسيره»: بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها مثل: من وعن» والمتعلق به الباء 
محذوف لدلالة الكلام علية؛ تقديره: أبدأ يسم الله أو قل: بسم الله وأسقطت الألف من الاسم 
طلبا للخفة وكثرة استعمالها وطولت الياء» قال القتيبي: ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف 
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معظم» كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهماء 
ودوروا الميم؛ ؛ تعظيمًا لكتاب الله تعالى وقيل: لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء 
ليكون دالاً على سقوط الألف ألا ترى أنه لما كتبت الألف في: طاثْرأ باشم رَبَكَ) ردت الباء 
إلى صيغتها ولا تحذف الألف إذا أضيف إلى غير الله ر والاسم: هو 
المسمى وعينه وذاته» قال الله تعالى: إا ر شرك بغْلام اسْمْةٌ يَختى 4 أخبر أن a E‏ 
نادى الاسم فقال: يا يَحْيَى» وقال: 5 تَعْبِدُونَ من دونه إل أشمَاءُ سَمَيْتُمُوهَاكُ وأراد 
الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات» وقال: «شيح اشم رَبَكَك َتَبَارَكَ اشم 
رَبك ثم يقال للتسمية أيضًا: «اسم» فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى» فإن قيل: «ما معنى 
التسمية من الله لنفسه؟» قيل: «هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة». واختلفوا في اشتقاقه: قال 
المبرد من البصريين: «هو مشتق من السمو وهو العلوء فكأنه علا على معناه وظهر عليه» وصار 
معناه تحته». وقال ثعلب من الكوفيين: «هو من الوسم والسمة وهي العلامة» وكأنه علامة 
لمعناه). والأول أصح؛ لأنه يصغر على «السمي» ولو كان من السمة لكان يصغر على ا 
كما يقال فى الوعد وعيدء ويقال في تصريفه «سميت» ولو كان من «الوسم» لقيل: (اوَسَمْتٌ». 
قوله ا alk‏ قال الخليل وجماعة: «هو اسم علم خاص لله ك لا اشتقاق له كأسماء 
الأعلام للعباد مثل زيد وعمروء وقال جماعة: «هو مشتق» ثم اختلقوا قي اشتقاقه فقيل: «من أله 
إلاهة» أي: عبد عبادة» وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما -: وَيَذَرَكَ وَآلِهَمَكَ 4 أي: عبادتك» 
معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره. وقيل: «أصله إله» قال الله قيذ: # وَمَا كَانَ مَعَه مِنْ إِلَهِ إا 
لُذَهَبَ كُلُ إِلَهِ بما حل قال المبرد: «هو من قول العرب ألهت إلى فلان؛ أي: مكلت زليه فال 
الشاعر: «ألهت إليها والحوادث جمة» فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره» ويقال: «ألهت 
إليه؛ أي: فزعت إليه» قال الشاعر: «ألهت إليها والركائب وقف» وقيل: «آصل الإله «ولاه» 
فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وأشاح» اشتقاقه من الوله؛ لأن العباد يولهون إليه؛ أي: يفزعون 
إليه في الشدائدء ويلجئون إليه في الحوائج كما يوله كل طفل إلى أمه» وقيل: «هو من الوله وهو 
ذهاب العقل لفقد من يعز عليك». قوله: #الرّحْمَنٍ الرّحِيم4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء واختلفوا فيهماء منهم من قال: هما بمعنى واحد مثل 
ندمان ونديم ومعناهما ذو الرحمةء وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعًا لقلوب الراغبين» وقال 
المبرد: هو إنعام بعد إنعام» وتفضل بعد تفضل» ومنهم من فرق بينهماء فقال: الرحمن بمعنى 
العموم والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة 
الخلق: والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص؛ ولذلك 
قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على 
العموم» والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيمًا ولا يدعى 
غير الله رحمن: فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ» والرحيم عام اللفظ خاص المعنى» والرحمة 
إرادة الله تعالى الخير لأهله؛ وقيل: هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق» 
فهي على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة فعل. واختلفوا في آية التسمية فذهب قراء المديئة 
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والله علم على المعبود بحق الواجب الوجود؛ وهو الاسم الأعظم عند الأكثر» وعدم 
الإجابة لكثير لعدم استجماع شرائط الدعاء. 

ولالرّخمن الرّجيم# قيل: «مترادفان» وقيل: «الرحمن الرازق في الدنيا والرحيم 
المعافي في الآخرة» والرحمة: إرادة الله الخير» والبسملة عند الشافعي آية من الفاتحة» 
ومن أول كل سورة ما خلا براءة. 

وظالْحَمِدُ؛ُ هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التعظيم. 

والشكر: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم؛ لأجل نعمه» والمدح مرادف للحمد على 
الأقرب» أو مختص بما لا اختيار للعبد فيه» وقرن الحمد بالاسم الأعظم مكملاً ببقية 
من الأسماء الى تدبيهًا على أنه يستحق الحمد لذاته وصفاته فقال: لله رب 
الْعَالَمِينَ 4 مربيهم ومصلحهم» ومالكهم وسيدهم» و«العالمون» جمع عالم وهو: «ما 
سوى الله تعالى» وجُمع بالواو والنون تغليبًا للعقلاء على غيرهمء وقيل: «اسم جمع 
واشتقاقه من العلم» والعلامة شموا به لظهور أثر الصنعة فيهم» وهل هم كل مخلوق أو 
الجن والإنسء أو غير البهائم ونحوها مما لا يعقل؟ أقوال» أصحها الأول؛ لظهور أثر 
الصنعة في الكلء قيل: «ولله ألف عالم» ستمائه في البحرء وأربعمائة في البر». 

الوّخْمَنٍ الوّحيم © [الفاتحة: 3] كرر تطميئًا للقلوب «ملك» بغير ألف لسوى 
عاصم والكسائي ويعقوب وخلف. وبالألف لهم» و«ملك» أعلى لدلالته على 
الاستعلاء والعظمة؛ والملك استفيد من ربء ومعناه في حق الله تعالى: «إخراج الأشياء 
من العدم للوجود» وفي حقنا «إثبات تصرف مخصوص في كل شيء لما يليق به». 

طِيَوْم الدين) [الفاتحة: 4] يوم القيامة شمي به؛ لأنه يوم الجزاء ومنه: «كَمًا 
دين تدان" أي: كما تفعل يُفعل معك» خص بالذكر لزوال الأملاك ثم حس. 

ومعنى: ياك نَعْبد4 [الفاتحة: 5]. 

نطيع بذلة وخضوع» وقدّم العبادة على الاستعانةء وإذا كانت الاستطاعة المسئول 


والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب»؛ ولا من غيرها من السور والافتتاح بها 

للتيمن والتبرك وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من 

سائر السور وأنها كتبت للفصل» وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة 

التوبة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي؛ لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. 
(1) رواه البخاري (423/14)» وأبو نعيم في «الحلية» (376/3). 


ا 
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فيها إنما تكون مع الفعل لأجل أن العادة في السؤال تقديم شيء يعين على إجابته أمامه. 

لوَإِياكَ جين نطلب المخونة في أمورتا: 

#اهْدِنَاك [الفاتحة: 6] أرشدنا وأوصلنا والمراد به طلب المزيد مما هم فيه. 

«الصَرَاطً المشتقيم4”'' هل هو الإسلام» أو طريق الجنةء أو القرآن» أو طريق 
السنة؟ أقوال؛ أقربها الأخير» وأصل الصراط لغة الطريق الواضح 

«#صِرَاط الَّذِينَ» [الفاتحة: 7] عن قبيل الصراطء وسراط حياتي بالسين والباقون 
بالصاد» وأد شم خلف عن حمزة الصاد «زايًا» في جميع القرآن؛ واختلف عن خلاد فنقل 
عنه الإشمام في الحرف الأول من الفاتحة» وفيهما وفي المعرف ب«اللام» فقط حيث 
أتى وعدمه مطلقًا وإثباته مطلقًا كخلف. 

«ألعنت4 منت «إغليهم) بالهداية والتوفيق غير المغْضوب عَلَيهِمْ4 
والمغضوب عليه: من خالف الطريق السابق في حديث تفسيرهم باليهود والضالين 
بالنصارى قصرًا للعالم على بعض أفراده لدليل» أو هو من العام الذي أريد به الخاص» 
والقراءة في عليهم وعليها ونحوهما مبسوط في الأصل. 

#وَلَا الضَالِينَ 4 والضلال الهلاك والغيبوبة من ضل اللبن في الماء إذا غاب 
ويسن بعد الفاتحة لسكتة لطيمة قول: «آمین» وهل معناه «اللهم استجيب» أو كذلك 
يكونء أو هو :سم له سبحاذ» أو خاتم الله على عباده يدفع به عنهم الآفات؟ أقوال» 
أقربها الأول. 


(1) قال البغوي في «تفسيره»: الصَرَاط المسْتَقِيم4 اهدنا أرشدناء وقال علي وأبي بن كعب: ثبتنا كما 
يقال للقائم: قم حتى أعود إليك؛ أي دم على ما أنت عليه وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم 
على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية؛ لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا 
تتناهى على مذهب أهل السنة «الصراط» وسراط بالسين رواه أويس عن يعقوب وهو الأصلء 
سمي سراطًا؛ لأنه يسرط السابلة» ويقرأ بالزاي» وقرأ حمزة ة بإشمام الزايء وكلها لغات صحيحة 
والاختيار: الصاد. عند أكثر القراء لموافقة المصحف. 
والصراط المستقيم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: هو الإسلام وهو قول مقاتل» وقال 
ابن مسعود 4م: هو القران» وروي عن علي # مرفوعًا: «الصراط المستقيم كتاب الله» وقال 
سعيد بن جبير #: طريق الجنة؛ وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن 
عبد الله المزني: طريق رسول الله 4# وقال أبو العالية والحسن: رسول الله وآله وصاحباه وأصله 
في اللغة الطريق الواضح 


لا كراهة في تسمية السور بذلك على الأصح ومقابله يقول السورة التي يذكر 
فيها البقرة ونحوه» وهي مدنية مائتان وخمس أو ست أو سبع وثمانون آية. 
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لالم [البقرة: 1] فيه وفي بقية فواتح السور أقوال كثيرةء أقربها أنها حروف 


َبآلْيوْو الآزٍ وَمَا هم بِعْؤْمِنِينَ © بيعو الله بن اموا وما دعوت 


۱ 
0 


(1) قال البغوي في «تفسيره»: قال الشعبي وجماعة: #الم# وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من 
المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وهي سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى 
الله تعالى» وفاتدة ذكرها طلب الإيمان بهاء قال أبو بكر الصديق #: فى كل كتاب سر وسر الله 
هال ف القراث اول الور وقال غل لكل كاب عقر وصفرة هذا الات اروف 
التهجيء وقال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور فقال: يا داود إن لكل 
كتاب سرا وإن سر القرآن فواتح السور فدعها وسل عما سوى ذلكء وقال جماعة هي معلومة 
المعاني فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه كما قال ابن عباس في #كهيعص4: الكاف 
من كافي والهاء من هادي والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق» وقيل في 
إالمص): أنا الله الملك الصادقء وقال الربيع بن أنس في #الم»: الألف مفتاح اسمه الله 
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مقتطفة من أسماء الله ي فالألف من «الله» واللام من «لطيف» والميم من «مؤمن» 
واستدل له بقول الشاع”): 
فلت لَبَا قفي نا قات قاف 

أي: وقفت. 

وقال قوم: «هي صفوة الله من كتابه التي لا يطلع عليها إلا بعض أصفيائه» 
واختاره المحققون. 

لذَلِكَ» [البقرة: 2] إشارة إلى القرآن أو إلى ما نزل منه» أو إلى الأسماء 
المعتطفة» والأقرب الأول» ومن ثم عقبه بقوله: ©الْكِبَابُ لا رَيْتَ» لا شك إفيه» أنه 
من عند الله #هُدَّى» رشيد وبيان للِلْمْتَّقِينَ 4 وهم من اجتنب النواهي؛ ا 
وأصل الاتقاء الحجز بين السببين يقال: «اتقى بترسه» إذا جعله حاجرًا بينه وبين ما 
يقصد به. 

لالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ» |البقرة: 3] يصدقون بقلوبهم» والإيمان مأخوذ من «الأمان» لا 
س «المؤمن» به من الخلود في العذاب؛ أو منه أن تداركته العناية» طبِالْمَيبِ» هو مالم 
نرد ومن ثم قير: «إله انه ظوَيُقِيمُونَ الصَّلَاة4 يداومون عليها تامة بحقوقها ظوَمِمًا 
رَزَفْتَاهُمْ4 آتيناعم من الأموال والرزق. 


لعة: الحذز واستصيمب. 


واللام 0 اسمه اللطيف؛ والميم مفتاح اسمه المجيد» وقال محمد بن كعب: الألف آلاء الله 
واللام لطفهء والميم ملكه. وروی سعيدذ بن جبير عن ابن عباس أنه قال معنى الم #: أنا الله 
أعلم: ومعنى #المص#: أنا الله أعلم وأفضل ومعنى #الر4: أنا الله أرى» ومعنى #المر»: أنا الله 
أعلم وأرى؛ اچ : وهذا حسن فإن العرب تذكر حرفًا من كلمة تريدهاء وعن سعيد بن 
جبير قال: هي اء الله الي مقطعة لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم» ألا ترى 
أنك تقول #الر» وفحم». و(إن». فتكون الرحمنء وكذلك سائرها إلا أنا لا نقدر على 
وصلهاء وقال قتادة: هذه الحروف أسماء القرآن؛ وقال مجاهد وابن زيد: هي أسماء السور. 
وبيانه: أن القائل إذا قال: قرأت #المص عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت ب#المص #4. 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما .: أنها أقسامء وقال الأخفش: إنما أقسم الله بهذه 
الحروف لشرفها وفضلها؛ لأنها مبادئ كتبه المنزلة» ومباني أسمائه الحسنى. 
(1) والبيت كاملاً: 
قُلْتُ لَهَا قفي لَنَا فَالَْتْ قاف اي ا اا اف 
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وشرعًا: ما ينتفع به ولو حرامًا. 

«يُنْفِقُونَ 4 يخرجون عن يدهم وملكهم في الطاعة والحرام لا يجوز الإنفاق منه. 

لوَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بما آنل إِلَيِكَ4ُ [البقرة: 4] هو القرآن وما رل من قبلك4 
وهو سائر كتب الله تعالى لوَبِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ» يعلمون أنها كائنة من الإيقان وهو 
العلم» سميت الآخرة لتأخرهاء والدنيا دنيا؛ لدنوها. 

وليك [البقرة: 5] أي: من ذكر ظعَلَى هذى وصلاتهم بن رَبَهِْ وَأُولَيكَ 
هُمْ المفْلِخُونَ4 الفائزون بالجنة والنجاة من النار» وأصل الفلاح: الشق والقطع. 

إن الَّذِينَ كَفَرُواكُ [البقرة: 6] أي: ستروا الحق إما إنكارًا أو جحودًا باللسان مع 
معرفة القلب» أو عنادًا وهو الاعتراف بالقلب والإقرار باللسان» ولكن لا يدين به ككفر 
أبي طالبء أو نفاقًا بأن يعمل تقية وينكر بقلبه» وكلها سواء في أن من لقي الله بواحد 
منها خلد في النار سء عَلَيِهِمْ آآنْدَْتَهُمْ أم لَم دهم لا يُؤْمِنُونَ4 أي: استوى 
عندهم الإنذار وعدمه فلذلك لا يؤمنون» وهذا فيمن علم الله عدم إيمانه كأبي جهلء 
والإنذار إعلام مع تخويف. 

ِعَتَمَ الله عَلَى فلوبهم4”“ [البقرة: 7] أي: طبع عليها فلا تقبل خيرّاء أو أصل 
الطبع الاستيثاق من الشيء لوَعَلَى سفيهخ) الباطن طوَعَلَى أَنْصَارِجِم4 الباطنة 


(1) قال ابن كثير في «تفسيره»: قال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا 
يفقهون ولا يعقلونء وقال ابن جْرَيْج: قال مجاهد: «خْتم الله عَلَى قُلُوبِهمْ4 قال: بعت أن 
الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه؛ فالتقاؤها عليه الطب والطبع 
الختم قال ابن جريج: الم على القليه وال قال ابن جُرَيْج: وحدثني عبد الله بن كثير» أنه 
سمع مجاهدًا يقول: الرَان أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر من الأقفال» والأقفال أشد من ذلك كله؛ 
وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني: الكف - فإذا 
أذنب العبد ذبا صم منه» وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضَمْ. وقال بأصبع أخرى. فإذا 
أذنب ضُمّء وقال بأصبع أخرى وهكذاء حتى ضم أصابعه كلها ا بطو عد يماع وقال 
مجاهد: كانوا يرون أن ذلك: الرين» ورواه ابن جرير: عن أبي كُرَيْبِء عن وَكِيع؛ عن الأعمش» 
عن مجاهدء بنحوه؛ قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: «حتَم كم الله عَلَى فلوبهم4 
اا ا ا الو ا ال > كما يقال: إن فلانًا 
لأصَمَ عن هذا الكلام؛ إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبرًاء قال: : وهذا لا يصح؛ 
لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. 
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#إغشاوة) تغطية مانعة من اتباع الحق طوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 يشق ويعظم عليهم لقوته 
ودوامه. ونزل في المنافقين: ومن النّاس4 [البقرة: 8] جمع: إنسان» شمي به لنسيانه 
وأصله: «الأناس» لمَنْ يَقُولُ)4 بلسانه: آنا بالله4 وهو لا يدري عظمته حيث كذب 
فيما قال طوَبالْيَْم الآخرِ» أي: يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام وما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» 
بقلوبهم. 

لِيُخَادِعُونَ الله» [البقرة: 9] أي: فيظهرون خلاف ما أسرواء والمفاعلة هنا 
ليست مرادة كقولهم: «عافاك الله» لوَالَذِينَ آمنُواك «وما يخادعون» في قراءة نافع» وابن 
كثيرء وأبي عمرو؛ وقرأ غيرهم وما يَخْدَعُونَ 4 بفتح الياء وإسكان الخاء وفتح الدال 
إلا أنْفُسَهُمن» إذ وبال ذلك راجع إليهم وما يَشْعْرُونَ4 أي: ما يعلمون برجوع الوبال 

2 e LE ١ 1 

#إفي قلوبهم مَرَض »# [البقرة: 10] ضعف وهو هنا: الشك والنفاق ظفَرَادَهُمْ الله 
مَرضا» بالختم على قلوبهم أو بما أنزل من القرآن؛ لتجدد كفرهم به ظوَلَّهُمْ عَذَابٌ 
آليم» مؤلم بمَا كَانُوا4 أي: بسبب ما كانوا لِيَكْذِبُونَ» على ربهم بفتح الياء وإسكان 
الكاف وكسر الذال» العاصم وحمزة والكسائي» والباقون بضم الياء وفتح الكاف 

فيل 04 9 ف 5 . - 17 . 

5 ڌا ميل لَهُمْ لا يدوا ف الأرض مَالْوَا إنَمَا ن ميوت 000 

شم وکن د مود OES‏ كَِدَا ِل قل لف لهم ءَامِنُوأ كمَآ ءا 
ش الوا اوی كنآ ءامن اھا آل ھم هم الشئهة وككن لا يمَلَمُون © 

وَإِدًا 7 اموا فالا ءَامَنَا مَإِدَا عَلَوَا إلى قارا إا َعَم كما عن 
تيزو © أله بتبئ ووم يدح فى متيو ينتهرة ل أركيك أن 
اشقا اشک بالُئئ هنا يكت يترم وا اا ممیت © 4 [البقر 
[YN‏ 

ظوَإِذَا قِيل4 [البقرة: 11] قرأ الكسائي» وهشام» ورويس: «حي وحيل» وقيل: 
«وغيض وسيق وسيء وسيئت» بإشمام كسر أو يلهث الصم ووافقهم ابن ذكوان في 
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ووافقهم هو والمدنيان في «سي وسيت» والباقون بإخلاص الكسر ظلَهُمْ لا 
تُفْسِدُوا في الأزض» بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد 4 والفساد ضد 
الصلاح كالمفسدة ضد المصلحةء وأصله: «أخذ المال ظلمًا» طقَانُوا إِنّمَا نحن 
مُصْلِحُونَ4. فقال الله تعالى ردا عليهم: «ألا) [البقرة: 12] حرف استفتاح للتنبيه 
«إِنْهُمْ هُمْ المفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ4 بذلك. 

«وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النّاش4 [البقرة: 13] الكاملون في الإنسانية 
العاملون بمقتضى العقل الصحيح» والمراد بهم محمد # ومن معه ظقَالُوا أئؤمن4 
الهمزة فيه للإنكار كما آمَنَ السُفَهَاءُ4''' الجهالء والسفيه الخاسر ومن شأنه أن يتعمد 
الكذب فرد تعالى عليهم فقال: ألا ِنَّهُمْ هُمْ الشْفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلْمُونَ4 ذلك. 

وَإِذًا لَقُواكُ [البقرة: 14] اللقاء: المصادفة والاستقبال ظالّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّ 
وَإِذَا حَلّؤا» هم إلى شَيَاطِينِهمْ4 رؤساءهم وكهنتهم الممائلين لشياطين الجن أضافهم 
إليهم؛ لمشاركتهم لهم والشيطان: المتمرد العاتي من الجن والإنس شمي به؛ لبعده 
عن الخير» وقربه من الشر وامتداده فيه ظقَالُوا إِنَا مَعَكمُخ» فيما أنتم عليه باطنًا 9إِنّمَا 
نَخنُ مُشتهزئون4 بهم أي: بإظهار الإيمان» والاستهزاء بالشيء: الاستخفاف به. 

«الله يَشتهزئ بهم [البقرة: 15] أي: يجازيهم على استهزاءهم؛ سمي بمقابله 
لفظًا ولرجوع وبال استهزاءهم عليهم» أو المعنى أن فعل الله سببه بذلك؛ إذ يستدرجهم 
بالنعم للعذاب في الآخرة» وقيل: «بأن يفتح لهم باب إلى الجنة» فإذا وصلوا إليه ردوا 
للنار» طِوَيَمُدُهُمْ؛ يتركهم ويمهلهم في طْفْيَانِهِْ» أي: مجاوزتهم الحد بترك الإيمان 
ليَعْمَهُونَ؛ يترددون في الباطل بلا فلاح مع الحيرة. 

«أوليك»4 [البقرة: 16] أي: الموصوفون بهذه الصفة طَالَّذِينَ اشْئَرَوَا الصَّلَالَة 
ِالْهُتَى» فاستبدلوا الكفر بالإيمان 8قَمَا رَبِحَتْ يَجَارَتْهُم؛ك أي: ما ربحوا فيهاء بل 
خسروا لخلودهم في النار ظِوَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 أي: في هذا الشيء» وفي كل شيء. 


(1) قال القرطبى فى «تفسيره»: ويجوز فى همزتى #السُفَهاءٌ أربعة أوجه» أجودها أن تحقق الأولى 
وتقاب آلا واوا اف ومن ا ا ادت الم رفم را ای سرو وإ قت 
کی ی فجطلت ی ی الهعرة واا وتجعلت 'الثانة راو ا وان كدف 
خففت الأولى وحققت الثانية» وإن شعت حققتهما جميمًا. 
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۾ مهم كمل لَّنِى استومّدَ ٤‏ فلا ساوت e‏ 
بره کیم فی ظلتسر لا یرود © عم کم عن مم لا وة © أذ 
صي ِن أَلسَمَِ فيه ظَلمتٌ ورد ديرق يَِمَلُونَ أَسَيِعَمْ ن ين لوعي 
خر االات وا eT‏ و 
فكوا ضيه ا طلم نيم قَامواً ولو کا آله أذ هب سمو وَأَبْصَدرِهمٌ إك آله 

ع 2 - 

عل كل سیو قَيِيبُ ا 6 [البقرة: ۱۷ - .]7١‏ 

مَتَلهُمْ4 [البقرة: 17] أي: شبههم في نفاقهم؛ والمراد المعنى الذي يتحصل في 
ذهن الناظر لهم كالمعنى الذي يتحصل في ذهنه فيما ذكر بقوله: «كَمَئلٍ الذي استؤقد4 
أوقد كما جاب واستجاب» وقيل: : «طلب من غيره أن يوقد له» طنَارَاكُ في ظلمة ظفَلَمًا 
أضَاءَتْ 4 أنارت ما حَوْلَهُ4 أي: حول المستوقد» فأبصر ما حوله وأسند فأووا من 
المخوف ذهب الله بتو ره 4# أطفأه وإبقاء النار عليهم لوَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتَ ا 
علم الله وصفهم قبل وجودهم ففيه إعلام بالمغيبات» أو في كل المنافقين؟ 

فالمعنى مثل حقن دمائهم ونحوه كإضاءة النار» ثم بعد الموت انطفأ نورها فبقوا 
على الضلال؛ أو المعنى كلامهم مع المؤمنين كالنار وذهابهم بعد إلى شياطينهم كزوال 
نورهاء أو المعنى هم قبل نزول فضائحهم كمستوقد النار وبعد نزولها كمن ذهب 
ضوءها عنه؟ أقوالء أقربها الأول ثم الأخير. 

يوضع 4 [البقرة: 18] لا يسمعون الحق 8بككْمْ4 لا ينطقون به ولا يفهمونه إذ 
الذي يفهم ولا يتكلم يقال له: «أخرس» والذي لا يتكلم ولا يفهم يقال له: «آبکم» 
لعفي فلا يرون طريق الحق طفَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 أي: لا يؤمنون في المستقبل» ولا 
يرجعون إلى الحق ما داموا على الذي هم عليه. 

اؤ [البقرة: 19] مثلهم لكَصَيّب4'' أي: كمثل أصحابه وهو: «المطر» من 


(1) قال القرطبي في (تفسيره)): قال الطبري: «أز»4 بمعنى الواوء وقاله القراء؛ وقيل: «أؤ4 للتخيير؛ 
أي: : مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحد الأمرين» والمعنى: «أو كأصحاب صيب )ا 
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صاب يصوب إذا انحط من علو إلى سفل من الشمَاء4 هي كل ما علاك فأظلك من 
أسماء الأجناس تكون واحدًا وجمغاء ويصح أن يراد السحاب افيه ظَلْمَاتُ4 جمع 
ظلمة؛ وإنما جمع من حيث التراكم والتزايد لوَرَعْدٌ» هل هو ملك تزجر السحاب 
بهذا الصوت المسموع واسمه الرعدء أو هو ملك هذا صوت تسبيحه» أو اسم للصوت 
فقط؟ أقوال» أرجحها الأخير ظوَبَرْقٌ» هل هو ألة من حديث يسوق بها الملك 
السحاب» أو سواط نور بيده يسوق السحابء أو ملك؟ 

أقوال: 

أوها: لعلي - كرم الله وجهه -. 

والثاني: لابن عباس. 

ليَجِعَلُونَ» يضعون «أصابعهم4 أي: أناملهم في آذانهم من» أجل 
#الصّوَاعِق لئلا يسمعوهاء جمع صاعقة وهي الصيحة التي يموت سامعهاء يقال لكل 
عذاب مهلك وقيل: هي قطعة عذاب أو نار يخرج من فم الملك عند غضبه؛ وقيل: 
المراد هنا شدة صوت الرعد. حدر المت من سماعهاء والحذر الخوف مما يقع أو 
شدة ذلك» والموت زوال الحياة» وقيل: عرض يضادها ويعقبها والأول أصح فهو 
عدمي االله مجيط بالكَافِرينَ» يأخذه عقابه وعلمه بهم. 

ليَكَادُ4 [البقرة: 20] يقرب ابرق يَخْطَفُ أنصارَهُم4" يأخذها بسرعة 


والصيب: المطرء واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل» وأصله: صيوب» اجتمعت الياء والواو 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت» كما فعلوا في ميت وسيد وهين ولين؛ 
وقال: عضن الكوفيين؛ أضله ضويب على مثال قعيل» قال التحامن: ولو كان كما غالوا لما جا 
إدغامه» كما لا يجوز إدغام طويل»» وجمع صيب صيايب» والتقدير في العربية: «مثلهم كمثل 
الذي استوقد نارًا أو كمثل صيب». 

(1) قال افرط فى ر قوله تعالى: هيَخْطَف أَبْصَارَمُْ4 الخطف: الأخذ بسرعة» ومنه شمي 
الطير خطافا لسرعته» فمن جعل القرآن مثلاً للتخويفء فالمعنى: ا 
يذهب أبصارهم» ومن جعله مثلاً للبيان الذي في القرآن» فالمعنى: : أنهم جاءهم من البيان ما 
بهرهم. ١‏ 
ويخطف ويخطف لغتان قرئ بهماء وقد خطفه «بالكسر» يخطفه خطفاء وهي اللغة الجيدة» 
واللغة الأخرى حكاها الأخحفش: خطف يخطف» الجوهري: وهي قليلة رديئة لا تكاد تعرف» 
وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: ياد ابرق يَخْطَف أَبْصَارَهُمْ4. 
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ظكُلَْمَاك ظرف أصله «كل» أضيف إلى «ما» فصار للتكرار «أضَاء لَهُمْ مسوا فيه أي: 
في ضوءه وإذا أَظَلَمَ عَلَيِهِمْ قَامُواكُ وقعوا متحيرين «وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمٍ 
وَأْضارهم4 الظاهرة كما ذهب بالباطنة إن الله عَلى كَل شَيْءٍ قديز4 لفظه العموم: 
ومعناه: «قدير على كل شيء شاء» وهو ما جاز تعلق القدرة به من الممكنات لا 
المحالات» ومعنى المثل عند الجمهور أن الله تعالى مثل القرآن بالصيب لما فيه من 
الإشكال عليهم؛ لأنهم لا يدرون من أين يأتي» والظلمات ما فيه من ذكر الكفر والشرك 
والرعد ما فيه من الزجر والوعيد» والبرق ما فيه من الحجج الباهرة التي تكاد أن 
تنهرهم وتخوفهم» وحذرهم هو جعل أصابعهم في آذانهم خوف الإيمان؛ لأنه عندكم 
كفر والكفر موت» والصواعق تكاليف الشرع يكاد ما في القرآن من المواعظ بسلبهم 
فيزعجهم عن الكفر إلى الإيمان» ولولا ما سبقت لهم من الشقاوة كلما أَضَاءً لَهُمْ4 
أي: سمعوه وظهرت حححيه ظمَشُوا فيه # فوافقواء وإذا آلف التكاليف وهي معنى 
الإظلام ثبتوا على نفاقهم. 


ل یا النّاش أغْبدوا ریم الى حلقکم وای بن بی تملك 
فون 8 ای جَعَلَ لكأ الأ فا وَاَلمَمَ1َ تاه وانرد منّ العا ما 
أي بد یی التَمرتٍ را لَك کک يجَمَنُوا يِه أنداةا وام نکر © 


وقال النحاس: في طيَخْطَفُ» سبعة أوجه؛ القراءة الفصيحة: يخطفء وقرأ علي بن الحسين 
ويحيى بن وثاب: يخطف بكسر الطاءء قال سعيد الأخفش: : هي لغة» وقرأ الحسن وقتادة وعاصم 
الجحدري وأبو رجاء العطاردي بفتح الياء وكسر الخاء والطاء؛ وروي عن الحسن أيضًا أنه قرأ 
بفتح الخاء قال الفراء: وقرأ بعض آهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطاء قال الكسائي 
والأخفش والفراء: بحرن انط كبر الا رال ااه فهذه ستة أوجه موافقة للخط. 
والسابعة حكاها عبد الوارث قال: رأيت في ss a‏ وزعم سيبويه 
والكسائي أن من قرأ (ايخطف» بكسر الخاء والطاء فالأصل عنده يختطف» ثم أدغم التاء في 
الطاء فالتقى ساكنان فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين» قال سيبويه: ومن فتح الخاء ألقى حركة 

لتاء عليهاء وقال الكسائي: ومن كسر الياء فلأن الألف في اختطف مكسورة: فأما ما حكاه الفراء 

عن أهل المدينة من إسكان الخاء والإدغام فلا يعرف ولا يجوز؛ لأنه جمع بين ساكنين؛ قال 
النحاس وغيره» قلت: وروي عن الحسن أيضا وأبي رجاء «يخطف»» قال ابن مجاهد: وأظنه 
غلطاء واستدل على ذلك بأن «خطف الخطفة» لم يقرأه أحد بالفتح. 
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ون ڪيم في رب نا رلا ڪل با هاا سُورَ سن نله ادغو 

شھدایگہ د ا م ولن تَفْعَلُوا 0 

لار اتی وو وها الاس يجار امك إلكورة © 4 [البقرة: ١؟‏ - .]۲١‏ 
يا أ 


أيُهَا اللَاش 4 1 المناڌى: كل إنسان» وقيل: «هذا مختص بأهل 

مكة» ولإيَا بها الّذِينَ آمَنُواك مختص بأهل المدينة #اغبدوا رَبَكُمْ 4 العبادة: حتاو 
بتذلل مع امتثال الأمر الذي حَلَفَكْمِ4 أنشأكم ولم تكونوا شيئًا و4 خلق طالَذِينَ من 
بكم لَعَلْكُمْ) ترج من جانب السرء > ولا يصح الترجي من الله سبحانه» فما وردت فيه 
صيغة الترجي من جهة الله وأحب الوقوع»› لکن الأقرب الأول؛ ا أرجو إذا فعلتم 
ذلك أنكم تنَّقُونَ؛ عقابه. 

الذي جَعَلَ» [البقرة: 22] خلق «لَكم الْأَرْضٌ فراشا) بساطًا تنامون عليها 
وتطأونها مع السهولة #وَالسَّمَاءَ بء4 سقفًا مرفوعًا «وَأئْرَلَ م السَّمَاءِكُ قيل: «هي 
الحرم المعهود» وقيل: «السحاب» والقولان صحيحان هَمَاءً فأخرج به من الثَّمَرَاتَكُ 
المنوعة الملونة ظرِزُقًا لكم4 طعامًا وعلق للدواب» وأطلق اسم الرزق على ما يخرج 
قبل تملكه؛ لأنه المملك إلى ذلك وبعد للانتفاع به فلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادَاك أمثالاً 
تعبدونهم كعبادة الله» والند يقال في الضد والمثلء والله منزه عنهما طوَأنْيُمْ تَعْلَمُونَ؛ أنه 
المتفرد بخلق كل شيء» والمخاطب بها جميع الكفار» ونسبة العلم إليهم؛ لأنهم 
يعلمون أنه الخالق» وقيل: «المراد كفار ب: TE‏ 

إن كم في رنب مما تنك [البقرة: 23] من القرآن على بيا محمد # 
إنه من عند الله لفَأنُوا4 أمر تعجيز طبشورَة4 هي قطعة من القرآن معلومة الأول 
والآخر لمن مثله4 من القرآن فمن مثله» أو من مثل محمد # في كونه أمي لا يحسن 
الكتابة» والمراد على الأول مثل نظمه وفصاحته وإخباره عن الغيب ظوَادْعُوا 
شْهَدَاءَكُمِ» من حضركم لمن دون أي: غير «اله ليعينوكم إن كم صَادِقِينَ4 في 
أن محمدًا يي يقول القرآن من تلقاء نفسه» فافعلوا ذلك. 

فلما عجزوا وبّخهم تعالى بقوله: ظفَإِنْ لم تَفْعْلُوا؛ُ [البقرة: 4] في الماضي 
وَلَنْ تَفْعْلُواك في المستقبل تقرير لإعجاز القرآن نموا بالإيمان بالله» وأنه ليس من 
كلام البشر ظالثَّارَ التي وَقُودُهَا الاش عام اللفظ خاص المعنى؛ أي: من سبق له 
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القضاء بذلك طوَالْحِجَارَةُ4 شامل للأصنامء والجمهور أنها الكبريت» وفيها خمسة 
أنواع من العذاب: 

1. سرعة الإيقاد. 

2 ونتن الرائحة. 

3. وشدة اللصوق بالأبدان. 

4 وكثرة الدخان. 

5 وقوة عريها ا 


وقيل: لهي سائر الأحجار» لأعِدَّث 4# هيئنت طِلِلْكَافِرِينَ 4 فلا يلزم من الآية عدم 


دخول غيرهم لها. 
دن الذي امسا وَعمِلوأ أَلصسلِحَدتٍ أَنَّ ن هم بج جلت ری من تَحيِهًا 
کک re,‏ ابره ر ص 


TT‏ مرق ززق الوأ هَذًا أَلْزِى قتا من مَل 
ره 2 چ 2 ت e‏ الى ر 1 
وأ پو نتيا كفم فما ألقع مر مه فيه خیرت ) # إن 


اانا 2 2 


ت آنه آي ون يوم وَأمَا لين كَدَرُوا ولوت ما أناد أله 
کک ل پو a FE‏ ہو کیا وما يل بيه إل 
ْمسِق تسود @ أل نّ فصو حَهْدَ ا مِنْ مد كق وَيعْطمُونَ مآ أمر اه 
بوه أن صل 0 فى رض وكيك د © 3 [البقرة: 
١7-6‏ |. 

«وَبَشْرِك [البقرة: 25] يا محمد ظالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ؛ والبشارة كل 
خير يتغير له بشرة الوجه خيرًا كان أو شرّاء لكنه تقيد في الشر كقوله: : #قَبَشْرْهُم بعذاب 
ليم 4 | ال عمرات: :21 ] والعمل الصالح: ما وافق الشرع في الإخلاص والصبر والنية؛ 
وما ورد فيه من هيئته وسنته؛ أي: ب «أَنَ لَهُمْ جَنّات» جمع جنة أله ايسان شم 
به؛ لاجتنان الأرض؛ أي: استتارها بالشجر 8تَجْري من تختها» أي: مو ف اماد 
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والقصور التي فيها نهار أي: المياه في الأنهار جمع نهر» مي به؛ لسعته وضيائه 
وهو الموضع الذي تجري فيه الماء؛ لأن الماء نهره ائ يحفره كلما رُزْقُوا منْهَاك 
ادرا مو تلك الان طمن ثَمَرَةٍ رزْقًا الوا هَذَا الّذِي» أي: مثل ما «رُزِقْنَا من قبل © 
أي: قبله في الجنة لكونه يشبهه كما ذكر بقوله: لوَأَنُوا به4 جيئوا بالرزق طمْتَشَابِهَاك 
في اللون والريح لكن الطعم يختلف طوَلَهُمْ فيها زواج من الحور وغيرهن 
لمُطَهرَةُ» من الحيض والنفاس فالبول والغائط والبصاق والمخاط والولادة وكل قذر. 
ظوَهُمْ فيها خَالِدُونَ4 لا يموتون فلا فناء لهم ولا خروج. 

إن الله لا يستخبي» [البقرة: 26] أي: لا يمنعه الحياء أن يَضْرِتَ» يجعل 
لملا ما بَعْوضَة» طمَاكه صلة أو نكرة في موضع نصب على المفعول الثاني» 
وطبَعوضَة» نعت لهاء والبعوض: الذباب» والبق» أو صغار كل «فمَا فَوْقَهَاك أعظم 
منهاء وقيل: دونها لفلان جاهل» وفوق ذلك؛ أي: دونه ونزلت لقول اليهود لما ضرب 
الله المثل 0 و 00 ت: ماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة اما الَّذِينَ 
آمَنُوا فَيَغلَمُونَ أ > أي: المثل االْحَقٌ» الثابت الواقع موقعه بن رَبهم وا الل 
مروا رك ا راد الله بِهَذَابِ الشيء الذي هو عندنا حقير في الصورة ظمَثَلا؛ 
وأرادوا بالاستفهام الإنكار بمعنى أنه لا فائدة فيه يِل ؛ به کثیرا) من الكافرين 
يهي به كَثيرَاك من المؤمنين وما يُضل به إلا الْمَاسِقَينَ4. 

والفسق شرعًا: الخروج عن الطاعة. 

ولغة: مطلق الخروج» بقوله: E PEE‏ 

طالّذِينَ يَنْقُضْونَ 4 [البقرة: 27] يخالفون ويبطلون بزعمهم الفاسدء وأصله 
النقض الكسر ظعَهْدَ الله ميثاقه المؤكد عليهم» إما في السبت أو أخذه على الأمم 
العهد في الإيمان نبينا محمد # لمن بَعْدٍ ميثاقه» أي: تأكيد العهد عليهم #وَيَفْطْعُونَ 
ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصلَ» فيؤمنون ببعض الأنبياء أو الكتب ويكفرون ببعض» أو الرحم 
لقطعهم ذلك بالنسبة له # طوَيُفْسِدُونَ في الأزْض بالمعاصي ويتوقف الناس عن 
الإيمان بمحمد ي ظأُولَئِكَ هُم الْخَاسِرُونَ؛ المنبوذون في الدنيا بالقتل ونحوهء وفي 
الآخرة بالعذاب الدائم» وأصل 0 00 


« گیت تكمرُوت له ت ۶ د نم 
يحيِيِكُم ثم َه جوت ب 


ر ا کے ۶ 


سسَوی إلى ألما له فسوَبهنٌ سبع سَمواب وهو بل ىء عليه َد قَالَ 


E‏ بام فى الأزض عي قال تحمل فیا من يُنْسِدُ 
a o‏ ل رع ے ¢ (f‏ 


فیا وَيسْفِكُ الدْماة و شَيَحٌ بحَمَدِكَ قرش لك قال إن آعم ما لا 
َعَلَمُونَ  )@‏ [البة AA‏ 

کیک ا [البقرة: 28] توبيخ بلفظ الاستفهام 8بالله كم أموائًا» نطف 
في أصلاب آبائکم تاخیاگم) بت بنفخ الروح لتم يميم الموت المعروف طلم 
يُخييكُغ 4 للبعث نم ليه تر جَعْونَ 8 قرأ يعقوب «ترجعون» وما جاء منه عيبًا أو 
خطانًا إذا كان من رجوع الآخرة بف بفتح أوله وکن الجيم في كل القرآن» ووافقه أبو 
عمرو «وفي يومًا ترجعون» E‏ ووافقه حمزة والكسائي وخلف في «وأنكم إلينا 
لا ترجعون» في المؤمنون» ووافقه نافع وحمزة والكسائي في الحرف الأول من 
القصص «وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون» ووافقه ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف في 
«ترجع الأمور» حيث وقع» ووافقه في «يرجع الأمر كله» في هود كل القراء إلا نافعًا 
وحفصًا فإنهما قرأ بضم الأول وفتح الجيم» وكذا قرأ في غيره الباقون والمراد الرجوع 
إلى ثواب الله وعقابه. 

اهو الَّذِي خَلَقَ) [البقرة: 29] اخترع وأوجد بعد العدم لم4 أي: لأجلكم 
ما في الْأَزْضٍ» أي: الأرض وما فيها «جَمِيعًاك المعنى خلقه لانتفاعكم واعتباركم 
لثم اشتَوَى*''' ترتيب للأخبار فقط ومعنى الاستواء استواء القدرة والسلطان مع نفي 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: قال الفراء في قوله يك: ثم استوى إلى السَمَاءِ فَسَوَاهْنَّ4 قال: 
الاستواء في كلام العرب على وجهين» أحدهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته» أو 
يستوي عن اعوجاج» فهذان وجهان» ووجه ثالث أن تقول: كان فلان مقبلاً على فلان ثم استوى 
علي وإلي يشاتمني» على معنى أقبل: إلي وعلي» فهذا معنى قوله: «اثُمْ شوى إلى السمَاء) والله 
أعلم. 
قال: وقد قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء صعدء وهذا كقولك: كان قاعدًا فاستوى قائماء 
وكان قائمًا فاستوى قاعدّاء وكل ذلك في كلام العرب جائزء وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن 
علي بن الحسين: قوله: #اشْتَوّى4 بمعنى أقبل صحيح؛ لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء 
والقصد هو الإرادة» وذلك جائز في صفات الله تعالى» ولفظة تم تتعلق بالخلق لا بالإرادة 
وأما ما حكى عن ابن عباس فإنما أخذه عن تفسير الكلبي؛ والكلبي ضعيف» وقال سفيان بن 
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الحوادث جملة. إلى السّمَاءِ فُسَوَّامْنَ4 جعلهن سواء وسوى سطوحهن بالإملاس 
#سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بكُل شَيْءٍ عَلِيمَ4 فصفة في غاية الإتقان قرأ أبو عمرو والكسائي 
وأبو جعفر وقالوا: هو وهي بإسكان الباء إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام والكسائي 
أسكن هاء ثم هُوَ يَوْمَ القِيَامَة4 [القصص: 61] في القصصء ووافقه أبو جعفر وقالوا 
بخلاف عنه واختلف عنهما أيضًا في يمل هُو4 [البقرة: 283] آخر البقرة والشيء 
اسم للموجود فدلت الآية على علمه تعالى به» وتحقق علمه بالمعدوم من محل آخرء 
وأقتض أن الأرض بما فيها خلقت قبل السماء» وهو كذلك ثم دحيت الأرض بعد خلق 
السماء وتجمع الآيات. 

لود قال رَبك [البقرة: 30] أي: ذكر ذلك وكذا نظيره «لِلْمَلائكة4 جمع ملك 
بفتح اللام وهم الجميع؛ وقيل: سكان الأرض منهم. 8إِنِّي جاع خالق أو فاعل في 
الأزض4 خص به بعضهم مكة لأن الأرض دحيت من تحتهاء والأوجه بقاؤه على 
ظاهره ظحَلِيفَة4 يخلف الجن إذ كانوا في الأرض قبل آدم فلما أفسدوا وأطردوهم 
بإذن الله للجزائر والجبال أو عن الله في إقامة أحكامه قاله ابن مسعود وهو أقرب. 
وعليهما فالمراد آدم اقنلا وأصل الخليفة من يخلف غيره ظقَانُوا أَنَجعَلُ فيها من يُفْسِدُ 
فيها» فاسدوهم على الجن أو أعلمهم الله بما تجني بنوا أدم فعظموا جناية عن وجود 
من يفعل ذلك ولم يعلموا وجه الحكمة حينئذ. ظوَيَسْفِكُ الدَمَاء# يريقها بالقتل بلا 
حق. هوَنَحْنُ سبح بحمدك4 أي: ننزهك متلبسين بحمدك بقولهم: سبحان الله 
وبحمده» أو نصلي لك وَنُقَبّس لَكَي ننزهك ونطهرك من النقائص أو نطهر أنفسنا 
من الإثم لأجلك لقال إِنِي أَعْلَمْ ما لا تَعْلْمُونَ4 من وجه المصلحة في ذلكء ومنه إن 
فهم المطيع وغيره فيظهر العدل فقالوا: لن يخلق ربنا خلقًا أكرم عليه منا ولا أعلم 
لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره فخلق تعالى آدم بأن قبض قبضة من جميع ألوان الأرض 


عبينة وابن كيسان في قوله ثم استوى إلى السَمَاء#: قصد إليها؛ أي: بخلقه واختراعه» فهذا 
قول» وقيل: على دون تكييف ولا تحديد» واختاره الطبري» يذكر عن أبى العالية الرياحى فى 
هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى أنه ارتفع؛ قال البيهقي: ومراده من ذلك - والله أعلم - ارتفاع 
مره وهو بخار الماء الذي وقع منه خلق السماءء وقيل: إن المستوى الدخان» وقال ابن عطية: 
وهذا يأباه وصف الكلام. 
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وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانًا حساسًا بعد أن كان 


جمادًا. 
« ولم ءام الأسة كا م َعم عل المكيكو ققال ایر 
أ ES‏ © كز متف حك که عام 3 إلا ما علدت 


کے سر 


إنك أ نت الْعليم نید ا قل ادم انم اسيم دآ فل نا أَبَأهُم اميم 
ال ألم آل لَكُمْ إن لم عَيْبَ الوت وَالْأَرضٍ ا ما دوت وما كيم 
تمو © واد فلا لیگ أسْجُدُوا لادم هَسَجَدَُا إل إبليس أن واستكر 
ن می الككفريس (9) وا ادم اسن أت 5 او ا 
بت فشا ولا کر هلزو الك کا ی ایی © © االبقرة: .]٠١ - ١‏ 

#وَعَلَّم ذم [البقرة: 31] أي: عرفه إلهامًا أو برسول أو خطاب له قبل نزوله 
للأرض فلا يشارك في خاصيته؛ وشمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أي: وجهها أو 
لأنه كان آدم اللون أي: لونه أحمر يميل إلى سواد. طَالْأَسْمَاءَ كُلْهَاُ حتى القصعة 
والمفرقة» جمع جمع اسم وهو ما يدل على معنى أعم من الاسم و والحرف ثم 
0 ا أما E‏ وهو ا 9 الأسماء ا 4 عن 7 
الذي e‏ أ 

قَالُوا [البقرة: 32] اعترفنا بالعجز «سُبِحَائَكَ لا عِلْم لَنَا إلا ما عَلَّممَنَاك إياه 
«إِنّكَ أت الْعَلِيم» بكل شيء «الح لْحَكِيمْ الذي يضع الشيء في محله؛ ويطلق على 
القاضي والعدل والمحكم في الأمرء وأصل الحكمة المنع لمنعها صاحبها من الباطل؛ 
ومنه حكمة الدابة التي تمنعها من ترك الاعتدال. 

طقَالَ» [البقرة: 33] تعالى: ليا آدَمُ نهم بِأَسْمَائه» أي: المسميات فسمى 
كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها 5 أَنْبَأهُ بأَسْمَائِهغ 4 ومع الظاهر 
موضع المضمر تفخيمًا للأمر طقَالٌ4 تعالى لهم موبخًا: «ألغ أل لَكُم ني أَغْلَم غَيِبَ 
السَّمَاوَاتَ والأزضز [البقرة: 33[ ما غاب فيهما لِوَأَعْلَمُ مَا دون تظهرون ظوَمَا 
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كم تَكْثُمُونَ4 من كل شيء فهو عام؛ وقيل أريد به الخاص فقيل: البادئ «أتجعل) 
إلى آخره وغيره كتمهم أنهم أحق بالخلافة وقيل الأول ما أظهروه من الطاعة والثاني ما 
أسره إبليس من المعصية ودل ما ذكر على شرف الإنسان وفضله وفضل العالم على ما 
سواه وأن اللغات توقيفية وإنه لا بدّ لها من واضع وعلى أن علوم الملائكة تقبل الزيادة 
والنقص خلافا لزاعمي خلافه في الكل وفي الأخير في الطبقة العليا. 

طوَإِذْ قُلْنَاك [البقرة: 34] ربك «لِلْمَلائكة اسجُدُوا لادم قرأ أبو جعفر بضم 
التاء اتباعًا فأتبع حركة الإعراب بحركة البناء استثقالاً للخروج من كسر إلى ضم وقرأ 
به مطلقًا حيث وقع» وعن عليش بن وردان أيضًا إشمام الضم والباقون بكسر التاءء 
والمقول الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصصء وقيل ملائكة الأرض وقيل 
إبليس ومن معه وهل كان السجود لآدم تحية وتعظيمًا لا عبادة كسجود إخوة يوسف أو 
كان آدم قبله تشريفا له أو هو شكر واللام للتعليل؟ أقوال» أصحها الأول وأبعدها 
الأخير طفْسَجَدُوا إلا إنليس4 الاستثناء متصل فهو من الملائكة على الأصح ولا يرد 
قوله: كان من الجن إذ يجوز أن يكون سمي به لأنه فعل فعلهم أو لأن من الملائكة 
نوعًا يقال له: الجن لأنهم من خزنة الجنة وسمي إبليس لأنه أبلس من الرحمة أي: 
يئس نعوذ بالله من ذلك فهو مشتق من الإبلاس ولم ينصرف لأنه معرفة ولا نظير له في 
الأسماء أي: الأعلام العربية المشتقة من المصادر فشبه بالأعجمي قاله أبو عبيد وغيره 
وقيل هو أعجمى لا اشتقاق له فلم ينصرف للعجمة والتعريف قاله الزجاج وطائفة. 
أبَى 4 امتنع. وَاسْتَكْبَرك تكبر فرأى نفسه أكبر من آدم على سبيل المغالاة. ظوَكَانَ 
مِنَ الْكَافِرِينَ4 في علم الله تعالى عند الأكثر أو صار منهم بعد أن عبد الله تعالى مدة 
تزيد على مدة عبادة غيره ودل ما ذكر على فضل أدم على الملائكة وأن سببه العلم 
ظوَقُلَنَا يا آدَمُ اشكن» [البقرة: 35] أي: استقر خوطب؛ لأنه المقصود وغيره تبع لأَنْتَ 
وَرَوْجك حواء بالمد وخلقت من ضلعه الأيسر هَاالْجَنّة» دار الثواب وهى فى السماء 
السابعة #وَكلا مِنْهَاك أكلاً لإرَغْدًا4 واسعًا كثيرًا لا حجر فيه خوطبا هنا معًا؛ لأن آدم 
علم بالأول أنه المقصود فلم يبق في الثاني ما يدل على مشاركته في فضله ظحَيِتُ 
شِْتُمَاك في أي مكان ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة4''' بالأكل منها هي شجرة يعلمها الله 
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ومنهم من غير فقال الحنطة أو الكرمة أو شجرة العلم وفيها من كل شيء أو الكافور 
ظقَتَكُونَا من الظَالِمِينَ4 العاصين أي: تصيرا منهم والظلم وضع السر في غير موضعه. 

« دنه ليطن عا كَلْرَحِهُمَا میا كنا فيو وَقلنَا أهيطوأ بض بغ 
ق الأرض مسكر ومع بک جين © فلح ءَادمُ ين ری کلت اب 


t1 7 5-2‏ شەم مه 


عدو 
َو إن هر الب احم تا آَهْيطُوأ ينا جا فَإِمَا تنگم نی هُدَى 


جعي فأكلت فلم يصبها مكروه؛ فلما رأى آدم ذلك اغتر فأكل؛ » فنالتهما العقوبة؛ وإنما لم 
تصبهما العقوبة إلا بعد أكلهماء ؛ لوجود المنهي عنه منهما جميعأء وقد استدل بعض العلماء ء على 
ف قال رار ايه : إن دخلتما الدارء فأنتما طالقتان أو حرتان؛ فإن الطلاق لا يقع بدخول 
إحداهماء وإنما يقع بهما معاء حملاً على هذا الأصل» وأخذا بمقتضى اللفظ. وقيل: إنهما 
يعتقان ويطلقان بدخول إحداهماء وبعض الحنث حنثء كما لو حلف ألا يأكل هذين الرغيفين» 
فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بلقمة» لوقوع الحنث بأقل الأشياء. 
وقال أشهب: تعتق التي دخلت؛ لأن دخول كل واحدة شرط في طلاقها وعتقها. وقد قال مالك 
فيمن قال لزوجه: إن وضعت فأنت طالق» فوضعت ولداً وبقى في بطنها آخرء فإنها لا تطلق 
حتى تضع الآخر؛ وعنه: تطلق بوضع الأول. والصحيح أن اليمين إن لم يكن لها نية أو بساط 
يقتضي الجمع بينهماء فإن الصواب مع أشهب. 
قال بعض الناس: إنما أكل آدم من الشجرة وهو سكران. وقيل: أكل من جنس الشجرة لا من 
عينهاء وكان إبليس غره بالأخذ بالظاهر وهي أول معصية وقعت؛ ولهذا قيل في اتباع الظاهر 
هدم الشريعة. وقيل: أكل حملا للنهي عن التنزيه. وقيل: أكل مناولاً لرغبة الخلد. وقيل: أكل 
تاضماً: 
تنبيه: تعلق بعض الناس بقول من قال: أكل سكران وقالوا: أفعال السكران معتبرة في الأحكام 
والعقوبات» وأنه لا يعذر في فعل كالصحابي؛ كما ألزم الله تعالى آدم العقوبة بفعل السكر؛ 
وعندنا في ذلك ثلاثة أقوال: اللزوم» وعدمه؛ والفرق: فلا تلزم العقود كالنكاح» ويلزم الحل 
كالطلاق» وتعلق بعض الناس بقول من قال: أكل من جنسهاء ققالوا: من حلف ألا يأكل هذا 
الخبز» فأكل من غيره حنث. وقال الأكثرون: لا حنث عليه. وقال مالك: ينظر إلى بساط يمينه أو 
نيته: فإن اقتضيا العين أو الجنس» حمل عليه. وقالوا: عينت لآدم الشجرة» وأريد جنسهاء ولو 
حلف: لا آكل هذه الحنطة فأكل خبزها حنث؛ لأنها هكذا تؤكل. وقال ابن المواز: لا يحنث؛ 
لأنه لم يأكل حنطة فراعى الاسمء ولو قال: لا آكل منها فأكل خبزها حنث» لأنه آكل منها. 
قال القاضي أبو بكر: أما قول من قال: أكل سكران» ففاسد» لعدم صحة النقل؛ ولأن الأنبياء بعد 
النبوة معصومون مما يخل بالفرائض ويؤدي إلى اقتحام الجرائم. [الأحكام الصغرى ص18] 
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فمن يَيِمَ هدای ما حرف علوم ولا هم رود © وال کنیا كدو جور 
وبك عب الَا هم فبا خَلِدُونَ © يبن إترويل اكا يميق الى أت 
یکر اوا بتجيعة اون يبد وى كأزكبُون © اموا يمآ 
لما معکم ول ولا کشا اول کافر بی ولا فار روا اتی ثمنا قلي وإ 


ل © :ل ليشا الكل الب کیا ا ت ت © 
[البقرة: .]٤١ - ۳١‏ 
َدَأرْلْهُمَا4ُ [البقرة: 6] بالألف بعل الزاي لحمزة» والباقون بلا ألف وتشديد 


فالأول معناه: نحاهما عن الموضع الذي كانا فيه. 

والثاني معناه: الدعاء إلى الزلة وهي المخالفة وكلاهما وقع» أو المراد هما 
«الشَيطانُ4 إبليس هعَنْهَاكُ عن الجنة أو عن الطاعة بأن قال لهما ما يأتي في الأعراف 
لفكلا [الأعراف: 19] طفَأَخْرَجَهْمَا ما كَانَا فيه من النعيم وهل هو بالوسوسة أو 
ببعض أتباعه أو بدخوله إليهما أما ظاهر الآية لم يمنع إلا على وجه الإكرام أو باطنًا في 
فم الحية أقوال وفنا ابطُوا» إلى الأرض خطاب لآدم وحواء نزلا منزلة الجنس 
النشرق هط اسك يدل عليه #اهبطا من جميعًا# وقيل المخاطب آدم والوسوسة 
وحواء وقيل آدم وحواء والحية وإبليس#بغة كُمْ4 بعض الذرية هلِبَغضٍ عَدو4 فيبقي 
البعض على الآخر ويضلله أو الشيطان عدو لآدم وذريته وكذا الحية وبعض الذرية 
لبعض «وَلكم في الْأَْضٍ مُسْتَقَرٌك موضع قرار #وَمَتَاعٌ4 أي: بلغة ومستمتع يتمتعون 
به إلى جين» أي: إلى وقت انقضاء أجلكم مَفْتَلَقّى آدَمْ مِنْ رَبَهِ كلمات) [البقرة: 
17 تلقن وأصل التلقي القبول عن فطنة وعلم» وقيل التعلم قرأ ابن كثير ظقَتَلقّى آم4 
بالنصب من رَبَهِ كَلِمَات4 بالرفع والباقون برفع «آدم» ونصب «كلمات» بالكسر وهل 
الكلمات: «سبحانك لا إله إلا أنت إنى كنت من الظالمين» أو «لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك عملت رب سوء ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم»؛ 
«لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سواء وظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت 
الغفور الرحيم» «لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوء وظلمت نفسي 
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فارحمني إنك أنت الرحمن الرحيم»» أو قال: «يا رب أرأيت ما أتيت شيء كتبته علي 
قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته على نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. 
قال: يا رب فما كتبت علي فاغفر لي» أو «ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين»؟ أقوال. 

فاب عَلَيْهِ» تجاوز عنه والتوبة الندم والعزم على عدم العود والإقلاع وإن 
كانت ظلامة اشترط ردها أن يمكن كقضاء فائت والأنبياء معصومون من كل ذنب وما 
وقع لآدم اتا كان قبل النبوة سهوًا ولم يصر عليه «إِنَّهُ هُوَ التَوَابُ الوَحِيمْ4. 

فنا اروا منْها) [البقرة: 38] من الجنة لجَمِيعَاك كرر للتأكيد أو لغيره مما 
في الأصل فإ يَأَتيتَكُمْ مني هُدَى4 رسول بكتاب أو لا طِفَمَنْ تبعَ هُدَايَ4 بالإيمان 
والطاعة ذلا رف قرأه يعقوب حيث وقع بفتح الفاء من غير تنوين» والباقون بالرفع 
والتنوين وكذا ابن كثير وأبو جعفر والبصريان «فلا رفث ولا فسوق»» وكذا أبو جعفر 
«ولا جدال» والباقون بالفتح من غير تنوين في الثلاثة» وكذا ابن كثير والبصريان «لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة» في هذه السورة» «لا بيع فيه ولا خلال) ) في إبراهيمء «لا لغو 
فيه ولا تأئيم» في الطورء والباقون بالرفع والتنوين هعَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُونَ» لدخولهم 
الجنة ظوَالَذِينَ كَدَرُوا وَكَذْبُوا بآيَاتنَاك [البقرة: 39] كتبنا ونحوها اوليك أضحَابٌُ النَار 
هُمْ فيها خَالِدُونَ * يا بني إشرائيل) [البقرة: 39 - 40] هو يعقوب ومعنى «إسرا» عبد 
و«إيل» الله أي: يا بني عبد الله أو صفوة الله» قرأ أبو جعفر بلا همز» وهمزه الباقون 
#اذكروا نِعْمَي نعمي؛ أي: احفظوها واشكروهاء والذكر يكون بالقلب واللسان 
واجتماعهما أفضل فإن انفرد فما كان بالقلب اَي أَنْعَفتُ عَلَيْكم4 عام لسائر النعم 
وقيل من إنعامه على آبائهم في الإنجاء من الخرق: ومن , فرعون والعفو بعد اتخاذ العجل 
لوَأؤْهُوا هدي بامتثال الأمر وف ِعَفْدِكُم# بالقبول والثواب #وإياي فَارْمَبُونِ4 
فخافون في ترك الوفاء به. 

طوَآمنُوا» [البقرة: 41] صدقوا يما أَنْرَلْتُ4 من القرآن طِمُصَدَقًا لما مك4 

من التوراة في وصف محمد #8 والتوحيدء نزلت في كعب بن الأشرف وأكابر اليهود 

طاولا تَكُونُوا وَل گافر بوك من أهل الكتاب؛ لأن قريشًا كفروا قبل ذلك والنهي عنه 
بخصوصه لما فيه من عظيم الإثم بإثم الاتباع ظطوَلا تَشْتَرْواك تستبدلوا «إبآياتتي* التي 
في كتابكم من صفة محمد يد ظِثْمَنَا قليلآ أي: عرضًا يسيرًاء والثمن القليل ما كانوا 
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يأخذونه من سفلتهم هوَإِيَايَ فَانّقُونِ * ولا تَلْبسوا» [البقرة: 41 - 42] تخلطوا 
«الْحَنٌّ4 من وصف محمد يِل إبالباطل» الذي تكتبونه بأيديكم ولا طوَتَكْتُمُوا الْحَقّ4ُ 
من أمره ووصفه 5 لوَأَنتُمْ تَعْلْمُونَ؛ الحق من وصفه وأنه نبي مرسل بل 
«١‏ دَأْقِيمُوا اللو وا الإكزة رئا مع التكبيت © # اة 
EN‏ 6س ل ى موقر مه Î‏ + افر اس 
لت از تنه نشخ ول الكت أفلا تَعَقَلونَ وآستّصيئوأ 
بالصَّبْرٍ وال 3 و ا 1 | عل لشم EO‏ يون أ 0 م لقا رهم 95 
î‏ 3 ر ت رر ع + صر 
يتبىة إنرتويل أذثروأ بم لى أت عكر أي عم 
ل E‏ ت ا روس fe 2 f‏ سلس ° و قبل 2 
کله © شال ب ی فس عن تُفیں کیا وکا يقل ينها سَلعة 
0 و a2‏ س جم سرو بر 
خد هنبا عدذل ولا هم KOA‏ بتڪم من ءال فرعون 
ا ب ڪون اک کک اء E‏ يكم بلا مَن 
تیک عم @ وا رقا يكم ار ك1 وأغرفاً ال ڪون وأنشْر 
تطروت 87 6 [البقرة: .]٠١ - ٤۳‏ 
لوَأَقِيمُوا الصَّلَاة4 [البقرة: 43] وهي الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها 
«وَآثوا» أدوا «الرَكاة4 مأخوذة من زكاة الزرع إذا نما وقيل من الزكى إذا تطهر وكل 
منهما موجود فيها لأنها تطهر المال؛ أي: ترفع عنه دنس الحرام وتنميه بالبركة» فالقليل 
المبارك خير من الكثير الذي لا يذكر فيه لوَارْكَعُوا مَعْ الرَاكِعِينَ4'!' صلوا مع المصلين 
Es‏ عي 
«أْتَأمْرُونَ» [البقرة: 44] استفهام على وجه الإنكار نسيان أنفسهم خصوصًا مع 
أمر غيرهم النَّاسَ بالبر# وهو الإيمان والطاعة «وَبَنْسوْنَ» تتركون #أنْفسكم 4 فلا 
تتبعونه» نزلت في علماء اليهود حيث أمروا أقرباهم بالإيمان بالقرآن وخالفوا ذلك 


(1) قال المهائمي: أي: صلوا بالجماعة إذ فضلت على صلاة الفذ في هذه الملة بسبع وعشرين درجة 
فأتوا بفضائل هذا الكتاب سيما التي بها تظاهر النفوس على الخيرات. [تبصير الرحمن 96/1] 
- 7 قتاء 
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لوثم لون اكناب تقرؤون التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل ألا 
عقون سوء فعلكم فترجعون استفهام بمعنى التوبيخ طوَاسْتهِيئُوا» [البقرة: 45] 
اطلبوا المعونة على أموركم #بالصبر4 وهو حبس النفس عن المعاصي اللازم منه إذا 
المأمورات» أو المراد الصوم أو أداء الفرائض «والصلاة4 لأن فيها قرة العين بالله» 
وقيل: الواو بمعنى على وأفردها بالذكر تعظيمًا لهاء وكان يك إذا أهمه أمر فزع للصلاة» 
وقيل الخطاب لقوم من اليهود عاقهم عن الإيمان شرهم وحبهم الرئاسة فأمروا بالصبر 
أي: الصوم لإزالته للأول والصلاة لنفيها الكبر لوَإِنْهَا4 أي: الاستعانة أو الصلاة رد 
الضمير إليها لأنها الأغلب وقوعًاء أو في الآية حذف تقديره واستعينوا بالصبر وإنها 
لكبيرة وبالصلاة 9وَإِنَهَا لَكَبيرَة4 فحذف من أحدهما اختصارًا والكبيرة الثقيلة إلا 
عَلَى الْخَاشْعِينَ» الخائفين أو المتواضعين أو الساكنين إلى الطاعة. 

الّذِينَ يَظَنُونَ» [البقرة: 46] المراد به هنا يتيقنون» والأصل أن يستعمل في 
تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخرء فإن أريد خلاف ذلك بين نهم مُلَانُوا رهي 4 
ل ا راجعُون4 في الآخرة فيجازوا بأعمالهم. 


«إيَا بني إِسْرَائِيلَ اذكُروا نِغمتي نمي الي أَنْعَفْتُ عَلَيِكُمْ4 [البقرة: 47] بالشكر 
بالطاعة «وآئي فَصَّلْبَكْمْ؛ُ أي: إياكم على الْعَالَمِينَ4 الموجودين في زمنهم طوَاقُواك 
[البقرة: 48] اخشوا يما هو يوم القيامة طلا تَجزي4 تقض فيه فش عَنْ نمی 
شَيئَاك من الحق الذي لزمها ولا يُقَْلُ4 قرأ ابن كثير والبصريان بالتاء والباقون بالياء 
طمِنْهَا شَمَاعَة؛ أي: فيها إذا كفرت لأنه لا شافع لهم فالمعنى لا شافع لهم فيقبل ولا 


(1) الملاقاة: مفاعلة تكون من اثنين» لأن من لاقاك فقد لاقيته. وقال المهدوي والماوردي وغيرهما: 
الملاقاة هناء وإن كانت صيغتها تقتضي التشريك» فهي من الواحد كقولهم: طارقت النعل؛ 
وعاقبت اللصء وعافاك الله» قال ابن عطية: وهذا ضعيف» لأن لقي يتضمن معنى لاقي» ولت 
كذلك الأفعال كلهاء بل قعل خلاف في المعئى لفاعلء» انتهى كلامه. ٠‏ ويحتاج إلى شرح» وذلك 
أنه ضعفه من حيث إن مادة لقي تتضمن معنى الملاقاة» بمعنى نى أن وضع هذا الفعل؛ سواء كان 
مجرداً أو على فاعل؛ معناه واحد من حيث إن من لقيك فقد لقيته» فهو لخصوص مادة يقتضى 
المشاركة؛ ويستحيل فيه أن يكون لواحد. وهذا يدل على أن فاعل يكون لموافقة الفعل ال 
وهذا أحد معاني فاعل» وهو أن يوافق الفعل المجرد. وقول ابن عطية: وليست كذلك الأفعال 
كلها كلام صحيح» أي ليست الأفعال مجردها بمعنى فاعل» »بل فاغل فيها يدل غلى الاشتراك. 
[تفسير البحر المحيط (1 /236)]. 
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ۇد منْهَا عَذلٌ) فذا شمي به؛ لأنه مثل والمثل عدل ولا هُمْ يُنُصَرُونَ) يمنعون من 
العذاب ثم الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة لا لمن لا ذنب له ولا لأهل الصغائر. 

طوَإِذْ نَجَينَاكُمْ4 [البقرة: 49] أي: أجدادكم وأسلافكم وذكر به يهود زمنه د 
ليؤمنوا لمن آل أتباع لفِزِعَوْنَ4 وهو الوليد بن مصعب بن الريان من العماليق وهو 
اسم لملك مصر. انتهى. 

#يَسومُوتكُع4 يكلفونكم ويصرفونكم كما يفعل بالسائمة ظسُوء الْعَذاب أشده 
وأسوأه لیدب بَحُونَ أَبْنَاءَكُغْ» لما رآه فرعون في منامه من أمر موسى ا 
الكهلة له أن عولوة! يولك في بی :نایل يكون دعاب بلك على يذه ظاو:: يَسْتَحْيُونَ# 
يسشقون #نسَاءكُن 4 يتركونهن أحياء والنساء اسم يقع على الصغار والكبار رفي 
ذلكم أي: فعله فيكم ذلك بَلَا4 فتنة شديدة ومكروه مِنْ رَبَكُمْ عَظيم4 وقعه 
وقيل في إنعامه عليكم بالنجاة إنعام عظيم. 

«وَإِذْ فَرَقْنَاكُ [البقرة: 50] فلقنا يكم الْبَحْرَ بسبيكم فجعلناكم بين فرقيه حتى 
دخلتموه هاربين من فرعون وقومهء أو الياء بمعنى اللام ف لكم عند الهرب من 
فرعون؛ يُسمى البحر بحرًا لاتساعه ومنله / شمى الفرس بحرًا إذا e‏ 
«فأنْجياكم وَأَعْرَفْنا آل فِرْعَوْدَ4 وهو معهم لموته فيه وإن نجا ببدنه وام تَنظرونٌ» 
ما صنعناه بهم. 

« وذ ونا مك َبَيِنَ لله كم عدم 
2 یر 2ے روم رس الى عم رو سه سه تسق سو 
ظيمُوت (50) ثم عقوتا عَنَكم من بعد ذلك لَعَلّكُم تفشكو © وَإِدْ ايتا 

ر مج سس ر مع 8ع 2 سه عراس 52 341 

مُوسى التب وَالَْركَانَ لمل دون ) وَإِدْ قال موی لِمَوْمهِ مِدء يفوم 0 


َر أَشَْكم 31 ناوک ال فووا ِل باریگم 2 أ اشک کر 
لك عند ,ريك کاب عَلدكا إل هو الراب اليصِمْ © وَإذ قشر بوم 0 


ر 


نَؤْمِنَ لك حى کک لَه وَأنشر e‏ 
لوَإِذْ وَاعَدْنَاك [البقرة: 51] قرأ 0 وأبو جعفر بلا ألف هناء mv‏ 
وطه «وواعدناكم جانب الطور» والباقون بهاء وهي من المفاعلة التو لتى من الواحد 
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وحسن التيقن بها؛ لأن الله تعالى منه الوعد ومن موسى اكلا القبول لمُوسَى» اسم 
عبري وهو معناه: «الماء» و«شا» المعجمة معناه الشجرء شمي به لأنه وجد بين الماء 
والشجر قلبت المعجمة مهملة في العربية #أَرْبَعِينَ يله هي ذو القعدة والعشر الأول 
من ذي الحجة والمراد انقضاؤها أئ: فيعطيه عند ذلك التوراة لتعملوا بها © 3 ثم انَخَذْتُمْ 
الْمجل4”'' الذي صنعه السامري إلهًا تعبدونه لمن بَعْدِهِك أي: من بعد ذهاب موسى 


ر قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: لود وَاعَدْنَا موسى أَزْبَعِينَ ليله ثم انُخَذْتُمْ العجْل مِنْ 
بَعدِهٍ وشم ظَالِمُونَ4 فيه ست مسائل: 1 
الأولى: قوله تعالى: وذ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ4ُ قرأ أبو عمرو: «وعدنا» بغير ألف» واختاره 
أبو عبيد ورجحه وأنكر «واعدنا» قال: لأن المواعدة إنما تكون من البشر فأما الله كلك فإنما هو 
المتفره والوعد وار جا على هذا وجدنا القرآن» كقوله كد: «وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقٌّ» وقوله: #وَعَدَ 
الله الَذِينَ آمَنُوا منكُم وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ» وقوله: طوَإِذْ يَعِذُكُمْ الله إخدّى الطائفتين أنَهَا کم 
قال مكي: وأيضًا فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله تعالى لموسى؛ وليس فيه وعد من موسى؛ 
فوجب حمله على الواحد؛ لظاهر النص أن الفعل مضاف إلى الله تعالى وحده» وهی قراءة 
الحسن وأبي رجاء وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمرء وبه قرأ قتادة وابن أبي إسحاق» قال أبو 
حاتم: قراءة العامة عندنا «وعدنا» بغير ألف؛ لأن المواعدة أكثر ما تكون بين المخلوقين 
والمتكافئين» كل واحد منهما يعد صاحه» قال الجوهري: الميعاد: المواعدة والوقت والموضع» 
قال مكي: المواعدة أصلها من اثنين» وقد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العرب» قالوا: 
طارقت النعل» وداويت العليل» وعاقبت اللص» والفعل من واحد؛ فيكون لفظ المواعدة من الله 
خاصة لموسى كمعنى «وعدنا»» فتكون القراءتان بمعنى واحدء والاختيار «واعدنا» بالألف؛ لأنه 
بمعنى «وعدنا» في أحد معنييه» ولأنه لا بدّ لموسى من وعد أو قبول يترم عقا الوعد فيض 
المفاعلة قال النحاس: وقراءة «واعدنا» بالألف أجود وأحسن» وهي ورا مجاهد والأعرج 
وابن كثير ونافع والأعمش وحمزة والكسائي» ولیس قوله كلذ: ووعد الله الذي آمَنوا مِنكُم 
َعَمِلُوا الصًالِحاتِ) من هذا في شيء؛ لأن وَاعَذْنًا مُوسَى »4 إنما هو من باب الموافاة» وليس 
هذا من الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: موعدك يوم الجمعة وموعدك مو ضع 
كذاء والفصيح في هذا أن يقال: واعدته؛ قال أبو إسحاق الزجاج: «واعدنا» ها هنا بالألف جيد؛ 
لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة» فمن الله يد وعد ومن موسى قبول واتباع يجري مجرى 
والتزامه وارتقابه يشيه المواعدة. 
الثانية: قوله تعالى: #مُوسَى»# موسى اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والتعريف» والقبط على - 
ما يروى - يقولون للماء: مو» وللشجر: شاء فلما وجد موسى في التابوت عند ماء وشجر شمى 
موسى» قال السدي: لما خافت عليه أمه جعلته في التابوت وألقته في اليم - كما أوحى الله إليها 
- فألقته في اليم بين أشجار عند بيت فرعون» فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فوجدنه» 
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فسمي باسم المكان» وذكر النقاش وغيره: أن اسم الذي التقطته صابوثء قال ابن إسحاق: 
وموسى هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث ابن لاوي بن يعقوب إسرائيل الله بن 
إسحاق بن إبراهيم اقا 
الثالثة: قوله تعالى: لأرْبَعِينَ لَيْلَةَ4 أربعين نصب على المفعول الثاني» وفي الكلام حذف قال 
الأخفش: التقدير وإذ واعدنا موسى تمام أربعين ليلة كما قال: «واسئل القرية» والأربعون كلها 
داخلة في الميعادء والأربعون في قول أكثر المفسرين ذو القعدة وعشرة من ذي الحجةء وكان 
ذلك بعد أن جاوز البحر وسال قومه أن أتيهم بكتاب من عند الله فخرج إلى الطور في سبعين 
من خيار بني إسرائيل وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة فعدوا فيما ذكر المفسرين 
عشرين يومًا وعشرين ليلة؛ وقالوا: قد أخلفنا موعده؛ فاتخذوا العجل» وقال لهم السامري: هذا 
إلهكم وإله موسى فاطمآنوا إلى قوله ونهاهم هارون» وقال: ليا قوم إِنْمَا 0 فينم به وَإِنْ ربكم 
الرَحمَنْ فَائبْمُونِي وَأَطِيعُوا أفري * الوا لن برح عليه َاكِفِينَ حى زجع ET‏ 
هارون ولم يطعه في ترك عبادة العجل إلا أثنا عشر ألا فيما روي في الخبرء وتهافت في عبادته 
سائرهم وهم أكثر من ألفي ألفء فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال ألقى الألواح فرفع 
من جملتها ستة أجزاء وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون» وأحرق العجل 
وذراه في البحر فشربوا من مائه حبًا للعجل؛ ؛ فظبرت على ام صفرة وورمت بطونهم فتابوا 
ولم تقبل توبتهم دون أن يقتلوا أنفسهمء فذلك قوله تعالى: قر برا إلى اريم فاقوا اشک 
فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض من لدن طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى» فقتل 
بدي ا لال بلص دوو راسج شرا ل را سدح اي 
من استقبله ضربه بالسيف وضربه الآخر بمثله حتى عج موسى إلى الله صارحًا: يا رباه قد فنيت 
E‏ ل aE‏ ل لد 
ما يأتى 
الرابعة: إن قيل لم خص الليالي بالذكر دون الأيام ؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قبله 
في الرتبة ولذلك وقع بها التاريخ فالليالي أول الشهور والأيام تبع لها. 
الخامسة: قال النقاش: في هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم؛ لأنه تعالى لو ذكر الأيام لأمكن أن 
يعتقد أنه كان يفطر بالليل» ء فلما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام أنه ف واصل أربعين يومًا 
بلياليهاء قال ابن عطية: سمعت أبي يقول: سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل 
الجوهري رحمه الله يعظ الناس في الخلوة بالله والدنو منه في الصلاة ونحوه» وأن ذلك يشغل 
عن كل طعام وشراب ويقول أين حال موسى في القرب من الله؟! ووصال ثمانين من الدهر من 
قول حين سار إلى الخضر لفتاه في بعض يوم #آبِنَا غَدَاءَنَاك» قلت: وبهذا استدل علماء الصوفية 
على الوصال وأن أفضله أربعون يومّاء وسيأتي الكلام في الوصال في أي الصيام من هذه السورة 
إن شاء الله تعالى. 
السادسة: قوله تعالى: ثم انَخَذْتُمْ العجْلّ مِنْ بَعْدِهِ4 أي: اتخذتموه إلا من بعد موسى» وأصل 
اتخذتم «اتتتخذتم» من الأخد وؤزتة افتعلتم» سهلت الهمزة الثانية لامتناع همزتين فجاء 
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لميعادنا اواد مم ظالِمُون4 بوضع العبادة في غير محلها ونم عَفْوْنَاك [البقرة: 52[ 
محونا ذنوبكم #عَنكُمْ من بَعْدٍ ذلك4 الاتخاذ لِلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» بإقامة الطاعات. 

ظوَإِذْ آتيتا» [البقرة: 53] أعطينا لمُوسَى الكتّابَ» التوراة التي فرقت بين الحق 
والباطل ولأجل ذلك قال: «وَالْفُرْقَانَ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ؛ُ بها إلى الحق لود قال مُوسَى 
لقؤمه) [البقرة: 54] الذين عبدوا العجل يا قوم إنَكُع ظَلَمثِمْ أنْفْسَكُع بابَخَاذِكُمْ 
العجل) إلا (مَتُوبُواك فارجعوا إلى بارنكم4 خالقكم من عبادته» قرأ أبو عمرو 
«بارئکم» في الموضعين هنا بإسكان الهمزة و«يأمركم» و«يأمرهم» واينصركم)) 
و«يشعركم» حيث وقع بإسكان الراءء وروى عنه جماعة الاختلاس في الكلمات 
الست» وروى بعضهم إشمام الحركة عن الدوري وبذلك قرأ الباقون» والبارئ موجد 
الأشياء في مراتبها بين أول الاختراع وتمام التصويرء ويستعمل بمعنى الخالق فلما قال 
لهم ذلك سألوه ما نصنع فقال: قافو أنْفْسَكُمْ» المعنى ليقتل البريء منكم المجرم 
«ذلكم) القتل خير لَكُمْ عِنْدَ بَارنِكْمْ4 فوفقكم لذلك وشكوا لموسى ما عساه يقع 
من نحو رحمة قريب لقربه؛ فأرسل الله عليهم سحابة سوداء لثلا يبصر بعضهم بعضًا 
سی قل متهم تخر م سبعين لقا إفقات علبكم 4 أي+ قبل توبتكم لما فعلتم ما أمرتم 
به «إِنَّهُ هْوَ التَّوَابُ الرَحِيم * وَإِذْ قُلْتُم» [البقرة: 54 - 55] وقد خرجتم مع موسى 
اورا کن واد السمل» قيل: وسمعوا كلام الله ولم يصح يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ 
لَكَ4 في المستقبل طحَتَّى نْرَى الله جَهرَة4 بأبصارنا لا رؤية علم فقط «فاخدنكم 
الصَاعِقَة4 الموت أو نارًا أحرقتهم «وَأنْتُمْ ۾ تَنْظرُونَ» أي: : ينظر بعضكم بعضًا حينئذ. 

لثم بَعَمْنَاكُمْ4 [البقرة: 56] أحييناكم والبعث إثارة الشيء عن محله منه بعث 
فلان البعير إذا أقامه عن موضعه #منْ بَعْدٍ موتكم الذي كان لإظهار القدرة لا 
لانقضاء آجالكم؛ ليتم أرزاقكم وآجالكم الحقيقية هلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ؛4 ذلك. 


«ايتخذتم» فاضطربت الياء في التصريف جاءت ألما في «ياتخذ» وواوًا في «موتخذ» فبدلت 
بحرف جلد ثابت من جنس ما بعدها وهي التاءء وأدغمت ثم أجلبت ألف الوصل للنطق» وقد 
يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير كقوله تعالى: «قل أَنحْدْئمْ عند الله عَهدأ» فاستغنى عن 
ألف الوصل بألف التقرير» ومذهب أبي علي الفارسي أن: «اتخذتم» من اتخذ لا من أخل. 
«وَأَنكُمْ ظَالِمُونَ4ُ جملة في موضع الحال. 
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ل لتا عِتْمْ التام ونا لیگ الم الأو وا ين می 
مَا دتم وَمَا طَلَمُوًا وککن کا1 اسهم قلغو © رذ تا آذ هذه 
لْقَرِيَهَ ڪا ينها حَيْتُ اتاک صدا وقولوأ جطة ور 
كك 5 East E r‏ ي ل دل درتت 1 رل 57 
أقيى هَل تشم كانتا عل آل لشكثرا رم ون عار يمَا انوأ يَفْسهُونَ 
ني 7 ٠‏ موتك لقَويدء قفتا أرب يَعصَالك الْسَجَرٌ نمجرت 


.ور فوا ور سل 
منه انتا عشرة عتا قد عل ل اناس تقد شو په ڪلوا وريا من رَرْقٍ أل 


ر2 >> عم 


ولا ا ف الأ للبت © ب قز تت ن نَصِينَ عَلَ عام 


1 
9 مو ص د . 4 - 2 و 2 م ره 
وجار قاد لن ريك مخرج نا مما تنبت الأرْض م من بقلهتا وَقَعِْيها وَقوْمهًا 


وَل 1 م قير 


وَعَدَسِسَا وَيَصَلِهَا قال آتشبدلویت الْدِى هُوَ أرق بای a‏ افلا 


ڪچ ير 0 4 لم 2 ةر ر سر 5 سے و ا 
را ِو سط ما سام وَصْرِيتْ ڪهم الله ولمس َة وباو بسب 


- 


إعصبم 
7 رة 2 0 م ةم ر عرو سے 2 ہے مم ب 
م أله ذلك يأتهم كانوأ یکروت بات آله قثوت التي بير الح 
اح مس ا ا ا 2 مق ب وه ا ص 
ذلك يما عَصَوأ وَحكانوا يعدو إِنَّ ألَذِينَ ءامنا وليت هَادُوأ 


eds ر‎ 


لتر وَآلصَّدِعِيتَ مَنْ امن اله ايوم الآيز ويل صلخا كَلَهُمْ رخ 
مَل ف دي ساسم ٠‏ 2 َه 
ف علوم ولا هم روت 9 وَإِذْ اذا كفك وَرَقسْنَا 


الور خُدُوأْ ما َاتَبِتَم بمو وَاد دوأ ما فيه ملک OES‏ 
0 لاه - ا 


0 من 0 وهو التغطية سمي به اا لأنه ر وجه‎ e 


عِندَ رَيَهِمْ ولا 


هو ع مرو 0 


(1) هو السحاب الأبيض» ؛ يقيكم حر الشمس في التيه» وكان لهم في التيه عمود من نور مد لهم من 
السماء فيسير معهم من الليل مكان القمر. تأصايهم الجوع فسألا موسى قدعا اله فازل عليهم 
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لوَأئْرلَا عَلَِكُمْ4 فيه #الْمنّ4 وهو ما من به تعالى عليهم بلا تعب» وهل هو الخبز 
الرقاق أو الترنجبين قولان الأكثر على الثاني طوَالسَلْوَى4 وهو السماني بتخفيف الميم 
والقصر أو طائر يشبهه ظكُلُوا» أي: وقلنا طكُلُوا من طيبات4 حلالات لما رَرَفْنَاكُمْ4 
ونهوا عن الإدخارء فلما ادخروا انقطع ظوَمَا ظلَمُونًا» بذلك؛ لعدم قدرتهم على ذلك 
لوَلَكِنْ كَانُوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 لأن وباله عليهم. 

لوَإِذْ قُلْنَاك [البقرة: 58] لبني اسرایل بعد خروجهم من التيه ظادْخُلُوا هَذِهِ 
الْقَرْيَة سميت بذلك؛ لجمعها أهلها ومنه ؛ سى الحوض مقرأة؛ لجمعه الماء وهل هي 
إيليا وأريحاء أو الرملة أو الأردن في فلسطين؟ أقوال» الثاني لابن عباس وينسب إليه 
إنها كيسان الشام ظفَكُلُوا منْهَا حَيِتُ شِنْتُمْ عدا واسمًا ظوَادْخُْلُوا الا بَ» المعهود من 
أبوابها؛ أي: القرية #سَجّدَاك خضعًا بالاتحاد ظوَقُولُوا حِطَّةُ4 أي: حط عنا خطايانا أو 
لا إله إلا الله أو مسألتنا حطة «نَغْفز4 بضم الياء للتأنيث وفتح الفاء لابن عامر هنا وفي 
الأعراف» ووافقه المدنيان ويعقوب» ثم وقرأوا بالتذكير وضم الياء وفتح الفاء؛ والباقون 
بالنون وفتحها وكسر الفاء للَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ» بالطاعة ثوابًا. 

دل الَذِينَ ظَلَمُواُ [البقرة: 59] منهم «قَؤلاً غَيِرَ الّذِي قِيلَ لَهُْ)» وهل قالوا 
حبة في شعيرة أو حنطة؟ قولان» ودخلوا يزحفون على أشباههم ابرلا عَلَى الّذِينَ 
ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السَماء» أي: عذابًا قيل: هو الطاعون ليما كَانُوا يَفُسْقُونَ4 فهلك منهم 
في ساعة نحو من سبعين ألفا. 

لوَإِذِ اشتشقى4 [البقرة: 60] طلب السقيا «إوشى لِقَوْمِهِ4 عند عطشهم في 
التيه «ففُلنًا4: يا موسى اضرب بِعَصَاكَ» التي جعلناها لك آية لالْحَجَرَ) الذي قدرنا 
أنه يحصل منه انفجار الماء عقب ضربك» وهل المأمور بضربه عموم الأحجار بمعنى 


المنّ وهو الترنجيين كان يتساقط عليهم كل غداة فيأخذ كل إنسان منهم ما يكفيه يومه ولیلته 
فإن أخذ أكثر من ذلك دود ذلك الزائد وفسد؛ وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنسان منهم مقدار 
ما يكفيه يومين» لأنه لا يأتيهم يوم السبت» وكان ذلك مثل الشهد المعجون بالسمن فأجموا من 
المنّء أي ملوا من أكله. . فقالوا لموسى عليه السلام: : قتلنا هذا المن بحلاوته وأحرق بطونناء فادع 
لنا ربك أن يطعمنا لحمًا. . فدعا لهم موسى عليه السلام فبعث الله لهم طيراً كثيرًا. |بحر العلوم 
للسمرقندي (1 /58)]. 
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أن كل مضروب يحصل منه ذلك» أو كان حجرًا معيئًا على قدر رأس الرجل يضعه في 
مخلاته فإذا احتاجوا للماء ضربهء أو هو الذي فر بثوبه أو غير ذلك مما في الأصل؟ 
أقوال» ثانيها لابن عباس - رضي الله عنهما - 8فَاْفْجَرَتْ»ُ أي: فضرب فانشقت 
وانبجست كما قاله الأكثرون» وقيل الثاني بمعنىٍ عرفت» والأول بمعنى سيللان الماء 
مله انا عَشْرَةَ عَيِنَا4 بعدد الأسباط قد عَلِمَ كل أنابى» كل سبط منهم «مشْرتق» 
نوع ر ا كترم «كُلوا» أي: قلنا لهم #كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ زق 
الله ولا تَعْتَؤا أي: ل 

لوَإِذ كُلثم» [البقرة: 51] يا بني اسرائيل مستخطين بالحال الذي أنتم فيه «يا 
مُوسى لن نضبرَ عَلَى طَعَامٍ4 أي: نوع منه واج وهو المن والسلوى ادع لَنَا رَبك 
يخرخ لا ما ثبت الأذض من بَفلها) هو ما أنبتته من الخضر المأكول هئ 
وَقُومِهَاك هل هو الخبز أو الحنطة أو الحبوب التي تؤكل» أو الثوم؟ آقوال» أقربها 
الثاني. 

لوَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قًال4 [البقرة: 61] الله تعالى لموسى ©أتَسْتَبِدِلُونَ الذي هُو 
أذنّى» أدون قدرًا وأحط رتبة لإبالذي هُوَ خيز4 رن الان للا وا تويك 
لهم فدعا ربه فقال: «اهبطوا4 انزلوا من التيه #مضرًا» من الأمصار أو مصر المعينة 
َون كم فيها ما سَأَلُْ4 من ذلك #وَضُرِبَتُْ» أحيطت أو جعلت «إعَلَيْهم الذلدّ4 
والهوان طوَالْمَسْكَنَة4 الفقر سمي الفقير مسكيًا؛ لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة 
فهي لازمة لهم» وإن كانوا أغنياء #وَبَاهُوا» رجعوا من التيه #بعَضب4 إبعاد لهم من 
الله ذَلِكَ4ُ المجعول لهم طِبأْنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقْْلُونَ الَّيِينَّ4 بالهمز لنافع 
وبغيره لمن بقي وكذا النبي والأنبياء وأنبياء والنبوة» وقالون لم يهمز في موضعي 
الأحزاب وهما ظوَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبي) [الأحزاب: 50] ولا تَدْخلوا بُبُوتَ الي 
[الأحزاب: 3] فيبدل ما وقع بعد الضمة واوًا وما بعد الكسرة ياء بالتشديد فيها 
وصلاٌ وبالهمز في الوقف وممن قتلوه زكريا ويحيى ووصف القتل بقوله بغر 
احق مبالغة في ذمهم ذلك بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 يتجاوزون حدود الله. 

إن الّذِينَ آمَنُوا» [البقرة: 62] ولم تخلص قلوبهم أو آمنوا حقيقة» أو آمنوا 
بالأنبياء من قبل طوَالَّذِينَ هَادُوا» اليهود لوَالنّصَارَى وَالصَابئِينَ4 والصائبون في 
المائدة بالهمز لغير نافع فيقرأ «الصابئون» بضم الباء» وكذا #الصابئين» بكسر الياء 
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وحذف الهمزة ة وافقه أبو جعفر في المائدة وفي البقرة ة والحج. 

وهل هم من أهل الكتاب وذبائحهم كذبائحهم؛ أو هم منهم لکن لا في حل 
الذييحة والمناكحة» أو هم قبيلة نحو الشام ب بين اليهود والمجوس» أو هم قوم بين 
اليهود والنتصارى يحلقون أوساط رءوسهم ويحبون مذاكيرهم؛ أو هم قوم يقرأون 
الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة؟ أقوال؛ أولها لعمر ذه وثانيها لابن 
عباس» ومذهب إمامنا الشافعي ذه أن الصابئين إن خالفوا النصارى في أصل دينهم 
N E 2 ٠‏ آمن4 0 امن 0 إلى 
الوم الآخر زيل e‏ الموعود به عد رهم ولا غوف ليهو 
ولا هُمْ يَحْرنُونَ * وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَافكُم »4 0 2 - 63] باتباع مو سى #و# قد 
لإرَفَغنا فؤقكم الطوره“ الجبل حين امتنعتم من العمل بما أمر به موسى من اتباع 
التوراة كالظلة حتى أخذة 0 وقلنا خذوا ما 
لي ل لل ل ل 
يضيع (لْعَلَكم ود4 


> سمه 5 58 ر م کک 2 ر 
« مم تولب ذلك فلو ولا مضل الله عك وتحمية: َر 
ولد ل 2 ايم 5 عزوم م 2 
ين يرن © وَلَعَدْ عنم ee‏ 
ف 2001 0 ججعلتهًا 22006 4 ا 3 وما خلمها و وَمَوْعِطَة t7‏ أذ إلْمَتََنَ مقن 


5 


(1) قال أبو حيان: سبب رفعه امتناعهم من دخول الأرض المقدّسة:؛ أو من السجودء أو من أخذ 
التوراة والتزمها. أقوال ثلائة. روي أن موسى لما جاء إلى بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراة قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لاء إلا أن يكلمنا الله بهاء كما كلمك؛» E‏ 
أحيوا. . فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لا. فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين 
طوله ربيخ في فتله وكدلك كان يدكرعم» فجعل عليهم مثل الظلةء وأخرج الله تعالى البحر 
من ورائهم» وأضرم نارا ب بين أيديهم» و خذوها وعليكم الميثاق أن 
لا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل؛ وغرقكم البحرء وأحرقتكم النار» فسجدوا توبة لل 
وأخذوا التوراة بالميئاق» وسجدوا على شق لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفاً. فلما رحمهم الله 
قالوا: : لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بهاء فأمروا سجودهم على شق واحد. [تفسير 
البحر المحيط (1 /313)]. 
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يا ا و 5 _ ث6 f‏ 52> 2 م ہے ے 
© وَإِدْ کال موی لقومی إن اه امک أن تَذْبحوا بر قالوا أنتَحِدنا هُوُوَا قال 
اعود به أَنْ أ ی الیک (© قا ایغ لا ر ب )ما هي قال َه 
ر ی 0 2 57 ہے رهط ےم 5 
يَقُولُ ہا يمره ا فارص ولا بكر عَوَان بيت ذَلِكَ قافعلوا ما تُؤْمروت 
الوا آَم نا ري ؛ و تبن آنا ما لوَنْها 6ل إِنّفَ تقول إلا بق ضفرا 
کو لها کش کرت © قارا لتم لا يد بي لا ما ج لئ ابقر 
مب ليما وَإِنّآ إن سَاء اله لَمُهْسَدُونَ © [البقرة: 14 - ]۷٠‏ 

لئم تولَيكُ4 [البقرة: 64] أي: أعرضتم عن الوفاء بما أمرتم به لمن بَعْدٍ ذلك 
المذكور من أخذ الميثاق وما معه طفَلَوْلَا قصل الله عَلَيكُمْ وَرَحمئة) لكم بالتوبة أو 
بتأخير العقوبة لَكْنُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ» الهالكين ولذ عَلِمْتُمْ الذِينَ اعدا [البقرة: 
65] تجاوزوا الحد ظمِنْكُمْ» بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أصل إيلة #في 
السبْتٍ4 أصله القطع سمي اليوم بذلك لأن الله قطع فيه الخلق أي: لأنه انهى خلق 
السماوات والأرض قبله أو لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال قفتا لَهُْ كُونُوا قَرَدةٌ»4 
أمر تحويل وتكوين حَاسِئِينَ4 مبعودين مطرودين فكانوا قردة حقيقة وهلكوا بعد 
ثلاثة آيام. 

ظفَجَعَلْتَامَا تکالا4 [البقرة : 66] أي: هذه الحالة من ال لعقوبة انالا عبرة مائعة 

من ارتكاب مثل ما عملوا وهو اسم لكل عقوبة ينكل الناظرين» وأصله من النكل تكستر 

انون ا الكاف وعد القيد الشديد ل أتكال لما بيْنَ يَدَ ينها NR‏ ت لهم 
في ا «وَمَؤعظة4 حكمة وذكرى طلِلْمْتّقِينَ4 ربهم. 

«وَإذ َال مُوسَى لقؤمه [البقرة: 67] وقد قتل لهم قتيل لا يُدرى قاتله وسألوا 
أن يدعو الله لبيانه فدعا ِن الله يَأمْرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرهَ الوا أتَتَخِذْنَا هرُوَاكُ بضم الزاي 
وبالهمزء وحفص لا يهمز فيبدل الهمز واوًا ومثله كُفوا» [الإخلاص: 4] قرأ حمزة 
وخلف بسكون الزاي وبالهمز كما قرأ في «كفؤا» بإسكان الفاء وبالهمز وافقهما يعقوب 
في «كفؤا»» وقالوا لموسى ذلك ا ه عن أمر القتيل؛ فأجابهم بذبح البقرة ة فظنوا 
أنه صيّرهم ا بهم لإجابته لهم بخلاف السؤال طقال»4 مؤسى: لأغود»4 امتنع 
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#باله» من أن أكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ4 الذين يستهزؤون بالمؤمنين فلما علموا أنه عزم. 
طقَالُوا افع لا رَبك بين لَنَا ما هي) [البقرة: 68] باعتبار سنها قال إِنَّه4 
الضمير لله طيَقُولُ إِنّهَا بثَرَُ لا فَارض» مسنة لا تلد ولا بكر فتية صغيرة طِعَوَانُ4 
نصف 9إبَئْنَ ذَلِكَ» بين الشتين طفَافْعَلُوا ا نُؤْمَرُونَ4 من الذبح ولا تكرروا سؤالكم. 
لقَالُوا اذغ لا رَبَكَ يبي لَنَا ما لَونُهَا قال إِنّهُ يَقُولُ إِنََّا بره صَفْرَاء اق [البقرة: 
9 هو اتباع دال على شدة الصفرة كقولهم أسود حالك» وأحمر قاني» وأخضر ناصع» 
وأبيض يقق للمبالغة فيهاء وقيل: المراد بالصفرة السواد ويبطله قوله: لفاقِع لَوْنْهَاك أي: 
لون البقرة ظتسز النّاظرين» تعجبهم ظقَالُوا اذْعٌ لا رَبك ين لَنَا ما هي [البقرة: 70] 
سائمة أو عاملة «إن ابقر أي: جنسه المنعوت بما ذكر تَشَابَة عَلَتِنَا4 فلم نهنك إلى 


المقصود #أوَإِنًا إن شَاءَ الله لَمُهَْدُونَ»4 إليهاء قال رسول الله ي: «وَاتمُ الله لو لَمْ سفوا 
E‏ آخر الأبد' 0 
١‏ ل إل 4 بره ا دو یی لَص ولا نی كلت مسلمةٌ لا 


٠ ا‎ € 2 


شِيَدَ ضِهاً مَالوا آلتنَّ نَت لحي هَدَيَحُوَهَا وَمَا كدُوأ يعر © ورذ فلز 
ب رە ا f‏ 0 2 غ2 ره 7 مُت ْنَا انر 1 دك 
ی 8 الت کلیس هی ا م تقار © م قت اریگ يذ بتر 
ذلك فَهَىَ كلجا 3 اش ف وَل م ا لا د الان ون 
ا لَمَا يق يرج من المآ و ينها لما يبي من ية أل وما آله 
فلي عَسّا َعَمَلونَ ) 4 [البقرة: .]۷٤ - ۷١‏ 
NON‏ 1] ذليلة للعمل لير الأزض» أي 
ليها للزرع ولا تَسقِي الْحَرْتَ4 الأرض المهيأة للزرع فليست بساقية لِمُسَلَمَة4 
من العيوب 0 العمل الا شِيَة شيَة فيها) هل الشية العيب أو اختلاف اللون أو 
0 البياض والسواد؟ أقوال؛ أقربها الثاني قَالُوا الد هو ظرف الزمان الذي أنت 


(1) ذكره الشيخ حقي في «تفسيره» (200/1). والنسفى فى «تفسيره» (54/1). 
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فيه «إجِْت بِالْحَقّ؛ الذي يتبع لنهاية البيان» ثم طلبوا البقرة فوجدوها عند شاب كان 
من شأنه بر أمه فاشتروها على جلدها ذهبًا ظفَدَّبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 إما من غلو 
الثمن أو قلة اجتماع الأوصاف أو شدة الاختلاف'"» وفي الحديث: «لو ذبحوا 


(1) قال أبو بكر بن العربي: هذه الآية عظيمة الموقع» مشكلة في النظرء وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: في سبب ذلك» روي أن رجلاً من بني إسرائيل» قتل غيلة وطرح بين قوم 
تدع بعليو ال يار سر دمن موسي اد ر يون ا فدعا ربه؛ فأمرهم بذبح 
بقرة) وضزت ا تعض نيا فشددوا ف فى السؤال عنهاء فشدد الله عليهم؛ فلم يجدوا تلك 
الصفة إلا عند رجل بر بأبويه؛ فطلب منهم فيها ملء ء مسكها ذهباء فبذلوه له؛ ثم ذبحوها وضرب 
ببعضهاء فحيي فقال: فلان قتله. وقد ثبت أن رسول الله ة قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
ج 
ومعناه: الخبر عنهم بما يخبرون به عن أنفسهمء لا بما يخبرون به عن غيرهم؛ لأن إخبارهم عن 
غيرهم يفتقر إلى عدالة؛ ولهذا إذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. وقد قال عمر: رآني رسول الله 
ي وأنا أمسك مصحفاء فقال: «ما هذا؟» قلت: جزء من التوراةء فقال: : «إن كنت تعلم أنها التوراة 
التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء فاقرأها؛ ثم غضب وقال: والله لو كان موسى حيأء ما 
وسعه إلا اتباعی). 
المسألة الثانية: أخبر الله تعالى هنا عن حكم جرى في شرع موسى؛ واختلف الناس هل يلزمنا 
حكمه أو لا؟ وتلقب هذه المسألة بشرع من قبلناء هل يلزمنا أو لا؟ وقد قال أكثر الفقهاء 
والمتكلمين: إن شرع من قبلنا لازم لنا وله # ونص عليه ابن بكير. وقال القاضي عبد الوهاب 
هذا هو الذي تقتضيه أصول مذهب مالك وقاله الشافعي. وقال القاضي أبو بكر: إنا لم نتعبد 
بشرع أحدء ولا أمر به ات#. قال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح القول بلزوم شرع من 
ا وو ا SUE O‏ 
مذهب مالك في مسائله؛ قال: ونكتة هذا: إن الله تعالى أخبرنا عن قصص الماضين» فما كان من 
آيات الازدجار وذكر الاعتبارء ففائدته الوعظ؛ وما كان من آيات الأحكام» فالمراد به: الامتثال 
والاقتداء لقوله تعالى: «أزليكَ النَّذِينَ هَدَى الله فَبِهْدَاهُمْ افْتَدة4. وقال ابن الجويني: إن نبينا ما 
رجع قط إلى أحد من أهل الكتاب ولا باحثه عن حكم» لفساد ما عندهم؛ وأما ما نزل به الملك 
عليه» فهو الحق المفيد للحكم. 
المسألة الثالثة: لما ضرب بنو إسرائيل الميت بذلك العضوء قال: دمى عند فلان» فتعين قتله؛ 
وقد استدل مالك بهذا على القسامةء وقال إنه يدل على أن قول الميت: دمي عند فلان مقبول» 
ويقسم عليه؛ فإن قيل: هذا آية ومعجزة لموسىء» قلنا: الآية والمعجزة في إحيائه الميت» فلما 
ضار حا صار كسائر الأحياء في قوله قبولاً ورداً؛ فإن قيل: إنما قتله موسى بالآية؛ قلنا ولعله 
أمرهم بالقسامة وأخبره جبريل بصدقه فقتله موسى بعلمه كما تقدم في قتله هه للحارث بن 
سويد بإخبار جبريل له؛ وقد ثبت في شرعنا القول في حديث حويصة ومحيصة الثابت في 
الموطأ. وروى أبو داود أن رسول الله 25 قتل رجلا بالقسامة وقد استبعد الشافعي وجماعة من 
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أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا فى زر فشدد الله علييم'" وإ فلم 
َمْسا قَادَارَاُم4 [البقرة : 72] اختلفة وقد افقتم 8 فيا أي: في النفس وفي الخبر: «ها 
ورث قاتل بعد صاحب البقرة»“ طوالله مُخْرِجٌ» مظهر ما كم تَكْمُونَ» من أ 
القتيل وهذا اعتراض وهو أول القصة. 

طفَقْلنَاكُ [البقرة: 73] بعد ذبح البقرة ظاضْرِبُوهُ ببَعْضِهَاكُ إما عجب الذنب أو 
اللسان أو فخذها الأيمن أو الخضروف بضم الغين وإسكان الضاد المعجمتين ثم راء 
وواو وفاء وهو أصل الأذن أو عضو من أعضائها لم يعين أقوالء رابعها لابن عباس» 
والأمر بالضرب ليحيى ويخبر عن قاتله» ففعلوا فقام حيًا وقال: قاتلي فلان وفلان لابني 
عمه» ومات فحرما الميراث وقتلا أو قاتله ابن أخيه وفعل به ما ذكر طكَذَلِكَ الإحياء 
يخي الله الْمَؤْتَى َيْريكُم آياته لَعَلْكُمْ تَعْقلود4 أن القادر على إحياء نفس قادر على 
إحياء نفوس جمة فتؤمنون. 

«ثم فسث فُلْوبْكُمْ؛ [البقرة: 74] أيها اليهود عن قبول الحق؛ أي: صلبت أو 
بست وجفت مجازاة عن رج ر الین #منْ بعد ذَلِكَ»# الذي ظهر لكن 
(إفهي كالْججَارَة4 في القوة #أؤ أَشَدُ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَّمَا يَتَمَجَّرْ مئه الأنهار4 
كما وقع و س كن ون مها لما مش يخزج ينه الا عيوثا إن منها لما 
هب4 أي: ينل من أء على 'اجبل إلى أسفله كما وقع في تجلي الله للجبل «أمِنْ حَشْيَة 
اللو فما لقلويكم نا نلين ولا خشع» والخشية في الحجارة ونحوها من الجمادات لما 
أودعه الله تعالى فيها من العلم؛ ولكل جماد صلاة وتسبيح؛ وثبت تسليم الأحجار عليه 
يل وحنين الجزع وما الله بغافل عَمُا تَعْمَلُونَ وإنما يؤخركم لوقتكم قرأ ا 
أسفل لابن كثير ولغيره بالتاء من فوق. 


العلماء كالبخاري وغيره القول بالقسامةء وقالوا: كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل في 
درهم؟ ؟ والجواب أن السنة هي التي تمضي وترد ولا يعترض عليهاء ولا تناقض فيها. 
واعم أن هذه الآية تدل على حصر الحيوان المعين بالصفة» وقال أبو حنيفة: لا يتعين الحيوان 
بصفة؛ ولا يتعين بجهة والله أعلم. [الأحكام الصغرى ص21] بتحقيقنا. 

(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» (448/1): والبغوي في «تفسيره» (106/1). 

(2) ذكره البغوي في «تفسيره» (109/1). 
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ءامنا الوا َامَنَا وَإِدَا خلا بعصم إل بعص بض ٤ال‏ ادوم يِمَا مسح آله 
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م افد دلرو بيه ا قا و فول یل لهم ا کت دة وونل 
لھم َا يَكْسبونَ © © [البقرة: ۷٠‏ - 04]. 

«أَفتَطْمَعُونَ» [البقرة: 75] خطاب النبي يه وصحبه أن يُؤْمُِواك أي: اليهود 
لم4 لأجلكم «وَقذ كان فَرِيقٌ4 طائفة طمِنْهُمْ» أحبارهم ؤيَسْمَعُونَ كَلَامَ الله في 
التوراة نم يُحَرَهُونَه4 يبدلونه لمن بَعْدِ ما عَقَلوهُ» فهموه كتبديلهم آية الرجم ووصف 
محمد # وهل هم السبعون المختارون من قوم موسىء أم غيرهم؟ قولان: الأول لابن 
غاس لوَهُمْ يَعْلمُونَ4 أن الحق خلاف ما قالوه والهمزة للإنكار؛ أي: لا تطمعوا فلهم 
سابقة في الكفر. 

طوَإِذًا لَقُواك [البقرة: 76] أي: المنافقون منهم طالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَاك 
كإيمانكم هوَإِذًا حلا رجع طَبَعْضُهُمْ إِلَى بَغض4 لاءوهم على ذلك طقَالُوا 
الخد نز هم بما فَتَحَ الله هل هو قصى أو بين أو أنزل أو منَّ؟ أقوال معَلْيكُمْ4 من صفة 
محمد يل ليحَاجوكم) ليخاصموكم طبه» أي: بما قلتم نهم عند رَبَكُمِ)4 في الآخرة 
لأفلا تَعْقِلُونَ4 ذلك. 

قال تعالى: ظأَوَلَا يَعْلَمُونَ» [البقرة: 77] أي: المنافقون ظأنَّ الله يَعْلّمْ ما 
يوون4 يخفون وما يُعْلِنُونَ4 يبدون من ذلك ومن غيره فيرجعوا عن ذلك ؤَوَمِنْهُمْ 4 
[البقرة: 78[ أ اليهود أْمَيُونَ 4 عوامء جمع امي وهو الذي لا يحسن القراءة ولا 
الكتابة» نسبه إلى أمه كأنه باق على حال انفصاله عنها لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاتَ»4 أي: 
الكتابة حتى يطالعون ويعرفون ما في التوراة إلا» لكن طأمَانِي4 بتخفيف الياء في كل 
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القراءن لأبي جعفر وبالتشديد لغيره» وأماني جمع أمنية؛ أي: كذبة افتعلوها من قبل 
أنفسهم أو تلقوها من كبرائهم فاعتمدوهاء وقيل: تلاوة لا يعرفون معناها فيكون نفي 
الكتاب نفيًا لفهمه أو الأماني ما يطلبونه لأنفسهم من الله على جهلهم لوَإِنْ هُمْ4 ما 
هم في جحد نبوة محمد # وغيره مما يختلقونه «إلا ينود توهمًا لا يقيئًا وقيل 
يكذبون. 

طِفَْوَيلُ» [ [البقرة: 79] هي كلمة يقولها كل من وقع هلكة» وهل هي دعاء الكفار 
على أنفسهم بالويل» > أو هي شدة العذاب» أو واد في جهنم؟ أقوال لين يَكْتْونَ 
الاب بأئْديهخ» وهم اليهود م يَُولُونَ هَذَا من عند الله لِيَشْتَروا به4 وكيد لوا به 
ثْمَنَا قليلآ© من متاع الدنيا E‏ 
وكتبوها على خلاف ما أنزل طقَوَيْلُ لَهُمْ مما كتبث أيهم من المختلق ووي لَهُمْ 
SE‏ 
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تاو اسا وزی ألقَري اسل ولمس ا وفولواً تَا حسما 
03 ر أن 2 2 4 3 2 

موا ألصَلؤةٌ واوا الڪة KEK‏ إلا قليګ يڪم واش 
ار © © البقرۃ: ۸۰ - ۸۳]. 

لوَقًالوا# |البقرة EGE‏ اليهود لما وعدهم النبي ل النار لن تَمَسَنَاكُ تصيبنا 
#الثار إلا أيَامًا معدو دة قيل: سبعة الاف:سنة: وقيل: أربعون يرما عدة الدنيا أو عدة 
عبادة العجل؛ ثم نزول قل يا محمد لهم «اخذئم عند الله عَهدًا# موثقًا بذلك أو 
عهدًا بالتوحيد فلن يُخَلِف الله عَهْدَه) به لا لآم َقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ4 من 
الكتاب. 
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«بلى4 [البقرة: 81] تمسكم وتخلدون فيها ظمَن كَسَبَ سَيِعَةَ وَأَحَاطَتْ بوك 
الإحاطة الإحداق بالشيء من جميع جوانبه إخطيئئة) قرأ المدنيان «خطياءته» بالجمع 
والباقون بالإفراد» وهل المراد الشرك والإصرار على الكبائرء أو إهلاك الخطيئة له 
لكونها شركًا مات عليه؟ آقوال» الثاني منها لا معول عليه؛ والأول والأخير قول في 
المعنى «تأولبك اشا انار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ل اموا وَعَْمِلُوا الضالخات 
أُولَئِكَ أَضحَات الْجَنّهَ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ * وإ أَخَدْنا متاق بني إِسْرَائِيلٌ 4 [البقرة: 81 - 
3] في التوراة وقلنا إلا تَعْبُدُونَ4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء من تحتء 
والباقون بالتاء والمعنى: «ألا تعبدوا» إلا الله وَبِالْوَالِدَيْن إِخْسَانًا» أي: احسنوا أو 
يحسنون بالوالدين برا وتعظيمًا ومطاوعة إلا فيما نهى الله عنه #وؤذي» أصحاب 
الْقُبَى4 الأقارب ولو من ذوي الأرحام 9وَالْيتَامَى4 جمع يتيم وهو صغير لا أب له 
#وَالْمَسَاكِينِ»4 جمع مسكين» وهو هنا الفقير والتقدير وبذي القربى إلى آخره إوَقُولُوا 
لِلنّاس حْسْنَاك قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح السين والحاء والباقون بضم 
الحاء وإسكان السين؛ فالمراد على الأول: قولاً حسنًا وعلى الثاني: قولاً شأن محمد #6 
قاله ابن عباس وغيره» وقيل: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيل: اللين في 
المعاشرة وحسن الخلق «إوأقيموا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزّكَاة4 أي: ما فرض عليكم من ذلك 
في ملتكم فقبلتم ذلك ثم تَوَليتُم4 أعرضتم «إلا فليا نكم ممن مات على حق 
اليهودية ولم يدرك محمدًا # أو أدركه 4 فأمن به «وَأَنتُم مُغْرِضُونَ4 أصل الإعراض 
الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض والمراد هنا الإخبار بأنهم كآبائهم في 
الإعراض. 
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َعَْمَلُونَ ا 9 © [البقرة: .]۸١ - ۸٤‏ 


لوَإِذْ أعذنا مينَاقَكُم» وقلنا الا تشفكون دِمَاءَكُم4 [البقرة: 84] أي: لا يسفك 
بعضهم دم بعض والسفك إراقة الدم إما مباشرة أو تسيا ظوَلَا يُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ من 
دار گم أي: لا يخرج بعضكم بعضاء أو لا تؤذوا الجار بالسب ونحوه فيخرج 
أفرزئع» آلزمتكم ذلك وام تَشْهَدُونَ» بذلك على أنفسكم ثم نكم هَولاء4 [البقرة: 
5 والتقدير: يا هؤلاء تقون أَنْفْسَكْم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُم مِنْ دِيَارهِم؛ أي: يقتل 
بعضكم بعضًا إلى آخره «اتَظاهَرُونَ»# بتاء واحدة وتشديد الظاء للجمهور وقرأ عاصم 
والكسائي وحمزة بتخفيف الظاء؛ أي: يتعاونون والظهير العون مَعَليِهِمْ بالإم4 
المعصية مَوَالْعْدْوَانِ» الظلم #وإن انوكم أُسَارَى» قرأ حمزة اأسرى» بفتح الهمزة 
نكا لسن عن غير الك N‏ يدم لتر الف بن سين رحو بيت أده 
كسكرى وسکاری» والأول جمع أسير كجريح وجرحى يفدوهم بالمال لإنقاذهم قرأ 
المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب تْقَادُوهُم» بضم التاء وبألف بعد الفاء؛ أي: 
تبادلوهم أسيرًا بأسير والباقون بفتح التاء وإسكان الفاء بلا آلف وهو مُحَرّمْ عَلَيِكُمْ 
إِخْرَاجْهُمْ4 كما حرم عليكم ترك العذاب ونزلت لأن قريظة حالفت الأوس وحالف 
النضير الخزرج فكان كل يقاتل مع من حالفه ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا أسروا 
فدوهم وكانوا إذا قيل لهم: لم تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: أمرنا بالفداء» فيسألون: لم 
تقاتلونهم؟ فيقولون: قاتلناهم حياء أن تستدل حلفاؤناء فقال تعالى: امنود بض 
الْكِتَاب» وهو الفداء لوَتَكْفْرُونَ بض 4 وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة فما 
جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ منك إلا خرْيٌ في الحَيّاة الدُنْياك بقتل قريظة وسبيهم وإجلاء 
النضير إلى الشام وضرب الجزية 9وَيَوْمَ الِْيَامَة يُرَدُونَ إلى اشد الْعَذَابِ4ك د فى النار 
وما لله بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 قرأ نافع وابن كثير وخلف وأبو بكر «يعملون» 0 


f i7 <f‏ ا آي 20 - سام سا م سا کے سس 
عیسی أبن حم لنت أيَدَنَهُ بروج المد أفكُلما جا سول يما لا وی 
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لخدم استكيتم ریا وریا تقثو 2 هاوأ وتا خلئا بل لتب 


ڪفروا د لَمَنَهُ ألو عل الكفطريت هم 0 [البقرة: م - 46]. 

«أولبك الّذِينَ اشُترؤا الْحَياة الدُنْيَا بالآخرة) [البقرة: 86] فآثروا الفاني على 
الباقي فلا يُخَمُفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ؛» في الدنيا فلا ينقص الخزي ولا في الآخرة فلا 
ينقص عذاب النار ولا هُمْ يُنْصَرُونَ؟4 يمنعون من عذاب الله تعالى طوَلَقَدْ آثَتِنَا مُوسَى 
لكاب وفيا [البقرة: 87] اتبعنا من بَْدهِ بالؤشل وآتيتا) أعطينا عيشى ابن ميم 
الْبتِنَاتِ4 الدلالات الواضحات وهي ما ذكر في آل عمران والمائدة وقيل الإنجيل 
لوَأَيدنَا4 قويّناه لإبزوح الْقُدْس4''' وهل هو جبريل يسير معه حيث سارء أو الروح ما 
نفخ فيه والقدس هو الله تعالى عز وجل أو الروح الظاهر أو الإنجيل واسم الله الأعظم؟ 
أقوال» أصحها الأولء والقدس الظاهر وهو بإسكان الدال لابن كثير وضمها لغيره 
لافکلّما جام رشول با لا تهوَى» تحب طِأنفُش4 من الحق «اشتكبزئع4 تكبرتم 


(1) قال البغوي في «تفسيره»: اختلفوا في روح القدس» قال الربيع وغيره: أراد بالروح الذي نفخ فيه 
والقدس هو الله أضافه إلى نفسه تكريمًا وتخصيصًا نحو بيت الله» وناقة الله كما قال: ظقَنَفْخْنَا 
فيه من رُوجِنَا4ُ وروح مَل وقيل: أراد بالقدس الطهارة» يعني الروح الطاهر شمي روحه 
قدسًا؛ لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامثء إنما كان أمرًا من أمر 
الله تعالى» قال قتادة والسدي والضحاك: روح القدس جبريل 4 قيل: وصف جبريل بالقدس؛ 
أي: بالطهارة؛ لأنه لم يقترف ذنيّاء وقال الحسن: القدس هو الله وروحه جبريل قال الله تعالى: 
لفل رل رُوِحُ القُدُس من رَبَكَ بِالْحَقّ» وتأييد عيسى بجبريل - عليهما السلام - لأنه أمر أن 
يسير معه حيث سار حتى صعد به الله إلى السماء» وقيل: سمي جبريل اغ روحًا للطافته 
ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: روح القدس 
هو اسم الله تعالى الأعظم به كان يحبي الموتى ويرى الناس به العجائب» وقيل: هو الإنجيل 
جعل له روحًا كما جعل القرآن روحا لمحمد # لأنه سبب لحياة القلوبء قال تعالى: لوَكَذَلِكَ 
أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحاً مَنْ آفرنًا» فلما سمع اليهود ذكر عيسى 2 فقالوا: يا محمد لا مثل عيسى - 
كما تزعم - عملتء ولا كما تقص علينا من الأتبياء فعلت. فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت 
صادقا. 
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عن اتباعه أو طلبتم الكبر ظفَفْرِيقًا کشم من الرسل كموسى وعيسى وَفَرِيقًا 
تَفتْلُونَ4 كزكريا ويحيى والاستفهام للتوبيخ. 

طوَقَالُواكه [البقرة: 88] أ اليهود للنبي محمد # استهزاء الوا عُلْف4 جمع 
أغلف أي: مغشاة لا تعي ولا تفقه ما تقول» وقيل: أصله غلف بضم اللام جمع غلاف 
يل على زعمهم الكاذب أو هي أوعية لكل علم إلا علمك يا محمد # وقالوه ورا 
منهم عليه قال تعالى: بل لَعَنَهُمْ الله أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول 
«بكفرهْ 4 وليس عدم قبولهم لخلل بقلوبهم «فقَليلا ما يُؤْمِنُونَ؛ أي: ما يؤمن منهم 
إلا قليلاً ولا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره» وقيل : المعنى لا يؤمنون 
كثيرًا ولا قليلاً كقولك لغيرك: ما أقل ما نفعل كذا؛ أي: لا نفعله أبدًا. 

لوَلَمًا جَاءَهُمْ كاب من عِنْدٍ الله [البقرة: 89] هو القرآن ظمُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمِ»4 
من التوراة لوَكَانُوا من قبل) أي: قبل نزوله ليَستَفْتِحُونَ4 يستنصرون طعَلَى الّذِينَ 
كَفْرُوا؛ك به فيقولون: إن زمان نبي جاء ومعه كتاب مصدق لما معناء ويقولون: اللهم 
انصرنا ببعثة نبي آخر الزمان لما جَاعَهُمْ ما عَرَفُوا»ُ من الحق وهو بعثة محمد #6 
لكَفْوُوا به» حسدًا وخوفا على الرئاسة ظفَلَعْتَةُ الله عَلَى الكافرين). 


« پتسا اشوا بيد أَنَفْسَهُمْ أن يحكْدُرُوا يمآ برل آله بيا أن 


کک عَلَ م e‏ 


C7 


و 1 س عدا م مهيرك رت و قل قِلَ لَهُم اموا يمآ ما أَنرَلٌ 


ا عتما سح 2 104 f‏ عل ع كح س ر 4 م لت 
بما با ل عاب ود ا وهو الحق مسقا لما معهم فل فلم 
سو الس ا ا 2200 
نملو بی آلو يِن قبل إن مؤمنيت © # ولد جَآءةكم 
م ا 24 2 f‏ + مي o‏ ره عه ل 
موس الت ا ا 
ل 0 8 ر رھ سے مه هه 


أخذنا ميقم ورتا قوقڪُم الطور حُدُوأ ا يڪم قوق 


انمتا كا ديت عتا وَعَصْنَا واش روا في قُنُويهِمُ ليجل بكرم 
ا تسم بكسن با بلدإ« نکم إن کنر ممیت © قُلْ إن کات نكم 
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2 


ألدَارٌ الْآجِرَهُ عند اه حَالِصصة ين دون الاس هَتَمَنَوَاْ ألْمَوتَ إن كنم 
سدقت 9 [البقرة: ١ه‏ -44]. 

«إبفشما اشترؤا» [البقرة: 90] باعوا طبه أنمْسهُم4 أي: حظها من الثواب أن 
َكْمُروا بما أَْرَلَ الله من القرآن طبَْبَاكُ طلبًا لما ليس لهم وحسدًا أن يرل الله 
بمعنى حسدوه على إنزاله أو لإنزاله #من فضله) الوحي على مَنْ يَشَاءُ) للرسالة 
#منْ عِبَادِهِ» قرأ ابن كثير والبصريان «ينزله» الذي أوله الياء و«تنزل» الذي أوله التاء من 
فوق» و«ننزل» الذي أوله النون بالتخفيف. إلا قوله في الحجر «وما ننزله إلا بقدر 
معلوم» وافقهم حمزة والكسائي وخلف في «ينزل الغيث» في لقمان والشورى؛ وخفف 
ابن كثير «أن ينزل» آية في الأنعام» وخفف البصريان وحدهما «وننزل من القرآن» 
و«حتى تنزل علينا» في سبحان'"» وخفف ابن كثير وأبو عمرو وحدهما «والله أعلم بما 
ينزل» فى النحل» والباقون بالتشديد حيث وقع ظفْبَاءُوا بغضب4 وهو كفرهم بمحمد 
8 على ضب4 استحقوه؛ قيل: ذلك بسبب كفرهم بعيسى أو غضب الكفر وغضب 
الحسد طوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ4 أي: مذل ذو إهانة. 

لوَإِذًا قبل لَهُمْ آمُِوا بما أَنْرَلْ الله [البقرة: 91] وهو جميع الكتب لقَالُوا ُؤْمِنُ 
ا ال عَلَينَاك وهو التوراة» قال تعالى: #وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَه» بما سواه أو بما بعده 
وهو أي: القرآن وما وراءه الْحَقٌ مُصَدَقًا لِمَا مَعَهُمْ فُل فَلِم تَفْتْلُونَ ناء الله منْ 
بل أي: قبل هذا إن كنم مُؤْمنينَ» بالتوراة وقد نهي فيها عن قتلهم» حُوطب بذلك 
من وجد في زمنه َيه لرضاه بفعل سلفه. 

لوَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسى بِالْبِنَاتِ)» [البقرة: 92] الآيات التسع الآتية في الأعراف 
طم اَذ ثم العجل4 إلا #من بَعْدِهِ أي: من بعد ذهاب موسى للميقات اوشم 
اه َخَذْنَا ميعَاقَكُمْ» [البقرة : 93] على العمل بما في التوراة #و قد 
إرفغتا فَوقَكُمْ الطُورَ حُذُوا؛ أي: فقلنا حذوا ما آتيَْاكُمْ بقُوّة4 بجد وعزم على العمل 
به لوَاسْمَعُوا» سماع طاعة «قالوا سَمِعْنَاك قولك #وَعَصَيْنَاك أمرك «وَأشربُوا» أدخل 
العصيان في قُلُوبهِمْ العجْلٌ4 كإشراب اللون اللون لشدة الملازمة» يقال في الوصف 


)1 يقصد به سورة «الإسراء)). 
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مشرب اللون أي: مختلط البياض بالحمرة والمعنى أن حبه والحرص على عبادته 
داخلهم كما يداخل الثوب الصبغ «بكُفُرهم» أي: بسببه قل يماك شيئًا يمرك به 
إيمَائَكْم4 عبادة العجل «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 والمراد إباؤهم فهم كذلك ليسوا بمؤمنين 
بما في التوراة» وقد كذبوا محمدًا 4 والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه طقل [البقرة: 94] 
يا محمد «إِنْ كَانَتْ لَكُم الذَّارُ الآخرَةٌك الجنة ظعِنْدَ الله خالصة4 خاصة لمن دون 
النّاس» سائرهم أي: باقيهم كما زعمتم منوا الْمَوْتَ إِنْ كُْتُمْ صَادِقِينَ» في دعواكم 
إنها لكم خاصةء والتمني إرادة الشيء وسؤاله. 
ر 


« ون يمو أبدأ يما هَدَمَتْ أيْدِهمْ كن 


له عي ودبي © 
KÎ 00‏ 6 ر ص 2 2 A‏ 2 1 سے 
ولنجد نهم آحره أ مر ىك الاس 1 جور م الب شر 5 دود 000 1 م 


2 د َم م و سے 2 5 و ودس سم واس م رو ره 
وما هو بِمَيحْرْحِء من لداب أن والله د ر يِمَا علوت 


e م م‎ 
e 2 A A 5 1 شء ل‎ 

0006 : 0 الح > عرس ع يم وس مسر 
قل من كارجت عدوا لجبريز فإنه نزله, ١‏ ليك بإذن الله مصدفا لما برت 


جيل وَمِيكَئلَ هَإِرك اله عدو لِلكَفرِينَ لس ومد أرلعا إِليْكَ ايت 
بیت وما یحم بھا إلا السفون © أو ڪا عَنهَدُ ا عقا يك وه 
مَنْهُم بل اکم لا مؤمئورت © #4 [البقرة: .]٠٠١ - ٩١‏ 

وَلَنُ يَتَمَنّوْهُ أبَدّا بِمَا قَدَّمَتْ؛ [البقرة: 95] بسبب ما قدمت 8أأْيْدِيهِمْ» أي 
الذي فعلوه في الدنيا من الكفر بمحمد يك المستلزم لكذبهم طوالل عَلِيمْ بالظالِمِينَ». 

لوَلْتَجِدَنّهُمْ» [البقرة: 96] من وجدٌ بفعله الجاري مجرى علم #أخرَض الاس 
عَلَى حَيَاة وأحرص وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواك المنكرين ¿ للبعث لعلمهما بأن مصيره النار 
دون المشركين لإنكارهم له #يَوَدُ يريد ويتمنى لأَحَدُهُمْ غق آلف سةب إما 
حقيقة أو المقصود المبالغة في الحياة حتى أنه لا يموت وما هو قي وده لذلك 
العمر «بمُرّخزجه4 بمباعده #امنّ الْعَذَاب بالنار ظأنْ يُعَمُر أي: ما يبعده عن 


العذاب طول عمره الله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ؛ فيجازيهم» قرأ يعقوب بالتاء خطابًا 
والباقون بالباء. 
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لفل [البقرة: 97] لهم لمن كَانَ عَدُوا لجبريل» من اليهود فليمت غيظًا 
كعبد الله بن صوريا الذي تنزلت الآية بسببه؛ لأنه سأل النبى # أو سأل عمر #ه عمن 
بأتي بالوحي من الملائكة فقال: هو جبريل فقال: هو عدونا يأتي بالعذاب» ولو كان 
ميكائيل لاء لأنه يأتي بالخضب والسلامةء رواسا وعلف والعليمي عن 
أبي بكر «جبريل» هنا وفي التحريم بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بعدها ياء» وأبو 
بكر من طريق يحبى بن آدم كذلك إلا أنه يحذف الياء» وابن كثير بفتح الجيم وكسر 
الراء من غير همز والباقون كذلك إلا أنهم يكسرون الجيم هفَإِنهُ رل4 أي: جبريل نزل 
القرآن طعَلَى قَلْبك بِذْنِ الله بتيسيره وأمره «مُصَدَفًا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِكُ قبله من الكتب 
لوَهُدَّىي من الضلالة طِوَبُشْرَى4 بالجنة هِلِلْمْؤْمِتِينَ * مَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائكْيه 
وَرُسْلِهِ وجبريل وَمِيكَالَ4 [البقرة: 97 - 98] هكذا قرأه البصريان وأبو حفص بغير 
همز ولا ياء بعد الألف» ونافع وأبو جير ول من طريق ابن شنبوذ بهمزة من غير ياء 
بعدهاء والباقون بهمزة بعدها ياء 8فَإِنَ الله عَدو# وعداوة الله انتقامه من خلقه 
للِلْكَافِرِينَ * وَلَقَد أنْرْلنَ ليك [البقرة: 98 - 99] يا محمد #آبَاتٍ بيََاتِ4 دلالات 
واضحات» ونزلت ردًا لقول ابن صوريا ما جتنا بشيء طوَمَا يَكْفْرْ بها إلا الْمَاسِقُونَ 
الخارجون عن الطاعة وكفروا بها. 


لأَوَكُلّمَا عَامَدُواكُ [البقرة: 100] الله ظِعَهْذَاك على الإيمان بمحمد يل أن بعث 


أو المراد عاهدوا النبي يك أن لا يعاونوا عليه مشركا هنَبَدَّة4 بعضهم وطرحه «فريق 
مِنْهُمْ© ينقصه ومحل الإنكار التبديل «بَل أكُتَرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَُ. 


a7 4ه سے ص ع ر‎ 4 K2 

الذي نوأ الكتب كتب الله ور ظهورهع َنَم لا يتلفوت ™) 
TE‏ رورم ماه عد 31 
31 2 أ E‏ ليطن ص ملك سل وم کے 7 و نَم و لر 2 


م 
طت کمروا يُمَلْمُونَ الاس الح وما ازل عل الْمَلَكَيْن يباب[ 
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من لىن إل 0 2 تقلا 7 9 0 7 تلق ر 5 و 
و كانواً يعلمور > 50 و 0 وَأَتََقَوَا 0 يَنْ عند الله 


UIUC 0‏ 3 € [البقرة: REE‏ 
طوَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدٍ الله [البقرة: 101] وهو محمد 4 همُصَدَّقٌ لِمَا 
قعهم من التوراة نبد قري من الّذِينَ أونُوا الْكِتاب كِتَابٍ الله وهو التوراة ظوَرَاءً 
ظْهُورِهِمْك كناية عن عدم الالتفات إليه والاعتناء به طكََنّهْ لا يَعلَمُونَ؛» أنه من عند الله 
أو لا يعلمون ما فيه من أنه نبي حق وَاتَبَعُوا» [البقرة: 102] عطف على نبذ لما 
تشو أي: تلت «الشّيَاطِينُ4 من كتب السحر أي: تقرأ أو تتعلم أو تدرس» وهو شامل 
شياطين الجن والإنس «عَلى مُلْكِ»ُ عهد «سلَيِمَانَ» أي: أيامه من السحرء وكانت 
دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه. أو لأن الشيطان كان يكذب على الكاهن بعد استراقه 
السمع في أيامه فيدون كذبه فغشي وشاع علم الجن للغيب؛ فجمع سليمان الكتب 
ودفنها فدل الشياطين عليها بعد موته زاعمين أن ملك سيلمان كان بها فتعلمه الناس 
ورفضوا كتب الأنبياء إليهم» فقال تعالى ردًا على اليهود في قولهم: ذكر محمد سليمان 
وما كان إلا ساحرًا أو تبرئة لسليمان وما كَفْرَ سُلَتِمَانُ4 أي: لم يعمل سحرًا يكفر به 
إِمّا حقيقة» وإما للنعمة «#وَلكِنٌ» بتخفيف النون لابن عامر وحمزة والكسائي 
الشيَاطِينَ 4# رفع وافقهم خلف هنا وفي الأنفال: «ولكن الله قتلهم» «ولكن الله رمى» 
برفع الجلالة فيهماء وكذا قرأ نافع وابن عامر «ولكن البر من آمن» «ولكن البر من 
3 تقى» في هذه السورة» وكذا حمزة والكسائي وخلف «ولكن الناس أنفسهم يظلمون» 
في يونسء والباقون بالتشديد انق في الستة #كمروا بايَبا اع السحر «يْعَلْمُونَ 
الاس السَحْرَك أي: بعض الناس بعض السحر فهو عام أريد به 0 ظوَمَا نر4 
5 ويعلمون الناس ما أنزل معَلَى الْمَلَكَيِن بابل 6 وهي بابل العراق شميت بذلك 
ليلل أي اعلافت. الالسن بها عند متقوط صرح نمرود» والمراد بالإنزال الإلهام 
#هَارُوتَ وَمَارُوتَ» ملكان أنزلا؛ لتعليمه ابتلاء من الله للناس» وقيل: رجلان ويرده 
فتح لام ملك ظوَمَا يُعَلَمَانِي أي: الملكين طمن أَحَدٍ حٌى يفولا له نصحًا نما نَحْنُ 
فثئة4 أي: : ابتلاء للناس ومحنة واختبار فلا تَكْفْرِْكُ بتعلمه معتقدًا له بل إذا تعلمته كن 
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متعلمًا؛ لتجنب الضرر لفيتعلَمُونَ مِنْهْمَاك أي: من الملكين لاما يُفْرْقُونَ به أي: بسيبه 
لين المَزء وَرؤجه بأن يبغض كل الآخر وما هم4 أي: المتعلمون مبِضَارَينَ به 
أي: بالسحر من أَحَدٍ إلا بِإذْنِ الله4 إرادته لوَيَتَعَلّمُونَ ما يرهم في الآخرة كما 
ذكرنا ولا يَنْمَعْهُمْ4 بالثواب عند الله ولذ عَلمُوا» أي: اليهود طلَمَنِ اشْمَرَاُ؛ أي: 
اختاره أو استبدل بكتاب الله لما لَه في الآخرة مِنْ خلاق4 نصيب في الجنة لولبش 
مَا شرَؤا به مه4 أي: الشاري أن تعلموه لإيجابه لهم النار ولو كَانُوا لمرن انر 
كله بالتكفر أو قبحه على التعيين أو حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. 

«وَلّؤ أَنهُمْ4 [البقرة: 103] أي: اليهود ظآمَنُواك بالرسول والكتاب طُوَائَقَوْاكِ 
العقاب أو السحر والكفرء وجواب لو حذف لدلالة لَمَئُوبة أي: لا يثبوا مثوبة وهي 
الثواب من عند الله خَيْرَكُ من كل ما سوى ذلك الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أن ثواب الله خير 
لما آثروه عليه. 


وإلعكدفرت عراب أليمٌ 09 تا يود ايت كمَرُوا من اَهَل 


م 0 مدن مورء 4 ك3 Atty‏ 1 ا 2 ب 2 وة ر 46 
التب ولا الْسْرِكِينَ أن يرل عََِكُم من خر ٿن رَيْكُمْ واه يض 
م ر ر س E‏ 2ے 05 ھر عر 

حيو من يَنَآءُ وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ (5 # ما تسخ من ءَايَةٍ 


أل حلم أك آله م مَك لكوت وَالْأَرَضٌِ وَمَا لَحكُم ين دور 
وَل رلا ضير ا © [البقرة: .]٠١7- 1١4‏ 

ليا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا؛ [البقرة: 104] كان اليهود يقولون لرسول الله ل راعنا لما 
سمعوا المسلمين يقولون ذلك» وقصد المسلمين بها فرغ سمعك لكلامنا وهو عند 
اليهود بمعنى الرعونة والحمق لا تَقُولُواك للنبى 25 طرَاعِنَاك حذرًا من الدخول فى 
الذم وله قط E A‏ انُظْرْنَاك بدلها؛ أي: انظر إلينا أو 
انتظرنا وتان بنا أو فهمنا «#واشمَغوا) لما أنزل عليكم من الرسول #وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاتٌ 
أليم# مؤلم وهو النار لما يَوَدُ الَذِينَ كَفْرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب ولا الْمْشْرِكِينَ4 [البقرة: 
5 من العرب نزلت في قوم ادعوا حب المؤمنين من الكفار «أن برل عَلَيِكُمْ مِنْ 
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خير مِنْ رَبَكْمْ حسدًا لكم «والله يَخْنَضٌُ بِرَحْمَتهِ؛ بنبوته من يَسَاءُ والله ذُو الْمَضْلٍ 
الْعظيم 4. 

اما نَنْسَح من آية4 [البقرة: 106] اعترضت اليهود والكفار على النسخ» وقالوا: 
إن محمدًا يأمر بأمر اليوم ويهنى عنه غدًا فنزلت» وقرأ ابن عامر في بعض طرقه «ما 
ننسخ» بضم النون الأولى وكسر السين؛ أي: نجعله في المنسوخ أو نسخه لك 
والباقون بفتحها على إرادة النسخ» وهو رفع متعلق الحكم س0 الثابت بالخطاب إما 
إلى بدل أو إلى غيره «أؤ نُنْسِهَاك قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون الأولى وإسكان 
الثانية وفتح السين وبعدها همزة ساكنة ومعناها: نتركها بلا نسخ» وقرأ الباقون بضم 
التؤن الإولى وكسر السين: من غين همز ومعناه بنفيها على قلبك بغير تسخ أو نأمرك 
بتركها #نأت بخير مِنْهَا4 للعباد إما في كونه أخف أو أكثر ثوابًا #أؤ مِتْلِهَاكُ في 
التكليف وكثرة الأجر ألم تلم أن الله على کل شَيْءٍ قَدِيرْ؛ُ استفهام تقريري. 

ألم تَغْلم» [البقرة: 107] للتصدير كالأول أن الله لَه مُلْكُ السَمَاوَات 


لض ES‏ الله# أي: ولي ولا نَصِيرِ أي: ون مانع 


۾ آم يدوت أن 0 5-7 e‏ ومن 
يَتَبَدَلِ لكر بالإمن َد سَوَآءَ اليل ل و ڪي ين 


.2 و 59 51 روي رسع م 5 0 . 
هلي الكتب لو بردو تئ بد إيتيخ گا ڪا بن عند 


ص 


2 9 2 ا 3-4 ره ۽ ٠‏ 2 041 5 5-4 4 
نشیھم يا بق ما ن لَهُمْ الح اغفا وآضكحا حى يان اه بار 
وه > 0 


0-1 ر ممه 2 :5 
نَّ اه عل ڪل ئو في ل وَأَقِيمُوا الصَكرة واا َكَل وما رما 


2 


لشي من ڪر دوه عند الله إِنَّ آله يما ملؤت بصي ل وتالا 
کن یتح الْبَتَهَ إلا ص 36 هوا أو سر يق ميخم ن هاا 
هڪم إن كُنثُرٌ صيقيرت ل بل مر 0 وجه لله وهو 
يسن كله ره عند ریو لا حف عَلتهِمْ ولا هم بحرو ا ونا 


4 


اا لس 3 مر 0 سىء وَكَالَتِ التصرئ ليس ست المهود کک 2 ۽ وهم 
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E E‏ 352 ا مَل رک اروا ی ا ا او 
بتثون الكت كلك كل ی کا متو يفل رلو 206 6 ينبن به 


لْعِيمَةَ فيمَا كَانوأ فيه لفون 55 6 [البقرة [NT - ٠١4:‏ 

أ( [البقرة: 8 0] بل طتُرِيدُونَ أنْ الوا رَسُولْكُغْ؛ محمدًا 5ة كما سبل 
مُوسَى © اكلا ومن قبل 4 في قول قومه له «أرنًا اللَّه جَهْرَة4 [النساء: 153] وغير 
ذلك فلا تتعنتوا بذلك بل عليكم بالثقة بما يقول وترك الاختلاف لوَمَنْ يبدل الْكُفْرَ 
بالإيمانِ4 أي: يأخذ الكفر عوضًا عن الإيمان بترك نظره في آياته # الواضحة واقتراح 
غير ذلك مذ صلّ4 أخطأ ظسَوَاءَ» وسط «السبيل» الطريق. 

لود كيز من أَهل الْكِتَاب ‏ [البقرة: 109] أي: أحبارهم «الؤ يَرْدُونَكُمْ من بَعْدٍ 
إِيمَانِكُم كُمَارًا» أي: مرتدين حَسَدَاك أي: ودوا ذلك للحسد «ِمِنْ عِنْدِ» من قبل 
«أنْفُسِهم» بالتشهي ين بغ ما تِن لَهُمْ الح فَاغفُواك بترك عقوبة الذنب 
¥إواضفځوا» لا تعتبوا عليه حى يأتي الله بأمره» بالقتال «#إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءِ 
قَدِيرك. ۰ 

لوَأَقِيِمُوا الصَلَاة وَآنُوا الزكَاَ وما تُقَدَمُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَير4 [البقرة: 110] مما 
ذكر من الصلاة وغيرها هتَجِدُوه»4 أي: ثوابه طعِنْدَ الله إِنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ * 
وَقَانُوا» [البقرة: 111] أي: اليهود من المدينة والنصارى من أهل نجدان لما تناظروا 
٠‏ 47 هلَنْ يَدْخْلَ الْجَنَةَ إا م كَانَ هُودَا أؤ نَصارَى» لفهم قول الفريقين ثقة بفهم 
السامع أن كلا أثبت دخول نفسه فقط ِلك القولة آمَانيْهُم4 أكاذييهم #قُل» لهم 
يا محمد «هائوا» أقيموا وأحضروا «بُرمَانكم» حجتكم على دعواكم «َإِنْ عم 
صَادِقِينَ # في دعواكم. 

بى [البقرة: 112] يدخل الجنة غيركم همَنْ ألم وَجْهَهُ؛ أخلص نفسه 
قصدًا منه إذا لأمره حص الوجه؛ لأنه أشرف أعضاء الإنسان #لله وَهُوَ مُحْسِنٌ»© في 
العمل أو بالتوحيد طفَلَهُ أجره بالجنة ظعِنْد رَه ولا خَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلَا هُم يَخْرْنُونَ * 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيِسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارَى ليست الْيَهُودُ عَلَى شيء4 
[البقرة: 112 - 113] أي: كل ليس على معتد به وهم يَتْلُونَ الْكِتَات؛ الذي حصل 
به العلم وفيه صدق نبوة موسى وفي التوراة صدق نبوة عيسى ©كَذَلِكَ» مثل ما قالوا 
طقَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؛ُ كتابا وهم عبدة الأصنام والمعطلة مل قَوْلِهِمْ» وبخهم على 
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ذلك حيث اشهوا به الجهال» وذم كلا من الفريقين لأنه قصد إبطال دين الآخر من 
أصلهء وإن كانوا الآن ليسوا على شيء #قالله يَحْكُمُ بيهم أي: بين هذه الفرق يوم 
الْمَيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ؛ من ذلك ومن غيره فللمحق الجنة ولغيره النار. 


5 رو ر 5 و ر “رط بن 
ومن أَظْلَمُ ممن تع مسد اللو أن يُذْكْرَ وبا اسم وسن في رابهاً 


4 مه رعرع 


وليك ما كن لهم 5 ياوها إل يفيت لهم ف ألدّئَا + خر خْرَىُ وَلْهُمْ 
ك 0 
اتک ال کی علي © وقائوا اتد أله ولأ تعد بل لك. ما ى 


ا ت اض ظ ل نون ِي ألسموت یا ا قدا َس نا 
لک یول لك کن یکین ا وال الذي لا بعلمو ولا مُككْمنَا اله 1 
س ر ي ی 4 

تایا ٤ای‏ كنك ال ایت ين نيهم يَثل مَولِهِمٌ مَتَبَهَْتَ فوم 


4 


کد با الات لور يقرت © إا سند الي بَيِرا وذو 
ولا شل عَنْ أب صب نجیر © 4 [البقرة: ۱١١‏ -115]. 

طوَمَنْ أظْلَّم4 [البقرة: 114] أي: لا أظلم «ممْنْ مَنَعَ مَساجد الله أن يُذْكَرَ فيهَا 
اسمة» صلاة وتسبِيحًا وَسَعَى في خرابها بتعطيلها من ذلك أو هدمهاء وهل نزلت 
في تخريب الروم بيت المقدس أو في من صد محمدًا يل عام الحديبية عن البيت؟ 
قو لان» «أولَيك » المذكورون لاما كان لَه أَنْ يَْخُلُوهَا | إلا خَائِينَ» خبر بمعنى الأمر 
فنخيفهم فلا يدخلوه آمنين ولحت إنا كم الكقار من a a‏ 
لهم دخول غيره بإذن مسلم بالغ للَهُمْ في لديا جزيٰ) بالقتل والسبي وضرب الجزية 
لوَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظيم) بكفرهم. 

#وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ» [البقرة: 115] أي: جهتي الأرض كلها طِفََيتَمَا 
ولواب تقصدوا بوجوهكم طفْنَمْ4 هناك وجه الله4 أي: الجهة التي أمر بها فالمعنى 
إذا منعتم من دخول المسجد الحرام والتوجه إلى الكعبة فصلوا في أي جهة كانت؛ إذ 
الأرض جعلت لكم مسجدًا وطهوراء ونزلت لطعن اليهود في نسخ | القبلة أو في التوجه 
على الراحلة في نقل السفر لجهة المقصد «إِنَ الله اسع غني يعطي من السعة أو 
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واسع المغفرة أو واسع عطاؤه «إعَلِيم * وَقَالُواكُ [البقرة: 115 - 116] قرأ ابن عامر 
«عليم قالوا» بلا واوء والباقون بالواو والضمير لليهود في قولهم: طعْرَيْرٌ ابْنُ الله 
[التوبة: 13] وللنصارى في قولهم: #المَسيح ابْنُ الله ولمشركي العرب في قولهم: 
الملائكة بنات الله لاتََخَدَ الله ولد قال تعالى: ظسُبْحَائَه» عن طلحة بن عبيد الله قال 
سألت رسول الله 4# عن تفسير سبحان الله فقال: هو تنزيه الله عن كل سواء بل لَه مَا 
في السْمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» فخلق الكل وملكه كل لَه قَانيُونَ4''' طائعون كل بما يراد 
5 أو مقرون بالشهادة» وقيل: بالعبودية: وأصل القنوت القيام» وما كان كذلك لم 
يجانس الله حتى يكون ولدًا له بل ذلك مناف. 


(1) قال الفخر الرازي: فيه مسائل: 
المسألة الأولى: القنوت: أصله الدوام» ثم يستعمل على أربعة أوجه: الطاعةء كقوله تعالى: ظيا 
مريم اقنتي لِرَبَكِكُ [آل عمران: 43] وطول القيام» كقوله عليه السلام لما سئل: أي الصلاة 
أفضل؟ قال: «طول القنوت» وبمعنى السکوت» كما قال زيد ر بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى 
نزل قوله تعالى: هوَقُومُوأً لله قانتين» [البقرة: 238] فأمسكنا عن الكلام» ويكون بمعنى الدوام؛ 
إذا عرفت هذا فنقول: قال بعض المفسرين: لكل لَه قانتون أي: كل ما في السماوات والأرض 
قانتون مطيعون» والتنوين في كل عوض عن المضاف إليه وهو قول مجاهد وابن عباس: فقيل 
لهؤلاء الكفار: ليسوا مطيعين» فعند هذا قال آخرون: المعنى أنهم يطيعون يوم القيامة» وهو قول 
السدي» فقيل لهؤلاء: هذه صفة المكلفين» وقوله: «لَهُ ما في السَموات» يتناول من لا يكون 
مكلفاً فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر. الأول: بكونها شاهدة على وجود الخالق سبحائه بما 
فيها من آثار الصنعة وأمارات الحدوث والدلالة على الربوبية. الثاني: كون جميعها في ملكه 
وقهره يتصرف فيها كيف يشاء» وهو قول أبي مسلم» وعلى هذين الوجهين الآية عامة. الثالث: 
أراد به الملائكة وعزيراً والمسيح. أي: : كل من هؤلاء الذين حكموا عليهم بالولد أنهم قانتون لهء 
يحكى عن علي بن أبي طالب قال لبعض النصارى: لولا تمرد عيسى عن عبادة الله لصرت على 
دينه» فقال النصرانى ي: كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى عيسى مع جده في طاعة الله فقال علي 
رضي الله عنه: فإن كان عيسى إلهاً فالإله كيف يعبد غيره إنما العبد هو الذي يليق به العيادة: 
فانقطع النصراني. 
المسألة الثانية: لما كان القنوت في أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن دوام 
الممكنات وبقاءها به سبحانه ولأجله وهذا يقتضي أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج إليه 
سبحانه وتعالى؛ فثبت أن الممكن يقتضي أن لا تنقطع حاجته عن المؤثر لا حال حدوثه ولا 
حال بقائه. 
المسألة الثالثة: اك لغير أولي العلم مع قوله: «#قانتون) جوابه: كأنه جاء 
بما دون من تحقيراً لشأنهم. [: تفسير الرازي (2 /311)]. 
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بدي السَمَاوات وَالأزض4 [البقرة: 117] أي: مخترعهما لا على مثال سبق 
لوَإِذًا قَضَى» إذا أراد «آمرا فَإِنّمَا يَقُولُ لَه كن فَیكُونٌ4 خاطبه وإن کان معدومًا لتنزيله 
منزلة الموجود؛ وقيل: المعنى إنما قوله لإجابة كن فيكون» والمراد أحدث فيحدث 
والتحقيق من ضرب المثل؛ لأن الله تعالى وتقدس في إبداعه للأشياء إذ أراد وجودها 
تحصل بلا توقف في أسرع وقت وقرأ ابن عامر «كن فيكون» بنصب النون حيث وقع 
إلا قوله: طقَيَكُونُ * الح [آل عمران: 59 - 60] في آل عمران» وَطِقَيَكُونُ فَوْله4 
[الأنعام: 56]» في الأنعام والمختلف فيه ستة هنا وأول آل عمران: طفْيَكُونُ * وَيُعَلَمَةُ4 
[آل عمران: 47 - 48] والنحل: لقَيَكُونٌ * وَالَّذِينَ4 [النحل: 40 - 41] وفي مريم: 
فون * وَإِنَ الله رَبّي) [مريم: 35 - 36] وفي يس: لفَيكُون * فَسْبْحَانَ4 وفي 
المؤمن «قيكُون * ألم تر [غافر: 68 - 69] وافقه الكسائي في النحل وليس والباقون 
بالرفع في الستة. 

طوََالَ الَذِينَ لا يَعلمُوَ» [البقرة: 118] من جهلة المشركين ومتجاهلي أهل 
الكتاب للنبي #: «لَوْلا» هلا يِكَْمنَا الله أنك رسوله كما كلم الملائكة أو أي 
آية4 أي: حجة مما اقترحناه بأنك صادق طكَذَلِكَ؛ُ أي: كما قال هؤلاء لقال الَّذِينَ من 
قبلهم4 من كفار الأمم السالفة لأنبيائهم ِكل فَوْلِهِمْ» من التعنت وطلب الآيات نحو 
قولهم «أرنًا الله جَهْرَة4 [النساء: 153] «تَشَابَهَتْ لوبهم مُه في العمى عن الحق 
والعناد وفيه تسلية له 35 طقَدْ بيا الآيات لِقَوْم يُوقِنُونَ4” ' أي: يطلبون اليقين أو يوقنون 


(1) ذكر سبحانه امتنانه على المؤمنين بما خاطبهم بمجموع كلامه القديم الذي أبنا ما عنده لهم من 
مدخور السعادات» وسني الكرامات. وعظيم الدرجات. ودعاهم به إلى أعمال ذكية» وأحوال 
شريفة» ومقامات عزيزة» وعرّفهم به أسمائه ونعوته وصفاته وذاته تعالى وأفعاله في انتظام 
صنائعه» وإعلام قدرته وبدلهم به إلى المعرفة كل صفة من صفاته القديمة التي معرفتها معرفة 
ذاته تعالى» > عزف نفسه به للعارفين» وفتح بمفاتيحه كنوز غيبه للروحانيين» وكشف قناع الجهل 
بأنواره عن قلوب الغافلين والعالمين» وجذب بلطائفه قلوب المحبين والمشتاقين والعاشقين إلى 
مشاهدته ووصاله؛ ورتب فيه مقامات العبودية ومعارف الربوبية» وذلك صدر منه بسابق علمه 
وقديم حكمهء ويهدي به إلى نفسه قلوب المؤمنين بهء وذلك منه رحمة كافية للعموم 
والخصوصء وكان رحمته سبقت في الأزل لِمَنْ خاطبه سبحانه بنعمة هدايته به إليه» وأي نعمة 
أعظم “من إنزاله كلامه ليا .الذي يعفا مق رق التفوسية ويخلصنا هن شهوات: الشيظانية 
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لحق بلا شبهة «إِنَا رساك باحق [البقرة: 119] بالهدى طِبَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا 
ال - التاء وإسكان اللام لنافع ويعقوب» والباقون بضم التاء واللام لعن 
أضحاب الْجَجِيمٍ4 فلا يقال لك: SS‏ 


و سر مر 


:9 ون ری عنك الود وا لا التصارئ ڳا 


موہ & ےہ ارو ص + ا رو سے 2 ص _- 
ادى ولينِ انبعت أهواءهم ب بد الى ج مِنَ الور E‏ 


ص م2 ر ص و2 2 958 گے ص 5 01 3 س 
صر © الذين أت بهم الب م تلاويمه أؤلتيك پد ون کر 
و- تأزلية شم لقيزدة © کی إنويل الا شتی الو اتن یک از 
A8 2 G4‏ ون 4 02-4 للا بد e‏ 
نٹ على ایی ا وتوا بوا لا ری تفس عن یں سیا ولا بل مہا 
و ر سل . 54 م 
عذل ولا تتمَعهسا شفعة ولا هم يُصَرُونَ © 46 [البقرة: ° rr‏ 

لوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النصَارَى حى ثبع ملَتَهُمْ» [البقرة: 120] فهم لا 
يتبعونك أصلاً؛ لأنك معصوم من ذلك قل إن هُدَى الله سو الْهُدَى#وهداه الإسلام 
#ولئن انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ 6 آراهم الفاسدة #بَغْدَ الذي جَاءَكَ من العلم# وهو الوحي #8آمَا 
لَكَ من الله مِنْ ولي ولا نَصِيرٍ * الَذِين آتيَاهُم الْكتاب» [البقرة: 120 - 121] 
0 ليَتلُونَهُ حى تلّاوته© بلا تحريف أو يحلون حلاله ويحرمون حرامه 
اتباعه اوليك ا به لن بهء 506 في جماعة قدمرا من الحشة وأسلموا 
به ومن يمز په أي: بالكتاب المنزل بتحريف أو غيره اولك هم الْخَاسِرُونَ 4 
لشرائ تهم الكفر بالإيمان. 

ليا بني إشرائيل اذْكُرُوا متي التي انب عَلَيْكُم وَأنّي فَصَّلْتَكُمْ على الْعَالَمِينَ4 
[البقرة: 122] في زمانكم «وائُوا4 [البقرة: 123] خافوا #يَوْمَا لا تَجْرِي يغنى 


ويهدينا بنور إلى أنوار الربانيةء والحمد لله الذي أمنن علينا بفواتح أنعامه ولطائف إكرامه 
واصطفانا بخطابه» وجعل استماعنا محل استماع كلامه وقلوبنا أوطان بيانه وأسرارنا أوعية أنوار 
سلطانه وأرواحنا خزائن عرفانه» وعقولنا مشاهد برهانه وأبداننا مساقط شرائعه من قرآنه. 
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تفش عن تفين» فيه إشيئا ولا يبل منها عذل4 فداء ولا تنفعها عَاعة ولا هم 
يُنْصَرُونَ» يمنعون من العذاب. 


م ام 2 سه ا 

$ ٭ وإذ آل ابر ريه بكلنت اتی قال إن جَاعِلْكَ الاس ماما كَالَ 
وین دري فَالَ لا ال عَهَدى لين (28 وَإِدْ جملا ابیت ماب إا وأ 
r 4 2‏ وص r‏ 
وَأَحخِدُوأ من ل و ا 


لطأ بِفِينَ وَالْمكيِينَ ارك السّجود © وَإِدْ قال إبوعم رب احمل عدا بلدا “امنا 
1 < چ 72 24 چ عر من سمه رر 5 2 2 
ذد ألُ. ِن َرَت من امن تم باه اوم الآز قال وب نكتر كأمتعة. ليلا كه 
أضْطرةة إل عَذَابِ الا ونس المد © 4 [البقرة: ١١4‏ -5؟١].‏ 

#وإذ ابْتلى © © [البقرة: 14 أخبر بأوامر ونواهي ؤَإِبْرَاهِيمَ رَيْهُ ِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهْن؛ 
قام بحملتهن واختلف في تعيلها هل هي شرائع الإسلام الثلاثون عقر في برأة: 
#التّائبون العَابدون.... 4 إلى آخرهاء وعشرة في: قل فلح المُؤْمِنُونَ الْذِينَ هُمْ في 
صلاتهم ا © إلى آخرهاء وعشرة في ا إن المُسْلِمِينَ وَالمُشلمات4 
إلى آخرهاء أو هي العشرة المطلوبة في الرأس والوجه والبدن وقص الشارب 
والمضمضة والاستنشاق وفرق الرأس والسواك ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم 
الأظفار والختان والاستنجاء بالماء أو هي الآيات في قوله: 9«إِنّي جَاعِلُكَ لاس 
إِمَامَائهِ إلى آخر الآية؟ أقوال» روي أولها وثانيها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
ا له: #إني جَإعلكَ نايس ِمَامَاك يقتدون بك في أمورهم قال و4 اجعل امن 
ذَرَيْتي 4 كذلك قا RE‏ ينال ا لا يصيب #عَهدي الظالمينَ4 أشار به إلى أن 
بعضهم لا يستحق ذلك وهل المراد الرحمة أو النيوة أو الإمامة؟ أقوال» أصحها آخرها. 

#وَإِدْ جَعَلْنَا الَْتَ)ه [البقرة: 125] الكعبة يامَتَانَةَك مرجمًا ومعاذًا وملجأ من كل 
جانب فإن من تقدم كانوا يوقرون أهل مكة. ويقولون: هم أهل الله فلا يصل إليهم 
الأذى #للنّاس وَأمنا» محلا يأمنون فيه من الظلم والإغارة الواقعين في غيره كان 
الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهجيه وَاتَخِذُواك أي: وقلنا اتخذواء وقرأ نافع وابن 
عامر «واتخذوا» بفتح الخاء» والباقون بالكسر امن مَقَام إِبْراهيم4 وهو الحجر الذي 
قام عليه عند بناء البيت #مُصَلَّى» مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف وندب 
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أن يقف الإمام خلفه ويستدير [المأموم]"“ حول البيت» قرأ ابن عامر سوى النقاش عن 
الأحفش «إبراهام» بالألف في ثلاثة وثلاثين موضعًاء حمسة عشر في هذه السورة. 

وفي النساء ثلاثة وهي الأخيرة: «ملة إبراهام حنيفام, و«اتخذ الله إبراهام 
خليلاً». و«أوحينا إلى إبراهام». 

وفي الأنعام الموضع الأخير وهو: «هلة إبراهام». 

وفي التوبة موضعان وهما الأخيران: «وما كان استغفار إبراهام» «إن إبراهام 
لأواه». 

وفي إبراهيم: «وإذ قال إبراهام». 

وفي النحل موضعان: «إن إبراهام كان أمة»» ودملة إبراهام». 

وفي مريم ثلاثة: «في الكتاب إبراهام». و«عن آلتي يا إبراهام»» و«ومن ذريته 
إبراهام». 

وفي العنكبوت الموضع الأخير وهو: «لما جاءت رسلنا إبراهام». 

وفي الشورى: «وما وصينا به إبراهام». 

وفي الذاريات: «حديث ضيف إبراهام». 

وفي النجم: «وإبراهام الذي وفى». 

وفي الحديد: «نوحًا وإبراهام». 

وفي الممتحنة موضع واحد وهو: «أسوة حسنة في ابراهام». 

وروى جماعة المغاربة عن ابن الأحزم عن الأخفش عن ابن ذكوان بالألف في 
البقرة خاصة. وبه قرأ الداني عن أبي الحسن في أحد وجهيه» وروى النقاش عن 
الأخحفش عن ابن ذكوان بالياء في الجميع وكذلك الباقون #وعهذتا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وإشماعيل» أمرناهما ووصيناهما أن طْهَرَا بتي بأن طهراه عن الأوثان وقول الزور 
والريب» وقيل: ابنياه على الطهارة وقيل بخراه وخلعاه ظلِلطَائفِينَ4 فاعلي العبادة 
المخصوصةء وقيل: الغرباء وَالْعَاكِفِينَ4 المجاورين فيه وقيل: أهل مكة لوَالدكّم4 
جمع راكع «الشُجُود4 جمع ساجدء والمراد: المصلون والصلاة بمكة أفضل من 


)01 في المخطوطتين: «المأمون»» ولعله سهو ناسخ أو سبق قلم» والله أعلم. 
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الطواف» وقيل هو للغرباء أفضل. 

#وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبَ اجْعَل هدا [البقرة: 126] البلد أو المكان طِبَلَدَا آيًا) 
ذا أمن» فأجيب بحرمة صيده وجعله محلاً لا يليق به ظلم ولا يختلى خلاه؛ أي: لا 
يقطع شجره وَارْزُْقٌ أَهْلَهُ مِنْ الثّمَرَاتِ؛ُ ففعل بنقل الطائف إليه من الشام وكان أقفر 
بلا زرع ولا ماء لمن آمَن مِنْهُمْ بالله وَاليَوْمِ الآخر قال تعالى«وَ» أرزق من كر 
فَأمَتِعْةُكُ بضم الهمزة وإسكان الميم وكسر التاء وضم العين لابن عامرء والباقون أمتعه 
بفتح الميم وتشديد التاء وكسرهاء والمعنى: أنه يبقى في الدنيا بالرزق ظقَلِيلَاك مدة 
حياته نم أضْطَرَُة» أي: ألجأه في الآخرة «إِلى عَداب النّار4 فلا يجد عنها مفر 
لويس الْمَصِير» العذاب أو المرجع هي. 


راع ل ر وموم ر ال مچ عامس 2 رص يد E‏ 

9 وَإِدْ بقع اهعم الْمَوَاِعِدَ مِنَ ايت وسيل ربا بل مِنَآ إِنّكَ أت 

Td‏ عي ا ر 7 GD A‏ ا o‏ أ - 8 532 و 

السميع العليم رما وأجعلنا مسلمين لك ومن ذربيّنا مه مسلمة ٍ ر 
د 

متاسگا وب علا ِنف أت الوب نَم © ربا وَاَبْعَتْ بهم رسو منم 

كأ عل تاق وهم الکتب ونیک وبي" إت أت ال لفكي 


ص عرس سد > سني م 7 04 سر صا ءءء سي و و 

ومن يَرَضَبك عن يلو برهم إلا من سَفْه سه وَلْعَدِ أَصَطَفَيْتَه فى الدنيا 
إن في اة لَيِنّ أَلصَلِحِينَ © 4 [البقرة: ۱۲۷ - .]٠١١‏ 

«وَإِذْ يَرْفُعُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ» [البقرة: 127] جمع قاعدة وهي الأساس ورفعها 
البناء عليها #مِن الْبَيتِيِهِ أي: يرفع قواعده بالإعلاء معنى بالدعاء إلى الحج وحسًا 
بالبناء ملوَإِسْمَاعِيلُ © معه وكان يناوله الحجارة يقولان ربا تَقَبَلْ مِنّاك بنانا طإِنَّكَ أَنْتَ 
السَّمِيعْ© لدعائنا َالْعَلِيمُ4 بفعلنا ونياتنا ربا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَك [البقرة: 128] 
من الإخلاص والاستسلام #وَ» اجعل همِنْ ذَرَيتنَاكِ أولادنا «أمَّة» جماعة همُسْلِمَة 
لك وَأرِنَاك قرأ ابن كثير ويعقوب «أرنا» و«أرني» حيث وقع بإسكان الراء وافقهما فى 
فصلت ابن ذكوان وأبو بكر والحلواني عن ابن هشام واختلف عن أبي عمرو فروى 
كثير من العراقيين عنه في الروايتين كذلك وروى الآخرون عنه الاختلاس» وروى 
الداني ومن وافقه من المغاربة الإسكان للسوسي والاختلاس للدوريء والباقون 
بالكسرء والمراد: عرّفنا ممَنَاسِكَنَا هي مناسك الحج أو شرائع العبادة «وَْبِ عَلَينا 
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إِنّكَ أَنْتَ القَوَابُ الرجيم4 سألاه ذلك تواضعًا منهما وتعليمًا لغيرهما. 

لرَينَا اعت فيهم [البقرة: 129] أي: في ذريتنا لرَسُولَا مِنْهُمْ4 وهو محمد 
# إذ لم يبعث من ذرية إسماعيل غيره طيَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِك4 القرآن طوَيُعَلْمُهُمْ 
الْكِتَابَ» القرآن «وَالْحِكْمَة؛ هل هي فهم القرآن أو مواعظه أو العلم والعمل لأن 
الرجل لا يكون حكيمًا حتى يجمعهما أو السنة أو الفقه؟ أقوال» أقربها الرابع 
#ويركيهم» هل المراد أنه يطهرهم من الشرك أو يأخذ منهم الزكاة أو يشهد لهم يوم 
القيامة بالعدالة؟ أقوال» أقربها الأول نك أَنْتَ الْعَزِيرُ الذي لا يوجد مثله هالْحَكِيم * 
وَمَنْ؛ [البقرة: 129 - 130] أي: لا ظيَرْغْبُ عَنْ ملَة4 دين راهيم أي: يتركها 
والرغبة في الشيء أخذه وعن الشيء تركه إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ؛ خسرهاء وقيل: ضل 
من قبلهاء وقيل: أهلكهاء وقيل: جهلها أو جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو 
استخف بها وامتهنها هوَلَّقَدِ اضطَفَينَاهُ»ك اخترناه في الذَّنْيَاك بالنبوة والرسالة والخلة 
وإن جميع الأنبياء بعده من ولده ‏ 3# ونه في الآخرة لَّمِنَ الصالحينَ4. 

1 3 ريه َمِل قال ی كيين © 0 
4 هس ع اسه 211 01 ق 0-4 02 
56 6 م 5 ê‏ إذ حص حص ا ب الم ل قال نيه ما 
تَعبَدُونَ من بَحَدِى الوا ب َب إِلهِكَ وله َابَآيِكَ إرهعم وَإِسَمَعِيلَ وإسحق 
إلا وَبحِدَا وحن له م 5 © تک امه هد حَلَتْ لها ما گت ولم ا 


1 ولا لوی عمًا كأنوأ يعَملُونَ اس [البقرة: ٠۳١‏ - 174]. 

د إِذْ قال لَه ريه 0 [البقرة: 131] أي: استقم أو أخلص قال أَسْلَّمْتٌ لِرَبَ 
الْعَالَمِينَ * وَوَصَى» [البقرة: 131 - 132] قرأ المدنيان وابن عامر «وأوصى» بهمزة 
مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الصادء والباقون بتشديد الصاد من غير همز بها 
عائد على ملتهء وقيل: على كلمة الإخلاص التي هي #اأسْلَمت لِرَبٍ العَالمينَ4. 

راهيم بنيه وَيَعْقُوبُك أي: ووصى بها يعقوب بنيه أيضًا «إيَا بني أي: قال يا 
ني إن اله اضطفى كم الذين» الإسلام قلا مون إلا ونم مُلمُوت» نهى عن 
تركه وأمر بدوامه للموت ومعنى مسلمون مخلصون. وقيل: مؤمنون» وقيل: محسنون» 
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00 ا ees‏ کک بعقوب مات ھک 1 


تَْبِدُونَ من بدي بعد موتي وأراد الول اوبره على اا 00 
َة آبَائِكَ إِبْرَاهِيمْ وَإسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ» وعد إسماعيل من الأب؛ لأن العم كالأب أو 
هو من باب التغليب أو هو من الوقار «إِلْهًا وَاجدًا وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» مخلصون 
ومنقادون والاستفهام للإنكار. 

O‏ [البقرة: 134] أي: إبراهيم ويعقوب وبنيهما ا جماعة لق 
حل مضت هلها ما كسَبَث# من العمل أي: جزأه لوَلكُم4 الخطاب لليهود #ما 
كبشم منه ولا ُشالون عا كانُوا يَعمَوَ4 ولا يسألون عن عملكم. 

واوا أ ڪونوا هُودًا أو تصدرئ هدوا عل يل هله عن نينا ونا 


سے سر 2ر ہے یں و کم م ر دي عيرم KR‏ دص مره RR‏ 

کان می المشركين 258 فووا ٤امکا‏ او ا ار إا وما نر إل هع 
أشي 044 ا سرو ور سے 0000 E E‏ ع عر ا م و سر 

وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعُْوب والْأَسْبَاطٍ وما أوقى مُوسئ وَعِيسَى ومآ أوى الوب 


دس ىس ب 2م ل سوم - و ےا پر يم و2 اح س 4 0 
من ريهم لا دقرف بين اح منهم وتڪن لم لوی © إن اموا ينل مآ 
71 ميب مم و رو e‏ سے لے « 5 ع 

2١ 2 4‏ و 16م ا 2 و 
ءَامنتم بو فق آهتدوا ون لوا فا هم في شقا سَيَكفِيكهم الله وهو 
سذ ا 
و ۶ .2 é2‏ ر 2 52 .£ م2 4 
السَميم اليم 7 صبَْةَ أله من اخسن مر اله صبغة وڪن م عنبدون 


[البقرة: ۱۳١‏ - ۱۳۸]. 
#وَقَانُواكُ [البقرة: 135] أي: أهل الكتاب «كووا هُودًا أؤ نَصَارَى» أو للتفصيل 
وقال: الأول يهود المدينة» والثاني نصارى نجران تَهْتَدُواك جواب الأمر لفل ب4 
نتبع ظمِلَّة إِبْرَاهِيم ‏ فقط طحَنِيقًاك!'' هو المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام وما 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: أحَنِيفَاك مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم» وهو في 
موضع نصب على الحالء قاله الزجاج؛ أي: بل نتبع ملة إبراهيم في هذه الحالةء وقال علي بن 
سليمان: هو منصوب على أعني» والحال خطأء لا يجوز جاءني غلام هند مسرعة» وشمي 
إبراهيم حنيمًا؛ لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلام والحنف: الميل» ومنه رجل حنفاء» ورجل 
أحنف؛: وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعهاء وقال قوم: الحنف 
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و غرض فيه بالرد على من زعم أنه اتبعه في الشرك. 
«قولوا4ك [البقرة: 136] أيها المؤمنون #آمَنًا بالله وَمَا زل َناك القرآن وما 
رل إلى إنراهيم) الصحف العشر «وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ والأشباط4 جمع 
سبط وهو الحافد وهم من حفدة يعقوب أي: ذراري أبنائه الاثني عشر والسبط من بني 
إسرائيل كالقبيلة من ولد إسماعيل #وَمَا أوتي مُوسَى »© التوراة وى وهو الإنجيل 
وما دق النيُونَ من رَبَهِمْ © من الكتب والآيات إلا مرق ي ا ل منهم4 فنؤمن 
بالكل بخلاف اليهود والنصارى حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض هوَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ 
* قان آمَنُواك [البقرة: 136 - 137] أي: اليهود والنصارى «إبمثْل ما آمَكُمْ به أي: 
إيمانًا مثل إيمانكم أو آمنوا بما آمنتم به ظفَقدِ دؤا وَإِنْ تلاك أعرضوا عن الإيمان 
نما هُمْ في شقاق4 خلاف لكم طفْسَيَكْفِيكَهُمْ الله4 يا محمد أي: يكفيك شقاقهم 
«وَهُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ4 وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم. 
#اصِبعة الله" [البقرة: 138] دينه أو هدايته أو تطهيره أي: صبغة الله وشمي ما 
ذكر بذلك لظهور أثره على صاحبه ظوَمَنْ» لا أحد خسن مِن الله صِبِغَةُ وَنَحْنُ لَه 
عابدون ولما قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن 
الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبيًا لكان منا فنزل تهديدًا لهم. 


لر ce TA‏ ا لاعس سلس ر رل ر وك 4 € 2 
فل جوما في الله وهو ربنا وريكم ولنا 1 عستا وککہ آم 


الاستقامة» فشمي دين إبراهيم حنيفًا لاستقامته. وشمي المعوج الرجلين أحنف تفاؤلاً 
بالاستقامةء كما قيل للديغ سليم» وللمهلكة مفازة» في قول أكثرهم. 

(1) أي: هيئة صبغ الملك الأعلى التي هي حلية المسلم وفطرته كما أن الصبغة حلية المصبوغ حالاً 
تقاضاها معنى الكلام» وعاب على النحاة كونهم لا يعرفون الحال إلا من الكلم المفردة ولا 
يكادون يتفهمون الأحوال من جملة الكلام؛ وقال: الصبغة تطوير معاجل بسرعة وحيهء وقال: 
فلما كان هذا التلقين تلقيناً وحياً سريع التصيير من حال الضلال المبين الذي كانت فيه العرب 
في جاهليتها إلى حال الهدى المبين الذي كانت فيه الأنبياء فى هدايتها من غير مدة جعله تعالى 
صبغة كما يصبغ الثوب في الوقت فيستحيل من لون إلى لون في مقابلة ما يصبغه أهل الكتاب 
بأتباعهم المتبعين لهم في أهوائهم في نحو الذي يسمونه الغطاس. [نظم الدرر للبقاعي (1 / 
5 )]. 
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ا و م 2 
وع لهم مد . EOE‏ قووف 3 اهعم وَإِسْمَْعِيلٌ وسر فوص 


شاط e‏ او تر قل ا 2 اد ا َظلَمُ کو 
ر کو 


e‏ کیل کک تتتثرة © بات ا 5 ع 
عا ھک ولا لون عنًا كانوأ بعملوت ا 4# سيول 
اء 0 هم عن هِلِمْ ان كوا علياْ قل بر آلْمَْرِتُ وَلْمَغْرب 
يجْدِى من یکا 00 ۹ - 6[ 
ف4 [البقرة: 139] لهم هأْتُحَاجُونَْاك'' تجادلوننا في الله أي: من جهة أن 
اصطفى نبا من العرب 4 وهو رَبْنَا وَرَبُكُمْ4 فيصطفي من شاء ولا أَغْمَالَنا وَلَكُمْ 
اغعالكم رنخن له تلصوت الدين والعل دوت فنحن اولى بالأصطفا» 
«أم» [البقرة: 140] بل تَقُولُونَ؛ بالتاء من تحت لكل القراء إلا ابن عامر 
وحمزة والكسائي فقرأوا بالتاء من فوق إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ 
والأسناط کارا ودا او تَضارئ ل4 لهم اشم عْلَمُ أم الله# أي: هو أعلم وقد نفاه 
عن إبراهيم والمذكور معه تبع له #وَمَنْ أَظَلّمْ ممْنْ كَنَم» أخفى هشَهَادَة عِنْدَه4 كائنة 
من الل أي: لا أحد أظلم منه وكتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية ظوَمَا 
اله َال عا تَعملون» ليجازيكم. 
«تلك أَمَةُ قذ حَلَتْ لها ما كسبث وَلَكُمْ ما كَسَبِئم ولا يُسأَلُونَ عَما كَانُوا 
َْمَلُونَ * سَيَقُولُ السُمَهاء» [البقرة: 141 - 142] أي: اليهود ومن تابعهم في إنكار 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: قال الحسن: كانت المحاجة أن قالوا: نحن أولى بالله منكمء لأنا أبناء 
الله وأحباؤه؛ وقيل: لتقدم آبائنا وكتبناء ولأنا لم نعبد الأوئان» فمعنى الآية: قل لهم يا محمد؛ 
أي: قل لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وادعوا أنهم أولى بالله منكم 
لقدم آبائهم وكتبهم: هأْتُحَاجُونَئَاك أي: أتجاذبوننا الحجة على دعواكم والرب واحدء وكل 
مجازى بعمله» فأي ثأثير لقدم الدين؛ وقراءة الجماعة: لأْتُحَاجُونَنَا» وجاز اجتماع حرفين مثلين 
من جنس واحد متحركين؛ لأن الثاني كالمنفصل» وقرأ ابن محصين «أتحاجونا» بالإدغام 
لاجتماع المثلين» قال النحاس: وهذا جائز إلا أنه مخالف للسواد» ويجوز «أتحاجون» بحذف 
النون الثانية؛ كما قرأ نافع: «فبم تبشرون#. 
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التحويل في القبلة مى الَا ما ولاهُم» أي شيء صرفهم ظعَنْ قَبلْتِهم»© بيت 
المقدس التي كَانُوا عَلَيْها) في الصلاة والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من 
الإخبار بالغيب طفل لله الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْربُ) فالجهات له يوجه من شاء لما شاء 
لِيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) هدايته «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4. 


« ديك جتنت أُمَدٌ وسا نوا متاه عل الاس رکه 


ليسول ع هيدا وم e‏ َا إلا لِنَعَلَمْ من ينيع 
السو يکن يَقَِبُ عَلَ عَمِبَيَوٌ وَإن کات لَكِيرَةً إل ء 


52 2 م رسلا 2 04 ص 004 رر 204 
كان آله لِيْضِيعٌ إِيمَتكُم إت الله بألكاس روف َد (15 هد رى تقل 


ع 


وجهك في السَمَاءِ ولك وة رها فول وَجهت سَطرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ 
یت ما کشر ولوا وجوه طرق وَل آل أووا الككب نمر أ آلو 
کل 


1 
. 


من رهم وما آله قف عَمَا يَعْمَلُونَ ل وَين اتيت الذي أوثوا ألككب بك 


ابر 


مه ےر عرسم اليو سے ر ^A‏ لا ع َم 1 
بعک أهوآءهُم َر من بعد ما جا َك مرج وت ألْعِلم إنك إذا لمن الظلییک 
() © [البقرة: .]١55 - ٠٤۳‏ 
لوَكَذَلِكَ4 [البقرة: 143] أي: كما أنعمت عليكم بالهداية إلى صراط مستقيم 
أنعمنا عليكم بالمذكور بقوله: ظجَعَلْتَاكُةْ4 يا أمة محمد 4 امه وَسَطَّاي'! عدلاً أو 
(1) قال العلامة ابن عادل: قال الجوهري في «الصحاح»: امه وَسطاً4 أي: عدلاً وهو الذي قاله 
الأخفش» > والخليل» وقطرب» فالقرآن والحديث والشعر يدلون على أن الوسط: خيار الشيء. 
وأما المعنى فمن وجوه. أحدها: أن الوسط حقيقة في البُغْد عن الطرفين» واكان طرق 
الإفراط والتفريط رذيلتان» فالمتوشط في الأخلاق يكون بعيداً عن الطرفين» فكان معتدلاً فاضلاً. 
وثانيها: إنما سمي العدل وسطاً؛ لأنه لا يميل إلى أحد الخصمين» والعدل هو المعتدل الذي لا 
يميل إلى أحد الطرفين. وثالثها: أن المراد بقوله: : (جعلتاكم أمةَ رطأ طريقة المدح لهم؛ لأنه 
لا يجوز أن يذكر الله - تعالى - وصفأء ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهودًا له ثم عطف على 
ذلك شهادة الرسول» وذلك مدح» فثبت أن المراد بقوله: «وَسَطأ» ما يتعلّق بالمدح في باب 


ءاي ما تَبَعُوأ لتك وآ 6 ت سابع 5 قل و عا ص 4 بَعَضْهم ابع قِبَلْهَ ث2 قله عض وَلَينٍ 
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خياراء وقيل: أهل دين وسط بين الغلو والتقصير وكلاهما مذموم في الدين لِتَكُونُوا 
شُهَدَاء في الدار الآخرة و الاس تبليغ أنسابهم لهم الدال على ذلك قراءتهم 
القرآن #ويكون الوَسُولَ عَلَيَكُمْ شَهِيدَاك4 إن بلغكم أو شهيدًا لكم بالعدالة #وَمَا جَعَلْنًا 
القبلة التي كنت عَليها» وهي بيت المقدس إلا تلم علم ظهور همَنْ يبع 
الرشول) عند تحوله عنها فيصدقه لمكن يَنْقَلِبُ عَلَى عقبيه) أن يرتد عن دينه فير جع 
للكفر شكًا في الدين وظنًا إن النبي ين في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة: أو 
المراد الكعبة أي: ما صرنا لك الآن الجهة التي كنت عليها أولاً أي: ما حولناك لها إلا 
لذلك؛ لأنه يد كان يصلي للكعبة بمعنى جعلها متوسطة بينه وبين بيت المقدس وهو 
بمكة فلما هاجر أمره باستقبال بيت المقدس تألمًا لليهود فصلى إليه ستة عشر أو سبعة 
عشر شهرًا ثم حول إن كائث# أي: التحويلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
#لكبيرة# ثقيلة شديدة إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله منهم وما كان الله لِيُضِيمَ إِيمَائكُمْ »© 
صلاتكم عند البيت أو غيره إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه؛ لأنها نزلت في سؤال 
من حول إلى الكعبة عن قوم ماتوا مؤمنين قبل التحويل إن اللة باللا اروف رجيم4 
قرأ البصريان والكوفيون سوى حفص لرءوف حيث وقع بقصر الهمزة من غير واو 
والباقون بواو بعد الهمز والرأفة شدة الرحمة. 

لقَذْ4 [البقرة: 144] للتحقيق اثْرى فلب تردد أو تصرف وجهك4 بصرك 
#فِي السمَاء» في جهتها لطلب تحويل القبلة وكان يريد ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه 
أدعى لإسلام قومه ظفَلبْوَلِينّكَ» نحولنك «قَبِلّة تَرْضَاهَاي تحبها وتهواها لول 
وَجْهك# استقبل في الصلاة شَطْرَ) جهة #الْمَسْجِدٍ الْحَرَام المحرم على الناس 
الظلم فيه والتعرض لصيده والتقاط لقطته للتملك (وَحَيشما کشم خطاب للأمة 
قَوَلُوا وَجُوهكم» في الصلاة 9قَطْرَه وَإِنَّ الَّذِينَ أوتُوا لكاب لَيَعْلَمُونَ أنه أي: 
التحويل للكعبة «الْحَق الثابت #مِنْ رَبّهم4 لما وجدوا في كتبهم في نعت النبي #6 


الدين» ولا يجوز أن يمدح الله الشُهود rE‏ عدوم بكر ا لا بکونهم عدولا 
فوجب أن يكون المراد من الوَسَط العدالة. ورايعها: : أن الأوساط محمية بالأطراف» وحكمها مع 
الأطراف على حََدّ سواءء والأطراف يتسارع إليها الخَلّل والفساد. والوسط عبارة عن المعتدل 
الذي لا يميل إلى جهّةٍ دون جهة. [تفسير اللباب لابن عادل (2 /153)]. 
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من أنه يول إليها وما الله بعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ)4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو 
جعفر وروح بن الخطاب» والباقون بالياء. 

ظوَلَئْنْ تيت الْذِينَ أُونُوا الاب بل آية4 [البقرة: 145] معجزة على صدقك 
في أمر القبلة ظآمَا تبغوا# أي: لا يتبعون ابلك 4 ۰ ف بتاع قبِلتَهُم 4 قطع 
لطمعه في إسلام كلهم كلهم ولطمعهم في عوده وما به بَعْضْهُم بتابع قبل بَعْضٍ» أي: اليهود 
قبلة النصارى وبالعكس لوَلَئْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ» آرائهم الفاسيدة التي يدعونك إليها 
لمن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الِْلْمِ4 من الحق والوحي في أمر القبلة وغيرها نك إذا4 اق 
إن اتبعتهم لَمِنَ الظالِمِينَ4 الواضعين الأمر في غير موضعه وهذا على سبيل الفرض 
وإن كان محالا. 

© لين َاتيِتهُمُ الكتبَ 0 ھون ا ويد ويد ينف 


گنو انق وه بتكن © لعن ين ريك" كلا نك ون الششتريا © 


م - £ ژر و لہا ايشا e‏ رع f‏ رص ٥4‏ ا و +2 2 
ولڪل وجهة هو مولا فَاستيفوا احير أيْنَ ما ت كرما يأ بيه أله جیا 
ير رم ررس 50 2 و ميال چ . 

ذه ۾ كل شىء فد ومن حت حرجت فول وَجهك سَطر الْمَْحِدٍ 
وء رار هط عو ay Ber‏ ء2 ساس ص e‏ 
حرام وَإِنَه للحقّ م من ريك وما الله بعلل عمَا تَمَمَلُونَ ومن حب حرجت 


فول وجه 0 لْمَسْحِدٍ الحاو 0-6 م ا کر وا وڪم سره إلا 
تك اگاس علك عا إلا اليرت طكذا يتئم 56 نرم وكخكزن وَل 
َعَم کک 57 م دوت .]1988١-15 O‏ 

«َالّذِينَ آتَيِنَاهُمْ الكِتات4 [البقرة: 146] اليهود وغيرهم ممن أوتيه #يَغْرفُونّه4 
أي: محمدًا # طكَمَا يَعرِقُونَ أَبْنَامَهُمْ4 لنعته في كتابهم؛ قال: انوھ 
رأيته كما أعرف ابني ولمعرفتي بمحمد أشد إن فَرِيًا مِنْهُمْ4 أي: من علمائهم 
طلَيَكْثُمُونَ الْحَنِّ4ُ من الإقرار بنبوته أو نعته ظوَهُمْ يَعْلمُونَ؛ هذا الذي أنت عليه. 

الق [البقرة: 147] كائنًا طمن رَبَكَ فا تَكُوئَنٌ من الْمُمْتَرِينَ4 الشاكين فيه 
لوَلِكْلٍِ؛ُ [البقرة: 148] أي: لكل أمة فالتنوين عوض عن أمة لإوجهة# جهة متوجهة 
إليها ظهُو مُوَلِيهَاكٌ قرأ ابن عامر بفتح اللام وألف بعدهاء والباقون بكسر اللام وياء 
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بعدها طِفَاسْتَبِقُوا» بادروا إلى إالْحُيْراتِ4 الطاعات وإلى قبولها اّما تَكُونُوا يَأتِ 
بكُمْ الله جَمِيعَاكٌ فيجازيكم بأعمالكم إن الله عَلَى كل شَيْءٍِ قَدِيرٌ * وَمِنْ حَيْتُ 
حرجت [البقرة: 148 - 149] لسفر أي: من أي مكان «فوَلَ وَجْْهَكَ شَطْرَ الْمَشجدِ 
الْحَرَام وَإِنَّهُ لَلْحَقُ م رَبك وما الله بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ؛ بالياء لأبي عمرو وبتاء 
الخطاب لغيره وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره. 

لوَمِنْ حَيْتُ حرجت قول وَجْهَكَ شَطَْرَ المشجدٍ الْحَرَام وَحَيْقُمَا كنم فَوَلُوا 
وجُوَهَكُمْ شَطْرَهُ؛ [البقرة: 150] كررت للتأكيد طالملا يَكُونَ لِلنّاس» اليهود 
والمشركين طعَلَيَكُمْ حجّة4 أي: مجادلة في التولي إلى غيره أي: لتنتفي مجادلتهم لهم 
من قول اليهود بيجحد ديننا وتتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف 
قبلته طلا لكن «الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 4 فإنهم يحتجون بحجة داحضة أو المعنى إلا 
المعاندون فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلاً إلى دين آبائه ظقَلَا تَحْسَوْهُمْ 
وَاحْشَوْنِي»ُ لا تخافوهم وجادلهم في التولي إليها وخافوني (وَلِأَيَْ4 أي: اخشوني 
لأحفظكم ولأتم أو ولوا وجوهكم شطره ليلا ولأتم «نغمتي عَلَيكُم 4 بالهداية إلى 
معالم دينكم أو بالموت على الإسلام وَلَعلُكُم تَهْتَدُونَ؛ للحق. 

22 3 أَرَسَلْمَا ف سه رو 2 َنَم نلوا 10 ایتا ورک 
ولد ر الكتب و 2 a‏ كوا و 0 © ان 
دم ڪرو لى ولا تون و اسن ءامنا 1 تيا بار 
لاء 0 لَه مم اَلصَّيرِينَ ا ولا نَفُولُوا لمن 5 ف سیل تر موس پل 
یاب ولكن ع عرو ت ما EKO)‏ سىء س لتو والجوع 7 2 
u 1‏ َرَت وئر سبرب 2 کک مُصِيبَةُ فالا 
نا ينم نا إل ل يمون 27 اهک عَلهِمْ صَلَوتٌ ين EE‏ ليك هم 
لْمْهْسَدُونَ ا 4 [البقرة: ٠١١‏ - و١‏ |]. 

كما أَرْسَلْتَا4 [البقرة: 151] أي: لأتم كما أرسلنا والمعنى إتمامها كإتمامها 
بإرسالنا «إفِيكُغ» يا معشر العرب أو يا معشر الناس أو يا معشر الإنس والجن رولا 
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منكم4 يل إما من العرب أو الناس أو المخلوقات على الأقوال یشو عَلَيكم آيّاتنا4 
القرآن #وَيْرَكَيكُمْ4 يطهركم من النقائص «وَيْعَلَّمْكُم الْكِتَات» القرآن وال ك 
السنة أو ما في القرآن من الأحكام وغيرها لوَيُعَلمْكُمْ ما لم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * 
فَاذْكُرُونِي4 [البقرة: 151 - 152] بالطاعة «أذكركم4 بالثواب وفي الحديث القدسي: 
«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من 
ملائه»''' وَاشْكْرُوا ِي4 نعمتي بالطاعة ولا تَكْفْرُونِ؛ُ بالمعصية. 

5 اها لين آمَنُوا استّعيئُوا© [البقرة: 153] على ما أمرتم به من عمل الآخرة 
#إبالصبر# على الطاعة والبلاء وعن المعصية طإوالضلاة» وخصها بالذكر لتكررها 
وعظمها من حيث إنها أفضل عبادات البدن لإ الله مَعَ الصَّابرِينَ 4 بمعونته وحفظه 
«وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يفل في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بل أخيّاء» [البقرة: 154] أي: هم في 
الوزخ أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت #وَلَكِنْ 

لا تَشْعْرُونَ» بذلك نزلت في أناس ماتوا على الشهادة فقيل: هم أموات «وَلتبلوكم) 
[البقرة: 155] لنختبرنكم فننظر تصبرون أم لا #بشَئْءٍ من الْخَوْفِبُ هو خوف الله 
#وَالْجُوع» هو صوم رمضان وفص مى الْأفوال» بالزكوات «والأنفس) بالأمراض 
«وَالثَمَرَاتَ بموت الأولاد هكذا فسره الشافعي 4 وقيل: الخوف من العدو والجوع 
القحط ونقص الأموال والأنفس والثمرات بالتلف ونحو ذلك وبر الصَابرِينَ4 على 
البلاء بالجنة. 

طالَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبة4 [البقرة: 156] بلاء طقَانُوا إنّا لله ملكا وعبيدًا 
يفعل بنا ما يشاء إا يِه رَاجِعُونَ» فيجازينا ومن استرجع عند المصيبة أجره الله فيها 
وأخلف عليه خيرًا ولو كان بنحو طفي مصباح من كل ما أدى ولو قل اوليك عَلَيِهِمْ 
صَلَوَاتٌ4 [البقرة: 157 | نركات ورحمات ومخفرة لمن رهم ور خم نة وارك 

هُم الْمَهتَدُونَ» إلى الحق. 


2 


# إنَّ ألصّمًا والمروة من عار أله هَمَنْ حَجّ ليت أو أَغْتّمَرٌ قلا 


كمع 


(1) رواه أحمد فى «مسنده» (414/18)» وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (75/7). 
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جتاع لیو أن یوک بوا وسن تی ا ین لله کل عي © إن 
لين یکو مآ ارلا مِیَ اکت وای هن بَمد ما بک للا في لكك 
وكيك يلمعم لله ا الليؤت © بلا اليب تا وأضكحوا وينوا 
ایک ارب کہم و1 تراث اتيز © ١ے‏ كن كته واوا م 25 
ونیک عَبمَ مه أنه وَالْمكيكد واا َيب © حيرب فبا لا يَف 
نم لداب کک م تروت © لھگ لک وڈ له إل إل هو احم 
لبجم © © [البقرة: ۱١۸‏ - 178]. 


إن الصّفًا وَالْمَرْوَة4 [البقرة: 158] هما جبلان بمكة لمن شَعَائِرٍ الله أعلام 
دينه الواحدة شعيرة والمراد بها هنا المناسك والصفا جمع «صفاة» وهي الصخرة 
الملساء الصلبة والمروة الحجر الرخو جمعها مروات هذا أصلهما ثم 5 على 
0 المشهورين ظفَمَنْ حَجٌ الْبَيتَ ا اغْتَمَرَ»ُ أي: فليس بأحدهما 4 جاح 4 
ثم عليه أَنْ يَطوّفٌ بهما4 قال ذلك؛ لأنهما في الجاهلية كانا في محل تعبد الكفار إذ 
0 صنم على الصفا وآخر على المروةء الأول «نائلة» على وزن فاعلة» والثاني 
«إساف» على وزن إكاف فتخرج الناس في الإسلام لذلك فنزلت والسعي واجب ببيان 
السنة ولا ب من سبع ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى فإن شك 
أحد بالأقل ويبدأ بالصفا للبداة به في الآية وصح عنه يه ومن تَطوّعَ حيرا أي: أتى 
خيرًاء وقرأ حمزة والكسائي وخلف يطوع خيرًا هنا وفي قوله: فمن تَطَوّعَ خَيراً ُو 
حير لَه [البقرة: 4 بسكون العين وتثقيل الطاء والياء من تحت في أولهما وافقهم 
يعقوب في الأول» والباقون بتاء مثناة من فوق وتخفيف الطاء في الموضعين ظِفَإِنَّ الله 
شَاكِرٌ عَليم# ونزل في اليهود. 
لن الَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ الْبَئَاتٍ4 [البقرة: 159] الدلالات على نبوة 
محمد وي لوَالْهُْدَى4 الهادي إلى اتباعه #ِمنٰ بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ للنّاس في الكتاب»4 وهو 


0 «أوتيك لهم الله ا اللاجرة) وأصل الجن 00 ومعناه هنا الإبعاد 
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غير ذلك مما ذكر في الأصل إلا الّذِينَ ابوا [البقرة: 160] رجعوا عن ذلك 
9وَأضلَخُوا4 عملي #وَبَيَنُوا ما كتموا «تأولي أ نُوبُ عليه 4 أقبل توبتهم ونا 
اواب الرَجيم * إن الَّذِينَ كَفْرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ أولَكَ عَلَيِهِمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ 
الاس أَجْمَعِينَ 4 [البقرة: 160 - 161] أي: هم مستحقون ذلك دنيا وأخرى والناس 
عام أو هم المؤمنون #خَالِدِينَ فيهًا» [البقرة: 162] أي: في اللعنة أو في النار كناية عن 
غير مذكور وحسن؛ لأن اللعنة تدل على النار 8لا يُحَمَفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ولا هُمْ 
يُنْظَرُونَ» يمهلون لتوبة أو غيرها ونزل لما قالوا: صف لنا ربك هكم [البقرة: 
3 أي: المستحق للعبادة منكم إلّة واجدّ4 لا نظير له في ذاته ولا في صفاته لا 
لَه إلا هُوَ الوّحْمَنْ الرجيم4. 


َ. ° مله ر E‏ رر 202 2 ام 22 00 0 2 
يخرى فى البَحْرٍ يما ينقع التاس و وي 


َلكَمَاءِ وَالْأرضٍ لات لموم يَمْقِلُونَ ل ومرح 0 5 يد من دون أله 
اندادا يبيج كسب أله وای اما اد حا يد ولو ی أ لكا د 

يرود الْعَدَاب أن الوه يو جريا وآ آله كَدِيدُ EKO)‏ 
يعوا من اریت ابوا واوا لساب وَنَقلَمَتَ بهم الْأَسْبَابُْ (&) وال 


e 


527 حَسَرټ علوم وما هم رين يد أكر © 4| [البقرة: 154 - .]١١۷‏ 
إن في خلق السَّمَاوَات ال واختلاف اللَّبل وَالتّهَارك [البقرة: 164] 
تعاقبهما فكل يخلف الآخر هوَالْفْلْكَ؛ السفن واحدة وجمع سواء «البي تَجري في 
الْبَحْرِ موقرة ولا ترسب يما يَْمُعُ الاش من التجارات وغيرها لوَمَا ندل الله من 
السّمَاءِ من مَاءِ مطر «فآخيا به ؛ الأدض» بالنبات 8©بَعْدَ مَوْتَهَاكُ يبسها ظوَبَتٌ فيهًا من 
كل کل ذَابَّة 4 أي: فرق ونشر في الأرض بالماء الدواب؛ لأن حياتهم بالخصب الناشئ عنه 
بعبادة الله تعالى #وتضريف» تقليب ظاالرَيَاح4 في مهابها وأحوالها #وَالسَحَابٍ» الغيم 
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لالْمُسَخّر4 المذلل لين السَّمَاءٍ والأزض4 بلا علاقة لا ينزل إليها ولا يذهبه الريح 
لكات دلالات واضحات على وحدانية الله تعالى ورحمته لقم يَعْقِلُونَ4 ذلك 
بالفكر والنظر الصحيح» ونزلت لما طلبوا آية على الواحدانية» وقيل: الأرياح ثمانية 
أربعة لار حمة المبشرات والناشرات والذاريات والمرسلاات ومثلها للعذاب العقيم 
والصرصر في البر والعاصف والقاصف الأول بالعين والثانى بالقاف فى البحر. 

ومن الاس مَنْ يَتَجِذُ من دون الله أَنْدَادَاكُ [البقرة: 165] أصنامًا أو رؤساء 
#يُحِبُونَهُمْ كَحْبٍ الله في امتثال الأمر والتعظيم لوَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبا لله» لعدم 
انقطاعها وانتفاء العدول في الشدة إلى غير محبوبهم ومحبة الكفار الكفار تنقطع ق 
الآخرة وهم يعذبون في الشدائد إلى الله في الدنيا أيضًا ولو يَرَى 4 قرأ نافع وابن عامر 
ويعقوب وعيسى بن وردان بخلاف عنه بالخطاب» والباقون بالغيب الذِينَ ظَلْمُوا4 
باتخاذ الأنداد ظإِذْ يَرَوْنَ الْعَذَّاتَ4 لندموا ندمًا شديدّاء أو لرأيت أمرًا عظيمًاء وقرأ بضم 
الياء من يرون ابن عامرء والباقون بالفتح أن القُوََ لله جَمِيعًا وَأَنَّ الله شدید الْعَذاب)» 
وقرأ بالكسر في «إن القوة» و«إن الله» أبو جعفر ويعقوب» والباقون بالفتح. 

اذ تا الذين اه تبغوا» [البقرة: 166] أي: الرؤساء لمن الَّذِينَ اتَبعُوابُُ والمعنى 
انكروا أضلالهم لورَأوا الْعَذَابَ وَتَقَطّعَتْ بهم عنهم لَالْأَسْبَات4 الوصلات التي 
كانت بينهم في الدنيا من قرابة وصداقة لقال الَذِينَ ثوا لو أن لَنَا كر © [البقرة: 
167 | رجعة إلى الدنيا «إفتتبرًأ منْهُم كما تبروا نا كذَلِكَ4ُ مثل حالهم القطيع في رؤية 
العذاب وتبرأ البعض من البعض طيْرِيهِمْ الله أغمالَهُم) السيئة «حَسَرَاتِ؛» الحسرة 
الندامة #عَلَيِهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَّ النَّارِ» إشارة إلى الخلود بعد الدخول» ونزل 
فيمن حرم السوائب ونحوها. 
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يا أيُهَا الاش كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلَالًا َيب [البقرة: 168] حلالاً جمع 
يجنا اا د المي يما بسداده الشهوة فالمعنى كلوا الحلال وإن علا نوعه وجنسه 
ولا تَتَبِعُوا خَُطْوَاتِ السَّبِطَانِ» آثاره وزلاته وتزينه كالنذر في المعصية ومحقرات 
5 وهو ساكن الطاء لنافع الى عمرو وحمزة وخلف وأبي بكر والبزي من طريق 
أبي ربيعة وللباقين الضم «إِنّْهُ لَكُم عَدُ عَدُوٌ مُبِينٌُ4 مظهر العداوة. 

انما يَأمْرْكُمْ بالشوء4 [البقرة: 169] الإثم طوَالْمَحْشَاءِ4 المعاصي ومنه الزنا 
والبخل طوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ4 من الأنداد وتحريمه ما لم يحرم 
ونحوهما. 

طوَإِذَا قيل لَهُمْ4 [البقرة: 170] أي: الكفار «اتَبِعُوا ما أنْزَلَ الله من التوحيد 
وتحليل الطيبات ظقَالُوا» لا «بَل تتَبِعْ ما نميا وجدنا عليه آبَاءَنَاك من الكفر 
وتحريم السوائب والبحائر يتبعونهم ارا الاستفهام للتوبيخ كان آبَاؤُهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ شَيْنَا4ُ من الحق ولا يَهْتَدُونَ4 | ليه وجواب لو محذوف أي: لا يتبعوهم. 

طوَمَمَلُ الْذِينَ كَفَرُوا4 [البقرة: 171] ومثلك يا محمد َمل الَِي ينعی 
كود ا اعد ع ل ل ل لي د 
محمد به كغنم لا تفهم صوته يما لا يَسْمَعُ إلا دُعَاء وَنِدَاءَ صم بكم عُمَيْ فَهُمْ م لا 
يعْقلُونَ)4 ما تخاطبهم به ولا يتفكرون فيه حتى يظهر لهم أنه الحق. 

ايا يها الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا م من طيبَاتٍ4 [البقرة: 172] حلالات لما رَزَقْنَاكُمْ 
وَاشْكْرُوا لله إِنْ كنم ياه تَعْئْدُونَ4 وأخرج البيهقي عن عمارة بن حمزة أنه قال: إذا 
وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا بقلة الشكر. 

نما حَرّءَ عَلَيكُمْ الْمَبئَة4 [البقرة: 173] أي: أكلها؛ لأنه المتكلم فيه وكذا 
الباقي» قرأ أبو جعفر هنا وفي المائدة والنحل ويس و«ميتة» في موضعي الأنعا» 
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و«ميتا» فيها والفرقان والزخرف والحجرات «ولبلد ميت». «وإلى بلد ميت». «والحي 
من الميت والميت من الحي» بتشديد الياء في ذلك كله ووافقه نافع في «الميتة» في 
يس» و«ميتًا» في الأنعام والحجرات» و«بلد ميت» وافقهما يعقوب في الحجرات» 
وروى بعضهم عنه التخفيف فيه» ووافقهما أيضًا حمزة وخلف والكساتي» وحفص «في 
بلد ميت» و«الميت» ووافقهما يعقوب «هي الميت» والباقون بالتخفيف» وتحريم الميتة 
ليست بها وبجلدها ولو بعد الدبغ بأكل أو غيره والسمك والجراد» لكن وردت السنة 
بإباحة الجلد المدبوغ إذا كانت حاسة يالموت؛ ويحل السمك والجراد والحق بالميت 
ما أبين من حي نحو صوف وشعر وريش انفصل لا على جزء من الحيوان #وَالدَّم4 
المسفوح لولحم الخثرير وما أُهِلُ» أي: رفع الصوت ابه لِغَيِرِ اللو والمراد ذبح 
لغيره ظفَمَنِ اطي“ الحاجة الضرورة لأكل شيء من المذكور فأكله ظغَيرَ باخ 


(1) قال القاضي أبو بكر: قوله تعالى: طفن اضطرً4» تصريفه: اضطرر من الضررء كافتتن من الفتنة» 
أي أدركه ضرر: وقد تقدم أن الضرر: هو الألم الذي لا نفع يوازيه أو يربي عليه؛ ولهذا لم 
يرصف شرب الأدرية الكريهة؛ ول العبادات الشاق بالضرر لما في ذلك من الهم الموازي ذا 

ثم المضطر قد يطلق على الدحتاج؛ كما ورد في الآية ويطلق على الملجاً إلئن الشيء 
0 والمحموم؛ لكر الملجأ مضطر حقيقة» المح إمضطر مجارا. والمراد بقوله: 
فمن اضطرّ4 أي خاف التلف: فسماه مضطراً وإن قدر على التناول؛ * ثم الضرر تارة يلحق 
بإكراه من خالم» وتارة بجوع دن مخمصةء فير تفع التحريم» ع ال ؛ فأما الإكراه» فيبيح 
ذلك إلى آخر الإكراه. وأما المخمصة:» فإن كانت دائمة» فلا خلاف في جواز الشبع؛ وإن كانت 
نادرة فقيل: يشبعء قاله مالك» وقيل: يأكل بمقدار سد الرمق؛ قاله ابن حبيب؛ لأن الإباحة 
ضرورة:؛ فتتقدر بقدرها. 
المسألة الخامسة: من اضطر إلى خمرء فإن أكره على شربه؛ أو كان لعطش؛ فقال مالك: لا 
يشربهاء لأنها لا تزيده إلا عطشاء ولأن الله حرم الخمر مطلقاً والميتة بشرط عدم الضرورة. قال 
الأبهري: إن ردت عنه جوعاً أو عطشاً شربهاء فقد قال تعالى ذ فى الخنزير إنه رجس» > ثم أياحه 
للضرورة. وقد قال في الخمر إنه رجس» ٠‏ فيباح للضرورة كالخنزير؛ فلو غص بلقمة» قال ابن 
حبيب: يسيغها بالخمر للضرورة وقيل لا سداً للذريعة. وقال العلماء: من اضطر إلى أكل 
محرم فلم يفعل» دخل النار لقوله تعالى: ولا تَقْثُلُوا أنفُسكُم4. واعلم أن البغي لغة الطلبء 
1 أو شرا ومن طلب الشر: الخارج عن إمام الأمة المفارق للجماعة» وهو المراد بقوله 
تعالى: طفن بَخَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى؟» وأما العادي» فهو من جاوز ما يجوز إلى ما لا 
يجوزء والمراد به هنا: قاطع الطريق. 
وقال قتادة: الباغي: آكل الميتة فوق الحدء والعادي: آكلها مع وجود غيرها؛ والمعنى: فمن 
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قاصد للفساد بسفره ولا عاد بمجاوزته لما حل له أكله» وقيل: غير خارج عن 
المسلمين ولا متعد بقطع الطريق عليهم ظفَلَا إِنْمَ عَلَيْهكُ في تناوله إن الله غَفُورْ 
رجيم وحكم المسألة أن العاصي بسفره لا يحل له تناول الميتة ما لم يتب» فإن كان 
طائقًا به واضطر بأن خاف على نفسه محذور يتمم أكل وجوبًا ما يسد الرمق فقط إن 
رجا حلالأ وإلا زاد إن خشي بالاقتصار على سد الرمق التلف ويجوز له التزود منها 
رجا ولام لل ول ادن المكة فى الح زه ل يعد غيرها وس ا سين 
وقرأ أبو جعفر «فمن اضطر» بكسر الطاء حيث وقع» واختلف عن عيسى بن وردان في 
«اضطرارتم إليه» والباقون بالضم على الأصلء وقرأ عاصم وحمزة «فمن اضطر». و«إن 
أحكم» و«إن أسكر» بكسر النون» وكذلك الدال من «ولقد استبرئ». والتاء من 
«وقالت اخرج». والتنوين من مَحُظوراً * انظز» ولعيو * ادْخُلُوهَاكُ ونحوه واللام 
من «قل ادعوا» ونحوهء والواو من نحو «أو انقص» مما اجتمع فيه ساكنان وبدأ الفعل 
الذي يليه بالضمء وكان الثالث أيضًا مضمومًاء وافقهما يعقوب في غير الواو وأبو عمرو 


اضطر غير طالب شراًء ولا مجاوز حداً؛ فيدخل في ذلك كل خارج عن الإمام» وقاطع الطريق. 
وقد ثبت أن الصحابة شبعوا من ميتة الحوت وتزودواء وفي الحديث: إنهم ذكروا ذلك للنبي ف 
فأخبرهم 5 أنه حلالء وقال: «هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟). المسألة السادسة: يؤخذ 
من الآية أن العاصي بسفره لا يستبيح رخصة؛ ولا تباح له بحال حتى يتوب» لأن الله تعالى أباح 
ذلك عونأ والعاصي لا تجوز إعانته؛ ومن أباح له الترخص > فقد أخطأ قطعاً؛ وإذا وجد المضطر 
ميتة) وما ولحم خنزير» وحمرّاء وصيدًا حرميًاء وهو محرم؛ فإنه يقدم الميتة» لأنها تحل حية 
بخلاف الخنزير؛ ولأن التحريم المخففء أولى من المثقل؛ كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبيةء 
فإنه يطأ الأجنبية» لأنها تحل له في وقت؛ فإن وجد ميتة وخمراء فقال ابن القاسم: يأكل الميتة؛ 
لأنها أحلت لحليتها حية؛ وكذلك لو وجد ميتة وبعيراً ضالاًء فإنه يأكل الميتة كما تقدم؛ فلو 
وجد ميتة وكنزأء أكل الكنر؛ فإن وجد ميتة ولحم آدمي» أكل الميتة» لأنها تحل حال الحياة. 
وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم لأنه ميتة لم ينص على تحريمها؛ فإن وجد المحرم ميتة 
وصيدّاء أكل الصيد؛ لأن تحريمه مؤقت» فهو أخف؛ فإن احتاج إلى التداوي بالميتة» فإن تغيرت 
بالحرق» جاز التداوي بها والصلاة» قاله ابن حبيب» لأن الحرق تطهير وتغيير للصفات. وقال 
مالك في العتبية في المرهم يصنع من عظام الميتة؛ إذا جعله في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. 
قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنه لا يتداوى بالنجس؛ لأن الأعيان النجسة لا تطهر إلا بالماء 
الذي جعله الشرع مطهراً لها. وفي مسلم أن رسول الله # سثئل عن الخمر يتداوى بهاء قال: 
«ليست بدواء ولکنها داء». [الأحكام الصغرى ص 35]. 
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وافقهما في غير الواو «وقل» وقد» واختلف عن ابن ذكوان في التنوين فكسر الأخفش 
وضم الصوري واستثنى بعضهم عن ابن الأحرم برحمة «ادخلوا» في الأعراف» وحيثية 
«اجتشت» في إبراهيم» واختلف عن قنبل في التنوين المكسور نحو «ميت ادخلوها» 
فكسره ابن شنبوذ» وضمه ابن مجاهد» وكذلك قرأ الباقون. 
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إن الذي يمون نا ال الله منّ الاب [البقرة: 174] نزلت في اليهود 
لكتمهم صفة محمد يل المذكورة في التوراة 3# وَيَشْتَرُونَ به ثَمنَا فليا من الدنيا وهو 
المأخوذ من السفلة فلا يظهرونه خوف قوته عليهم «أولَيك ما يَأكلُونَ في بُطونهم إلا 
النَارَ؛ لأنها ماله ولا يُكَلْمْهُمْ الله يَوْمَ لقَيامة) غضبًا عليهم ولا يرَكْبِهِمْ4 أي: لا 
يطهرهم من دنس الذنوب «وَلَهُم عَذَابٌ أليم) في النار بالخلود. 

اوليك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلَالّة بالْهُدَى وَالْعَدَات بِالْمَغْفِرَةِ فما أذ صْبَرَهُم عَلَى 
النَارِ4ُ [البقرة: 175] تعجب لنا من شأنهم حيث ارتكبوا موجبها بلا مبالاة وإلا فأي 
E.‏ 

لذَلِكَ4 [البقرة: 176] العذاب بأد الله بسبب أن الله رل الْكتَاب بِالْحَقّ4 
فاختلفوا فيه إيمانًا وكفرًا وإظهارًا وإخفاءًا 9وَإِنَ الَذِينَ اخملفُوا في الْكتَاب4 يقول 
ا ل 0 
شِمَاقٍِ4 خلافًا وضلالاً لبَعِيدِ4 عن 
ن وو 5 م بل الْمشْرِقٍ لر ولَكنَ آي من ام 
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لْفُرْقِ ولیت والمسكِينَ وان ألسَّبِيلٍ اسابل وف أَلرِيّاب امام 

الأكلة والرشيك يدون 1 عَهَئرا سنوي ف اجام 
رم وهم ر ر aT‏ ا ےھ مدو سس س چو عر سم 
َألصََآه وَين البأس أولَيِكَ الذي صدفواً وأولتك هم الْمنّفونَ © بايا الذي 


را ۳ ت 

ا صر 2 6 سے ر مء ہے كط 4 عير كرو بسي مع جب و4 سے رو 
ءامنا كيب يكم القصاص في القت الل بار والعبد بِالْمبدٍ والأنق الان فمن 
اس عير 5 5 ر ا عم e>‏ 17 5 ر اه ص ی چو ا 
فی لد من اھ ىء فاع بالمعروفي ودا له بحسن ذلك ِي من 
5 5 ےر 4ر وه درم روص ص مر دمو سيا و 2 یر 
رد ور كمن عتدئ لك ه عذابت أله 2 34 [البقرة ¥ - 
[1۷A‏ 


يس البو أَنْ بولا وَجُوهَكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ» [البقرة: 177] أي: ليس 
الفعل المرضي التوجه للقبلة وحده نزلت ردًا على أهل الكتاب حيث زعموا ذلك فأمر 
أهل الإيمان أن لا يقتصروا على ذلك قرأ حمزة وحفص ليش البرك بالنصب بمعنى: 
ليس يوليكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البرء والباقون بالرفع ولكن البر من آمن 
أي: لوَلَكِنٌ لر مَنْ آمَنَ4 أي: ولكن البر الذي يعتني به من آمن» وقرأ نافع وابن عامر 
طوَلكِنَّ الْبرَ مَنْ آمَنَ 4 طوَلَكِنَ البرّ مَن اتََى4 [البقرة: 189] في الموضعين بتخفيف 
لكن ورفع البر» والباقون بالتشديد ونصب البر ابالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَاب» 
المراد به الجنس أي: بسائر الكتب طوَالئَّييِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلّى4 مع ظحْبه» للمال أو 
لله أو الآية «دوي) أصحاب ١الْقُرْبَى)4‏ القرابة طوَالْيََامَى» جمع يتيم وهو صغير لا 
أب له لوَالْمَسَاكِينَ4 جمع مسكين وهو من ملك شيئًا يقع هو موقعًا من كفايته ولا 
يكفيه كأن احتاج إلى عشرة فوجد ثمانية وهو خلاف الفقير؛ لأن الفقير من لم يملك 
شيئًا أو ملك ما لا يقع موقعًا من كفايته كأن احتاج إلى عشرة فوجد خمسة هذا إن 
اجتمعا في محل» فإن ذكر كل وحده فهما بمعنى واحد ومن ثم قيل: إذا افترقا اجتمعا 
وإذا اجتمعا افترقا وَابْنَ السبيل الطريق وهو منشئ سفر أو مجتاز سمي بذلك؛ لأنه 
ملازم للطريق. 
#وَالسَائلِينَ4 الطالبين #وفي الرّقاب) هم المكاتبون والأسرى» وليست الآية 
فى الزكاة لِوَأَقَاءَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاة4ك المفروضة وما قبله في التطوع لوَالْمُوفُونَ 
َعَوَرعم إذا عَامَدُوا؛ الله والناس ظوَالصَابِرِينَ في الْبَأسَاءِك الفقر والشدة ظوَالضدَاءِ4 
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المرض والزمان لوجي البأس4 وقت مجاهدة العدو اوليك الَْذِينَ صَدَقُوا4 مع الله 
«وأوليكَ هم الْمتقونَ». 

فيا يها الْذِينَ آمَنُوا كُتِبَ4 [البقرة: 178] فرض وأثبت» وقيل: هو إخبار عما 
كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القص طعَلَيِكُمْ القصاض6”' الممائلة «في الْمَثلَى4 
ضما وفعلاً والأظراف كذلك إلا ما استثنى في الفروع» ونزلت في حيين بينهما دما 
فقالوا: نقتل في لاخر عبدًا وفي الأنثى ذكرًا الحر يقتل «بالْحُر4 ولا يقتل بالعبد 
لوَالْعَبْدُ بِالْعَئِدٍ وَالْأننَى بالأنتى» ويقتل الذكر بالأنئى لما صح أن النبي يك قتل من رض 
اق جارية حتى ماتت» وتعتبر المماثلة ديا فلا يقتل مسلم ولو عبدًا بكافر ولو حرًا 
كما بينته السنة ظفَمَنْ عُْفْيَ لَه من القاتلين #منْ4 دم #أخيه » المقتول أي: صاحبه 
لإشي*4 من العفو وأتى بشيء؛ لأن العفو عن بعض القصاص كالعفو عن كله والعفو 
عن بعض الورثة كعفو كلهم «فاتباخ4 أي: فعلى العافي اتباع للقاتل طبالْمَغْزُوف؟ فلا 
يطالبه بالدية بالعنف ولا بأكثر منها والواجب القود عينًا والدية بدل عند سقوطه فلو 
عفى» ولم يسمها لم يجب شيء وذكر الاتباع مرتبًا على العفو لبيان أن المطالبة بالدية 
لا تكون إلا عند العفو عليها وعلى القاتل لإوَأْدَاءٌ إِلَيه4 إلى العافي وهو الوارث 
#بإِخْسَانٍ» بلا مطل ولا ظلم ذلك المذكور من جواز العفو على المال والقصاص 
«تَحفيف4 تسهيل لمن رَبَكُمْ وَرَحْمَة4 حيث أجازه ولو شاء لحتم القتل كما حتمه 
على اليهود أو الدية كما حتمها على النصارى ظفَمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ4 العفو أو بعد ما 
أنزل الله فيه فخالف أمر الله كان قتل القاتل بعد الو ظفَلَهُ عَذَابُ اليه“ في الدنيا 


(1) قال النسفي: كلام فصيح لما فيه من الغرابةء إذ القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل ظرفاً 
للحياة. وفي تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينة لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من 
الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متى 
اقتدروا فكان القصاص حياة وأي حياة. . أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن 
القتل لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص ارتدع فسلم 
صاحبه من القتل وهو من القود فكان شرع القصاص سبب حياة نفسين. [تفسير النسفي 
(493/1]. 

(2) قال القرطبي في «تفسيره» فيها سبع عشرة مسألة: 
الأولى: روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال: «كان في بني إسرائيل القصاص 
ولم تكن فيهم الدية» فقال الله لهذه الأمة: طكُبِبَ عَلَيَكُمْ القضاض في القَثْلَى الح بِالْحْرَ ول 
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ِالْعَئِدِ والأنتي بالأنقى فَمَنْ عُفِ اه شَنْءَ» فالعفو أن يقبل الدية في العمد طفَابَبَاعٌ 
ِالْمَعْروف وَأدَاءٌ إِلَيِهِ بِإِحْسَان» يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان: ذلك تَحَْفِيف من رَبك 
وَرَحْمَة) مما كتب على من كان قبلكم ظقَمَنِ اعمدّى بَعْدَ ذلك قله عَذَابٌ أليم) قتل بعد قبول 
الديةء هذا لفظ البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمروء قال: سمعت مجاهذاء قال: 
سمعت ابن عباس يقول» وقال الشعبي في قوله تعالى: «الخُرُ ِالْحْرَ وَالْعَبِدُ الْعَبِدٍ وَالأنتى 
بالأنتى » قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالواء نقتل بعبدنا قلان بن فلان» 
وبأمتنا فلانة بنت فلان» ونحوه عن قتادة. 

الثانية: قوله تعالى: ظكُتِبَ عَليْكُم القصاص» كيب معناه فرض وأثبت» وقد قيل: إن 
طكُتِت» هنا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء والقصاص مأخوذ من قص 
الأئر وهو اتباعه؛ ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار» وقص الشعر اتباع أثره» فكأن القاتل 
سلك طريقًا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك؛ ومنه ظفَارَْدَا عَلَى آثارهما 
قُصصأ» وقيل: القص القطعء قال قفصت ها هما ونه عد القضاض؟ لأنه: بجر من 
جرحه أو يقتله بهء يقال: أقص الحاكم فلانًا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه؛ أي: اقتص منه. 
الثالئة: صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله 
والانقياد لقصاصه المشروع» وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على 
غيره» كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل» وهو معنى قوله :#: «إن من أعتى الناس على 
الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم ورجل أخذ بذحول الجاهلية»» 
قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان» فكان الحي إذا 
بورج ا يا ع او لا نقتل به إلا حرا وإذا قتلت 
منهم امرأ ة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاًء وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء 
ويقولون: «القتل أوقى للقتل» بالواو والقاف» ويروى «أبقى» بالباء والقاف» ويروى «أنفى» 
بالنون والفاء» فنهاهم الله عن البغي فقال: طكْتِبَ عَلَيَكُمُ القِصَاص في المَتْلَى الحُرٌ بِالْحْرَ وَالْعبِدُ 
ِالْعبِدِ... الآية4» وقال: ظوَلَكُمْ في القِصاصٍ حَيَاة» وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون 
عظيم. 

الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر» فرض عليهم النهوض 
بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاصء ثم لا 
يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاصء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود؛ وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من 
الحدود إلى الاعتداءء فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عمو فذلك مباح» على ما 
يأتي بيانه» فإن قيل: فان قوله تعالى: كيب عَلَيْكُم) معناه فرض وألزم» فكيف يكون القصاص 
غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتمء فاعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاح» والقتلى جمع 
قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على الناس كرمّاء فلذلك جاء على هذا البناء 
كج ر حى وزهنى وحمقى وصرعى وغرقى؛ وشبههن. 
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الخامسة: قوله تعالى: الحم بالْحرٍ وَالْعبدُ بالْعَبِدِ وَالأنتى بالأنتى... الآية» اختلف في تأويلهاء 
فقالت طائفة: : جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحر إذا قتل حرّاء والعبد 
إذا قتل عبدّاء والآنئى إذا قتلت أنثى؛ ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخرء فالآية محكمة 
وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: «وكتبنا عَليِهِمْ فيا أن الل التي ٠‏ وبينه النبي ك بسنته لما 
قتل اليهودي بالمرأة» قاله مجاهدء وذكره أبو عبيد عن ابن عباس» وروي عن ابن عباس أيضًا 
أنها منسوخة بآية المائدة وهو قول أهل العراق. 
السادسة: قال الكوفيون والثوري: يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي» واحتجوا بقوله تعالى: ايا 
يها الّذِيَ آمَئُوا كت عَلَيكُمْ القصاض في القنلى فعم» وقوله: وكتبتا عَليهم فيها أ انفش 
انيس 4» قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة 
الدم الثابتة على التأبيد فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك وكلاهما قد صار 
من أهل دار الإسلام» والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن 
مال الذمي قد ساوى مال المسلم؛ فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه» 
واتفق ألو خنفة اسحا والثوري وابن أبي ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به» 
وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -» وبه قال سعيد بن 
المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة» والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر 
بالعبد» للتنويع والتقسيم في الآية» وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد 
والأحرار فيما دون النفوس كانت التفوس أحرى بذلك؛ ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقضء 
أيضًا فالإجماع فيمن قتل عبدًا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة, > فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم 
يشبهه في العمدء وأيضًا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى» ويتصرف فيه الحر كيف شا 
فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة؛ قلت: هذا الإجماع صحيح: > وأما قوله أولاً: «ولما اتفق 
جميعهم - إلى قوله - فقد ناقض» فقد قال ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد 
فى النفس وفي جميع الأعضاء واستدل داود بقوله اق#: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم يفرق 
بين حر وعبد وسيأتي بيانه في النساء إن شاء الله تعالى. 
السابعة: والجمهور أيضًا على أنه لا يقتل مسلم بكافرء لقوله #: م ا اميه 
البخاري عن علي بن أبي طالب» ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أن النبي ‏ قتل يوم 
خيبر مسلمًا بکافر؛ لأنه منقطع» > ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي كه 
مرفوعاء قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب 
عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ك وابن ن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة 
إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله. قلت: لامح قي المات إلا حديث البخاري» وهو 
حفن موم وله اي «كُبب عَلَيَكُمُ القضاض ذ في القَثلى. ٠‏ الآية » وعموم قوله: #النّفس 
بالتفیں). 
الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية نزلت مبينة 
المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدًا أو عبد حرّاء أو ذكر أنثى أو أنثى 


106 سورة البقرة 


ذكرًاء وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية» وإن 
أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة» وإذا قتلت امرأة رجلاً فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها 
وأخذوا نصف الديةء وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوهاء روى هذا الشعبي عن عليء ولا 
يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليّاء وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة 
متعمدًا فهو بها قودء وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي وأجمع العلماء على أن الأعور 
والأشل إذا قتل رجلاً سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعورء ويأخذ منه نصف الدية من 
أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء وقتل ذا يدين وهو أشلء فهذا يدل على أن النفس مكافئة 
للنفس» ويكافئ الطفل فيها الكبير» ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل 
تحت قول النبي 35: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ 
نصف الدية» والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاصء وأن الدية إذا قبلت حرم الدم 
وارتفع القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس» قاله أبو عمر د وإذا قتل الحر العبد فإن 
أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبدء وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبدء هذا 
مذكور عن» علي والحسن؛ وقد أنكر ذلك عنهم أيضا. 

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» والجمهور لا يرون الرجوع 
بشيء» وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات» قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو 
ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس» وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا 
قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس بالنفس» وهما محجوجان بإلحاق ما 
دون النفس بالنفس على طريق الأخرى والأولى؛ على ما تقدم. 

العاشرة: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه» ورووا 
في ذلك حديئًا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله يد قال: «من قتل عبده قتلناه»» وهو حديث 
ضعيفء ودليلنا قوله تعالى: ومن فيل مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِتِهِ سَلْطَاناً قلا يُسرف في القثل» 
والولي ها هنا السيد» فكيف يجعل له سلطان على نفسه» وقد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل 
عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال» وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجلا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي 4 ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به فإن 
قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج إذ 
النكاح ضرب من الرق» وقد قال ذلك الليث بن سعدء قلنا: التكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له 
عليهاء بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعًا سواهاء وتطالبه في حق الوطئ بما يطالبهاء ولكن له 
عليها فضل القوامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله؛ أي: بما وجب عليه من صداق 
ونفقة» فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين» قلت: هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو 
صحيح» أخرجه النسائي وأبو داودء وقال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة 
صحيح» وأخذ بهذا الحديث» وقال البخاري: وأنا أذهب إليه» فلو لم يصح الحديث لما ذهب 
إليه هذان الإمامان» وحسبك بهما!ء ويقتل الحر بعبد نفسه» قال النخعي والثوري في أحد قوليه 
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقةء والله أعلم» واختلفوا في القصاص 
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بين العبيد فيما دون النفس» هذا قول عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله والزهري وقران 
ومالك والشافعي وأبو ثورء وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في 
النفس» قال ابن المنذر: الأول أصح. 

الحادية عشرة: روى الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله 
# يقيد الأب من ابنه» ولا يقيد الابن من أبيه قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث 
سراقة إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده بصحيح» رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن 
الصباح» والمثنى يضعف في الحديث» وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي #» وقد روي هذا الحديث عن 
عمرو بن شعيب مرسلاًء وهذا الحديث فيه اضطراب» والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب 
إذا قتل ابنه لا يقتل بهء وإذا قذفه لا يحد» وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل 
ابنه عمدًاء فقالت طائفة: لا قود عليه وعليه ديته» وهذا قول الشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي» وروي ذلك عن عطاء ومجاهد؛ وقال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم: يقتل به» وقال 
ابن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنةء فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: كب عَلَيَكُمْ 
القِصَاص في القَتْلَى الحُرٌ بِالْحْرَ وَالْعَِدُ بِالْعَبِدِ4» والثابت عن رسول الله #: «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم» ولا نعلم خبرًا ابا يجب به استثناء الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخبارًا غير 
ثابتة» وحكى الكيا الطبري عن عثمان البتي أنه يقتل الوالد بولده» للعمومات فى القصاصء 
وروي مثل ذلك عن مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد فى مقابلة عمومات القرآن. قلت: لا 
خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدًا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا 
عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأء أنه يقتل به قولاً واحدّاء فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنمًا 
فقتله» ففيه فى المذهب قولان: يقتل بهء ولا يقتل به وتغلظ الدية» وبه قال جماعة العلماء 
ويقتل الأجنبي بمثل هذاء ابن العربي: سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا 
يقتل الأب بابنه؛ لأن الأب كان سبب وجوده» فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا 
زنا بابنته فإنه يرجم» وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه» ثم أي فقه تحت هذاء ولم لا 
يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك» وقد أثروا عن رسول الله #ة أنه قال: «لا يقاد 
الوالد بولده» وهو حديث باطل» ومتعلقهم أن عمر # قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر 
أحد من الصحابة عليه فأخذ سائر الفقهاء ‏ المسألة مسجلة» وقالوا: لا يقتل الوالد بولده 
وأخذها مالك محكمة مفصلة فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل 
وعدمه» وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القودء فإذا أضجعه 
كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصلهء قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعى وأحمد وإسحاق 
يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به. ١‏ 

الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد 
قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحدء وقد قال تعالى: وَكْتِنَا 
عَلَيِهِمْ فيها أن الس بِالتفْ4. والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنًا من 
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كان ردًا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل؛ وتقتل في مقابلة الواحد 
ماثة» افتخارًا واستظهارًا بالجاه والمقدرة؛ فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة» وذلك بأن يقتل من 
قتل» وقد قتل عمر 2ه سبعة برجل بصنعاء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاء 
وقتل علي ه الحرورية بعبد الله بن خباب» فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثواء فلما ذبحوا عبد 
الله بن خباب كما تذبح الشاة» وأخبر على بذلك قال: «الله أكبر! نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل 
عبد الله , بن خباب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» فقال علي لأصحابه: دونكم القوم؛ فما لبث 
أن قتلهم وأصحابه» خرج الحديثين الدارقطني في «سننه»» وفي الترمذي عن أبي سعيك 
وأبي هريرة عن رسول الله يت قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اذ شترکوا في دم مؤمن 
ا وقال فيه: حديث غريب» وأيضًا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم 
يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي» ومراعاة 
هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ» والله أعلم؛ وقال ابن المنذر: وقال الزهري وبي ابن أبن 
ثابت وابن سيرين: لا يقتل اثنان بواحدء روينا ذلك عن معاذ بن جيل وابن الزبير وعبد الملك» 
قال ابن المنذر: وهذا أصح» ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد» وقد ثبت عن ابن الزبير 
ما ذكرناه. الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله ق3: «ألا إنكم 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين 
خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» لفظ أبي داودء وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح؛ وروي 
عن أبي شريح الخزاعي عن النبي # قال: «من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية» 
وذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. 
الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمدء فقالت طائفة: ولي المقتول 
بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل» يروى هذا عن سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن» ورواه أشهب عن مالك وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثورء وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناه» وهو نص في موضع الخلاف» وأيضًا 
من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن فرضًا عليه إحياء نفسه» وقد قال الله تعالى: 
(ولا تفئلوا آلفسكم» > وقوله: طمن عَفِي لَه من أَخِيهِ شي أي: ترك له دمه» في أحد 
التأويلاتء ورضي منه بالدية طِقَابَيَاءٌ بِالْمَغروف» أي: فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في 
المطالبة بالدية» وعلى القاتل طوَأْدَاءٌ إِلَيْهِ بإِخْسَانٍ» أي: من غير مماطلة وتأخير عن الوقت 
هِذَلِكَ تَخْفِيفٌ مَن رَبَكُم وَرَحمَة4 أي: أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غ غير النفس بالنفس» 
فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم؛ على ما يأتي بيانه؛ وقال آخرون: ليس 
لولي المقتول إلا القصاص» ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل» رواه ابن القاسم عن مالك وهو 
المشهور عنه؛ وبه قال الثوري والكوفيون. واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسرت 
ثنية المرأة» رواه الأئمة ر : فلما حكم رسول الله بالقصاص وقال: «القصاص كتاب الله 
القصاص كتاب الله» ولم ب يخبر المجني عليه 0 والدية ثبت بذلك أن الذي يجب 
بكتاب الله وسنة رول ام اما والأول أ صحء لحديث أبي شريح المذكورء 
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وروى الربيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة أن سماك بن الفضل الشهابي قال: وحدثني 
ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله # قال عام الفتح: «من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود» فقال أبو حنيفة: فقلت لابن 
أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحًا كثيرًا ونال مني وقال: 
أحدثك عن رسول الله # وتقول: تأخذ به! نعم آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعه؛ إن 
الله عق ثناؤه اختار محمدًا يك من الناس فهداهم به وعلى یدیه» واختار لهم ما اختاره له وعلى 
لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرج لمسلم من ذلك قال: وما سكت 
عني حتى تمنيت أن يسكت. 1 ٍ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظفَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أخيه شَيْءْ قتاع بالْمَْرُوف وَآداء ليه بِإِحْسَانٍ» 
اختلف العلماء فى تأويل «من» و(اعفىي») على تأويلات خمس: أحدها: أن «من» يراد بها القاتل» 
و«عفي» تتضمن عافيًا هو ولي الد والأخ هو المقتول» و«شيء» هو الدم الذي يعفى عنه 
ويرجع إلى أخذ الدية؛ هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء؛ والعفو في هذا 
القول على بابه الذي هو الترك» والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم مقتول 
وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف» ويؤدي إليه القاتل بإحسان» الثاني: وهو قول 
مالك أن «من» يراد به الولي «وعفي» يسرء لا على بابها في العفوء ٠‏ والأخ يراد به القاتل» 
و«شيء» هو الديةء أي: أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصامن عل آغذ الدية فإن القاتل 
مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه» فمرة تيسر ومرة لا تيسر» وغير مالك يقول: إذا رضي 
الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمهء وقد روي عن مالك هذا القول» ورجحه كثير من 
أصحابه» وقال أبو حنيفة: إن معنى «عفي» بذل» والعفو في اللغة: البذل» وقال قوم: وليؤد إليه 
القاتل بإحسان» فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل؛ وأخبر أنه تخفيف منه 
ورحمة؛ كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة المائدة: ظفَمَن تَصَدَّقٌ به فهو كَمَارَةٌ ل4 
فندب إلى رحمة العفو والصدقة» وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها 
الجاني بإعطاء الدية؛ ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسانء وقد قال قوم: إن هذه 
الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة» ومعنى 
الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات» ويكون «عفي» بمعنى 
فضل» روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حبين من العرب قتال؛ فقتل 
من هؤلاء وهؤلاء وقال أحد الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة: 
فارتفعوا إلى رسول الله ك فقال ة: «القتل سواء» فاصطلحوا على الديات» ففضل أحد الحيين 
على الآخرء فهو قوله: كب إلى قوله: ظفْمَنْ عُفِي لَه من أخيه شي يعني: فمن فضل له 
على أخيه فضل فليؤده بالمعروف» فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية» وذكر سفيان العفو 
هنا الفضل» وهو معنى يحتمله اللفظء وتأويل خامس: وهو قول علي # والحسن في الفضل 
بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد؛ أي: من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف» و«عفي» في 
هذا الموضع أيضًا بمعنى فضل. 
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يالمعروفي حَفًا على الْمتقِينَ لث فمن بدله بعد ما مهمه فما إضْمهه عل الي 
صاصر ص 
فسن 


لم سس ووي بصعم 


َافَ من موص نضا أو إِنما فََصْلَحَ به ا 


جم E‏ 4 یر بير یو قشب کہ ہے وم م ہہ وو باس او 
ْمَ عه إن آله عمو مجم 9 تایا ادبن اموا کب يڪم ليام 


گیا کیب ع لدت ون يڪم دک تَتفُونَ 9 € [البقرة: 1۷4 - [AF‏ 


السادسة عشرة: هذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب» وحسن القضاء 
من المؤدي» وهل ذلك على الوجوب أو الندبء فقراءة الرفع تدل على الوجوب؛ لأن المعنى 
فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: ظفَمَنْ عفي ل4 شرط والجواب» لفَايَبَاع4 وهو رفع 
بالابتداء» والتقدير فعليه اتباع بالمعروف؛ ويجوز في غير القرآن «فاتباعًا»» و«أداء» بجعلهما 
مصدرين» قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة «فاتباعا» بالنصب» والرفع سبيل للواجبات» 
كقوله تعالى: ظفَمْسَاكٌ بمَغرُوفٍ4 وأما المندوب إليه فيأتي منصوباء كقوله: صرب الرّقاب4. 
السابعة عشرة: قوله تعالى: ذلك تَخْفِيف من ربكم وَرَحْمَة)4 لأن أهل التوراة كان لهم القتل 
ولم يكن لهم غير ذلك وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية» فجعل الله 
تعالى ذلك تخَفيفًا لهذه الأمة» فمن شاء قتل؛ ومن شاء أخذ الدية» ومن شاء عفاء قوله تعالى: 
فمن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ4ُ شرط وجوابه. أي: قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل ولي 
قله عَذَابٌ أليم قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلاً فر إلى قومه فيجئ قومه 
فيصالحون بالدية فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية» حتى يأمن القاتل ويخرج» فيقتله ثم يرمي 
إليهم بالدية» واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعي: هو كمن قتل ابتداء» إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة؛ وقال 
قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة ولا يمكن الحاكم الولي من العفوء وروى 
أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية»» قال 
الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة» وقال عمر بن عبد العزيز: أمره 
إلى الإمام يصنع فيه ما يرى» وفي «سنن» الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت 
رسول الله ة يقول: «من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن 
أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل شيئًا من ذلك ثم عدا 
بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا». 


ررد اة 111 

«وَلَكُمْ في الْقِصاصٍ حَياة [البقرة: 179] عظيمة؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل 
انزجر فحصلت الحياة له ولمن أراد قتله يا أولي الْأَلْباب لَعَلَكُم مو ن هذا الحكم. 

لكب عَلَيِكُمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْتُ4» [البقرة: 180] أي: أسبابه لن تَرَكَ 
يرا مالاً هالْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقْرَبِينَ4 هكذا كان في مبدأ الإسلام» ونسخ بآية 
المواريث وبحديث لا وصية لوارث #بالمغرزوف# العدل فلا يخص غنيًا ولا يفضله 
ولا يجاوز الثلث قا عَلَى ا لمْتّقِينَ ©. 

ظفَمَنْ له [البقرة: 181[ غيره من شاهد أو وصي «بَغْدَمَا 7 سَمِعَهُ 4 أو وصل 
إلبه ثابًا نما ِْمه» أي: الإيصاء المبدل طعَلَى الَّذِينَ يدَلُونَهُ إن الله شميغ عَلِي4. 

#فَمَنْ خاف من 0 [البقرة: 182] قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف 
وأبو بكر #امُوصض © ب بفتح الواو وتشديد الصاد» والباقون بالإسكان والتخفيف طجَتَفَا4 
ميلا عن الحق وخطأ في الوصية 0 إِنْمَا4 تعمدًا لذلك بمخالفة المأمور به من 
المعروف السابق «#فأضلح بَتنَهُمْ؛ أي: الموصي لهم بإجرائهم على الحكم الشرع فلا 
إِنْمَ عَلَيِهك في هذا التبديل؛ لأنه تبديل باطل إلى حق أو المعنى علم جورًا في الوصية 
فأمر بالعدل فيها فلا إثم عليه في ذلك إن الله غُفُورٌ رجيم4. 

ليا اها الَّذِينَ آمَئُوا كيب عَلَيكُمْ الصِيَامْ كما كيب على الَّذِينَ من قَبلِكُم4 
[البقرة: 183] يعني الأنبياء والأمم؛ وهو لغة الإمساك وشرعًا إمساك عن المفطرات 


0-1 ت 2 


2 عر بر حي 


وان تصوموا حير إن كسم تَعَلمون 2 كير رشان الد 


در 
فو ألُْرءَانُ می کاس وَبَيَستٍ من لدی والعرمَان ممن سهد منک 


e‏ ي 


ر 
اه بڪم اشر ولا ميد بكم لمر ولڪيلوا ألْهدَة ولئڪروا اله 
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کک ما هدنک ولم تَنْكرُوت 7 ودا سأللك عِبَادى عَقْ قان 
مَرِيبٌ ايب دت الدع 5 ڪان تيبا لى يهنوا بى كلهم 
رشدوت ل * [البقرة 8 [AT‏ 

اما مَعْدُودَاتِ4” ' [البقرة: 4 موقتات بعدد معلوم وهل كتب على من 
قبلنا رمضان أو صوم في الجملة؟ قولان؛ الأكثر على الأول لكنهم غيروا ظفَمَنْ كَانَ 
مِنَْكُمْ مَرِيضَاك يضره الصوم #أؤ عَلَى سَفْرِ؛ أي: : راكب سفر فصبر وأجهده الصوم في 
المرض ولم يرده في السفر لقمِدَةُ من أَيام أخر4 عليه يقضي بها ما فاته 9وَعَلَى الّذِينَ 
يطليقولة» آي الصو ا 0 منكينٍ» فإن 00 و وان و فطرواء 
تنوين طعا بالخفض ٠‏ نوين والرقع. وقرأ المدنيان وان 0 مساكين 
8 التطوع خير ل أي: ا 0 
الفدية إن كنحم تَعْلَمُونَ؛ُ ما في الصوم من الفضل أو إن كنتم تعلمون أنه خير من 
تلك الأيام فافعلوه» وهذا كان في أول الإسلام ثم تسخ بوجوب الصوم على المطيق 
غير المسافر بقوله: #إفمن شهدَ مِنكمُ الشهْرَ فليضمة كما يأتي قال ابن عباس رضي 
الله عنهما إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوًا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في 
حقهماء ومنهم من يقول هي محكمة؛ والمراد بها من كان يطيقه ثم عجز عنه لهرم 
فيقول التقدير وعلى الذين لا يطيقونه. 

طهر رَمَضَانَ الذي أنْرلَ فيه الْمُرآنْ4 [البقرة: 185] جملة واحدة من اللوح 


(1) أي: حاصل لهم بسبب هذا القول الذي رسخ اعتقادهم له وهونوا به الخطوب ولم يبالوا معه 
بارتكاب المعاصي والذنوب» والمراد بالأيام المعدودات أيام عبادتهم العجل» وجاء هنا 
لمَعْدُودَاتَ4 بصيغة الجمع دون ما في البقرة فإنه طمَعْدُودَةٌ» بصيغة المفرد تفئناً في التعبير» 
وذلك لأن جمع التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة ومعاملة جمع 
الإناث أخرى فيقال: هذه جبال راسية» وإن شئت قلت راسيات» وجمال ماشية وإن شئت 
ماشيات» وخص الجمع هنا لما فيه من الدلالة على القلة كموصوفه وذلك أليق بمقام التعجيب 
والتشنيع. [تفسير الألوسي (2 /464)]. 


سورة البقرة 113 
المحفوظ ليست بعده في سماء الدنيا ليلة القدر أو أنزل في تعظيمة القرآن» قرأ ابن 
كثير بنقل حركة همزة قرآن والقرآن إلى الراء قبلها وحذف الهمزة:» والباقون بإثباتها 
وإسكان الراء هُذَّى» أي: هاديًا من الضلالة لالِلنّاس وَبَيَنَاتَ» دلالات لهم لمن 
الْهْدَىُ الهادي للحق من الأحكام ظوَالْفْرْقَانِ؛ الفارق بين الحق والباطل ظفْمَنْ 
شَهِد» حضر يتم اهر فَليصْمْة وَمْنْ كان مريضًا أو عَلَى صَفر فَعِدَُ من آيام ار 
تخصيص لمن شهد وسبق مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بعموم شهد يريد الله بكم 
اشر الرخصة ولا يُرِيدُ بَكُمْ العُشر4 بإلزام المريض ونحوه» وضم السين من اليسر 
والعسر كيف وقع نحو لليسرى وللعسرى أبو جعفر والباقون بالإسكان» واختلف في 
الذاريات في قوله تعالى: طقَالْجَارِيَاتِ يُشراً» [الذاريات: 3] عن عيسى بن وردان 
وَلتُكْمِلُوا الْعِذَّة4 أي: عدة رمضان علة لمحذوف تقديره شرع ما ذكر في صوم 
الشاهد والقضاء لمن ذكر طُوَلِتْكَبَرُوا الله عَلَى ما هَذَاكُمْ4 أرشدكم في دينه ومنه 
الرخصة موَلْعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ فضله في عدم إرادة العسر وسأل جماعة النبي: أقريب 
ربنا نناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل. 

لوَإِذًا سَألّكَ 4 [البقرة: 186[ يا محمد #عِبَادِي عَنَى فإني قريب إليهم بعلمى 
#أجيبٌُ دَغْوَةَ 8 إذا دَعَانِ؛ُ بإنالة السؤال ظافَلْيَسْتَجِيْبُوا © يجيبوا لي بالطاعة 
وقيل: يستدعوا منى الإجابة لوَلْيُؤْمِنُوا بي 4 أمر بالات والمداومة أو المعنى يدعوا 
إلى الإيمان بي طلْعَلَّهُمْ يَرْشدون4. 

و موده م 72 - 4 راصو يروي اسمس 2 ع ها اسم 
۾ ال لَحكْم لَه ألصِيَامِ المت إل ايک هن لباس لک وسم لباس 
ِ“ 2 لے e 2e‏ . قات ta‏ 5 سرس ےا سے اسر م 

هن عَم ا أتڪم کر تات آشَڪم هَنَا یکم وما عَدَحُْ هان 
روه اشفا ما ككّبٌ ال لك ا ار کے ی ت الاش فن 
اليل السود ود من الجر ثد ا يا ييه إن ال رک کیو واش کی فى 
الح 2 0 حدود لله َل کک كرك يسيك لله ءاد لاس ا عله 
2 م ع ر 0 
قوت 80 ولا تاوا امول بكم بالطل ونذلوا يهآ إل تلكا 


لتا ڪا ًا من س بالاثو وا يَعلمون اس ¢ [البقرة: ۱۸۷ - 
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أجل كم ليله الصِيام الوْفَثُ4"' [البقرة: 187] الجماع» عدي ب«إلى» في قوله 
«إِلى سانكم لتضمه معنى الإقضاء نزلت ناسخة لتحريم الجماع بعد العشاء أو بعد 

النوم وإن كان قبلها إلى انتهاء الصوم من لاش لَكْمْ وَأَنتُْ تاش لَهُنَّ؛ُ كناية عن عدم 
استغناء لكو ل سمال كل على عبااحة حي ا مار رن هن سكن لكم 
وأنتم سكن لهن أو فراش لكم وأنت لحاف لهن «ِعَلِم الله أنَكُم 5 ننم قبل نزول هذه 
الآية «اتَخْتَائُونَ4 تخوفون ظاأنْفْسَكُن» بالجماع بعد العشاء كما وقع لعمر وجمع من 
الصحابة # ونزلت الآية لما شكوا ذلك لرسول الله فاب عَلَتَكُمْ4 مما مضى 
لوَعَمًا عَنْكُمْ4 فإنزال الالتزام بذلك نسخًا لبدله هو الأحق عليكم ظفَالْآنَ4 إذا حل 
لكم «بَاشِرُوَمُنَ4 جامعوهن طوَابْتَعُوا ما كَتَبَ»4 قدر أو أباح #الله لكم» اطلبوا الولدء 
وقيل: ليلة القدر في الشهر المذكورء وقيل: الرخصة والتوسعة ظوَكُلُوا وَاشْرَبُوا؛ك وإن 
نمتم قبل الأكل أو لم تأكلوا قبل العشاء ء لحَتَى يتين لَكُم الْحَيط الأنيض من الْحَنِطِ 
الأشوَد من الْمَجْرِ)4 أي: ناض التهان من طلام الليل؛ وقوله: طمن الْمَجْرِ؛ُ بيان للخيط 
الأبيض وبيان الأسود محذوف تقديره من الليل طن أَتَمُوا الصَيَام» من الفجر إلى 
اللَبلٍ4 الذي هو آخر وقته والمراد غروب الشمس ولا تَُاشْرُوهُنٌ# أي: نسائكم 
واش عَاكِهُونَ4 مقيمون والعكوف والاعتكاف لغة الإقامة» وشرعًا الإقامة في 
المسجد بنية القربة» ويحصل عندنا بلبث قدر يسمى عكوفًا ولو وقفة لطيفة ولا يشترط 
فيه الصوم في الْمَسَاجِدِي نزلت نهيًا لمن كان يخرج وهو معتكف 0 امرأته 


وود ظا أن الماع لا يطله «ويلك؟ * الأحكام المذكورة ظحُدُودُ الله فلا تَفْرَبُوهَا 4 لا 
تأتوها وأصل الحد في اللغة المنع «إكذلك؛ + مثل هذا التبيين هيُبَيْنُ الله آباته لتاس 
َعَلَهُمْ يتقُونَ4. 


ر قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: ليله الضَيَام الرَفتُ4 «ليلة» نصب على الظرف» وهي 
اسم جنس فلذلك أفردت» والرفث: : كناية عن الجماع؛ لأن الله ك كريم يكني» > قاله ابن عباس 
والسدي» وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأتهء وقاله الأزهري أيضاء 
وقال ابن عرفة: الرفث ها هنا الجماع؛ والرفث: ا E E‏ وتعدى: 
«الرفث» ب«إلى» في قوله تعالى: ©ِاالوَقَتُ إلى نِسَائِكُغ 4 وأنت لا تقول: رفثت إلى النساء» ولكنه 
جيء به محمولاً على الإفضاء الذي يراد به الملابسة في مثل قوله: اوقد أَقْضَى بَعْضْكْمْ إِلَى 
بَعْض 6. 
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«ولا تأكُلُوا أمْوَالكُمْ يكم بِالْبَاطِلِ4 [البقرة: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال 
بعض بغير تحق ولا ولوا تلقوا'ماخوذ من أدى بحجتة وأدلى ذلوه وناسب التعبير 
به؛ لأنه يطلب بها الحاجة كما يطلب بإدلاء الدلو لما لبهَا4 أي: بحكومتها أو 
بالأموال رشوة إلى الْحُكًا م لتأكلوا4 بسبب ذلك #إقرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ النّاس» قطعة 
وجزءًا من أموالهم متلبسين بالإثم4 الظلم والتعدي «وآثم تَْلَمُونَ)4 أنكم مبطلون. 


ر و سر سر و 2ج مه نرم ره ع ص 
لونک ولا سدوا اک لله لا يعت المعتربت ر وافتلوهم حَيَثُ 
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م د : 3 667 al‏ اسع * ل رم ٍ-- 
نيفموهم وأخوجوهم من حيبت أحرجوثم والفدنة أشد من القتلٍ ولا تقليلوهم عند الْسْجِدٍ 


عدون إل الین 5 * [البقرة: ۱۸۹ - 158]. 

«يَسألُونَكَ [البقرة: 189] يا محمد طعَن الْأَهِلّة4 إذ قال معاذ وغيره: ما 
للهلال يبدو رقيمًا ثم يزيد حتى يمتلي نورًا ثم يعود كما بدى ولا يكون على حال 
واحد كالشمس قل لهم جوابًا هي مَوَاقِيتُ4 جمع ميقات وهو الزمان المفروض 
لأمر والزمان مدة مقسومةء والمدة امتداد حركة الفلك من مبتداها إلى منتهاها 
#للئّاس» في الآجال ونحوها «وَالْحَجْ» فيعلم بها وقته وهذا جواب لإعلامهم بأن 
حقهم معرفة ذلك أي: فلو ا علي و ن ولیس البو بان 
تاوا ابوت مِنْ ظُهُورِمَا وَلَكِنَ اب4 أي: صاحب البر #امَن انقّى» المعاصي نزلت في 
أناس كانوا في الحج لا يأتون بيتا من بابه بل ينقبون نقبًا للدخول والخروج لوَأنُوا 
ايوت من آبوابها) لتخالفوا طريق الجاهلية وتوافقوا الشرع؛ وقرأً أبو جعفر والبصريان 
وحفص وورش لالبيْوت وبيوت حيث وقع بضم الباء» والباقون بكسرهاء وکا کس 

حمزة الغين من الغيوب وكسر ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان الغين من 
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الغيوب وكذا أبو بكرء والشين من هشْيُوخاً» [غافر: 67] في غافرء والجيم من 
لجُيوبِهنَ4 [النور: 31] في النورء إلا أنه اختلف عن أبي بكر في ظجُيْوبِهِنٌ4 والباقون 
بضم ذلك كله «واتقوا اله لَعلّكُم تفلخرد) ولما صد يل عن البيت عام الحديبية 
وصالح الكفار على أن يعود العام القابل» ويخلوا له مكة ثلاثة أيام ويجهز لعمرة 
القضاء وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام 
والشهر الحرام نزل. 

لوَقَاتلُواكُ [البقرة: 190] جاهدوا في سبيل اللّهِ4ُ لإعلاء دينه الّذِينَ 
يُقَاتَلُونكُمْ4 من الكفار دون عنهم ولا تَعْتَدُوا؛ بقتال غيرهم أو عليهم بالابتداء بالقتال 
«إنَ الله لا يحب المْعتدِينَ4 المجاوزين ما حد لهم وهذا منسوخ بآية برأة وبقول: 

لوَائُلُوهُمْ حَيِثُ تَقَفثُمُوهُن4 [البقرة: 191] وجدتموهم وأصل الثقافة الحذق 
والبصر بالأمر لوَأحْرِجُوهُم من حَيِتُ أَخْرَجُوكُمْ4 فأخرج المسلمون يوم فتح مكة من 
لم يسلم منها طوَالْفمْتَةُ4 المراد بها الشرك هنا «أشَدٌ ٠‏ من الْمَثْل» فشركهم أشد من 
ولحي في الحرم وا حرم الذي استعظموه زولا تارقم ولد ل العزام» 
أي: في الحرم حى يتلوم فيه فَإِنْ فَاتَلُوكُنْ» فيه طِفَافئُلُوهُمْ4 فيه إكذلك4 أي: 
قتلهم وإخراجهم #جَرَاءُ الْكَافِرِينَ 4 وقرأ حمزة والكسائي وخلف «ولا تقتلوهم» 
«حتى يقتلوكم»» «فإن قتلوكم» بحذف الألف فهن» والباقون بإثباتها. 

قن انتهؤاك [البقرة: 192] عن الكفر والقتل طفَإِنَ الله غَقُورٌ رجيم * وَقَاتِلُوَهُمْ 
حَتَى لآ تَكُونَ4 [البقرة: 192 - 193] توجد ؤفَِةٌ4 شرك ويون الذِينُ4 العبادة 
لله قن انتهؤاك عن شركهم قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ4 ومن انتهى فليس بظالم 
فلا عدوان عليه والعدوان السبيل بالقتل وغيره سمي عدوانًا باسم مقابله. 
تررم هک ولوت فصا مَس اغد ڪلم اعدو عل 
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ارام موا اه عمو أن اه كَدِيدُ لواب (5) & [البقرة: 194 -141]. 
لالشَّهْرْ الْحَرَامُ بالشَّهْر الْحَرَام4'' [البقرة: 194] أي: ذو القعدة الذي دخلتم 
مكة فيه وقضيتم عمرتكم سنة سبع بالشهر الحرام وهو ذو القعدة أيضًا الذي صددتم 
فيه عن البيت سنة ست أو المعنى كما قاتلوكم فيه قاتلوهم فيه فهو رد لاستعظام 
المسلمين ذلك #وَالْحُوْمَاتُ © جمع حرمة جمعها؛ لأنه أراد حرمة الإحرام والشهر 
الحرام والبلد الحرام ويضبطها كل ما يجب احترامه إقصضاض4 مساواة ومماثلة وهو 
أن يفعل بالفاعل مثل الذي فعل طفَمَنِ اغْتَدَى عَلَنِكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيِهِ بمِثْلٍ مَا ادى 
عَلَيكُم4 من غير زيادة ظوَاتَُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعْ الْمُتّقِينَ4 بالحفظ والنصر. 
لوَأَنَفِقُوا فى سَبيل الله» [البقرة: 195] هو الجهاد إذا أطلق وكل خير سبيل الله؛ 
لأنه في الطريق التي أمر بها ولا تُلقُوا بأيديكم4 أنفسكم إلى التَهْلّكَةِ؛ُ بترك الجهاد 
والإنفاق في سبيل الله؛ لأنه يقوي عدوكم عليكم أو بالإسراف والتهلكة كل شيء صير 
عاقبته إلى الهلاك» وقيل: ما يمكن الاحتراز عنه #وَأَحْسِنُوا» باتباع الأمر ومنه النفقة 


(1) فيها مسألتان: المسألة الأولى في سبب نزولها: قيل: نزلت سنة سبع حين قضى #6 عمرته في ذي 
القعدة» ودخل مكة وقضى نسكه. والمعنى: شهر بشهرء وحرمة بحرمة؛ وذلك أصل في كل 
مكلف عاقه عذر عن عبادة ثم قضاهاء فإن الحرمة واحدةء والثواب سواء وقيل: إن المشركين 
قالوا: يا محمدء نهيت عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم؛ فأرادوا قتاله فيه» فنزلت الآية أي 
إن استحلوا قتالك فيه فقاتلهم» فإن الحرمة بالحرمة مكافأة. 
تنبيه: قال علماؤنا: هذا يدل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك وعرض من أباح عرضك؛ 
ومال من أخذ مالك؛ لكن من أباح دمك فلا تأخذه إلا بحكم حاكم لا باستطالتك وأخذك بيدك؛ 
وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منهء إن كان من جنس مالك: إن ذهباً فذهبء أو طعاماً 
فطعام إذا أمنت أن تعد سارقاً؛ فإن لم يكن من جنسه» فالصحيح أنه يتحرى القيمة بقدر ذلك؛ 
وإما إن أخذ عرضك» فخذ عرضه ولا تتعداه لأبويه ولا إلى قريبه؛ ولا تكذب عليه وإن كذب 
عليك» فإن المعصية لا تقابل بمثلها؛ فلو قال لك: يا كافرء فقل له: أنت الكافر» وإن قال لك: يا 
زان» فقل له: يا كاذبء يا شاهد زور؛ فإن قلت له: يا زان» كنت كاذباً وا زور وأثمت» وإن 
مطلك» وهو غني» فقل له: يا ظالم» قال رسول الله : «لَيْ الغني يحل عرضه وعقوبته»)» أما 
عرضه فبما فسرناه؛ وأما عقوبته فبالسجن حتى يؤدي. [الأحكام الصغرى ص 53]. 
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لإ لله يحب الْمُخسنِينَ4. 


لِوَأَتمُوا الْحَجٌّ وَالْعْمْرةَ ه4 [البقرة: 196] بالإتيان بمناسكهما وحدودهما 
وسننهما إن أُحْصِرْئُمْ4 من نعيم الإتمام والإحصار المبيح للتحلل منع العدو ومثله 
شرط التحلل بالمرض في عقد الإحرام فإن لم يشترط لم يتحلل قَمَا اسْتَيْسَرَ» تيسر 
امن الذي أي: فعليكم ذلك فيذبح شاة أو بدنة أو بقرة أو سبع واحدة منهما بأن 
يشترك فيها قوم ويذبحون ويفرق لحم ما ذبح بالموضع الذي أحضر فيه فإن عجز 
المشتري بقيمة الشاة طعامًا وتصدق بهء فإن عجز صام عن كل مد يومًا ولا تَحَْلِقُوا 
رءُوسكم4 أي: لا تتحللوا حى يبلغ الذي هو اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله 
تعالى تقربًا إليه» والمراد به هاهنا ما يذبح من النعم لمَجِلَّةكُ أي: يصل إلى المحل 
الذي يحل ذبحه فيه وذلك حيث أحصر في الحل أو الحرم فلا يجوز للمحصر تقديم 
الحلق على الذبح؛ ويجب أن ينوي التحلل عند الذبح وعند الحلق فَمَنْ کان مِنْكُم 
قريضا أؤ به أذى من رَأيه» كقمل وصداع فحلق في الإحرام خشية محذور تيمم من 
تلف عضو أو منفعته أو بطيء البرء» أو شين فاحش في عضو ظاهر طفَفِذْيَة» أي: فعليه 
فدية يخير فيها بين ما ذكره بقوله همِنْ صيام) وهو ثلاثة أيام #أؤ صَدَقَةِ4 بثلاثة أصع 
على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع الصاع أربعة أمداد المد رطل وثلث 
بالبغخدادي» هو مائة وثمانين وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم «أؤ نُسكِ» وهو ذبح 
شاة بصفة الأضحية أو الحلق بغير عذر كذلك بل هو أولى بالتكفير» وكذا كل أسماع 
كصيب ولبس وذهن لعل أو غيرة ذا مم4 الإحصار بأن ذهب العدو أو لم يكن 
فمن تَمَنّعَ بالْحُمْرَة4 أي: بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الْحَجٍ4 بأن 
أحرم بها في أشهر الحج ثم بعد فراغها حج من ستته لقنا اشتير) تيسر لمن 
الهَذي4 عليه أي شاة بصفة الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ووقت الذبح بعد 
التحلل من العمرة والأفضل بعد الإحرا م بالحج ويوم النحر ظفَمَنْ لَمْ يَجِذْي الهدي بأن 
ععز عن ا اق وجدة يأكتر من لمر المئل #فصيَام» أي: فعليه صيام ثلاث أيَام 
في الْحَج4 ای في أيامه فيجب أن يصومها بعد الإحرام والأولى أن يحرم قبل يوم 
السادس ويصومه ويصوم السابع والثامن والتاسع يفطره؛ لأنه يوم عرفة ويكره ه صومه 
للحاج الذي لم يؤخر الوقوف إلى الليل ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق وَسَبعة إِذَا 
رَجَعْتْمْ4 إلى أهليكم فإن جاز بمكة صامها فيها مفرقًا بقدر تفريق الأداء وهو أربعة أيام 
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ومدة إمكان السير إلى أهله غالبا #تِلْكَ؛ الأيام عشرة كاملة طعَشَرَةٌ كَامِلَةَ ذلك أي: 
وحاضروه من هو على دون مرحلتين من الحرم وذكر الأهل مشعر بالاستيطان» فلو 
أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه الدم والحق بالمتمتع في الدم القارن» 
وهو من أحرم بالحج والعمرة معًا أو أدخل الحج عليها قبل الطواف كما بينته السنة 
طوَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ 5 
م سك o r het IT‏ د وَل 7 
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«الحخ» [البقرة: 197] أي: وقته ظأَشْهْرْ مَعْلُومَاتٌ 4 معروفات وهي شوال وذو 
القعدة وعشر ليال من ذي الحجة عندنا وشمي بعض الشهر شهرًا إقامة للبعض مقام 
الكل هفْمَنْ فْرَض فيهِنّ الحَجّ؛ على نفسه أي: أحرم به ويحصل بمجرد النية ولا 


3 


(1) قال ابن العربي المعافري: يقال: رفك برقت هم إلغاء بي المستقبل وكسرهاء والرفث كل قول 
يتعلق بذكر النساء من جماع وغيره» والمراد: أنه لا رفث مشروع في الحجء > لا أنه لا يوجدء 
بدليل وجود الرفث المفسد للحجء فيكون المنهى عبارة عن مشروعيته وإن كان موجوداً حسأء 
قبن جامع في الخ فسد حجه»ء ولو باشرء لم يبطل» كما لو مس طيبأًء لأن تحريم المباشرة 
تحريم وسائلء فهي أخف من تحريم المقاصد؛ وقد قال ب#: : «لا ينكّح المحرم ولا يُنكَح؛ ولا 
يخطب)». فلو فعل» لم يفسد حجه. وقوله: ولا قوق ٠‏ قيل: المراد: : جميع المعاصي» لقوله 
: (اسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»» وقال 38: «الحج الميرور ليس له جزاء إلا الجنة». قال 
الفقهاء: المبرور هو الذي لم يعص الله في أثنائه. وقال الفقراء: هو الذي لم يعص الله بعد أدائه. 
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الشريعة» ومنه السباب والتنابز بالألقاب ولا جدّال» لا مراء ولا مخاصمة مع الرفقاء 
والخدم وشبههم وإنما أمر باجتناب ذلك #في الْحَخ4 مع أنه واجب الاجتناب في كل 
حال؛ لأنه مع الحج أقبح كلبس الحرير في الصلاة والمراد 3 وجوب ابتغائها 
وحقيقته ألا تكون وما تَفْعَلُوا مِنْ خير يَْلَمَهُ الله وَتَرْوَدُواك و مر بالزاد؛ لأن قوما من 
اليمن كانوا يحجون مع عذمه لفن خير الزَّاد التَقْوَى 4 ويفهم من الآية النهي عن 
الإلحاح ف في السؤال؛ لأن الحج بلا زاد سبب له وَادَ َقُونٍ يا ولي الألباب4. 

اليش عَلَيكُمْ جاح [البقرة: 198] حرج أن يعوا ضلا عطاء وتجارة في 
مواسم الحج إذ نزلت لقولهم هل علينا جناح في ذلك 8همِن رَبَكُمْ فَإِذَا أَفْضتُم 4 دفعتم 
##مِنْ عَرَفَاتِ؛ بعد الوقوف بها قيل هو جمع عرفة جمعت وإن كانت شيئًا واحدًا 
باعتبار ما حولها من المشاعر سميت بذلك لأنها وصفت لإبراهيم 4# فعرفها لما 
أبصرها وقيل غير ذلك مما ذكر في الأصل طفَاذْكُروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية 
من غيره» وإن كانت مزدلفة كلها موقفًا وفي الحديث أنه 2# وقف به يذكر الله ويدعو 
حتى أسفر جدًا لوَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ؛4 أي: ذكرًا حسنًا كما هداكم أو بهدايتكم هوَإِنْ 
كنم من قَبلِه لَمِنَ الضَالَينَ4 الجاهلين. 

ونم [البقرة: 199] للترتيب في الذكر «أفيضوا» من عرفات إلى المزدلفة 
#مِن حَيْتُ أفاض النّاش» أي: العرب كلهم؛ لأن الحمس وهم قطان مكة من قريش 
وغيرهم المحالفين لهم كانوا يقفون بجمع ويقولون نحن قطان حرم الله وأهله فلا 
نخرج من الحرم فأمرهم الله بالوقوف بعرفات مع غيرهم من الناس والإفاضة المذكورة 
معهم أوَاسْتَغْفِرُوا اللة4 من ذنوبكم ظإِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيِمْ4. 


«( ذا فيم متس کڪ «الأكروا الله کرو اا٤‏ ڪم أو 


4 
الْآخِرَةَ حَسنةٌ وَقِنَا عَدَابٌ السار ) أوْكَيِكَ لهم مهيب يا كسَبْوأ وله 
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ا ٍ 5 2 5 ەي . مه ساسا م اموس ر م2 
إِلَيَهِ ابه عرو 7 ومن نّ الاس من 5 جب قوله. ی م موو الدما ود دنهد الله 
م 2 ممح 


عََ ما فى بء وهو أَلدّ ألْخِصَا ل 4 [البقرة: 7٠٠١‏ - 504]. 


لقَإِذًا قَضَيْثُم» [البقرة: 200] أديتم لمَنَاسِكْكْغْ» حجكم وذبائحکم» فإن رميتم 
جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى ظفَاذْكُرُوا اللة4 بالتكبير والثناء ظكَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ 
أؤ أَشَدَّ ذكْرَا» أي: وذكروه ذكرًا أشد من ذكركم لآبائكم أمروا بذلك لأنهم كانوا 
يذكرون مفاخرهم عند انقضاء المناسك بين المسجد والجبل من حسب ونسب #فْمِنَ 
الاس مَنْ يمول لأنه يريد الدنيا ربا آبتاكه نصيبًا لإفي الدُّنَْا وما لَه في الْآخِرَةٍ من 
خلاق# حظ ونصيب. 

ومهم مَنْ يَقُولَ رَبَنَا آنا في الدُّْيَا حَسَئَةَ» [البقرة: 201] نعمة ظوَفِي الآخرة 
حَسَنَة4 ففي الدنيا الصحة والكفاية والتوفيق ومن ذلك الزوجة الصالحة الحسنة والعلم 
والعمل به وفي الآخرة الجنة والئواب والرحمة ومنه الحور العين ظوَقِنَا عَذَابَ النَارِ)» 
بالعفو والمغفرة والحفظ من الشهوات» وهذا بيان لما كان عليه المشركون والحال 
والمؤمنين والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد الثواب عليه بقوله: 

اولك لَهُمْ نَصِيبٌ» [البقرة: 202] حظ وثواب #بِمًا كَسَبُوا4 أي: من أجله 
طوالل سريع الجساب» فيحاسب الخلق كلهم في آن واحد في قدر لمحةء في قدر 
نصف نهار من أيام الدنيا. 

طوَاذْكُرُوا الله في أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ» [البقرة: 203] هي أيام التشريق والذكر فيها 
بالتكبير وخصوصًا عند رمي الجمارء فالحاج يكبر من ظهر النحر ويختم بصبح آخر 
آخر التشريق وغيره يكبر من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق فمن تَعَجل» أي: 
استعجل بالنفر من منى في يَوْمَيْنِ» «فلا إِثْم م عليه بالتعجيل طوَمَنْ تاخز فد إِنْم 
عَليه# بذلك ونفي الإثم لِمَن انه تقى4 بأن راعى ما يجب في الحج أو راعى الحدود 
كلها والأول أقرب» والرمي المتعلق بالتحلل يدخل بمضي نصف ليلة النحر وهو أن 
يرمي سبع عبات إلى جب ال واا رة ر في اليوم الثاني إلى الجمرات 
الثلاث كل جمرة سبع حصيات وفي اليوم الثالث كذلك بعد الزوال فيهما ثم إن شاء 
نفر فجاء إلى مكة أو أي محل شاءء وهذا متعجل لأنه عجل لنفسه الفراغ من الرمي 
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ومن تأخر إلى غروب الشمس ليلة آخر أيام التشريق لزمه المبيت بمنى والرمي في 
اليوم الذي يليها وليس بمتعجل؛ لأنه أتى بالأكمل 9وَائُوا اله وَاعلَموا أَنكُمْ ايه 
تُحْشَرُونَ4 فيجازيكم بأعمالكم. 

#ومن الاس مَنْ يُعْجِبِكَ وله في الْحَيَاةٍ الذّنْيَاك [البقرة: 204] فتستحسنه 
ويعظم في قلبك ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده «وَيْشهد الله عَلَى مَا في 
لبه أنه موافق لقوله فيقول والله إني بك مؤمن ولك محب وهو أل الْخِصَام4 شديد 
الخصومة لك ولأتباعك بعداوته لك» نزلت فى الأخنس بن شريف كان منافقًا حلو 
الكلام للنبي 2 يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك ومر 
بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا كما قال تعالى. 


2 
و رر 


ولا ول سى فى الْأَرْضٍ فيد يها وبميت الحرت وَالسسل 


رھ 1 و 0 ر وو ممع ےق مم Ce‏ >>> ور 
وا لا عب الاد ) وَإِدَا يک له أن الله أده مره بالإنْي فحسية. 


آله وال رءوفك بال يها الذي 
ار ڪا ولا يشا خوت نکی رئ کڪ عل بيد © 
ن وَكَلْشْر ن بد ما جَآءَنْحكُمُ لکت اغلموا ان اه عير ڪڪ 
© مل بشو إل أن يام ئه فى طكلٍ ى السا وَالْمَكِيِكَةٌ وى 
و 


الام ولل اہ مجم آل مور © [البقرة: .]5٠١ - 7٠6‏ 

ودا تلَى4 [البقرة: 205] أدبر وأعرض عنك لإسعى في الْأَرْضٍ» عمل فيها 
وقيل سار ومشي هلِيْفْسِدَ فيها) بأكاذيبه وأفعاله ظِوَيْهْلِكَ الْحَرْتَ؛ُ وهو على بابه وقيل 
هو النساء إوالتّشل) هو نسل كلما يدب على وجه الأرض لدلالة إهلاك بعضه عمدًا 
على إرادة إهلاك الكلء وقيل: المعنى إذا تولى ولاية سوء ظلم كثيرًا فمنع الله بسب 
ظلمه الفطر فهلك الحرث والنسل «إواللة لا يُحِبٌ الْمَسَاد؛ لا يرضى به. 

«وَإِذا قِيلَ لَه انق الله» [البقرة: 206] في فعلك «أَحَدنة الْعِرّةُ4 المنعة وشدة 
النفس ©بالْإِنم4 الظلم والعدوانء وقيل: المعنى أخذته العزة مع الإثم والمراد حملته 
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الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه ظفَحَسْبهُ4 كافيه عاقبة وجزاء 9جَهَنّمْ 
لبنس الْمِهَادُ؛ الفراش 

#وَمِنَ الاس مَنْ يَشري) [البقرة: 207] يبيع تَفْسَه؛ من الكفار أو يبذلها في 
طاعة الله» شمي الأول بِيعًا؛ لأنه بمعناه نزلت في صهيب أراد الهجرة من مكة إلى مدينة 
رسول الله ل فأبت عليه قريش فقال لهم إن أخذتم ما لي تتركوني فرضوا ففعل فبلغ 
ذلك النبى #4 فقال: «ربح البيع صبيب مرتين»“ َابْتِغَاء© طلب هَمَرْضَاة الله وَالله 
روف الماد حيث أرشدهم لما فيه رضاهء ونزل في عبد الله بن سلام وأصخابه لما 
عظموا السبت وكرهوا الإثم بعد الإسلام. 

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السَلْم» [البقرة: 208] الإسلام بفتح السين 
اجا والمدنيان وابن كثير والباقون بكسرها «کافة4 أي: ادخلوا في جميع شرائعه 
«وَلَا بوا خُطْوَاتِ» طريق #الشَّيِطَانِ4 آثاره في التفريق بينكم وتزينه تفريق شرائع 
الإسلام نه لَكُم عَدُوٌ مُبِينْ * فَإِنْ زَلَلتُم» [البقرة: 8 - 209] ضللتم؛ وقيل: ملتم 
عن الدخول في الإسلام أو في جميع شرائعه. 

لمن بَعْدٍ ما جَاءَنْكُمْ الْبَينَاتُ4 [البقرة: 209] الحجج الصحيحة على أنه حق 
لُفَاغْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيمْ4. 

هل يَنْظَرُونَ» [البقرة: 210] أي: ينتظر التاركون الدخول في الإسلام إلا أن 
أيهم الله أي: أمره والمعنى أنهم لا ينتظرون إلا إتيانه لإفي ظلَلٍ» جمع ظلة وهو 
المظل من فوق لمن الْعّمَام) وهو السحاب الأبيض هنا؛ لأنه مظنة الرحمة فإذا جاءهم 
العذاب فيه كان أقطع؛ وقيل: غيره فقيل كهيئة الضباب» وقيل: هو كناية عن الستر عن 
الخلق فلا يرونه «والملائكة وَقضِيٍ4 تم طالأمز» هلاكهم هوَإِلَى الله تُرْجَعْ الأمور» 
بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع ابن عامر والأخوان. 


0 


جام ت 1 ل سوسم ا ا اس الك رمه ؟ .» 0 مه 

و9 سل بوه إِسَردِيلٌ >اتيتهم من ايم َة ومن بل يممة أله م بعد 
م 
فن 


)01( ذكره ابن كثير فى «تفسيره» (564/1). 


124 مور اة 
K2 007 001‏ 7 و وت 0006 7 سر صر س 
َلَذِينَ اموا وَالْدِسِنَ اتقوأ فوقهم يوم القبلمة وله ررق من ياء بر حِسَاب 


سر وص g2 L1‏ کین عبر 1 2 ص صر € رورو 
69 کان الاس مة وأجدة قبعث 22 اليش مريت وَمَنْذْرِينَ نَّ كأنزل معهم 


الكتب بلق لیک بی لاص فما أختلفوا فيه وَمَا أب فيه إل آذ 


ا 


2 س 2 ر e‏ 2 رص سے 
اوو ن د ما جا ا با يتتَهُرٌ َهَدَى آله آلب اما لا 


re‏ ھج سر به 


O SL افوا فه سّ‎ 
E 


«سَل4 [البقرة: 211] يا محمد بني إشرائيل) تبكيئًا لهم كم آتَيَاهُم من آيةٍ 
نة دلالة واضحة فبدلوها كفرًا ظوَْمَنْ يبدل نِعْمَة الله من بَعْدِ ما جَاءَنْهُ4 وصلت إليه 
قن الله شَدِيدُ الْعِقَابِ» له وهل النعمة الإسلام أو القراءة أو عهد الله؟ أقوال متقاربة. 

«زْيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواك [البقرة: 212] من أهل مكة طالْحََاةٌ الذُيْيَاك بالتمويه 
فأحبوها و4 هم يَسخَرُونَ» يضحكون ويستهزئون لمن الَّذِينَ آمَنُوا4 لفقدهم 
كبلال وصهيب وعمار ويتعالون ا عليهم لوَالَّذِينَ انَمَوْاك الشرك لقَوْقَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَة لأنهم هم الناجون #8وَاللهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرٍ جسَاب4 في الدنيا والآخرة أو 
الدنيا بأن يملك المسخور منه مال الساخر ورقبته. 

كان النّاش أَمَةَ وَاجدَةُ4 [البقرة: 213] أي: على الإيمان ثم آمن بعضهم وكفر 
بعضهم» وقيل: المراد آدم» وقيل: : المراد أن العرب كانوا على ملة إبراهيم مم إلق أن غيرها 
عمرو بن يحبى فْبَعَتَ الله النَتِينَ4 إليهم لامُبشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ أل" مَعَهُمْ الْكِتَّابَ» 
أي: الكتب طبالْحَقَ4 بالصدق (لِيَحْكْم» قرأ أبو جعفر هنا وفي آل عمران وموضعي 
النور بضم الياء وفتح الكافء والباقون بفتح الياء وضم الكاف لبئْنَ النّاس فيمَا اخْتَلَهُوا 
فيه »© من أمورهم ظوَمَا اختلف فيه» أي: في الكتاب رلا الّذِينَ أونُوة4 فامنوا ببعض 
وكفروا ببعض من بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ الْبَتِنَاتُ» الحجج الظاهرة على التوحيد #بَغْيَا4 
حسدًا من الكفار NS‏ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَيٌّ بِإِذْنِهِ4 بقضائه 
وأمره وإرادته طوَاللهُ هدي مَنْ يَشَاءُ4 هدايته إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 طريق حق» ونزل 
في جهد أصاب المسلمين. 


الى سم س كرس عه اذ 2 و ممع م ِ- لوا 58 وعد 
$ آم عيبم أن دغْلُوا البجكة ما يأك مََلْ أل َلََأ يمن نيکم 
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رص ےریہ روء رمو 2 2 


مسنم البأسآه ولھ وراو حى یول الول والب امنوا مع می مر اه 


2 جص ھە ر 2-1 سج اسه 
ا کا e‏ كك ا 2 فقون فل مآ نقتم ين ڪر 


ر 3 


فللولدين والازيين والتئ والسكين وين اسي وما تَمْمَلُوأْ من حير ن لَه 
د علي © کيب يڪم الفتال وهو که لک وَس أن هوا كينا 


سے > و 


وهر حي وڪس أن توا سيا وهو سر لَك وله يكم واش ا 
ا بك 207 4 [البقرة: .]5١5 - 7١4‏ 

لام حَسِبِئُم 4 [البقرة: 214] خطاب للنبي 4 وصحبه أن تذخُلوا الْجَنّةَ و 
يكم مل الِْينَ حلَؤا من بلكم) أي: حال الذين مضوا في الشدة فتصبروا كما صبروا 
ويينها بقوله: لمهم اْبَأسَاُ4 شدة الفقر وَالضُرَا» المرض (وَرُلِْلُو4 أزعجوا 
بأنواع البلايا والرزايا تخويفًا «حَتَّى يَفُول) برفع اللام لنافع وبنصبها للباقين الول 
وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مى يأتي نَضرُ الله الذي وعدناه قالوه فأجيبوا من قبل الله آل 
إن ضر الله قريب * يشألوتك»4 [البقرة: 214 - 215] يا محمد «ماذا» أي: الذي 
«يُنْفِفُونَ» نزلت لأن عمرو بن الجموح الأنصاري كان شيخًا كبيرًا وله مال فسأل 
رسول اله بل أين يضع ماله وفي رواية أنه قال ماذا أنفق وعلى من ظقُلُ» لهم يا محمد 
يخ ما لْفَقْنُمْ من خَيِرٍ» مال» وهذا المنفق وأما المتفق عليه فبين بقوله: لفَلِلْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَفربِينَ وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبيل أي: هم أولى به وما تَفْعَلُوا مِنْ خير) 
إنفاق أو غيره قن الله به عَلِيم 4. 

(كُيت4 [البقرة: 216] فرض طِعَلَيكُمْ الْقَالُ)4 الجهاد للكفار وهو كزة» 
مكروه لالْكْمْ4 طبعا؛ لأنه شاق عليكم لوَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيئَا وَهُوَ حير لکره“ 


(1) قوله تعالى: َيب عَلمِعكُمْ اقتال وَهِوَ كُرهُ لك أخبر سبحانه أن مقاومة النفس ومخالفتها 
صعب على صاحبها؛ لكن في درب كل خلت دنا في نيران المجاهدة انفتاح كنز من كنوز 
الحقائق من الفراسات والكرامات والمناجاة والمكاشفات والمشاهدات؛ لأن النفس الحجاب 
الكلي يحجب القلب عن مشاهدة الملكوت» ورؤية أنوار الجبروت» وسنة الله قد مضت بأن من 
خالف نفسه وهواه فقد استنٌّ محجة المثلى وأدرك ممالك العلياء ورفي مدارج المكاشفات» 
وبلغ معارج المشاهدات؛ لأن مخالفة النفس هي موافقة للقلب» ومَنْ وافق قلبه أنس سعادة 
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الجهاد ونحوه لوَعَسَى أن تُحِبُوا شَينَاك وهو الشهوات 9وَهْوَ شر لَكُمْ4ُ لما في ذلك 
من عار الدنيا وعقاب الآخرة ظوالله يَعْلَم4 مصالحكم وما هو خير لكم وام لا 
تَعْلَمُونَ؛ُ شينًا منها فبادروا إلى ما يأمركم به. 

$ يلوك عَنِ لر لام الي فيه فل تال يه كيد وصَدٌّ عن 
سيل اَل وڪ بوء وَأَلْمَسَجِدٍ لْحَرَارِ وَإِحْرَاج أَمْلدء مه 2 عند آل 
رھ د لاير 3 سے 2ے 7 مس لے و 7 ك وار ص 2 
وَالْفِئَنَةٌ ڪڊ م مَل لا رالو ا حى يردُوكُم عن يڪم إن 
د 2 5 م سس شرم ور o‏ سے سے ص م 
اط وق دة عن دینهء فِيَِمتٌ هو ڪاو وتيك طت 


اده فى الا وَالآهرَةٌ وأزكهك أسْحَبُ الا هم يها كنيذورت 
8 70 ا رمق اس ساس 2 المي موو س 
© ل کیت ءامنا ولوین عاجرا وَجَهَدُا فى لي لَه أُوْليكَ جود 


تت للا له عل تة © * تتاك عب الكثر والتنيت فز 
فهمآ إنْم دكبير ومع لاس وَإِنْمْهُمَآ آ ڪر من وکلک مادا 
شف و 4 قل الم لك م ور 1 کم ليت e‏ 2 کو KOR‏ 
al‏ 

«يَسألوتكَ عن الشَّهْرِ الْحَرَام قال فيه ف4 [البقرة: 217] لهم لقتال فيه کبيز4 
أي ذنب كبير ونسخ ذلك بقوله تعالى: فاقوا المُْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوَهُمْ؛ [التوبة: 
5] لوَصَد عَنْ سَبيل» دين #الله وَكُمْوْ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 أي: وصد عنه وهو مكة 


الكبرى؛ ونال منزلة الأعلى؛ لأن مَنْ باشر أنوار القلب فقد باشر أمر الحقء ومَنْ أدرك الحق 
بوصف الإلهام باشر سره نور الحكمةء ومَنْ أدرك نور الحكمة فقد أبصر نور معرفته؛ ومَنْ أبصر 
نور معرفته عاين حقيقة الكل بالكل؛ وقد استمسك بالعروة الوثقى» وهي مشاهدة مولاه» فأين 
هذه المنزلة والمرتبة في هوى حسن حظوظ البشرية» وحصول النفس عند توقانها نفائس 
الشهوة؛ بل الأمر المعظم في قتال النفس؛ وقمع شهواتهاء وقلع صفاتها عنها حتى تصير مطمئنة 
ساكنة تحت قضاء الحق» وبقي القلب فارعًا عن وساوسهاء وسدٌ عالم الملكوت بنور البصيرة» 
كما قال : «لؤلة أن الشياطين يسو موق :على لوت بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء». 
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لإوإخراح أله من وهم النبي # والمؤمنون طأَكْبر نْدَاللو4 مما سألتم عنه في أمر 
الشهر الحرام نزلت في سرية بعثها النبي 4# لعير قريش مع عبد الله بن جحش قلعوا 
العير فأخذوه وقتلوا ابن الحضرمي» وكان ذلك غرة رجب من غير علم من السرية إذ 
ظنوه آخر جمادى الآخرة؛ فلامت قريش على ذلك؛ فأنزل الله إنما فعلوه عمدًا أكبر مما 
فعلته السرية خطأء وقيل: إنما فعلوا ذلك آخر يوم من جمادى الآخرة والتبس عليهم 
برجب؛ فنزلت نافية لظنهم ومفيدة أنه لو وقع لكان 4 أشد وَالْفئْئَة4 الشرك 
وإخراج أهل الدور منها اكب من الْمَْلٍ وَلَا يَرَانُونَ4 أي: الكفار يُقَاتُِوَكُم حَنّى 4 
كي يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينكُن4 إخبار عن دوام عداوة الكفار إن اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَزْتَدِدْ 
مِنْكُمْ عَنْ دينو» الإسلام «قَيمْتْ وهو كَافِدٍ َأُوَيِكَ حَبِطْث أَعمَالهُْ4 بطل نفعها في 
ادنيا والآخرة وَأُوَلَيك أضحات النّارِ هُمْ فيها حَالِدُونَ4 ومن لم يمت على الردة لم 
يحبط عمله فلا يعيد نحو الحج السابق عليها. 


إن الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ َاجَرُوا4 [البقرة: 218] من مكة إما للحبشة أو المدينة 
أو لهما #وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله ولك يَرْجُونَ رَحْمَة الله أي: ثوابه طوالله غَفُورٌ 
رجيم نزلت في السرية أيضًا إذ ظنوا أنهم سلموا من الإئم ولا أجر لهم فتزلت مثبتة 
للأجر بإثبات رجاء الرحمة؛ ونزل لما قال عمر: اللهم بين في الخمر بيانًا شافيًا. 

«يشْألُونَكَ عن [البقرة: 219] حكم الْخَمْرِ4ُ وهي عصير العنب إذا اشتد 
وغلا ويلحق به كل مسكر و4 عن حكم ظالْمَئِِرٍ» وهو القمار طقل فيهما إِنْم كَبير4 
عظيم» وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء المثلثة» والباقون بالباء الموحدة افع 
لِلنّاس4 من الطرب واللذة في الخمر وكسب المال في القمار بلا تعب ظوَإِنْمَهُمَاكُ بعد 
التحريم ابر مِنْ نَفْعِهِمَا» قبله أو المفاسد الناشئة عن ذلك من زوال العقل والفقر 
اون القع الحاصل بالطرب وغنى الغير ولما نزلت شربها قوم وحرمها آخرون إلى 
أن نزلت آية المائدة «وَيَسْأَنُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ4 أي: ما قدره قبل هو سؤال عمرو بن 
الجموح أيضًا «قل العفو قرأ أبو عمرو بضم الواوء والباقون بفتحها إكذلك4 أي: 
مثل ما بين لكم في الإنفاق بين 0 


« فى اليا ليرد يوك عن اليك فل ساح لم حي إن 
اوہ تینوی واه يتلم المي د من لصح ولو سآ 20 إن 


کک لا ڪا الششركتٍ حى يُؤْمنَ ولام ميه حَد ين 

کو وو أعَجبتک ولا امود اي لامو ا 
م غر ولو أغجَبكم وكيك ينعو إل ألا وال يعوا إلى الْنَة وَالْمَمْفْرَة 
ا وبي اد کب کات کک @ رتاک ع اریت فل هو 
أذى هَعْمَْلَُا انآ فى الْمَحِيض ولذ کک ی يظَهُرَنَ لدا لهي 


وو ٠‏ ەم رر م92 ي مير و الوب ٍ 2 و 
اوک ين نٹ أمرخ. ا 1 ا عب لوی ب اللتطلقيت © 4 
[البقرة: ۲۲۰ - ۲۲۲]. 


#في4 [البقرة: 220] أمر ظَالدُنْيا وَالآخرة4 فتأخحذون بالأصلح لكم فيها 
9وَيسْأَنُونكَ عن الْيَتَامَى» لما نزل أن الذين يأكلون أموال اليتامى فاعتزلوهم وتركوا 
أمورهم فشق عليهم؛ لأن إن آكلوهم أثموا وإن عزلوهم وضعوا لهم طعامًا 00 
خرج فسألوه # فنزلت لفل إضلاح لَهَْ4 في أموالهم بالتنمية ومداخلتهم «إخيز 
اعتزالهم وترك أمورهم «وَإِن تخَالِطُوهُمْ» أي: يخلطوا نفقتكم عم اراگ 
في الدين ومن شأن الأخ مخالطة أخيه أي : ا ل 
ولو شَاءَ الله لأغتَتَكُم» كلكم ما يستو عليكم؛ ٠‏ قرأ البزي «لاعنتكم» بتسهيل الهمزة بين 
بين بخلاف عنه والباقون بتحقيقها إن الله عَزِيرٌ حكية4. 

ظوَلَا تنكوا)» [البقرة: 221] تتزوجوا أيها المؤمنون «الْمُشركات حى يُؤْمِنَ 4 
فلا يجوز لمسلم نكاح كتابية ولا غيرها وكان ذلك في صدر الإسلام» فخص هذا 
العموم بقوله: ظوَالْمُخْصَئَاتٌ من الَذِينَ أوُوا الكتابت» [المائدة: 5] ظوَلَأمَة4 رقيقة 
لمُؤْمِئَة خَيِرْ من مُشركة) حرة» وإنما كان المعنى ذلك لورودها على سبب وهو العيب 
على من تزوج أمة والترغيب في نكاح حرة لوَلَو أَعجَبتكم» : فى الحسن والمال «#وَلا 
ُنكخواك تزوجوا «الْمُشركين4 أي: الكفار المؤمنات طحَتّى يُؤْمِنُواك فيحرم على 
المسلمة زواج كل كافر كتابيًا كان أو غيره لوَلَعَبِدٌ مُؤْمِنْ خَيْرْ مِنْ مُشرك4 ولو كان حرًا 
ولو أغجَبِكُؤ 4 ماله أو حسنه «أولَيك4 أي: المشركون والمشركات 8يَدْعُونَ إلى 
انار لدعائهم للعمل الموجب لها فلا يليق مناكحتهم إوَال يذغو) على لسان رسوله 
إلى الْجَنّة وَالْمَغْفِرَةِ إذنِه 4 بتوفيقه وقضائه فيجب اجابته بتزويج أوليائه وَيْبِيَنُ آټاته 
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إويشالونڭ عن الْمَحيض 4 [البقرة: 222] أي: حكم الحيض أو مكانه ماذا 
يفعل بالنساء فيه وسببه عدم مخالطتهم للحيض في الجاهلية حتى في المأكل والحيض 
والمحيض مصدران كالسير والمسير وأصله الانفجار والسيلان #قل هُو4 أي: الحيض 
#أذى4 مستقَذرًا ومحله «فَاغتزلوا النْسَاءَ و فی فى الْمَحيض 4 اک مجامعتهن فيه وكذا 
الاستمتاع بما ب بين السرة والركبة ولا م تفنو غوف باذك ترعش N‏ 
والكسائى وخلف وا بكر بفتح الهاء والطاء وتشديدهماء» والباقون بتخفيفهما ا 
تَطْهرْنَ4ُ اغتسلن طفَأنُوهُنَ» جامعوهن في القبل «من» في ظحَيْتُْ؛ مكان ظأْمَرَكُمْ 
الله إن الله حب التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمُتَطهَرِينَ» هم المتنزهون من الفواحش والأقذار ومنه 
مجامعة الحائض وإتيان و 

سا 
اؤ f r‏ 22 5 درس عي 2 2 روة + ٠‏ 2 

4# ا حت لک كأ ر ان شن دموا لامي واتَقواً أ 
رو 4 اسم 4 وك ےک ° سر ر 5 0-4 
وَاَعْلمُوأ موه ور اللميرت © ولا سلوا اه غر 
KT‏ عو ۵ ر ار و ارس 24 a‏ ع r‏ 2 
تس ان قلا كل أ وَتصَلِحُأ 0 عِيِمُ 5 
لا يوادم آل للَعْو ف أ 2 وَلكن 47 307 کسبت موي 5 عمو عمور حلم 
ld‏ من ایهم تربص أرب ربح تق اق كن ٤ e‏ عد رَد © 


١ م‎ 


وَإِنّ عََمواً ألطَلَقَ فَإِنَّ أله ميم علي © |البقرة: [rv - YY‏ 

«#نساؤكم حزثٌ لكم» [البقرة: 223] مواضع حرثكم أي: وليكم والمعنى يحل 
زرعكم الولد #فأثوا حَرْئْكُم» أي: محله #أنَّى شنكم كيف شئتم فيما عدا الدبر من 
قيام وقعود وإقبال وإدبار؛ لأنها لك لقو اليهود من جامع في القبل فمن جهة الدبر 
جاء ولده أحول ©وَقَدَمُوا لأنفسكو» هل هو التسمية قبل الجماع أو طلب الولد أو 
التزويج بالعفائف أو موت الأولاد؟ أقوالء وتصح إرادة الكل لوَانَقُوا لله واغلموا اكم 
مُلاقوة وَبَضْر ر الْمْؤْمِنِينَ© بالكرامة من الله والتنعيم الدائم. 

بولا تَجْعَلُوا الله [البقرة: 224] العظيم ظعْرْضَة لأيمانكم» فتحلفون به على 
أي شيء شتنم قيل نزات لما حلف الصديق کرم الله وجهه أن لا غق على مسطح أن 
تبروا وفوا وَتَضْلحُوا به بين اناس # أ فافعلوا ذلك من غير حلف به والحلف بغيره 
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مكروه أو المعنى لا تحلفوا لئلا تبروا إلى آخره فتكره اليمين على ترك الخير ويسن 
الحنث والتكفير مقدمًا أيهما شاء بخلافها على فعل البر ونحوه على طاعة يكره الحنث 
فيها «إوَالله سَمِيمٌ عَلِيمْ4. | 

للا يُواخذكم الله باللَهْو في أيمانكم» [البقرة: 225] وهو قول الرجل من غير 
قصد اليمين لا والله بلى والله وكلا والله فلا إثم فيه ولا كفارة «وَلَكِنْ يُوَاخذَُكُمْ ما 
كَسَبَّث عزمت وقصدت «فلُوبكم) فهو متعلق الحنث والكفارة ونحو ذلك «والله 
غَفُورٌ حلي 4. 

طلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهم4 [البقرة: 226]» المعنى يحلفون يميئًا ولو بطلاق أو 
عتاق أو صوم وتحوه ع ات فوق أربعة اهن أو مطلقًا بشيء يلزم 
بعدها لتَريُْص 4# انتظار ا اشر هر فن فَاءُوا» رجعوا إلى الممتنعين عنه من الوطء 
لفن الله غَمُورْك لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف رَحِيمٌ 4 بالمولى حيثث لم 
يؤاخذه بذلك ولا يحنثه إذا كفر. 

طوَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلَاقَ4 [البقرة: 227]ء أي عليه بأن لم يفيئوا وأوقعوه إن الله 
سَمِيعٌ عَلِيمْ 4 المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. 

س تس بر موده . دهع ضرع لس و سح رہ ل سس 

$ والمطلقنت برب ے بِأنَمسهنَ : ا ووم ولا يحل م أن يَكْسْمَنَ ما 

علق مُه اهن إن كن ذه يل اذم يز تل ا تن ف لك إن 
& ر 2 . 2 ي َو 

رادأ إضكنحًا وطن مغل اذى َل اميف لال عون 2_6 2-8 مک 


ر سے ر م و م 4 4 6 
و25 الى ان مساك 98 1 تريخ اخسن ولا ييل لحكم أن 
4 مم ٣‏ ک سر ره يء e e‏ 
ادوا یکا تيمو کج إل أن بات ألا یما دود آم إن حف ألا بد 

سر مج ص مرا س ر چ . e A7 0 e‏ 2 سے م 
شو أت 6 جاح لہا وا قدت بو يلق مثو قر 56 نعي ومن ينعد 


خود اہ ولك هُمْ الیو ان إن طَلْمَهَا كلا عمل لَه مِنْ بعد حن تتم ريا 
عر إن طلقا لا تل کہا أن باجا إن طا أن يقيمَا حُدُود انه ولك حُدُوُ 
الله بها قوم يعمو © & [البقرة: ۸ 0000 

لوَالْمُطَلّقَاتُ يكرَبْضنَ» [البقرة: 228] ينتظرن ©بأنْفُسِهنَ ثَلَانَةَ فُرْوء4 القرء 


سورة البقرة 131 


احور المع ران جين ابا لانت وى عور كاده و E E i‏ 
الطعن في الثالئة وإن لم يسبقه دم فثلاثة والطعن ذ في الرابعة كما إذا طلقت في حيض 
والمذكور فيمن دخل بها فغيرها لا عدة عليها وفي غير الستة وصغيره فلها ثلاثة أشهر 
وحامل فيعتد بوضع الحمل وإلا ما عدتهن قرءان بالستة أو شهر ونضت للياسة 
والصغيرة «إولا يجل لَه آن يکم ما َل الله في أَرْحَابِهنَ» بطونهن قيل هو 
الحيض وقيل هو الولد إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله وَالْيَوْم الآخر وَبْعْوأبُهُنَ4 أزواج المطلقات 
ای4 أي: هم أصحاب الحق وإلا فلا مشارك لهم في ذلك بِرَجَّهِنَ © رجعتهن في 
ذلك اق زمان العدة قبل انقضائها وإن لم يرد الرجعة إن أَرَادُوا إضلَاحا» بذلك لا 
ضرر للزوجة وهو حث على ذلك وإلا فلا حرج عليهم في ذلك من حيث صحة 
التكاح موَلَهْنَ4 على الزوج 8مِثْل الّذِي عَلَيْهِنَ بالمغزوف# شرعًا من حسن عشرة 
وترك ضرر ونحوه لوَلِلِرَجَالٍ عَلْنِهنَ دَرَجَة4 في الفضل والتوقير والتعظيم» وهل هو 
بالمهد والإنفاق أو الجهاد أو بالفضل أو بالشهادة أو بالطلاق أو بالرجعة أو الإمامة أو 
بالميراث أو بالدية أو فضيلة في الحق؟ أقوال طوَالله عَزِيرٌ خكيم». 


الطّلَاقُ مَرْنَانْ4 |البقرة: 229] أي: والتطليق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان 
لفإِمسَاكُ4 بالمراجعة قبل انةضاء العدة لإبمَغْرُوف أو تشريح ا أي: بأداء حقها 
إليها أو إيذائها زه مه انسر ج أن يتركها بعد الطلاق إلى أن تنة :. تنقضى عدتها «وَلَا يَجَلٌّ 
لگ آي أن ادوا ينا آتينْمُوهُنَ4 من الصداق شیا نزلت لما 
كرهت ا زوجة ثابت بن قيس زوجها ودفعت إليه حديقة ليطلقهاء والخطاب 
للأزواج أو الحكام ليناسب قوله فإن خفتم إلى آخره دلا أن يَخَافَاكُ قرأ حمزة وأبو 
جعفر ويعقوب بضم الياء أ يظن ذلك منهماء > والباقون بالفتح فهو راجع للروجين 
ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ4 خطاب للحكام الا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جاح لا 
إثم عَلَيهِمَا فِيمَا اْتَدَتْ به فللزوجة بذله وللزوج أخذه «تلك4 الأحكام لإِحُدُودُ الله 
فاا تَمدُوهَا4 لا تتجاوزوها للمخالفة 8وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ الله اوليك هُم الظَالِمُونَ * 
إن طَلَّقَهَاكُ [البقرة: 9 - 230] ثنتين ثم أتى بالثالثة قلا نجل لَه مِنْ بَعْد حى 
تنكم زَوْجًا غْيْرَةُ4 فيعقد عليها ويغيب حشفته في قبلها بشرط الانتشار ويقوم قدر 
الحشفة من مقطوعها مقامه ودل على اشتراط الوطء الستة لفن طَلَقَهَاك من تزوجها 
انيا «إفلا جُنَاحَ» لا إثم لعَلَيِهِمَاك أي: الزوجة والزوج الأول أن يَتَرَاجَعَاكُ إلى ما 
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كانا عليه من النكاح بعد انقضاء عدة الثاني إن ظَنَاكُ غلب على ظنهما أن يُقيما 
خُدُود الله ولك خُدُودُ الله ينها لوم يَعْلمُونَ» يفهمون ويقومون بمقتضى العلم وهو 
الا 

HED:‏ 0 فلن جهن اميش معوفي أو 
ب وَل ١‏ شک د ا ومن يِفْعلٌ لك 0 5 فس 


کے 


كبا كي أل خی ای دك لَه عل وما آل علِحْ ون الكت 
وَاَلْحِكمَةَ 55 بود وَأَنَفُأْ الله وأغلموأ ان اله کل ىء علي © ل 
طلقم الست لفح جهن 6لا شوش أن يمن دجن إا يسا َنم 
اروف ذَنِكَ ہو من كن منک ومن با اليو الآز دلگ انگ لكر 
و لَه عله أن لا تَعلمونٌ َعَلمُونَ © 6 [البقرة: 1 - [YY‏ 

000 فبَلَمْنَ أَجَلْهُن 4 [البقرة: 231] وهو ما قارب انقضاء عدتهن 
أي: قبيل فراغها فَأْْسِكُومُ هن بالمراجعة #بمغرُوف4 بترك الظلم من الحق ونحوه 
#أؤ سَرَحُوهُنَّ بمغزوفٍ ولا تُمِسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا؛ بالظلم بذلك أو بإلجاء إلى 
الافتداء ومن المنهي أن يطول عليها العدة ويراجعها في آخرها ثم يطلق ونحوه لوَمَنْ 
يَفْعَلُ ذلك الإمساك المنهي ونحوه ©فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ ولا تَتَخِذُوا آيات الله هُرُوَا4ُ 
مهزوءًا بها بمخالفتها بل أقبلوها بجد واجتهاد وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكم4 بالإسلام 
والبيان وما أَنْرَلَ عَلَيِكُمْ من الكتاب4 القرآن ظوَالْحِكْمَة» السنة والعلم والعمل 
ومواعظ القرآ ن طبَعِظُكُمْ به4 أي: بالمنزل عليكم وا موا اللة وَاعْلَمُوا أن الله بكُلَ شَيْءٍ 
عَلِيمْ4. 

طوَإِذًا طلقم البّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلْهُنَ 4 [البقرة: 232] انقضاء العدة ظفلا 
تَعْضْلُوهْنَ4 تمنعوهن أيها المخاطبون من الأولياء وغيرهم أن يَْكِحْن أَزْوَاجَهْنَ 4 
المطلقين لهن أو غيرهم» وإن كان سبب نزولها إن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها 
فأراد أن يراجعها فمنعها معقل إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب «إِذَا 
تَرَاضَوْا؛ أي: الخطاب والنساء بيهم بِالْمَغرُوفٍ4 أي: بالنكاح على الوجه الشرعي 
ذلك الذي تقدم من سائر الأحكام طيُوعَظُ به مَنْ كَانَ مِنْكُم يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
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يكم ارت ف لمم والاتعاظ زی 00 أنمى في أحوالكم #وأطهر4 
الريبة بسبب الرضى والمنع بعده e‏ 0 
گے اس رھ يس rr‏ ي رن ⁄* ص 25 0-4 سر 5 
2 4 وَالْوالِدَاتُ برضن أَوََدَهُنَّ حولين ماين لمن أَادٌ أن ي الرضاعة 
وَعَلَ املد لك رنھ ووچ پارو لا مكلك تفش إلا وسمهاً ل شتسار ورد 
ِوَلدِهَا ول 1 9 وَلَدوءٌ وَعَلَ لوار مِثْلُ ديك إن أَادًا وَصَالُا عن راض مهما 
وشکاور لا جا اح ڪا وين رد أن ضعو اود مَل ا جاح عل لا سَلَمَتُم 
کا انيم يللم لا أل داعو ہوا ان له ا نماو ب عيذ و يوون نکم 
ويد رون روجا ا ن رة اه شر وشا ادا ا ا فلا جاح 
تیگ فیا تلن ن آنشییی 1 1 اه بنا تما عة © 5ل جاع 
1 0 أَحَْنيْرٌ في شیک یم اله أكم 
ان اك لط بل ل ل 5 ا ا 
G3‏ عَمَدَةَ اَل ڪَاج عَقٌ بب الكتب أجلم E‏ اا 4 بعك ما أن شک 
ا وأغلموا أن أله عفر عليه عي 9 4 (بدر: e‏ 
لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 9 [البقرة: 233] خبر بمعنى الأمر «حَولين) عامين 
لكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمَ الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه4 وهو الأب ارهن وَكِسْوَتهنٌ» 
أي: المرضعات ولو كانت المرضعة أمّا فكذلك عندنا وإن لم تطلق إذا أبت إلا بأجرة 
ولم يوجد متطوع أ امن برضن بأقل والمراد أن ذلك أجرة فلا بدّ من شروطها 
طِبالْمَغزوف»؛ الذي توافقا عليه من غير إضرار بأحدهما الا كلف فش إلا وَسْعَهَاك 
طاقتها ولا يلزم الزوج أكثر من أجرة المثل ولیس ظاهر الآية مراد لا ضار وَالِدَةٌ 
وَلَدهَا94' قرأ ابن كثير والبصريان «لا تضار» برفع الراءء والباقون بنصبها واسكن الراء 


(1) قرأ ابن كثيرء ؛ وأبو عمروء ويعقوب وأبان» عن عاصم: لا تار بالرفع أي: برفع الراء المشددة 
وهذه القراءة مناسبة لما قبلها من قوله: «لا يكلف تنس إلا وُسْعَهَات لاشتراك الجملتين في 
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الرفع» وإن اختلف معناهما؛ لأن الأولى خبرية لفظًا ومعنى» وهذه خبرية لفظا نهبية ة فى المعنى. 
وقرأ باقي السبعة: لا تضارء بفتح الراء» جعلوه ه نهيّاء فسكنت الراء الأخيرة للجزم» وسكنت الراء 
الأولى للإدغام فالتقى ساكنان فحرك الأخير منهما بالفتح لموافقة الألف التي قبل الراء؛ 
لتجانس الألف والفتحةء ألا تراهم حين رخموا: أسحارّاء وهم اسم نبات» إذا سمي به حذفوا 
الراء الأخيرة» وفتحوا الراء الساكنة التي كانت مدغمة في الراء المحذوفة؛ لأجل الألف قبلهاء 
ولم يكسروها على أصل التقاء الساكنين؛ فراعوا الألف وفتحواء وعدلوا عن الكسر وإن كان 
الأصل؟ وقرأ: لا يضارٌ بكسر الراء المشددة على النهي. وقرأ أبو جعفر الصفار: لا تضارء 
بالسكون مع التشديدء أجرى الوصل مجرى الوقف» وروي عنه: لا تضارء بإسكان الراء 
وتخفيفهاء وهي قراءة الاعرج من ضار يضيرء وهو مرفوع أجري الوصل فيه مجرى الوقف. 
وقال الزمخشري: اختلس الضمة فظنه الراوي سكونًا. انتهى وهذا على عادته فى تغليط القراء 
وتوهيمهم» ولا نذهب إلى ذلك. ووجه هذه القراءة بعضهم بأن قال: حذف الراء الثانية فرارًا من 
التشديد في الحرف المكررء وهو الراءء وجاز أن يجمع بين الساكنين: إما لأنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف. ولأنَ مدة الألف تجري مجرى الحركة. انتهى. وروي عن ابن عباس: لا تضاررء 
بفك الإدغام وكسر الراء الأول وسكون الثانية» وقرأ ابن مسعود: لا تضاررء بفك الإدغام أيضًا 
وفتح الراء الأولى وسكون الثانية» قيل: ورواها أبان عن عاصم» والإظهار في نحو هذين المثلين 
لغة الحجازء فأما من قرأ بتشديد الراء مرفوعة أو مفتوحة أو مكسورة فيحتمل أن يكون الفعل 
مبنيا للفاعل» ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول كما جاء في قراءة ابن عباسء وفي قراءة ابن 
مسعود؛ ويكون ارتفاع: والدة ومولودء على الفاعلية إن قدر الفعل مبنيًا للفاعل» وعلى المفعولية 
إن قدر الفعل مبنيًا للمفعولء فإذا قدرناه مبنيًا للفاعل» فالمفعول محذوف تقديره: لا تضارر 
والدةٌ زوجَها بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وغير ذلك من وجوه الضررء ولا 
يضارر مولودٌ له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة؛ وأخذ ولدها مع إيثارها إرضاعه» 
وغير ذلك من وجوه الضررء والباء في: بولدهاء وفي: بولده» باء السبب. 

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون يضار بمعنى: تضرء وأن تكون الباء من صلته لا تضر والدة 
بولدهاء فلا تسيء غذاءه وتعهده ولا تفرط فيما ينبغي له. ولا تدفعه إلى الأب بعدما آلفهاء ولا 
يضر الوالد به بأن ينزعه من يدهاء أو يقصر في حقهاء فتقصر هي في حق الولدء ويعني بقوله: أن 
تكون الباء من صلته؛ يعنى متعلقة بتضار» ويكون ضار بمعنى أضرء فاعل بمعنى أفعل» نحو 
باعدته وأبعدته» وضاعفته وأضعفته وكون فاعل بمعنى أفعل هو من المعاني التي وضع لها 
فاعل» تقول: أضرَ بفلان الجوعء فالجار والمجرور هو المفعول به من حيث المعنى؛ فلا يكون 
المفعول محذوقاء بخلاف التوجيه الأول» وهو أن تكون الباء للسبب» فيكون المفعول محذوفًا 
كما قدرناه» قيل: ويجوز أن يكون الضرار راجعًا إلى الصبي؛ أي: لا يضار كل واحد منهما 
الي فلا برك راه حى يعوته ولا يتقق عليه الأب أو ينزغ امن أمة جى يضر بالضيى: 
وتكون الباء زائدة معناه: لا تضار والدة ولدها ولا مولود له ولده. انتهى فيكون: ضارء بمعنى: 
ضرء فيكون مما وافق فيه فاعل الفعل المجرد الذي هو: ضرء نحو قولهم: جاوزت الشيء 
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مخففة أبو جعفر بخلاف عنه» وكذا خفف «ولا يضار» كانت والمعنى علمًا الأول أن 
الوالدة لا تضار الزوج بسبب ولدها فتطلب منه زيادة على أجرة المثل أو أجرة عند 
وجود من يرضعه بلا شيء أو أجرة المثل مع وجود من ترضعه بأقل أو يقول لا أرضعه 
بعد أن استأجرها لإرضاعه أو نحو ذلك ظَوَلا ولو له بِوَلْدِهك فالزوج لا يضار 
الزوجة بأن يطلب إرضاعه بلا أجرة أو بدون أجرة المثل مع وجود من ترضعه بها أو 
نحو ذلكء وكذا لا يكرهها على إرضاعه إلا إذا لم توجد ظئر فتلزم به ولدها أجرة 
المثل والمعنى على الثاني النهي عن أن يلحقها الضرار من قبل الزوج وأن يلحق 
بالزوج الضرار من قبلها بسبب الولد فيهما لوَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلك المراد به 
الصبي؛ لأنه الذي يؤول إليه المال فعلى الولي في مال الصبي أجرة إرضاعه فإن لم 
يكن له مال فعلى الأم لفن آرَادَاكُ أي: الأبوان طفِصَالًَا4 فطامًا ظعَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا 
وَتَشْاوْرِ؛ٌ بينهما في أن الرضاع أو العظام هل هو مضر أم لا ظفَلّا جاح عَلَيْهِمَاك في 
ذلك لا إثم فيه أي: إذا كان الصبي يجتزي بغير اللبن وكان الفصل معتدلاً بحيث لا 
يخشى عليه من ترك الرضاع ضرر كما هو مفهوم من السنة لون أَردُع4 خطاب للاباء 
«أنْ تشتزضغوا» المراضع «اولادكم فلا جُتاح عَلَيِكُم4 فيه فلكم استرضاع غير 
الوالدة بالشرط السابق «إذا سَلَْمْتْمْ» دفعتم للمراضع 3 تبثم 4 اعطيتموهن من 
الأجرةت قرأ ابن كثير «ما آتیتم بالمعروف» هنا وفي الروم «وأما آتيتم من رياء) بقصر 
الهمزة أي: فعلتم بعده أو تعجيله؛ والباقون بمدها طبِالْمَعْرُوفِ) من غير مطل ولا ترك 
لبعض الحق «وَانمُوا الله وَاغلَمُوا أن الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيز». 

لوَالَذِينَ يَُوَفُونَ4 [البقرة: 234] يموتون نكم وَيَذَرُونَ4 يتركون «أزوَاجًا 
يَتَرئَضْنَ4 أي: يننظرن لبأْنْفْسِهِنَ4 بعدهم عن النكاح «أزبعة اهر وَعَشْرَاكِ لا فرق فيه 


وجزته؛ وواعدته ووعدته» وهو أحد المعاني التي جاء لها فاعل؛ والظاهر أن الباء للسبب» ويبين 
ذلك قراءة من قرأ لا تضَارَزء براءين» الأولى مفتوحة» وهي قراءة عمر بن الخطاب. 

وتأويل من تأول في الإدغام أن الفعل مبني للمفعولء فإذا كان الفعل مبنيًا للمفعول تعين كون 
الباء للسبب» وامتنع توجيه الزمخشري أن: ضار به في معنى: أضرٌ به» والتوجيه الآخر أن: ضار 
به بمعنى: : ضره» وتكون الباء زائدة» ولا تنقاس زيادتها ذ فى المفعول» مع أن في التوجيهين إخراج 
فاعل عن المعنى الكثير فيه وهو كون الاسمين شريكين في الفاعلية والمفعولية من حيث 
المعنى» وإن كان كل واحد منهما مرفوعًا والآخر منصوبًا. 
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بين المسلمة والكتابية والأمة على النصف من ذلك كما دلت عليه السنة والحامل 
أجلها وضع الحمل إجماعًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ظفَإدَا بَلْعْنَ أَجَلَهْنَّ؛ أي: 
انقضت عدتهن ظفلا جُنَاحَ4 لا إثم لطعَليكُم أيها الأولياء #فِيمًا فَعَلْنَ في قيهن 
بالمغزوفٍ» من أمر موافق للشرع من خطبة أو عقدًا نحو ذلك من تزين وتفرض 
للخطاب #وَالله بمَا تَعْمَلُونَ خبيز4. 
طوَلا جْناحَ عَلَيَكُمْ فيمَا عَرَضْئْمْ به» [البقرة: 235] التعريض ما أفهم المراد من 
غير إتيان تحقيقه ذلك اللفظ ولا بمجازه كقوله جئت زائرًا لكم ونحوه لمن خطبة 
النَساءٍ» التما س نکاحهن أو تنكم 4 أضمرتم #في نْفُسِكْمْ © من قصد نكاحهن فلم 
تظهروه هعَلِمَ الله انگ أيها المخاطبون «اسَتَذْكُرُونَهُنَ 8 للنكاح فأباح التعريض 
#وَلكِنْ لا تُوَاعِدُومُنٌ سرًا# أي: لا تواعدوهن مواعدة السر وهو الجماع فالتصريح 
بالخطبة لمعتدة الوفاة وغيرها حرام والتعريض للتباين والمتوفي عنها جائز وللرجعية 
حرام إلا من صاحب العدة ومنه أنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك #إلا 
لکن «أنْ تَقُولُوا قَوْلَا مغزوفَاكه وهو التعريض فيجوز ولو في الخفاء أو هو استثناء من 
محذوف اک لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة بمعروف ولا تغرموا عُقَدَةَ التكاح © 
أي : على عقده حى يبلغ الكتاب» ائ المكتوب «أجَله# فتنقضي العدة «#واغلموا 
أن الله يَعْلَمْ مَا في أنْفْسِكُمْ فَاحَْدَرُوةُ# أن يعاقبكم على المخالفة #وَاغْلْمُوا أنَّ الله 
اا a.‏ 
ل جاع یک إد حم لئة ا م كتوم ل ترشا 4 یکا 
تون عل الؤبيم فده وعَلَ لير عَدَيُهُ متا ات" عن ا @ 


وو 4-2 وروي فيسل of‏ انك كود > سمه عا ير 


ا من قبل أن سوه وقد رض شم هي ريص قِضَفُ ما وض 
5-4 57 5 لاخر ص + رصم > 
تعقور“ او عقوا الْزى بد سروء عد أليَكَاحَ وأن ا او لاقو 
ے أ لقص 5 اد رجا 95 س رم رر رو 
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#الا جُناح عَلَيكُمْ إِنْ طَلْقْتُمْ البّساء4 [البقرة: 236] أي: لا إثم ولا مهر لهن كما 
بين في السنة لما لم تَمَسُوهُنٌ 4 بالجماع وقرأ حمزة والكسائي وخلف ما لم تماسوهن 
في الموضعين هنا وفي الأحزاب بضم التاء وألف بعد الميم» والباقون بفتح التاء من 
غير ألف #أؤ© لم «تفرضوا لَهْنَّ فَريضَة» هي الصداق وهذا في المفوضة وهي 
رشيدة» قالت لوليها: زوجني بلا مهر أو سكتت عنه فزوج كذلك فإذا طلقت قبل 
الدخول فلا شيء لها كغيرها إن كان الفراق قبله من جهتها والمعنى لا تبعة عليكم في 
الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن لوَمَتَعُوهُنٌ» إذا 
طلقتموهن قبل الوطء إذا لم يجب لهن شطر مهر وكذا إن طلقتموهن بعده عند 
الشافعي فلها المتعة ويفرضها القاضي إذا لم يتوافقا على شيء معتبرًا حالهما #عَلَى 
الْمُوسِع» الغني #قَدَرُهُ وَعَلَى الْمْقْتِر» الفقير ظقَدَرُهُ© فلا يزاد كل على حاله» وقرأ أبو 
جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن ¿ ذكوان وحفص بفتح الدال فيهماء والباقون 
بالإسكان ماعا بالْمَغزوف» كما سبق «احَقّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ4 بالإعطاء. 

إن طَلْقكْمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ وَقَذْ فَرَضْكْمْ لَهْنَّ فُريضة4 [البقرة: 237] 
سميتم لهن مهرًا «فنضف ما فَرَضْمْ» يكون لهن وجوابا ويرجع لكم النصف طلا 
لكن #أن يفون أي: المطلقات فلا يأخذن شيئًا «أؤ يَعْفُوَ الْني بيده عُقَدَةُ البتكَاح © 
وهو الزوج فيترك للزوجة جميع ما سماه لها فضلاً منه هذا مذهب الشافعي؛ روى 
رويس بيده عقدة النكاح بيده فشربوا بيده ملكوت في سورة المؤمنين ويس بكسر الهاء 
بلا إشباع والباقي بالإشباع وَأ تَعْفُوا فرب لِلتَقوَى وَلَا تنسوا الفَضْل يكم أي: لا 
يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما تَعْمَلُونَ بصيز4. 

ظحَافظواك [البقرة: 238] واظبوا على الصَلَوَّاتِ4 الخمس بأدائها في أوقاتها 
وَالصَلَاةِ الْوْسْطَى» وهي العصر على المعتمد عند الشافعي» وقيل: الصبح وهو قوله 
الثاني وعليه كثير من أصحابه وقيل الظهر وقيل غير ذلك كالضحى #وَقُومُوا في 
الصلاة #لله قَانِتِينَ هل هو طول القيام فيها أو الطاعة أو السكوت عما لا يجوز 
التكلم به في الصلاة أو الدعاء أو الخشوع؟ أقوال» أقربها الأول. 

إن حفئم 4 [البقرة: 239] من عدو أو غيره كسبع «فرجًالا)» جمع راجل أي: 
مشاة أذ رانا جمع راكب فتجوز صلاة الماشي والراكب في الخوف كيف أمكن؛ 
ولو بلا استقبال وبإماء #فَإِذا نكم » من الخوف 8فَاذْكُرُوا اللة4 أي: صلوا كما 


لمكم نالع کر و جل و انف ی 
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وَأللَهُ فص وک وَإلَكَهِ رجو ا 59 © [البقرة: 4 [Yo‏ 
«طوَالّذِين رون منک وُيَدَرُون ا وَصِيّةكُ [البقرة: 240] قرأ أبو عمرو 
وابن عامر وحمزة وحفص ((وصية) بالنصب» والباقون بالرفع #لازواجهم4 يعطوهن 
مَتَاعَاك ما يتمتعن به إلى الْحَوْلٍ» أي تمانة وغ إحراج # ملا ر عن ا 
وهذه الآية منسوحة بالاقتصار على أربعة هوق عشرًا في آية العدة السابقة وضعًا 
اماع برو د رن رع 4سن الدد نا فسن رين اناه و تا ماك أيها 
المخاطبون ومنهم أولياء الميت ظافي ما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ مِنْ مَغزوف» كترك الأحرار 
اة عَزِيزٌ حَكِيمّ» فلا يعترض عليه. 
لوَلِلْمْطَلّقَاتَ مَتَاعٌ© [البقرة: 241] ي يعطينه ©َبِالْمَعْرُوف4 بقدر الإمكان «حَقًا 
00 
أنها مطلقة إلا التي وجب لها شطر المهر فقط. «كذلك4 [البقرة: 242] كما بين لكم 
ما ذكر ای يمين الله لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4. 
ألم تَر [البقرة: 243] نيته إلى علمك والقصد بمثله التسويق لما يذكر «إِلَى 
الّذِينَ خَرَجُوا من دَيَارِهِم وَهْمْ ألوف» أهل داوردان إما أربعون أو ثمانية أو ثلاثة أو 
أربعة أو عشرة أو ثلاثون أو بضع وثلاثون أو سبعول حدر الْمَؤْتَ4 من الطاعون 
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طقَقَالَ لَهُمْ الله مُوثوا» فماتوا حقيقة ثمانية أيام ثم أَخيَاهُ4 لاستيفاء آجالهم 
وأرزاقهم بسب دعوة النبي حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي» فعاشوا دهرًا 
بعد ذلك عليهم أثر ثر الموت لا يلبسون ثوبًا إلا عاد كالكفن وبقي ذلك في أسباطهم 
#إن الله لذو فَضْلٍ عَلَى الاس وَلَكِنّ أكثر الاس وهم الكفار لا يَشْكْرُونَ؛ك نعمة الله 
عليهم» ومن جملة ما أريد بهذا تثبيت الناس على القتال فمن ثم جاء بعده. 

واوا في سبل الله وَاعْلَمُوا أنَّ لله ميغ [البقرة: 244] لأقوالكم طعَلِيمْ4 
بأحوالكم فيجازيكم. 

طمن ذا الذي يُفْرِض الله [البقرة: 245] المراد التمثيل للعمل الذي يطلب ثوابه 
بالقرض أي: بقرضه بالإنفاق في سبيله «قَرْضًا حَسَنَا» طيبة به نفسه من مال حلال بلا 
منة ولا أذى ولا رياء ولا سمعة مع طلب وجه الله لا لإحسان المعطي ولا لجاهه 
#فيضاعفة# قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب هنا وفي الحديد بنصب الفاء فيهماء 
والباقون بالرفع وشدد العين مع حذف الألف منها ومن سائر الباب كيضعف» ومضعفه 
ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالتخفيف والألف لَه أَضْعَافًا كَثرَة4 
د اهي لها عار ذوامها عن ا وقيل: سبعمائة ضعف فأكثر في المقربين وبعشرة 
في غيرهم #وَالله بض ويبشط# قرأ خلف لنفسه وعن حمزة والدوري عن أبي عمرو 
وهشام ورويس «يبسط» وفي الخلق بسطةء وكذا في الأعراف بالسين واختلف فيهما 
عن قنبل والسوسي وابن كران وحفص وخلاد والباقون بالصاد في الحرفين؛ وانفرد 
ابن سوار عن شعيب عن يحيى عن أبي بكر وأبو العلاء عن أبي الطيب عن النمار عن 
رويس بالسين هنا والصاد في الأعراف وليه تُرجَعُونَ©. 
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علتِحكم اقتال ألا قتا قالوا وما آنا ألا نمََجِلَ في سيل آله وقد 
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فى أل E‏ مت اء e‏ ية 
29 6 [البقرة: 543 - 407 7]. 


ألم تر إلى الملإ» [إلبقرة: 246] الجماعة من الناس ويقال عرقًا لوجوه القوم 
وأشرافهم «امن بني إشرائيل مِنْ بَعْدٍ موشى» أي: بعد وفاته 3 «إِذْ قَالُوا تبي لَهُم» 
هو شمويل؛ وقيل: يوشع بن نون» وقيل شمعون «#ابْعٹ4 اقم لتا مَلِكَا نمال معه 
#في سَبيلٍ الله قال النبي لهم هَل عَسَيتُمْ4 بكسر السين هنا وفي القتال نافع» 
والباقون بالفتح إن كُتِبَ عَلَيكُم الْمَتَالُ ألا قاتلوا قَالُوا وما لا آلا ُقَاتَلَ في سَبِيلٍ الله 
قد آخرجتًا من دِيارنا وأبتائاه أي: بالا باع منه مع وجود مقتضيه قال تعالى: 0 
كُبب عَلَيهِمْ الْقِعَالُ ولوا أعرضوا أو جبنوا عنه إلا فليا منْهُم» وهم الذين عبروا 
النهر مع طالوت كما يأتي «واللة عَلِيمْ بالظَالمِينَ والآية نزلت في قول بني إسرائيل 
لنبيهم يوشع بن نون» وقيل: شمعون» وقيل: شمويل ما ذكر فيها لما عدت العمالقة 
عليهم بإخراجهم من ديارهم وسبي ذراريهم من قوم جالوت فأجيبوا فخالفوا إلا 
القليل. 

لقال لَهُمْ تَبيْهُمْ مم © [البقرة: 7] لما أرادوا ملكا يقاتل بهم وسأل ربه إرسال 
ملك فأجابه بإرسال طالوت إن الله قذ بعت لَكُمْ طالوت ملكا الوا أنَى من أين أو 
كيف «يَكون لَه الْمَلْكُ عَلَنَا وَنَحْنْ أَحَقٌ بِالْمُلْكِ مه قالوه؛ لأن النبوة ة لم تكن في بيته 
ولا الملك بل الأول في بيت لاويء والثاني في بيت يهوذا وإنما كان صباعًاء وقيل: 
راعيًا وَلْمْ يُوْتَ سَعَة من الْمَال# يستعين بها على إقامة الملك طقال لهم نبيهم *إِنَّ 
الله اضطْفَاُ» اختاره للملك «عَلَيْكُم وَزَادَهُ بَشطَة» سعة» روى قنبل من طريق ابن 
شنبوذ بالصاد» وانفرد به صاحب العئوان عن 5 بكر والأهوازي عن روج #في 
الْعِلْمِ؛ لأنه كان أعلم بني إسرائيل #والجشم4 لأن كان كامل الجسم جميلاً فلم يكن 
فيهم إذ ذاك من يمائله وقيل: كان طويلاً الله يُؤْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءْ» إيتاه فلا يعترض 
#والله وَاسِمٌ علي #. 


$ وَقَالَ لهم مم إن ايد ملصكيء أن يڪم آلا 
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الوت BE‏ قال الت بطو نهم ملقو أ أله کم من فقت 
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لجال ل كَالُوأْ ربا افرع عا صتا وكيّتٌ آقَدَاما 


وَأنصَربًا عى الوم ألمكفررت س © 4 [البقرة [Yor YEA:‏ 

«وقال لَهُمْ بيهم [البقرة: 248] لما طلبوا منه آية ملكه إن آية مُلَكِه» أي: 
علامته ظأَنْ اكم التَابُوتُ4 وكان صندوقًا من عود طوله نحوًا من ثلاثة أذرع في 
ذراعين فيه صور الأنبياء كان عند آدم» ثم عند شيث بعده إلى أن بلغ إبراهيم؛ ثم صار 
لموسى ثم تركه عند يوشع» ويقال إن العمالقة غلبتهم وأخذوه وكانوا يستفتحون به 
على عدوهم ويسكنون إليه ويقدمونه في القتال كما قال تعالى: فيه سَكيئَة» هي أشياء 
كانت من آثار الأنبياء تسكن إليها النفوس؛ أي: تطمئن بهاء وقيل إنها نعل موسى 
وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض الألواح #مِنْ 
رَبَكُمْ وقي ها فى عقا عوسى ورضاض الألواح أو غير ذلك مما ذكر في الأصل؟ 
أقوال مما ترك آل مُوسَى وَآلّ» عمران؛ المراد موسى وظهَارُونَ تحمل الْملائكُ4 
فأقبلت به الملائكة حتى وضعته في بيت طالوت وأصبح في داره إن في ذَلِكَ لآية4 
علامة ملكْمْ» على ملكه «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» فأقروا بفضله وملكه وسارعوا للجهاد 
فاختار من شبابهم سبعين ألفا. 

لفَلَمًا فصل [البقرة: 249] خرج «طَالُوتُ بِالْجُنُودِك عن بلده لقال بعد أن 
خرج بهم في شدة حر من بيت المقدسء وطلبوا منه المال إن الله مبِتلِيِكُمْ 4 مختبركم 
#بنَهَرِب يظهر من أطاع من غيره وهو بين الأردن وفلسطين ظفَمَنْ شرب مه أي: من 


142 ا 
مائه افليس مِنّي» أي: لا من أشياعي ولا أتباعي ظوَمَنْ لَمْ يَطْعَمه) لم يذقه طفن 
مني إلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْقَة بيده والمعنى المسامحة بالقليل دون الكثيرء قرأ المدنيان 
وابن كثير وأبو عمر طِغْرْفَة» بفتح الغين والباقون بضمها لفْسْرِبُوا منْه» شربًا كثيرًا بأن 
كرعوا فيه لما جاؤه إلا فليا منّْهُمْ» فاقتصروا على الغرفة» ومن ¿ اقتصر عليها كفته 
لشربه ودوائه ومن زاد لم يحصل له ري فَلَمَا جَاوَرَهُ هُو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَدْكُ وهم 
الذين اقتصروا على الغرفة» وعدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر كما سبق لقَالُواك أي: الذين 
شربوا الا طَاقَة لََايِ لا ق قوة لنا اليو م بجالوت وَجْنُودِو» لأنها كبيرة فلا نقدر على 
قتالهم ظقَالَ الْذِينَ يَظْنُونَ4 يعلمون أنه ماقو الله إلى وجهه الكريم ظكَمْ من فة 
قلِيلةك فرقة لا كثرة لها «عَلْبَتْ فِنّةَ كثِيرةَ يإذْنِ4 بإرادة الله واللة مَعَ الصَابرِينَ4. 
«وَلَمًا بَرَرُواك [البقرة: 250] صاروا إلى البراز وهو الأفيح المتسع من الأرض 

للِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ» أي: ظهروا لقتالهم وتصافوا ظقَالُوا ربا فرغ عَلَيِنَا صَبْرًا وَتَبَثْ 
أقْدَامَنَاكُ قلوبنا وارزقنا الوقوف مع الثبات لقتالهم طوَانْضْرنًا عَلَى الْقَْم الْكَافِرِينَ4. 
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3 ألله م وفتل دا ورد ال وءاکله الله الم 
وة وَعَلَمَهُ ما يسا وولا فع آل لتاس بعصم بِبَعَْضِ 


2 ار 
سكت الآيف وكحكنً اه ڏو مسل ع1 اليرت 
م - 0001 ٠.‏ ص وح س ےک 
E 8‏ مجك ولق يرك قن التمررى 5 + 

م و 7 عد 


ر ا ی ام 


تلك الرسل مَضَّلنَا بنْصَهُمْ عل بع 
وءَاَيْتا عيس أبن مرم الي 
تام ويم 6 كن کفر وکو سے آنه E‏ ل بشت تا شی 
يها الد َامَئها 56 رڌفنگم من قَبْلٍ أن يان يوم لا بي فِيه ول 
3 5 ول س وَالكفرونٌ هم هم امون © 9 46 [البقرة: "04-6١‏ |. 
«فْهَرْمُوهُمْك [البقرة: 251] غلبوهم #َباِدْنٍ الله وَقَتَلَ اؤ وكان في عسكر 
طالوت ظجَالُوتَ وتاه الل الضمير لداود هَالْمْلْكَكُ العلم والرئاسة ولم يجتمع بنو 


سورة البقرة 143 


إسرائيل قبله على ملك نبي بل كان الملك في سبط والنبوة فى آخر طوَالْحِكْمَة4 
العمل أو النبوة أو الزبور وكان إيتاؤه ذلك بعد موت شمويل وظالوؤت لوَعَلّمَهُ مما 
يَشَاءُ» هو نسج الدروع أو منطق الطير أو غير ذلك مما ذكر في الأصل «وَلَوْلًا دَفُمُ الله 
الاش قرأ المدنيان ويعقوب «دفاع» بكسر الدال وألف بعد الفاء هنا وفي الحج؛ 
والباقون بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف #بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأزض» إما 
بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد أو بهلاك الناس أو ظلمهم لبعضهم 
فالمراد يفسد آهلها وتسب إليها لوقوعه فيها (وَلكِنَ الله ذو قَضْلٍ عَلَى الْعَالمِينَ4 بدفع 
بعضهم ببعض» والدفع إما أن يكون بالقتال أو بالبركة كما أخرج الطبراني في 
«الأوسط» عن أنس ذه أن رسول الله ي قال: «لن تخلوا الأرض من أربعين رجلاً مغل 
خليل الرحمن فبہم تسقون وهم تنصرون» 0 

تلك # [البقرة: 252] أي: ما ذكر في هذه السورة أو هنا من القصص #آيَاتُ 
اله تََلُوهَا عَلَئِكَ بالْحقّ» نقصها عليك بالوجه المطابق للواقع لوَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4. 

لَك الوْسْلْ؛ [البقرة: 253] الإشارة لكل رسول أو لمن ذكر في السورة 
فصلا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض» بت بتخصيص كل شيء ممِنْهُمْ مَنْ كَلّمْ ال4 وهو موسى 
على الطور ومحمد كد ليلة المعراج «وَرَفَحَ بَعْضَهُم4 بأن فضله على غيره ظدَرَجَاتِ»4 
كأولي العزم أو البعض هنا محمد 4# ففضله بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته 
إلى غير ذلك 9وَآتَينَا عيشى ابْنَ مَرْيمَ الْبَيِنَاتِ وَأَيدْنَاة4 قويناه #بزوح الْقُدُْس» جبريل 
للسير معه حيث سار وؤ شَاء الله ما اقل الَِّينَ من بغدمم أي: بعد الرسل من 
الأمم #منْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الْبَينَاتُ» الدلالات الواضحات على الحق لوَلَكِنِ اخْتَلفوا 
فَمِنْهُمْ مَنْ آمن4 باتباع الحق أو ثبت عليه ومهم مَنْ كفر# لمخالفته كالنصارى بعد 
عيسى ولو شَاء الله ما افْتقَلُوا وَلَكِنٌّ الله يَفْعَلُ ما بُريد4. 

ليا يها الَذِينَ آمَُوا أَنْفِقُوا مما رَرَقنَاكُمْ4 [البقرة: 254] في طاعة الله لمن قبل 
أن يَأتي يَوْمْ لا بيغ فداء «فيه ولا حُلَهّ4 صداقة «وَلَا َفَاعَة4 أي: إلا لمن أذن له 
الرحمن #والْكافرون هُمْ الظَّالِمُونَ4. 


(1) رواه الطبرانى فى «الأوسط» (2427/4» رقم 4101)» قال الهيثمي (63/10): إسناده حسن. 
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و رل ر 


9١‏ آله لا لله إل هو الى الْمَيُومُ لا تحدم سه وله لم ما فى 


لسوت ًا في الْأَرْضْ من ١ا‏ الَّذَى يَنْقَمٌ عِندهه إلا يدنه يلم ما بي أيه 
وا لَه وا طون کنو ِن عِلَمو- إلا يمَا ا وَسِعَ رة اموت 
لضن تخ جلها د وُو الم اليم © ل داه ف الین مد بن 
اشد مِنَ التي ممن يخر بالطعوت ويو يالو ققد أَسْتَمسَكَ بالْرْور 


الوتيّ 1د انت“ 1 ا واه يع عَلِيم © 4 [البقرة: 00 - 01[ 
#الله لا إله إل هُو# [البقرة: 255] أي: لا معبود بحق في الوجود إلا هو 
«الحَي الدائم الباقي «الْمَيُومْ» والقيام والقيم لغات معناها واحد» وهو المبالغة في 
القيام على الخلق بتديبرهم ولا تأخذْة» لا يقع عليه ولا يناله #اسئَة 4 نعاس النوم 
الخفيف ولا نَومْ© وهو الثقيل المزيل للقوة والشعوره وقيل: السنة في الرأس والنوم 
في القلب له ما في الشماقات وما في الأزضن» ملكا وخلفا وعبيا لمن ذا الذي 
ا لا أحد شفع عَنْدَهُ إلا بإذنه# له في الشفاعة يلم ما بَبْنَ َئِنَ أيُدِيهم © أي: الخلق 
لوقا لهم ما مضى في الدنيا وما يأتي في الأخرة ولا بيطو بشَيْءِ من عليه 
إلا بما شَاءَ © أن يعلموه بتخو أخياز الرسل وَسِمَ © ضم طكُرْسِيةُ السَمَاوَاتَ 
لارو مت : شيء أمام العرش أعظم منه» وقيل e‏ وقيل الملك 
وشهد للأول حديث: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا قدر دراهم سبعة ألقيت في 
ترس" ولا يوذ لا يثقله «حِفْظْهُمَا وهو الْعَلي» المتعالي عن الند والشبيه 
#الْعَظيم4 الكبير. 
الا إكْرَاة في الدّينِ» [البقرة: 256] نزلت لأن نساء من الأنصار كن تبدرن قبل 
مجيء الإسلام تهويد أولادهن إذا قلواء فلما جاء الإسلام وأمر بإجلاء بني النضير كان 


(1) ذكره الطبري في التفسير (5 / 399)؛ ورواه محمد بن أبي شيبة في كتاب «العرش» وعزاه ابن 
كثير لابن مردویه» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: )2 1 9) وفيه إبراهيم بن هشام بن 
يحيى الغساني: متروك كذيه أبو حاتم وأبو زرعة»› وطرق الحديث كلها واهيف فللا تعتضد 
لضعفهاء انظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص 283. 
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فيهم من أبناء الأنصار ونحوهم فقالوا: لا نترك آبائنا وإخواننا؛ أي: فمن شاء منهم 
أسلم ومن شاء لا يسلم إذ هم ممن أمر بإجلائهء أو نزلت فيمن له أولاد من الأنصار 
أراد أن يكرههم على الإسلام «قذ تَبيّنَ بالآيات البينات «الرشد4 الإيمان لمن 
الْغَيَك الكفر ظفَمَنْ يَكْفْرْ بالطاعُوت» هو كل ما عبد من دون الله لوَيُوْمِنْ بالل قَقَد 
اشتَمْسك4 تمسك واعتصم «#بالزوة الْوْنْمَى » القصد المحكم» والوثقى تأنيث الأوثق 
الا الْفِصَاء» انقطاع لَه واللة سَمِيعٌ عَلِيمْ 8. 


مء ور سا ف لے 


ڃو ي K2‏ راص 0 > م لط عاط رمك ر سره 
۾ ا ول الذي ءامنوأ يخرجهم من الظلمت إلى النور والس كفروا 


04 5-7 2 5 8 2ط 4و قهھ رع 2 
َلِمَآؤُهُمَ الطَدعُوتٌ يخرجوتهم ين آلنور إلى الظلمنتِ أؤكيك أصَحَبُ 
ی عط الك ص و i‏ سس لس صم 62 اد عر اه عراس +>» ردابي 
الكار ع فا کوت ألم تَر إِلَ لدی حا اعم فى ريده آن ٤اک‏ 
ميم وء لي ل ل 2 95 و و > خم م وسط يي .> 
الله المللك إذ ل نهعم ری الزى يُحىء ويميث قال آنا أحىء وَأميث 5 
يهم بت آل اق انی م الْمَثْرقٍ كَأتِ يبا مِنَ الْمَمْرِبٍ مَبْهِتَ الى 
سے رر رھ ے متو م2 ا 
ار 


ا لا یی القوم الظليين ¢ [البقرة: ۲۵۷ - 0/8 ؟]. 

#الله ولي الّْذِينَ آمَنُوا» [البقرة: 257] ناصرهم «يْخْرجُهم من الظلُمَات4 الكفر 
«إِلَى الور الإيمان وكلما في القرآن من النور والظلمة فهو بمعنى الكفر والإيمان إلا 
قوله في الأنعام «اوَجَعَل الظلُمَات وَالنُورَكِ [الأنعام: 1] فإن المراد منه الليل والنهار 
الذي َفَُوا أؤلياؤحُم الطَاغُوث يُخْرجُونهم من الور إلى الظَلْماتٍ» والمراد أنهم 
يثبتون على الكفر من أجل الطاغوت #أولئك أضحَابُ النَارٍ هُمْ فيها حَالِدُونَ» وعلم 
من مقابله أن الذين آمنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 

الم تَر إلى الذي حَاجٌ4 [البقرة: 258] وهو نمرود خاصم أو جادل «إبُرَاهيم 
في رَه أ4 لأن آنا الله الْمُلْكَ4 فكانت المخاصمة من نظر الملك وطغيانه إِذْ قَالَ 
إنرَاهِيم 4 لما قال له النمرود: من ربك الذي تدعونا إليه؟ #رَبَي الذي ُي وَيُمِيتُ © 
أي: يخلق الحياة والموت في الأجساد #إقال» النمرود #أنا أخيي وَأْمِيتُ4 بقتل واحد 
وترك آخرء ودعا برجلين فقتل واحدًا وترك آخرء قرأ المدنيان «أنا أحيي» بإثبات ألف 
اا ع اة امقر كما هنا خي جاه ركذا عمد المشركة تحر وا ون 
المُشلمين [الأنعام: 163] واختلف عن قالون عند الهمزة المكسورة نحو «إِنْ آنا إا 


146 ور 
نَذِيدُ» [الشعراء: 5] وصح الوجهان جميعًا عنه من طريق أبي ذه نشيط وبها قرأ الداني 
فل الى الف و ا ا ا 
خلاف بينهم في الوقف على الجميع بالألف» وفي ترك الألف في الوصل فيما لم يقع 

بعده همزة نحو #أنًا رَبُكُمْ# [النازعات: 24] 9وَأنًا على ذلكُم4 [ [الأنبياء: 56] قال 
إِنَْاِيمْ فن لل أتي بالشّمْس من الْمَشْرقٍ قأتِ بها» أنت طمن الْمَغْرب) عدل إبراهيم 
عن معارضته في آنا أخبي وَآميث) إلى ما لا يمكن أن يموه فيه منتقلاً إلى الأوضح 

والأشهر #فبهت) تحير #الذي فر 4 وهو نمرود وإنما بهت مع أنه كان يمكنه أن 
يقول له: سل أنت ربك ذلك؛ لأنه خشي أن يخيبه فتزداد فضيحة نمرود قال بعضهم: 
الصحيح أن الله تعالى صرفه عن ذلك إظهارًا للحجة عليه أو معجزة لإبراهيم يك وعلى 
سائر الأنبياء #إواللة لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 الكافرين فلا يوصلهم للجنة ولا لحجة 


م 41 2ت عو د کو ا و 2 عد م وہر رس ع 0 
ڪل يو قَدِيدٌ ل وَإذ فال هعم رب أرِنٍ ڪيف تح الْمَوق قال أو 
a E 2 2‏ مم 4 4 ره ص ti‏ مم وي ص If am Ar‏ 
تومن قا اماي فى امار عكر افد فو ار 
يا اخ ل 5 3 . 2 سخ سمس وس 6 رموس م2 مي 7 
َجَمَلْ ڪل کل جيل ُن جرا ثم دعن ياتيتك سيا وَأعْلَْ أن آله عَزيدٌ 


اؤ الذي مر عَلَى فُزية» [البقرة: 259] التقدير: أرأيت مثل الذي حاج إبراهيم 
أو مثل الذي مر على قرية ظوَهِيَ حاوية4 ساقطة #عَلَى عُرُوسْهَا» سقوفها لما خربها 
بختنصر› والمعنى أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها الحيطان طقال آئى4 أي: كيف 
ا#يُخبي هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأْمَائَهُ الف وألبثه «#مائة عام ثُمْ بَعَمَه» حيًا لقال كم لَبِنْتَ»4 
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مكثت هاهنا طقَالَ لَعْتُ يَوْمَا أؤ بَغْضٌ يَوْمِ؛ قاله ظنًا لجهله بالمدة؛ لأنه نام أول النهار 
فقبض وأحيى عند الغروب فظن أنه يوم النوم ظقَالَ بل لبت مائة عام فَانْظز إلى 
طَعَامِكَ؟ وهو التين ظوَشَّرَابكَ؛» وهو العصير ظلَمْ يََسَلَّة) لم يتغير» قرأ حمزة 
والكسائي يتسن بلا هاء في حال الوصل وإثباتها في حال الوقف. والباقون بإثباتها 
فيهما لوَانْظْر إلى جمارك) كيف هو فرآه تفرقت عظامه وأجزاؤه هوَلِتَجْعَلَكَ» أي: 
فعلنا لتعلم ولنجعلتك آي دلالة عظيمة على البعث للاي من بعدك «وَانظز 
الْعِظَام4 وهي عظام حماره المتفرقة على الصحيح كيف نُنْشِرُْهَاكُ قرأ الكوفيون 

بن عامر «ننشرها» بالراء المنقوطة أي: نرفع بعضها على بعض» والباقون بالزاي أي: 
0 ثم نشوا لَحْمًا) فنظر إلى عظام حماره وقد تركبت وكسيت لحمًا ونفخ فيها 
الروح ونهق فما تَبيّنَ لَه إحياء الله للموتى بالمشاهدة «#قال غلم 4 علم مشاهدة 
أن الله على کل شَيْءٍ قدیز 4 وقرأ حمزة ة والكسائي «قال اعلم» بوصل الهمزة وجزم 
الميم على الأمر والابتداء بكسر الهمزة» والباقون بالقطع والرفع. 


طوإذ قَالَ إبراهيم رب أرني كيف تُخبي الْمَؤْتى قَالَ أو لَمْ توم4 [البقرة: 260] 
بقدرتي على الإحياء وإنما قال ذلك مع علمه بإيمانه ليعلم الناس من جوابه عرضه 
قال بَلَى © آمنت #ةوَلَكنْ سألت ذلك ظلِيَطْمَئِن لبي بزيادة علم العيان إلى الوحي 
والاستدلال» وذكر عن ابن وردان تسهيل همزة «يطمئن» #قال فَحُذْ از من الطيْر 
فضرْهُنٌ إِلَئِكَكه قرأ أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس بكسر الصاد أي: قطعهن. 
والباقون بضمها أي: 7 إليك ووجهن وأمر بتمزيقهن وخلط لحمهن وريشهن ثم 
اجِعل على كل جل © يليك «مِنْهْنَ جُزْءًا سكن الزاي من جزء المنصوب وجزء 
ا : غير أبي بكر وشددها أبو جعفر وحذف الهمزة» وسكن 
كاف «أكلها» فقطء وسكن عين «الرعب» و«رعب» حيث أي نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وعاصم وحمزة وخلف» وسكن سين «رسلنا» و«رسلهم» و«رسلكم» مما وقع 
مضافًا إلى ضمير إلى حرفين أبو عمرو» وسكن حاء «السحت» كيف جاء في المائدة 
نافع وابن عامر وحمزة وخلف» وسكن ذال «الإذن» و«إذن» كيف جاء نافع وسكن راء 
«قربة» في التوبة كل القراء سوى ورش» وسكن راء «حرف» في التوبة أيضًا حمزة 
وخلف وأبو بكر وابن ذكوان وهشام بخلاف عنه» وسكن باء «سبلنا»حيث وقع أبو 
عمرو» وسكن قاف «عقبى» في الكهف عاصم وحمزة وخلف» وسكن كاف «نكرا» في 
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الكهف والطلاق وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام وحفص » 
وسكن جاع «رحما» نافع وابن كثير وأبو عمرو والكوفيون» وسكن كاف «نكر» في 
القمر ابن كثير» وسكن راء «عربا» في الواقعة حمزة وخلف وأبو بكر» وسكن شين 
«خشب» في المنافقون ابن مجاهد عن قنبل» وسكن حاء «سحقا» كل القراء سوى ابن 
جماز واختلف على الكسائي في روايته وعن عيسى بن وردان من طريقه. وسكن لام 
«ثلثي الليل» في المزمل هشام» وسكن ذال «عذرا» في المرسلات كل القراء سوى 
روح؛ وسكن ذال «نذرا» فيها أبو عمرو وحمزة 'والكسائي وخلف وحفص» وقرأ 
الباقون بضم عين الفعل من ذلك كله ثم اذ دعْهُنَّ يأَتِينَكَ سغيًا4 طيرانًا أو المراد شدة 
السرعة #واغلم أنَّ الله عَزِيرٌ حَكيم» فلما أمر بذلك أخذ طاووسًا ونسرًا وغرابًا وديكًا 
وفعل بهن ما ذكر وأمسك رءوسهن عنده فسعت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم 
أقبلت إلى زءرشها فالتامت ها 

مت ل راي 2 َة 

ل ل 0 

في كل ر ار متاو ا ود و 4 ن کا و لَه وَس 3 عل 5 
aT‏ ا 2 AA‏ و f rr‏ ¥ 4 
ل lS‏ 
50000 ا الاش الى عام مه ع 306 ا م 50 و ا سے ل م 
جْرَهُم عند رهم ولا حَوفٌ عَلَيَهِرْ ولا هم يروت ل # كول مُعروث 


ررد گر وو ل ل سر سه ل جاور کر ھ عدويو 4.2 سلس 5 م ت 2 ر 
ومغفرة حر من صَدَفَةٍ sS‏ الذين ءامنوا 
ورم عرس سما 72 سے . 2ے 
لا يلوا صَدقَنيَحم ألْمنَ لدی لدی * فق ماله رتا الاس ولا يوم بالل 
f‏ الى ا ور ر و ر 39 0 
الوم الا هَمَتَلْك ككل صغوا و عه لات اا وی کی سا ل 


كر ع کو ا ا وله لا يهى لموم الْكفرينَ © [البقرة: 


.]١5"- 55١ 
وله البقرة فة اف فقون أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله» هو‎ 


0 حَبّة © فيضاعف الحبة 2 سعمائة وفك چ في الدحن 0 راع 


مالا تهابة له 00 0 ذلك النوع من المضاعفة أو أكثر منه ظلِمَنْ ياء 
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بفضله االله وَاسِعْ4 يسع فضله كل خلقه طعَلِيمْ4. 

ظَالَّذِينَ يُتْفقُونَ أَموَالَهُمْ في سبيل الله ثم لا بشبغود ما آنفَفُوا ناك [البقرة: 262]» 
على المنفق عليه نحو قد أحسنت إليه ظوَلَا ى للمنفق عليه أيضًا بذكر ذلك لمن لا 
يحب ذكره له ظلَهُمْ أَجْرْمُغ» ثواب إنفاقهم لعل رَبَهِمْ ولا حَؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 

ظقَوْلٌ مَغزوف» [البقرة: 263] وهو رد السائل برفق وَمَغْفِرَةٌ؛ من الله أو مغفرة 
للسائل في إلحاحه «خَيز مِنْ صَدَقَة يبعا أذى» بالمن ونحوه كالتعبير بالسؤال #وَالله 
عن عن صدقات المتصدقين #خليم# فلا يعجل بالعقوبة على المان والمؤذي 
ويقبل توبته إذا تاب. 

5 بها الّذِيْنَ آمَنُوا لا تبطلوا صَدَقَاتَكُمْ» [البقرة: 264] أي: أجورها بالْمَنَ 
وَالْأَنَى4 إيطالاً «كَالَّذِي» أي: كإبطال نفقة الذي هُيْنْفِقُ مَالَّهُ رتاءَ النّاس» مرائيًا لهم 


قْتَرَكَهُ صَلْدَاك أملسًا لا يَقْدِرُونَ استئناف لبيان المثل ظعَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا 
عملوا أي: لا يجدرون له ثوابًا في الآخرة كما لا يوجد على الصفوان شيء 8وَاللَه لا 
هدي القَوْمَ الكَافِرِينَ8. 


چ رورو م ~~ ر 


ررم مت اس عم يم 2 م2 2 
0 ومنل لذبن ينفقوت آمؤلهم اء مَرصَات أله تيتا 


حو 
2 ص ےہ رول کچ ان .2 531 
آنتسهم ككل جع بردوو أسابينا واپل فَائت أحلها ضعفينف فإن لم 


جد ين تیل َاعَتاب تَجْرى من تحتها الأنھئر که فيا من كُلٍ التَمرْتٍ 
الكل آل و د ا ااا ا ر ا ار كدت 
ی ات کم الآيتت لملم تنروت © ايه الي ءامنا نفا 
من ت ما مكَسَبِشُمْ وکا اکا تكم ِن الأرض ولا تيََمُوا الييک نه 
تفقو وَلَسْتُمْ اذه إل أن نحصو فيه وأعلموأ أن الله عى يي 
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.وم 2 AT‏ و ر بو 2 م وده رس ت ر 
لشَّيِطنُ يَعِدكُه الْمَفْرٌ ويامرڪم الفح واه يَهِدْكُم َو نه وٽ 
وا وسم لبم ©4 ۵ - ۲۸]. 

مَل [البقرة: 265] نفقات الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أموَالَهُم ابعاء» طلب «مرضاءة 
لله وَتَيينَا من انيهم احتسابًا وتصديقًا بالثواب كمل جَنَه بستان #برنوة» هي 
المكان المرتفع المستوي تجري عليه الأنهار فلا تغطيه الماء فيمتنع عنه الزرع بسبب 
علو الماء ولا يذهب عنه فتزول بهجتهء ٠»‏ قرأ ابن عامر وعاصم هنا بفتح الراء والباقون 
يضمي واا ابل مطر عظيم #فآتّث أكُلْهَا»ك ثمرها إضغفين أي: حملت في 
السنة مرة ما يحمله غيرها في السنة مرتين» وقيل حملت في السنة مرتين إن لم 
يُصِبْهَا ابل فطل هو هو المطر الضعيف الخفيف يكون الماء فيقوم مقام الوابل أو المراد 
أن المنفق لله بزكاة عمله كثر أو قل #وَاللّهُ با نَعْمَلُونَ بَصِي َه فيجازيكم. 

لأَيَوَدُ4 [البقرة: 266] أيحب لأَحَذْكُن4 أي: لا يود أن تَكُونَ لَه جنه بستان 
«من جيل وأغتاب تَجُري من تخيها الْأنهَار له فيا : تمر «مِنْ كل الئَّمَرَاتِ؛ وقد 
ظوَأْصَابَهُ الكبز4 في سنه فضعف عند الكسب وله ذُرَيَة4 أولاد #إضعَفاءي صغار 
عاجزون عن الكسب فَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ» وهو هو الريح العاصف الذي يرتفع إلى السماء 
كأنه عمود #فيه نار فَاخْتَرَقَتْ © هذه الآية متصلة بقوله تعالى يا ابه الْذِينَ اا 
تُبِطِلُوا. ٠‏ الآية وهو مثل آخر لعمل المنافق المرائي عمله في حسنه كالحبة المذكورة 
فلما عجزوا واحتاج إليها لإصلاح نفسه وذويه احترقت أي: بطل ثوابه عند احتياجه 
الشديد إليه وعن ابن عباس هو الرجل عمل بالطاعات لم بعث له الشيطان فعمل 
بالمعاصي حتى أحرق أعماله ©كَذَلِكَ أي: كما بين لكم ما ذكر ين الله لَكُمْ الآيَاتٍ 
َعلَكُمْ تتفْكَرونَ» في هذه الأمثال فتلزموا أنفسكم العمل بمقتضاها. 

ويا بها الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِمُواك [البقرة: 267] زكوا من طيّبات» من حلالات أو 
خيار اما كَسَبْتُمْ وَمِمَاك أي: ومن طيبات ما #أْخْرَجْنًا لَكُمْ من الْأَرْضٍ» من الحبوب 
والثمار #وَلا تَيَمَمُوا» قرأ بتشديد تاء «تيمموا» في الوصل البزي وكذلك أخواتها مما 
هذا أولهء وفي آل عمران: «ولا تفرقوا»» وفي النساء: «الذين توفاهم الملائكة»» وفي 
المائدة: «ولا تعاونوا»» وفى الأنعام: «فتفرق بکم)» وفى الأعراف: «هى تلقف»» 
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وكذلك في طه والشعراء وفي الأنفال: «ولا تولوا» وفيها: «ولا تنازعوا»» وفى التوبة: 
«هل تربصون»» وفي هود: «وإن تولوا»». «لا تکلم»» وفي الحجر: «ما تنزل الملائكةي» 
وفى النور: «إذ تلقونه» وفيها «وإن تولوا»» وفى الشعراء: «على من تنزل» وبها أيضًا 
«تنزل»» وفي الأحزاب: «ولا تبرجن» وبها دولا أن تبدل»» وفي الصافات: «لا 
تناصرون»» وفي الحجرات: «ولا تنابزوا» «ولا تتجسسوا» «لتعارفوا»» وفي الممتحنة: 
«أن تولاهم»» وفي الملك: «تكاد تميز»» وفي نون: «لما تخيرون»» وفي عبس: «عنه 
تلهى»» وفي الليل: «نارا تلظى»» وفي القدر: «تنزل الملائكة»» فإن كان قبلها حرف مد 
زيد فيه لالتقاء الساكنين وإذا ابتداء خففن» وروى جماعة العراقيين تخفيفهن كالباقى 
ووافقه أبو جعفر في تشديد «لا تناصرون»» ووافقه رويس على: «نارا تلظى»؛ وا 
ابن فارس في «جامعه» بتشديدهن كلهن عن قنبل» وروی الداني ومن تبعه عن البزري 
بتشديد تاء: «كنتم تمنون» في آل عمران» و«ظلتم تفكهون» في الواقعة» والمعنى: لا 
قدو 

«الْحُبيت منة» أي: من الخبيث #تُنْفِقُونَ» في الزكاة والخبيث الرديء من كل 
شيء كالخشف من التمر لوَلْسْكُم بآخذيه» أ : إذا كان لكم على أحد حق لا تأحذون 
الخبيث إلا أن تُغْميضواة تساهلوا وتجاوزوا #فیه# فكيف ترضون لله ما لا ترضونه 
لأنفسكم لوَاغْلَمُوا أَنَّ الله عَنيّ4 فلا يحتاج إلى أعمالكم ومنها الصدقات «حميد4» 
محمود في أفعاله. 

ظالسَّيِطَانُ يَعِذُكُمْ الْفَفْر ومركم بالفحْشَاء4 [البقرة: 268] البخل عن 
المطلوبات شرعًاء وقيل: كل ما ورد في القرآن من لفظ الفحشاء فالمراد به الزنا إلا هنا 
«إوالله يَعذكَمْ# على الإنفاق همَغْفِرَةَ منه» لذنوبكم «وفضلا# رزقًا وخلقًا «والله 


وَاسِعٌ © يسعكم فضله هعَلِيمْ »© بأحوالكم فيجازيكم عليها. 
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ین در إت اله كمه وما للظدلييت من أنصكار © إن ندا 


مهاسي کے کا بج وس ومر محر مسر بور معط 4 رطعت روس بو 
الصَّدَفَتِ فما هى وإن تخفوها ونؤنوها الممراء فهو حير لحكم وَيَكفِر 


a 
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عڪم من سحاد بما تعملونٌ حبير 0 + 
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سکطيعوت صا ف الأرف سب البجاهلٌ ا ت 
العم قرفم سيك لا يقرت ألكائت إلا وما ففرا من 
یر فت الله پو لیے © 4 [البقرة: 519 .[rvr-‏ 

«يؤْتي الحكُمَة4 [البقرة: 269] العلم والعمل ظمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَك قرأ 
يعقوب بكسر التاء» ونقف بالتاء على أصله والباقون بفتخ التاء «الْحكمة ففذ أوتي 
خَيْرًا كثيرّا# بمصيره إلى السعادة الأبدية #وما يَذکر 4 يتعظ إلا أولوا» أصحاب 
«الألاب» العقول. 

وما اقم من نَفقَة © [البقرة: 270] زكاة أو صدقة قلت أو كثرت أخلصتم 
فيها أم لا #أؤ نَذَرْتُم مِنْ نَذْرِ» في طاعة أو معصية وفيتم به أم لا طفن الله َعلَمُهُ وما 
للظالمين» بوضع المال من غير حقه أو منع ما وجب عليهم لمن أنضار4 ما تعين لهم 
من عذابه. 

إن دوا الصَدَفَاتِ [البقرة: 271] أي: النوافل ظفَنِعِمًا هي إذ تعم شيئًا 
إبدؤهاء قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف #نْعِمّاك بفتح النون هنا وفي النساء 
والباقون بكسرها وقرأ أبو جعفر بإسكان العين» وكذا روى الجمهور عن أبي عمرو 
وقالون وأبي بكر وروى الآخرون من المغاربة عنهم الاختلاس وروى الوجهين عنهم 
جميعًا الداني وصحههماء وقرأ الباقون بكسرها واتفقوا على تشديد الميم ظوَإِنَ 
تُخْفُوهَاك تسروها ظوَتُؤْنُوهَاك تعطوها «الْفْقَرَاءَ فَهْوَ حير لَكُم» من إظهارها وإتيانها 
الأغنياء والأفضل إظهار صدقة الفرض عند جمع؛ ليقتدى به ولئلا يتهم إلا لخوف 
ظالم ونحوه وإيتاؤها الفقراء وبقية مستحقيها متعين طوَيُكَفْرْ» قرأ ابن عامر وحفص 
بالياء» والباقون بالنون وقرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بالجزم والباقون بالرفع 
«ِعَنْكُمْ من سباكم وَالله بما تَعْمَلُونَ خبيز» عالم بباطنه وظاهره ولما منع # من 
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العصدى هن المسركين يليوا ول 

ليس عَلَِكَ هُدَاهُم4 [البقرة: 272] أي: إيصال الناس للحق يا محمد إنما 
عليك البلاغ #ولكنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشاء» هدايته للدخول في الإسلام وما تفقوا مِنْ 
خَيرٍ مال في معروف «فلانفسكّم# أي: فالخير لها أو يصل لكم ثوابه #وَمَا تُنُفِقُونَ 


إلا اتا طلب وجه اللو أي: لا تنفقوا إلا لطلب رضاه وثوابه لا غيره من أعراض 
الدنيا ظوَمَا تُنْفِقُوا منْ حير يُوَفُ ِلْيِكُمْ 4 جزاؤه #وَآنم م لا قظلمون4 “لا تنقصون-من 
و عالت فنا 


ِلِلْمُقَرَاءٍ الذِينَ أخصِروا في سبيل اله [البقرة: 273] أي: الصدقات للفقراء 
4 د SS‏ الله ر ا في 0 
يشْعطِيعُون ضرباك سفرًا لتجارة وطلب معاش «في الأزض بخ سد اجاح وتاي 
#أغنياء من النَعَفف# عن السؤال وتركه لأجل القناعة» قرأ 3 جعفر وابن عامر 
وعاصم وحمزة «ايَحْسَبْهُمْ © كيف وقع مستقبلاً بفتح السين» والباقون بكسرها 
اتَغْرفُهُمْ © أيها المخاطب #بسيماهُم# علامتهم من التواضع وأثر الجهاد ظلَا يَسْألُونَ 
الاس شيئًا فيلحفون «إِلْحَافًا والإلحاف: المبالغة في السؤال؛ والمراد نفي الإلحاف 
لنفي السؤال وما فقوا منْ خير فَإِنَ الله به علي #. 


م .ل 0 اام ره ا a‏ 4 او م 
ا الهم اَل ولتار سرا وعلانيكة فلهم 
1 - مه 4 کے و 000 2 


یخرور 
ڪون ا کد ك 
باتهم الوا إنما ليع مكل ايأ وال أله ا 
ل : 08 ب ر ف ا 
ار وبر لصَدَقت وھ لا ب فل كن ريم © إن 


اليرت َامَنُواْ ولوا الصَّنلِحَنتٍ وَأقَامُوأ ألصَلزء واوا اوه لهر جرش 
ر و و رر سدح ارس هد ل سے 8 
عند رجهم ولا خوف عَلِيّهمْ ولا هم يحزنورت CW‏ 4% [البقرة: ۲۷۴۲ - ۲۷۷]. 
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الذي ينِْقُونَ أمْوَالَهُمْ بِاللَيل والتَهار سرا وَعلانية فَلَهُمْ جرهم عِنْدَ رَبَهمْ ولا 
خؤف عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ4 [البقرة: 274] نزلت في رباط الخيل في سبيل الله 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

لَالّذِينَ يَأُكُلُونَ الرَبًا4 [البقرة: 275] حص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم المنافع دلا 
َقُومُونَ» من قبورهم يوم القيامة (j‏ قيامًا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبَطُهُ الشَّيِطَانُ4 
يصرعه لمن الْمَس) وهو الجنون بهم» والربا لغةً الزيادةء وفي الشرع زيادة مخصوصة 
في شيء مخصوص على وجه معين وهو ثابت في النقد الذهب والفضة» والمطعوم 
وهو سائر المقتات اختيارًا كالماء العذب» فإذا باع جنسًا بجنس اشترط الحلول 
والمماثلة والتقابض قبل التفرق وإلا اشترط ما عدا التماثل إن اتفقا فى العلة» وإن 
اختلفا فيها كتمر بذهب لم يشترط واحد منهما ومن الربا ربا النسبة وهو الزيادة في 
الدين للزيادة في الأجل «ذَلِك4 العقاب ©ِبأنّهُمْ4 بسبب أنهم ظقَالُوا إِنَمَا الي مث 
الراك في الجواز فقال تعالى ردا عليهم: لوَآحَلّ الله الْبَيِعَ وَحَرّمْ الرَبَا فَمَنْ جَاءَه4 بلغه 
مَؤْعِظَةٌ من رَبَِ4 تذكير وتخويف لفَانتَهَى4 رجع عن فعل ما نهي عنه ومنه أكل الربا 
E‏ يغفر الله له ما سلف أو لا يسترد منه ما أخذه قبل قبل النهي ومر 

في العفو عنه 9إِلَى الله وَمَنْ غاد4 إلى تحليل الربا أو أكله مع تحليله «َأولَيكَ 

ات النَارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ4. 

E:‏ الله الرَبا) [البقرة: 276] يذهب بركته وينقصه #وبُڙبي) ينمي 
«الصَّدَقَاتٍِ والله لا يُجبُ)4 يثيب كل كَمّار4 مصر على الكفر «أثيم) فاجر بارتكاب 
الائ ٠‏ 1 | 

إن الِْينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَأقًامُوا الصلاة وَآتَوَا الزَّكَاةَ لَهُعْ أَجْومُعْ عِنْدَ 
رَبِهِمْ ولا حَوْف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَّنُونَ» [البقرة: 277] ونزل لما طالب بعض 
المتتدابة يرما كان له: 

ل اھا الت اموا اتقو اله ودروا ما بی من الريََا إن كم ومين 
59 کن لم َنأ ادوا پحرب ين اله ورَسُولوء وين بر ملحت رموش 
1 00 لا تَظلِمُونَ 0 2 م 


اسداس م 2 2 ت كلمو 25 ر م 


سورة البقرة 155 


5 2 عط 00 و4 ده سل سر عر و سر ارح مير 
فيه إل أله ثم وی کل شين ما کَسبت وهم لا يلون ( 4 [البقرة: ۲۷۸ - 
١م"‏ |. 


ليا يها انَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله ودروا [البقرة: 278] اتركوا لما قي من الزبا» أي 
غير رأس المال لما يأتي إن کشم مؤْمِنِينَ4 صادقين في إيمانكم. 

إن لم تَفعلُوا4 [البقرة: 279] المأمور به طَأذَنُواكُ قرأ حمزة وأبو بكر بقطم 
الهمزة ومدها وكسر الذال والباقون بالقصر ووصل الهمزة والمعنى على الأول اعلموا 
غيركم؛ وعلى الثاني اعلموا أنتم بزب من الله وَرَسوله» وحرب الله النار وحرب 
رسوله القتال» ولما نزلت قالوا: لا بد لنا بحربه 8وَإِنْ يم4 من الربا أو استحلاله 
فلكم روش أصول «أموَالكُم لا تَظَلِمُونَ4 بأخذ زائد «وَلَا تُظَلَمُونَ4 بنقص 
ومطل من موسر. 

#وَإِنْ كان [البقرة: 280] وقع غريم لذو عُشْرَةٍ4 صاحب إعسار «فَظرة4 
أي إنظار له عليكم فتؤخرون مطالبته إلى مَتِسَرَةِ» يسار أي: : وقته» وقرأ نافع بضم 
سين مَئْسَرَةِ4 والباقون بفتحها ظوَأَنْ تَصَدَّقُواكُ بالإبراء» قرأ اح د لاد 
والباقون بتشديدها «غير لم4 من أخذ رءوس الأموال أي: أكثر ثوابًا فهو حث على 
الإبراء من الدين إن كنم تغلمون) ما فيه من الخير في الدنيا والآخرة فافعلوه» وفي 
الحديث: رهز أَنْظرَ مُعْسرًا أو وَضَحَ عَنْهُ أَظَلَهُ اله في ظله ب يوم لا ظل إلا ظله. 

واوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ4 [البقرة: 281] تردون أو تصيرون فيه إلى الله) هو يوم 
القيامة لثم وی فيه کل نف ما كَسَبثْ» أ جزاؤه من خير أو شر ظوَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَكُ بنقص حسنة أو زيادة سيئة وهذه آخر آية نزلت على رسول الله غل 


رم ر عر عرو 


$ تایا لدی عَامنوَأ إذًا دایم دن 11 أجل کی مس ات 3 
و 3 56 بتکم دل ب کاب أ کف صم ل 2 


re‏ ولحت #- 8 re‏ ت 21 2 2 . #6 م 
3 : فليعكتب وَليمَلِلِ زی 2 علي الحىّ وَلْيََنٍ ) له رکم ولا يڪس عِنْهُ سيا إن 


8. 2 


(1) رواه مسلم (108/19)» وأحمد (359/2» رقم 8696)» والترمذي (599/3» رقم 1306) وقال: 
حسن صحيح غريب. 
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_- 


كن الى لھ لی سَهِمِهًا آذ صَعِمِمًا أذ ل کوخ أن بُو ُو نی وله 
بالحذل واستشپدوا سَِيِدنِ ين يلڪم بن 1 0 لين فل 


ركان مِمّن رَصَونَ مى لكاو أن تل إِحَدَنهُمَا مَنَكْرٌ بِحَدَنهُمَا 


ای :ل پا التهداة کا ما مغو ولا کا آن > َه صما أو كيدا ا 
كبو کیم أفسظ ند لَه اقم کو آذه ألا کر رک أن تکرب 


0 


جر حاو وبروت ؛ تس لیس یکر ال كبوا شود 
إا بعتم ر لا ا e‏ کر ثيس 


واو لله وڪم له واه يل ىء علي © 4 [لبقرة: .]٠۸۲‏ 
يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا ام4 [البقرة: 282] تعاملتم بدَيْ نه كسلم أو قرض 
إلى أَجَلٍ مُسَمّى» مدة معلومة الأول والآخر لفَاكتْبُوة4 أي: الدين استحبابًا للوثوق 
ودفع التزاع اع موَلْيكْنْت» كتاب ذلك بَتِنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَذْلِكُ بالحق في كتابته فلا يزيد 
في المال والأجل ولا ينقص ويصف المدين ومن له الدين بما ينفي اللبس 9وَلَا يأب) 
لا يمتنع کان بتي من أن يكب إذا دعي إليها طكَمَا عَلَمَهُ الله» كما شرع له 
طفَلْيكَُْثِ» ما علمه الله له موَلْيِملِلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَنٌ 4# أي: يمل أو المعنى إن الذي 
عليه الحق يشهد على إقراره فهو مملي الكاتب أو كما فصله بالكتابة فلا يبخل بها 
ولق الله رب في إملائه ولا يَنِخَس4 لا ينقص لإمنْه4 أي: من الحق شيا فون 
كان الَّذِي عَلَيْهِ الح سَفِيهَاك غير صالح لآم فين رونا او عا لح أو كبر 
عن الإملاء أ لا يشتطيغ أن يُيل) هو لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك من غيية 
أو حبس أو عي هُوَ فَلْيِملِلُ ول4“ أي: ولي ماله أو متولي أمره من والد أو وصي 


ر الضمير في «وليه» عائد على أحد هؤلاء الثلاثة» وهو الذي عليه الحق» اوتقدم ر تفسير ابن عطية 
للولي» وقال الزمخشري: الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيهًا أو صبيّاء أو وكيل إن كان غير 
مستطيع» أو ترجمان يمل عنه وهو يصدّقه. وذهب الطبري إلى أن الضمير في «وليه» يعود على 
الحق؛ فيكون الولي هو الذي له الحقء وروي ذلك عن ابن عباس والربيع؛ قال ابن عطية: ولا 
يصح عن ابن عباس» وكيف تشهد البينة على شيء ويدخل مالا في ذمّة السفيه» بإملاء الذي له 
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أو قيم أو مترجم «بالْعذلِ4 بالحق «واشتشهدوا» اشهدوا على الدين «شهيدين) 
شاهدين من رجالکم) أي: من المسلمين البالغين الأحرار طفَإِنْ لم يكُونًا رَجُلين) 
أي: فإن لم تشهدوهما طقَرَجُلُ وَامْرَأَنَانِك أي: فالمستشهد أو فليشهدء وهذا متفق عليه 
في الماك ا و ر بطلع ا ا غالبا كولادة ب يثبت بأربع نسوة 
فبرجلين أو رجل وامرأتين أولى ممن تزضؤن من الشهَدَاء4 أي: 0 عدالتهم 
وتعدد النساء الناقصات عقلاً وضبطًا لأجل #أن تَضِل4 تنس #إِحْدَاهْمَاك الشهادة 
لنقص عقلهن وضبطهن #قَتُذْكْرَ إِحْدَاهُمَاك الذاكرة «الأخرى 4 الناسية أي لتذكر إن 
لت قرأ حمدة أن تَضِلُ» بكسر الهمزة لفْتُذْكِرَك برفع الراء» والباقون بفتح الهمزة 
ونصب الراء ولا يَأْبَ الشّهَدَاهُ إذا ما دُعُوا» إلى تحمل الشهادة وأدائها ظوَلَا تَسأمُواك 
تملوا من أَنْ تَكتبوة» أي: : ما شهدتم عليه من الحق بكثرة وقوع ذلك لإضغيرا أو 
كان كيرا أي: قليلاً كان أو كثيرًا #إلى أَجَلِه4 وقت حلوله «اذَلكم» المذكور 
«أقسط» أعدل ظعِنْدَ الله ۾ وَأفْوَمُ للشهادة4 8 على إقامتها طوَأَدْنَى4 أقرب إلى آلا 
تَرْتَابُوا© تشكوا في قدر الحق والأجل ارلا أ ن کون تقع #8تِجَارَةَ حَاضِرَة4 قرأ 
عاصم بنصبهماء والباقون بالرفع #تُديرُونَهَا يكم في ll‏ ای تقبضونها ولا 
أجل فبهاء والمراد البيع يد بيد ليس عَلَيكُمْ مناخ آلا تكتبوهاك والمراد بها بها المتجر 
فيه E‏ «إذا تبايغُمْ4 على البيع فإنه أدفع للاختلاف لوَلَا يُضَارٌ 

تب ولا شهيدٌ4 وإضرارهما لغيرهما بترك ما أمر به من الكتابة ونحوها والإضرار 
اه يستطال ويستخف بشأنهما ونحو ذلك وإ تَفْعَلُواكُ ما : نهيتم عنه نه 
فُسوقٌ» خروج عن الطاعة ل 


( ٭ كيد كز عل کر وك کیٹا كينا ر ار 
شك تدكا کر لك ایی اند وي ال يد ولا کشت کپ 


الدين» هذا شيء ليس في الشريعة؛ قال الراغب: لا يجوز أن يكون ولي الحق كما قال بعضهم؛ 
لأن قوله لا يؤثر إذ هو مذّع؛ و: بالعدل» متعلق بقوله: فليملل» ويحتمل أن تكون الباء للحال» 
وفي قوله: بالعدل» حث على تحريه لصاحب الحقء» > والمولى عليه» وقد استدل بهذه الآية على 
جواز الحجر على الصغير» واستدل بها على جواز تصرف السفيه» وعلى قيام ولاية التصرفات له 


في نفسه وأمواله. 
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د انیا كف اد اع وله يها ماو علي (©) تر مان التو 
وما فى الارض وَإِن تُبْدُوا ما اشيم آو نموه يُحَاسِبَ به 0 
ینو لص 5 بوث عن كا أنه ع سك کر کید © عام 
السو يمآ انزد اله من ريو وَالْمؤْمِوْنَ کل امن أله ومكيكيء کیو 
َدُسْيو- لا رن بیت حر من مسبو واوا سَعْنا امنا عُفرالك 

کک ای © ل يتيك اق نت له نكأ کتک ويا 


تيت ر َِ تُوَاضِدْمَآ إن مسيم ا ا ر i‏ 0 مي بسا إا 


- 
U 


3 


كن سات عل الیک ين كي ؟ : 


اوعفر لا وَآنسَئَاً نت موسا اص عل الور الكذؤرت © 4 
[البقرة: ۲۸۳ -585]. 
#وَإِنْ كنم عَلَى سَفْرِ4 [البقرة: 283] أي: مسافرين حال المعاملة بالدين لوَلَمْ 
تجدُوا كَاتِبَا رمان قرأ ابن كثير وأبو عمرو «فرهن» بضم الهاء والراء بلا ألفء 
والباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها وكلاهما جمع: رهن لمَفْبُوضَة4 والمعنى 
فالذي يستوثق به رهن ولا يلزم من جهة الراهن إلا بالقبض وبينت السنة جواز الرهن 
في الحضر ومع وجود الكاتب فالتقييد بما ذكر فيهما؛ لأن التوثق فيه أشد ويكفي قبض 
المرتهن المرهن أو وكيله «فإن من بَعْضْكُمْ بعصا فاستغنى بالأمانة عن الارتهان 
فليو الّذِي اؤْتمِنَ ماه أي: يدفع من عليه الدين الحق لصاحبه ولتق الله ريه ولا 
َكُنُمُوا الشّهَادَة4 إذ ادعيتم لإقامتها ظوَمَنْ يَكْتْمْهَا ونه آم4 عاص طقَلْبَهُ4ُ قيل المراد 
بذلك: : مسخه فلا يقبل ضرًا وخص بالذكر لتبعية غيره له» ولأنه ممل الشهادة #واللة بِمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيْ4. 
الله ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ تُندُوا» [البقرة: 284] تظهروا ما 
في اکم من السوء والفرح عليه #أؤ تُحْمُوهُ4 تكتموه «يْحَاسنكم) يجزيكم في 
الآخرة ابه الله أخبر أنه يؤاخذ بحديث النفسء ١‏ وإذاك يضح ا ا 
بقوله: لا يكلف الله نفساً إلا وشعها» [البقرة: 286] طفْيَغْفِرٍ لِمَنْ يَشَاءُ4 الغفران له 
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لوَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ4 تعذيبه» وقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ظفيَغْفِر» 
«وَيُعَذِبُ4 برفع الراء» والباقون بجزمها طوالل عَلَى کل شَيْءٍ ديز 

لآم [البقرة: 285] صدق طالرَسُولُ» محمد و ليما أَنزلَ لَه من رَبك من 
القرآن طوَالْمُؤْمِنُونَ4 عطف عليه وشهادة لهم من الله بذلك «كُلّ4 من الرسول 
والمؤمنين اآمَنَ بالله وَمَلَائكتِهِ وَكْتْبِهِ» قرأ حمزة والكسائي وخلف «وكتابه» بالتوحيدء 
والباقون بالجمع #ورشله» فآمنوا بصدقهم وبنسخ شرائعهم بما جاء به محمد 2# 
وعليهم يقولون لا تُقَرَفْ4ُ قرأ يعقوب «يفرق» بالياء والباقون بالنون لبن أَحَدٍ مِنْ 
رُسْلِهِكُ فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى لوَقَالُوا سَمِغْنَا؛ ما أمرنا 
به سماع قبول راصنا غْفْرَانَكَ؛ُ اغفر غفرانك أو نسألك غفرانك ربا وَإِلَِكَ 
المَصير المرجع بعد الموتء ولما نزلت الآية قبلها شكا المتُلمون من الوسوسة 
وشق عليهم المحاسبة بها فنزل: 

إلا يُكَلِفُ الله نَفْسَا إلا ؤشعها) [البقرة: 286] مقدورها لها ما كَسَبَتُْ» من خير 
أي: ثوابه وَعليها ما بث من الإئم أي: وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم 
يكسبه مما وسوست به نفسه لإرَبتَاك أي: قولوا ربنا لا ُوَاحَذْنَا» بالعقاب إن نَسِينَاك 
سهونا «أؤ أخطًان) تعمدنا فعل خلاف الصواب جهلاً بالحكم كما أخذت به من قبلنا 
وسؤالهم بذلك المرفوع عنهم الاعتراف بالنعمة لرَبَنا لا تحمل عَلَينَا إضرًا) عهدًا ثقيلاً 
فلا يستطاع القيام به كما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبِلِئَاك من الأمم وهم بنو إسرائيل 
حملت عليهم مشاق كقتل النفس للتوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع 
النجاسة أي: قطعه ونحو ذلك إرَبَنَا ولا تُحَمَلْنَا مَا لا طاق قوة ا به من التكاليف 
لإوَاغف عَنّاكِ أمحُ ذنوبنا #واغفز لَنَاكُ استر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة هوَارْحَمْنَا4 
تعطف علينا بالنعم «أنت مؤلانا4 ناصرنا طفَانْصْرْنَاك أجمعين «عَلى الْقَوْم الكافرين)4 
بأسرهم بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم؛ إذا شأن المولى نصر واليه على أعدائهم وفي 
الخبر لما نزلت هذه الآية فقرأها + قيل له عقب كل كلمة قد فعلت وفيه: «مَنْ قرا 
لآب من آخر نوو لبر فى ةق" أي: عن قبا اليل 


(1) رواه البخاري (498/16)» ومسلم (248/5). 


سور إل عم 


U UU 


$ اتد 2 اھ لا إل إا هو آل لقم 20 ل یک الككب لی 
و ص وم ر 4 


مصدقا لما بين يديه وأنر 


إدّ اکن کا ایت الله مم عدا کر وه عد دو أنِقامٍ © إن اَل ا 
ن ميه کن ف الأرض ولا ف الس 0 هو الَذى بسو ف اماو 
گنک یکا له إنه إلا مر اتی کیم 7 هر الد ارد عي الكتب ينه 
تت تمت هی ام الككب وار مترهدت كم أل في مر بوت sr‏ 
تبه ينه ماه اليشكة واناه تأويلوء ما يكم تأريلة: إلا آله وَس في 


مح + سير عر سس ر 0 به رر رص سيم 0 بع هكم ت 
الما يمولونَ َامَنَا بوء كل من عند رينا وما يذ إ أ الأب ل »* [آل 


#الم» [آل عمران: 1]» وقرأ أبو جعفر #الم# #المص#© [الأعراف: 1] في 
كل الحروف المقطعة أوائل السور بتقطيع الحروف مع سكتة ويقف أيضًا على #ص* 
[أص: 1] و#ق*# [ق: 1] و#ن# [القلم: 1] وقفة يسيرة وعن المفضل الوقف على 
#الم# وقطع الهمزة والوصل به باق مع فتح الميم. 

الله لا إِلَه إلا هُوَ الْحَيْ اليم [آل عمران: 2] القائم على كل نفس بما كسبت 
ومصالح العباد ومنها إنزال القرآن. 

ّل عَلَيِكَ الككاب# [آل عمران: 3] القرآن منجمًا «#بالْحق أي: متلبسًا 
بالصدق في أخباره «مُصَدّقا لما بين يديه لما قبله من الكتب لوأل التؤرَاة# على 
غ أمال التوراة إمالة كبرى ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو وخلف عن قالون 
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#وَالْإِنْجيل» على عيسى جملة. 

امن قَبل4 [آل عمران: 4] أي: من قبل تنزل القرآن هُدَى لِلئّاس وَأنْرْلَ 
الْفُوقَانَ4ُ الكتب الفارقة بين الحق والباطل «إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ الله لهم عَذَابْ 
شَدِيدٌ» في الدنيا بالسيف وفي الآخرة بالخلود في النار وَاللة غزي4 لا يغالب #ذو 
اتقام 4. ٠‏ 1 1 

«إِنّ الله لا يَخْفَى عَلَيِهِ شيء» [آل عمران: 5] كائن في الْأرْض وَلَا في 
الشماء#. 

لهو الَّذِي يُصَوَرْكُعْ فِي الْأَرْحَام» [آل عمران: 6] البطون طكَيفٌ يَشَاءُك من 
بياض وسواد وذكر وأنثى وخنثى لا ِل إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ» الذي وضع الأشياء 
يملا | 

طهُوَ الذي أَنْرَلُ عَلَيِكَ الْكِتَاب# [آل عمران: 7] يا محمد همِيْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 
م هُنَّ آم الكتاب# أصله الذي يعول عليه من الأحكام وخر مُتَشَابِهَاتُ 6' 0 جعل الله 


(1) مناسبة هذا لما قبله أنه: لما ذكر تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال الحسنة» وهذا 
أمر جسماني؛ استطرد إلى العلم» وهو أمر روحاني. وكان قد جرى لوفد نجران أن من شبَهِهِمْ 
قوله: طوَرُوحٌ مَل فين أن القرآن منه محكم العبارة قد صينت من الاحتمال» ومنه متشابه 
وهو ما احتمل وجومًاء ونذكر أقاويل المفسرين في المحكم والمتشابه» وقد جاء وصف القرآن 
بأن آياته محكمة» » بمعنى كونه كاملا ولفظه أفصح: : ومعناه أصح» لا يساويه في هذين الوصفين 
كلام؛ وجاء وصفه بالتشابه بقوله: #كتاباً مُتَشَابها © معناه يشبه بعضه بعضا في الجنس 
والتصديق» وأما هنا فالتشابه ما احمل وعجز الذهن عن التمييز بينهماء نحو: : إن البَقَرَ تَشْابَه 
عَلَينَاك. «وأوا به مَشابها» أي: مختلف الطعوم متفق ان و اللمزان: إذا لم يفرق 
بينهماء ويقال لأصحاب المخاريق: أصحاب الشبهء وتقول: الكلمة الموضوعة لمعنى لا يحتمل 
غيره نص أو يحتمل راجحا أحد الاحتمالين على الآخرء فبالنسبة إلى الراجح ظاهرء وإلى 
المرجوح مؤولء أو يحتمل من غير رجحانء فمشترك بالنسبة إليهماء ومجمل بالنسبة إلى كل 
واحد منهماء والقدر المشترك بين النص والظاهر هو المحكم» والمشترك بين المجمل والمؤول 
هو المتشابه؛ أن عدم الفهم حاصل في القسمين» » قال ابن عباس» وابن مسعود» وقتادة» والربيع» 
والضحاك: المحكم الناسخ» والمتشابه المنسوخ. وقال مجاهد» وعكرمة: المحكم: ما بيّن تعا 
حلاله وحرمه فلم تشتبه معانيه» والمتشابه: ما اشتبهت معانيه» وقال جعفر بن محمد» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» والشافعي: المحكم ما لا يتحمل إلا وجهًا واحدّاء والمتشابه ما احتمل من 
التأويل أوجهاء وقال ابن زيد: المحكم: ما لم تتكرر ألفاظه؛ والمتشابه: ما تكررت» وقال 


اوسا ا المح سك GI‏ 
متشابها؛ لأنه يشبه بعضه بعضًا في الحسن وفرقه هنا فاختلف في ذلك والأرجح أن 
السك ها انعنم تحار lb SS‏ سيمل وقد يطلع عليه بعض أصفيائه 


كأوائل السور «فامًا الْذِينْ في لوبهم زَيْغْ4 ميل عن الحق «فيتبغون ما تشابة منْه» 
بالتآويل الباطلة لانتِغَاء» طلب «الْفثئّة4 ومن فتنة الجهال بالإيقاع في الشبهات 
واللبس 9وَابْتَِاءَ تأويله» تفسيره على شهوتهم ظوَمَا يَعْلَمْ تأويله4 تفسيره تغير معنى 
المتشابه ور الله وَالوَّاسِحُونَ4 المتمكنون في الْعِلْم4 يعلمون معناه أيضًا بفُولُونَ» 
أي: قائلين آنا بو ك4 من المحكم والمتشابه لمن عِنْدٍ رَبَنَا وَمَا يَذّكّركُ يتعظ طإلا 
أونُو4 أصحاب «الألباب» العقول مدح لهم ويقولون أيضًا إذا رأوا من يتبع 
المتشايه), 


جابر بن عبد الله وابن رئاب» وهو مقتصى قول الشعبي والثوري وغيرهما: المحكم ما فهم 
العلماء تفسيره» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه: كقيام الساعة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج عيسى» ٠‏ وقال أبو عثمان: المحكم» » الفاتحة» وقال محمد بن الفضل: سورة ة الإخلاص» 
لآن ليس قها إلا التوحيد فقط» وقال متحمد بن 'إستحاق: المشكمات ما لين .لها تضريق ولا 
تحريف» وقال مقاتل: المحكمات خمسمائة آية؛ لأنها تبسط معانيهاء فكانت أمٌ فروع قيست 
عليها وتولدت منهاء كالأم يحدث منها الولدء ولذلك سماها: أم الكتاب» والمتشابه: القصص 
والأمثال» وقال يحيى بن يعمر: المحكم الفرائض» والوعد والوعيد؛ والمتشابه: القصص 
والأمثال» وقيل: المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال» والمتشابه ما كان معاني أحكامه 
غير معقولة» كأعداد الصلوات» واختصاص الصوم بشهر رمضان دون شعبان» وقبل: المحكم ما 
تقرر من القصص بلفظ واحدهء والمتشابه ما اختلف لفظه؛ كقوله: ظطفَإِذَا هي حَيّةٌ تَسعى» طفَإِدًا 
هي تُعْبَانَ مُبينٌ» وفنا اخمل» وَطفَاسْلّك4» وقيل: المتشابهات ما لا سبيل إلى معرفته» كصفة 
الوجه؛ واليدين» واليدء والاستواء وقيل: المحكم ما أمر الله به في كل كتاب أنزله» وقال أكثر 
الفقهاء: المحكمات التي أحكمت بالإبانة» فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها؛ لأنها ظاهرة 
بينةء والمتشابهات: ما خالفت ذلك» وقال بن أبي نجيح: المحكم ما فيه الحلال والحرام. 

(1) قال الشريف الرضي: فبين العلماء فيه اختلاف: مهم مْنَ جعل الوقف عند اسم الله تعالى؛ 
واستأنف قوله سبحانه: ِوَالوَاسِحُونَ فِي لملم يَقُولُونَ آمَنًا بو » فْمَنْ ذهب إلى هذا المذهث 
منهم يُخرج العلماء عن أن يعلموا كله التأويل وحقيقته» ويطلعوا طلعه ويستلبطوا غوامضه 
ويستخرجوا كوامِئه» وحطهم بذلك عن رتبة قد استحقوا الإيفاء عليها واطّلاع شرفهاء لأنّ الله 
سبحانه قد أعطاهم من نهج السبيل وضياء الدليل ما يفتتحون به المبهم ويصدعون المظلم» وكل 
ذلك بتوفيق الله إيَاهم ونصب منار الأدلة لهم» فعلمهم بذلك مستمدٌ من علم الله سبحانه» فلا 


معنى للوقوف بهم دون هذه المنزلةء والإحجام عن إيصالهم إلى أقصى هذه الرتبة. 

وأا الذين يجعلون الوقف عند قوله تعالى: إوما يَعلَم تأيه إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الجلم4 
فيوفون الاستشناء حقّه بإدخال العلماء فية ويجعلون لهم مَزية العلم بتأويل القرآن» ومعرفة 
مداخله ومخارجه؛ وسلوك محاجّه ومئاهجه. وهذا القول مرويٌ عن ابن عباس ومجاهد 
والربيع. 

فأقا المحققون من العلماء فيقفون في ذلك على منزلةٍ وسطى وطريقةٍ مُتْلىء فلا يخرجون 
العلماء هاهنا عن أن يعلموا شيئًا من تأويل القرآن جملة ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه 
والاستيلاء على قليله وكثيره؛ بل يقولون: إن في التأويل ما يعلمه العلماء» وفيه ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» من نحو تعيين الصغيرة ووقت الساعة وما بيننا وبينها من المدة» ومقادير الجزاء على 
الأعمال» وما أشبه ذلك. 

وهذا قول جماعة من متقدمي العلماء: منهم الحسن البصري وغيره وإليه ذهب أبو علي 
الجُبَائِيَ؛ لأنّه يجعل المراد بالتأويل في هذه الآية مصائر الأمور وعواقبهاء كقوله تعالى: ظهَلُ 
يَنْظْرُونَ إلا تأوِيلَه يَوْم يَأتِي نويُه [الأعراف: 53]: أي مصيره وعاقبته؛ لأنْ أصل التأويل من 
قولهم: آل يئول إذا رجع؛ وما يؤكد ذلك أن مجاهدًا قال في قوله تعالى: ذلك حير وَأَحْسنْ 
تَأويلاً» |النساء: 9 إِنّه سبحانه راد بالتأويل هاهنا الجزاء على الأعمالء فهذا المعنى يلامح 
ما بحن في ذكرء: لان الجزاء رما هو الشىء الذي آلوا إليه وحصلوا عليه. وقد قيل أيضًا: إِنَّ 
المراد. وما يعام تأويله على النفصيل إلا الله تعالى» أو لا يعلم تأويله بعينه إلا الله؛ لأن كثيرًا من 
المتشابه بحتمل الو-عوه الكثيرة كلها غير نخارج عن أدلة العقولء فيذكر المتأولون جميعهاء 
ولا يقم الفنلع :نهم على مراد الله تعالى بعينه منهاء ولايعلم ذلك إلا الله؛ لأن الذي يلزم 
المكلف من :0؟. أن +1 . في ا-نملة أنه سبحانه لم يرذ ما يخالف أدلة العقول» ولأنّه ليس من 
تكليفنا أن نعلم أن المراد من ذلك بعينه وإن كان العلماء يعلموثه على الجملة وعلى الوجه 
الذي يمكن أن يعلم عليه. وفي قول الراسخين في العلم: «آمنًا په كل مِنْ عِنْد رَبََا4 [آل 
عمران: 7 لالة على استسلامهم فيما لم يعلموا من تأويل المتشابه» وما استبدٌ الله بعلمه من 
قبيل ما ذكرنا: كوقت القيامة وتمييز الضغائر من الكبائرء إلى ما أشبه ذلك. فقد بان أنّ في تأويل 
المتشابه ما لا يعلمونه» وإن كانوا يعلمون كثيرًا منه؛ وقال قاضي القضاة أبو الحسن بعد ذكره 
طرقًا من الخلاف في هذه الآية: "وما يقوله من حمل العطف على حقيقيه وجعل للعلماء نصيًا 
من علم التأويل على تفصيله أو جملته إما أن يكون المراد بذلك عنده: وما يعلم تأويله إلا الله 
وإلا الراسخون في العلم» ومع علمهم بتأويله <يقُولُونَ آمنا به)» أو يكون المراد أَنْهم يعلمون 
تأويله في حال قولهم: ©آمَنًا به كَل مِنْ عند رَبَنَاك ومَنْ قال بذلك استدلٌ بظاهر العطف. وأبّه 
يقتضي مشاركة الثاني للأول فيما صف به الأول وأَخْبرَ به عن وقال: إذا أمكن ذلك وأمكن 
حمل قوله تعالی: يَقُولُونَ امنا بو» على الحال أو على خبر ثانٍ وجب القول بذلك: ولكلا 
الوجهين مسرحٌ في طريق اللغةء وإِنّما ينبغي أنْ ننظر من جهة المعنى؛ فن ثبت بالدليل صحة 


أحد المعنيين قُضِيَ به وإلاً لم ب يُمتنع أن يرادا جميعًا إذا لم يقع بينهما تناف". 

قلت أنا: وهذه طريقة لأبى على فيما ورد من القراءات متغايدًا فإنّه يقول: 'إذا كان يمكن حمل 
الككلام على القراءتين المختلفتين فإنهما جميقا مرادتاثة إا صخت القراءة بهما جَميعًا: نظير 
ذلك قوله سبحانه: لوَجَدَمَا تَفْوْبُ في عَيْن حَمِئَةِ4 [الكهف: 86]ء وقد قُرِئْ (حامية)» فيقول: 
نه يجب أن تكون العين على الصفتين معاء فتكون حمئة من الحمأة» وحامية من الحني؛ فتكون 
هناك حرارة وحمأة: وإلاً كان يجب ألا تجوز إحدى القراءتين؛ لان من أصله أن كل كلام 
اختمل حقيقتين ولم يكن هناك دلالة على أن المراد به إحدى الحقيقتين دون الأخرى فواجب 
حمل الخلام عليهما جیا حت یکر ورادين بالك وم لم .يكن خملا الكلام عليهما جي 
فلا بد من أن ي يُبيّن الله تعالى مراده منهما بدلالة» وإلا خرج من أن يكون فيه فائدة. فأما من قرأ 
ج ين انه فإني قرأت بذلك على شيوخ القراءة لابن كثير ونافع وأبي عمرو وحفص عن 
عاصم» وأا من قرأ حامية من الحفي فإني قرأت به لحمزة والكسائي وأبي بكر بن عياش عن 
عاصم وعبد الله بن عامرء وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز إلا أن يكون تمام الكلام ومقطعه 
عند قوله تعالى: «إوَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا اللّه4 [آل عمران: 7]ء وأن الواو للاستقبال دون الجمع» 
قال: "لأنها لو كانت للجمع لقال: ويقولون آمنا به فيستأنف الواو كما استأنف الخبر"» واحتج 
على هذا القول مَنْ قال بالقول الأول» بأن قال: اجان وقد وجد مثله ا ان وتر 
تعالى في معنى قسم الفيء و ال على رر من آهل القرى فل دلاول زيديا 
رى وَالْيكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَائْنِ السْبِيلٍ کي لا يَكُونَ دُولَة : بين الْأغنِياِمنْكُمْ وما آنَاكُمْ الرْشول 
ذو وما تهاقم غلة انهو افوا له إل الله شريد البقاب) [الحشر: 7 »ثم أعقب ذلك 
بالتفصيل وتسمية من يستحق هذا الفيء؛ فقال: مقا الْمُهاجرين الَِّينَ أخرجوا من دِيَارِهِمْ 
وَأمْوَالِهِمْ يعون مَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَانًا وَينْصْرُونَ الله وَرَسُولَه أُولَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ وَانّذِينَ 
بأو الدّارَ وَالإيمان من قَبلِهِمْ يُحِبُونَ مَن هَاجَرَ إِليِهمْ ولا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مما 
أوئوا وَيؤْئِوُونَ عَلَى أَلْمْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خضاصة وَمَنْ يوق شح فيه فَأولَيِكَ هُم الْمَفلِحُونَ 
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ4 [الحشر: ٠8‏ 9» 110 وهؤلاء لا شك داخلون في مستحقي 
الفيء كالأولين» والواو هاهنا للجمعء ثم قال سبحانه: «إيقولون رَبنَا اغْفِز لَنا ولإخوانا الْذِينَ 
سَبَقُونَا بالإيمَانِ» [الحشر: 10]ء ومعناه قائلين: ربنا اغفر لنا ولإخوانناء فكذلك قوله سبحانه: 
لوَالرَاسِحُونَ فِي الْعلْم يَقُولُونَ آمَنًا به يكون معناه: والراسخون في العلم يعلمون تأويل ما 
نصبت لهم عليه الدلائل» ونحيت لهم إليه المذاهب من المتشابه قائلين: آمنا به..... واذا كان 
ذلك سائعًا في اللغة وجب حمله على موافقة دلالة الآية في وجوب رذ المتشابه إلى المحكم» 
فيعلم الراسخون في العلم تأويله إذا استدلوا بالمحكم على معناه» ولو كان العلماء لا يعلمون 
شيئًا من تأويل المتشابه البئّة ما كان لما روي أن رسول الله #ة علّم أمير المؤمنين ات التفسير 
معنّى» لأن معنى التفسير والتأويل إنما يكون لما غمض ودق ولم يعلم بظاهره؛ وهذه صفة 
المتشابه» وأما المحكم الذي يعلم بظاهره فلا حاجة بأحدٍ إلى تعليمه؛ لأن أهل اللسان فيه 
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سے . مور + سا ار ارس ےت ص 
إن نّ الذرت یروا أن لن ئک عنهر أ الهم لآ اودر سن شو د و لتك 
روم م و و رھ ا ت ع ر ص ر 2 
وود لار ) ڪڌاي ال فرڪوت وَالَدِنَ من له دبوا ايا هادهم أنه 


م ب 


عير 4 رمس - ل ده رر 3 هار 4 
دوم وا دید آلیقاب 0 فل نيرت كتروا سنوت وتحکروت إل 


سواءٌء ولولا أن الأمر على ذلك لما كان لدعاء النبي # لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل معنّى 
لأنا نعلم أنه لم يرد كن تعليمه الظاهر الواضحء فلم يبق إلا الغامض الباطن. 

ومن وجه آخر: أن حقيقة الواو الجمع» فوجب حملها على سنن حقيقتها ومقتضاهاء ولا يجوز 
حملها على الابتداء إلا بدلالةء ولا دلالة هاهنا توجب صرفها عن الحقيقة» فوجب حملها على 
الجمع» حتى تقوم الدلالة» وكان أبو حاتم السجستاني يقول: "إن الوقف على قوله تعالى: وما 
يَعْلَّمْ تَأوِيلّهُ إلأ اللّه» [آل عمران: 7]؛ لأنه قد حذف من الكلام أماء وكأنه تعالى قال: وأما 
الراسخون في العلم فيقولون آمنا به وزعم أنه إنما جاز حذفها؛ لأنه قد جرى ذكرها وهو قوله 
تعالى: طفَأمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعُ فيسِعُونَ مَا تَشَابَه مِْه4 [آل عمران: 7]» قال: "و(أما) لا تكاد 
تجيء في القرآن مفردة حتى تثنى أو تثلث أو تُزاد على ذلك» كقوله سبحانه: ماما اليتيم فلا 
تَفْهَرِ؛ [الضحى: 9]ء وما الشائل فلا تَنْهَرْ4 [الضحى: 0 وكقوله تعالى: إأمًا السَّفِيئَةُ 
فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ»4 [الكهف: 79]ء طرَأئا الْعُلامُ كان ابوا ئۇمتێن4 [الكهف: 80]ء رآما 
الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ4 [الكهف: 82]ءفلما قال سبحانه: طفَلّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَنِعْ4 [آل 
عمران: 17؛ قدّرنا أن "أا" مرادة مع (الراسخين في العلم)» فكأنه تعالى قال: وأما الراسخون في 
العم وكلام أبي حاتم في ذلك غير سديدٍ ولا مطرد؛ لأنه قر في الكلام حلف (أمَ/ وذكر 
أنها تقع في القرآن كثيرًا مكررة ولعمرى إن الأمر كما قال من وقوعها مكررة في القرآن» وما 
علمناها جاءت فيه مرادة محذوفةء وكان ينبغي أن يُرينا من القرآن موضعًا هي فيه مرادة وقد 
حذفت ليكون شاهدًا على ما ذكره فأما أن يستشهد بتكريرها على حذفها فذلك غير مستقيم» 
ولو كان الأمر على ما قال لكان وجه الكلام أن يقول تعالى: الوا حون في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَا 
به [آل عمران: 7]؛ كما قال سبحانه: فما الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ رَنِغْ4 فيعلم أن الموضع لأماء 
وإلا لم تكن على ذلك دلالة؛ ولا يجوز الوقف على العلم في الوجهين جميعًا؛ ؛ لأن ما بعد 
العلم يكون حالاً في أحد الوجهين وخبرًا في الآخرء و(الوقف التام) على (به» وقد أوردنا في 
هذه المسألة ما فيه بلاغ مقنمٌ بتوفيق الله تعالى. [حقائق التأويل ص 163] بتحقيقنا. 


166 سورة آل عمران 


س ِء سے ٭ے م م م Dr‏ 5 ف 
جهنو ويئس بكس الْمهَادٌ قد حا ءاي فى فن التقتا فِعَدُ مَل و 53 


اال سه سر ا 


ٿو وار ڪاه ایم تکیت تأت انمي ۶ وال دصرو من 


> ي 


کا إرك ن كيلك ير ل 1 ذز الأبصدر در ) #* [آل عمران: ۸ - ۱۳]. 

ربا لا رغ قُلُوبَنَاكُ [آل عمران: 8] لا تملها عن طلب الحق باتباع تأويله الذي 
لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك 8بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَاك للإيمان به ©وَهَبْ لَنَاك أعطنا 
لمن لَدُنْكَك من عندك 8هرَحْمَة إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * رَبَنَا إنَْكَ جَامِمْ اناس لِيَؤْم» [آل 
عمران: 9] أي: في يوم لا رَنْبَ فيه أي: في وقوعه وهو يوم القيامة إن الله لا 
يُخْلِفُ الْمِيعَادَ؛ُ وأما ما وعد به الفساق فمشروط بعدم العفو كما علم من دلائل كثيرة 

إن الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تغْني» [آل عمران: 10] تدفع «عنهم أمواهُم وَلَا أَوْلَادْهُم 
مِنَ الله أي: من عذابه ظشَيًْا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ» حطبها. 

لكَدَأب4 [آل عمران: 11] أي: دأبهم أي: فعلهم كفعل أو سنة أو عادة آل 
فرِعَوْنَ # أتباعه والمعنى ل تغني عنهم كما الم تغني عن آل فرعون «وَالّذِينَ من 
قبلهخ) من الأمم كعاد وثمود لأكَذَّبُوا بآيَاتِنَا فأَحَدَهُمْ الله أهلكهم بِذْنُوبهغْ» بسببها 
«واللة شَدِيدُ الْعقّاب ونزل لما أمر رول الله يي اليهود بالإيمان عند رجوعه من بدر 
فقالوا له: لا يغرنك إن قتلت نفرًا من قريش أغمارًا لا يعرفون القتال. 

«قل لِنَّذِينَ كَفَرُوا سَبْغْلبونَ4 [آل عمران: 12] في الدنيا بقتل وغيره 
و ُحْشَرُونَ4 تجمعون وتساقون في الآخرة إلى جَهَنّمَ وئس الْمِهَادُ4 الفراش جهنب 
قرأ حمزة والكسائي وخلف تغلبون وتحشرون بالياء والباقون بالتاء المثناة. 

طِقَدْ كَانَ لَكُم آية4 [آل عمران: 13] عبرة في فمتين) طائفتين مالْتََنَاك يوم 

للقتال ية تُقَاتِلُ في سَبِيلٍ اللو طاعة الله «وأغرى كَافْرَة4 وهم المشركون 

ا ي: المشركون يرون المؤمنين مَمِثْلَيِهمْ» وكان المؤمنون ثلثمائة وثلاثة 
عشر رجلاً معهم فرسان وستة أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم مشاة والمشركون قريب 


ألف لرَأَيَ الْعَيْن» رؤية ظاهرة معاينة» وقد نصرهم الله مع قلتهمء وقرأ يعقوب 
والمدنيان «اترونهم) بالخطاب فمعناه: أن المؤمنين رأوا الكفار مثليهم: والياقون بالياء 
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و يود بِنَضْرِهِ مَنْ 00 نصره 1 في - ٠‏ لير عظة واعتبار «لأولي 


٤‏ رين للا TT‏ وسين والقتطير المقنطرَة 
میت الدب والنصصة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمة والأفكر وَالَكرْبُ كيلك مسح 
اليا اليا و عِندهُ حن الْمَعَاب 5 0-7 ؤْيشْكر بَير من 
ِڪ لِلَِنَ اموا عِنَدَ رَيهِمْ جلت جى من تھا اندر کار لِد فيهًا 

ازوج مُطَهْصَرَةٌ وَرِضْورتٌ مت آم ا بی الاد 00 ایت 


را م 


تآ إن نكا افيد كنا مبكا ويك عدب أقر 2 تحبر 


م 2 رص لوج الى ل 
والصَددقرت و«القديييت والمنفقيت وا 


39 
8 
0 


(1) أما قوله تعالى: طوالله يُؤَيَدُ بنَضْرهٍ مَنْ يَشَاءُ4 [آل عمران: 13]» فربما تعلّق به متعلّق» فقال: إذا 
أضاف تعالى النصر إلى نفسه فيجب أن يكون من فعلهء حتى أن الغالب تكون غلبته بنصر الله 
والمغلوب تكون صرعته بخذلان الله وهذا خلاف مذهبكم. 
فالجواب: أنا قدّمنا في صدر هذا الكتاب من الكلام في حقيقة النصر والخذلان ما يغني عن 
تكلف إعادة شيءٍ منهء إلا أننا لا نُخلي هذا الموضع من يسير من القول في ذلك: يبلغ قدر 
الكفاية ويقيم عمود الحجّة بتوفيق الله فنقول: إن النصرة قد تكون بالحجّة إذا ظهرت للمؤمن 
على عدوّه عند المنازعة» وقد تكون بما يحصل له من التعظيم والكرامة وللكافر من الإدالة 
E E TT‏ 
0 ينحنت ا ل إلى عظم اللكال وأليم العقاب» ولم يخرج کک 

أن يكونوا منصورين» من حيث كانوا يستحقون من الله تعالى الثواب الجزيل والمقام 
ا والله تعالى يؤيد المؤمنين في حروب الأعداء وينصرهم بضروب من الألطاف؛ فتارة 
ينصرهم بأن يمدهم بالملائكة وتارة ينصرهم بأن يخطر ببالهم ما أعدّ لهم من نعيم الجنةء 
فتقوى بذلك أنفسهم» وتثبت أقدامهم: ويتضاعف إقدامهم» وقد يؤيدهم أيضًا بإلقاء الخوف في 
قلوب أعدائهم» يحون و لتمكين المؤمين من اميم وإنزالهم من صياصيهمء »> وريما 
غلم تعالي. في بعض المواطن أن:الصلاح في ألا يؤيدعم بشيء من ذلك» فيحهلهم التكليفت 
الصعب» ويلزمهم الشاقٌ من الأمرء إذا علم تعالى أن فيه الصلاح لهم فلا يكون مؤيدًا لهم في 
باب الظفر والغلبةء وإن كان فاعلاً بهم الأولى في باب المصلحة وما داه ف شت الات 
كاف بتوفيق الله تعالى. [حقائق التأويل 184]. 
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عاسم ر ے2 وم رر 


َه اتد لك إله إلا هو والملهكة وأؤثوا ليأ قايا بآلتِسَا لآ إله إلا هُوَ لر 
اليد س 4 اال 

لرْيَنَ لاس [آل عمران: 14] ابتلاء «حُبٌ الشَّهَوَات» المنهيات وهي ما 
تدعوا النفس إليه ظمِن التشاء وَالْبَنِينَ» والأولاد المذكور «والقناطير» من الأموال 
الكثيرة جمع قنطار وهو المال الكثير مالْمُقنطرَة4''' المحكمةء وقيل: الكثيرة المتعدد 


ر1( قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: طوَالْقَنَاطير» القناطير جمع قنطارء كما قال تعالى: 
لإوآتيعم إِخْدَاهُنَ قنطارأ وهو العقدة الكبيرة من المالء وقيل: هو اسم للمعيار الذي يوزن بهء 
كما هو الرطل والربع» ويقال لما بلغ ذلك الوزن: هذا قنطارء أي: يعدل القنطارء والعرب تقول: 
قنطر الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار» وقال الزجاج: القنطار مأخوذ من عقد الشيء 
وإحكامه؛ تقول العرب: قنطرت الشيء إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة لإحكامهاء واختلف 
العلماء في تحرير حده كم هو على أقوال عديدة؛ فروى أبي بن كعب عن النبي © أنه قال: 
«القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية» وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وجماعة 
من العلماء؛ قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في 
قدر الأوقية» وقيل: اثنا عشر ألف أوقية» أسنده البستي في مسنده الصحيح عن أبى هريرة أن 
رسول الله ة قال: «القنطار اثنا عشر آلف أوقية الأوقية خير مما بين السماء والأرض» وقال 
بهذا القول أبو هريرة أيضًاء وفى مسند أبى محمد الدارمي عن أبى سعيد الخدري قال: «من قرا 
في ليلة عشر آيات كتب من الذاكرين» ومن قرأ بمائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ بخمسمائة 
ا إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر» قيل: وما القنطار؟ قال: «ملء مسك ثور ذهبا» 
موقوف. وقال به أبو نضرة العبديء وذكر ابن سيده أنه هكذا بالسريانية وقال النقاش عن ابن 
الكلبي أنه هكذا بلغة الروم؛ وقال ابن عباس والضحاك والحسن: آلف ومائتا مثقال من الفضةء 
ورفعه الحسن» وعن ابن عباس: اثنا عشر ألف درهم من الفضة» ومن الذهب ألف دينار دية 
الرجل المسلم؛ وروي عن الحسن والضحاك» وقال سعيد بن المسيب: ثمانون ألفاء قتادة: مائة 
رطل من الذهب أو ثمانون ألف درهم من الفضة» وقال أبو حمزة الثمالي: القنطار بإفريقية 
والأندلس ثمانية آلاف مثقال من ذهب أو فضةء السدي: أربعة آلاف مثقال» مجاهد: سبعون 
آلف مثقال» وروي عن ابن عمر» وحكى مكى قولاً أن القنطار أربعون أوقية من ذهب أو فضةء 
وقاله ابن سيده في المحكم» وقال: القنطار بربر ألف مثقال» وقال الربيع ابن أنس: القنطار المال 
الكثير بعضه على بعضء وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: «وَآنَيثُمْ إِحْدَامُنَّ قنطارا» 
أي: مالا كثيرّاء ومنه الحديث: «إن صفوان بن أمية قنطر فى الجاهلية وقنطر أبوه» أي: صار له 
قنطار من المالء وعن الحكم هو ما بين السماء والأرض» واختلفوا في معنى طَالْمُمَنْطَرَةِ4 فقال 
الطبري وغيره: معناه المضعفة» وكأن القناطير ثلاثة والمقنطرة تسع» وروي عن الفراء أنه قال: 
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بعضها فوق بعض لمن الذَهَّب وَالْفِضّة وَالْخَيلٍ الْمْسَوَمَة4 الحسان #وَالْأنْعَام4 جمع 
نعم وهي الإبل والبقر والغنم ظوَالْحَرْثْ'» الزرع «ِذَلِكَ؛ المذكور كله «مَتَاعٌ الْحَيَاة 
ادنيا ي يتمتع به فيها ثم يفنى الله عِنْدَهُ خسن اماب المرجع في الجنة. 

قُلُ4 [آل عمران: 15] يا محمد لقومك (ازنبتكم» أخبركم استفهام تقرير 
#بخيْر من ذلك المذكور من متاع الحياة الدنيا طلِلّذِينَ انه تقؤا» الشرك #عِنْدَ رَبَهِمْ 
جَنَاتْ تَجري من ها الأنهاة خَالِدِينَ فيها# إذا دخلوها اُوَأَرْوَاجٍ مُطْهّرَةٌ4 من نحو 
حيض كما سبق #ورضوان من الله# روى أبو بكر «رضوان» حيث وقع بضم الراء إلا 
الثاني في المائدة وهو من اتبع رضوانه فإنه كسره من طريق العليمي؛ واختلف عنه من 
طريق يحيى» والباقون بالكسر حيث وقع #والله بَصِيرْ؛ عليم بالْعِبَادِ؛ فيجازيهم 
بأعمالهم. 

هالَّذِينَ يَقُونُونَ» [آل عمران: 16] يا ربا إلا آمنًا4 بك وبرسلك ظَفَاغْفِرْ لا 
ذنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ الاريك 

#الصَابرِينَ© [آل عمران: 17] على التقوى #وَالصَادِقِينَ في الإيمان 
#وَالْقَانِتِينَ6 المطيعين «والمُنفقين» في طاعة الله تعالى 9وَالْمُسْتَغْفِرِينَ» الله 
«ابالأشحَار» أوا: خر الليل خخصها بالذكر؛ لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. 


2 


سهد [آل عمران: 18] بين «اللة» لخلقه بالدلائل 8أَنّهُ لا إل إلا هُوَ؛ك أي: لا 


معبود بحق 0 E e‏ 2 بذلك ت وها په واوو 0 


العدل 5 لَه 1 هُوَ الْعَزِيدُ» فى ملكه 0 وعدن لعن ا لله الا ١‏ 


القناطير جمع القنطار» والمقنطرة جمع الجمعء فيكون تسع قناطير؛ السدي: المقنطرة المضروبة 
حتى صارت دنانیر أو دراهمء مكي: المقنطرة المكملة؛ وحكاه الهروي» كما يقال: بدر مبدرة 
وآلاف مؤلمة وقال بعضهم: ولهذا سمي البناء القنطرة لتكائف البناء بعضه على ب بعض» ابن 
كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة ة أقل من تسع قناطير» وقیل: المقنطرة إشارة إلى حضور المال 
وكونه عتيدّاء وفى صحيح البستي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله غ أنه قال: من قام بعشر 
آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين. 
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ابلك 


يقول: وأنا أشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة 


(1) قال الشريف الرضي: ومن سأل عن معنى قوله تعالى: لهد الله أنه لا إِلّه إلا هُو وَالْمَلائِكَةُ 
وَأُولُو الْمِلْم قَائِمَا ب بالقشط لا إِلهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 [آل عمران: 18]» فقال: هذه شهادة منه 
سبحانه له ؤقد استفر العرف بتتاعان آن الشتهادة إنما تكرن لمن ادعى امن الحقزف أو 
ا ا SSR a‏ 
من منزلة المشهود عنده! 
فالجواب: أن فى هذه المسألة أقوالا: 

د ايها أن أكون هاده عا بلك لعل عا به بيه لو وة عند لآن 
الشاهد إنما يعلم غيره الشيء المشهود به» ويحقّق عنده صحتهء وكذلك البينة إنما سميت: بينة؛ 
لأنها تبتّن الحق» وتكشف اللبسء والشهادة في الأصل: طريقٌ للعلم» ويوصف المؤدّي بأنه 
شاهدء إذا کان أداؤه طريقًا للعلم الحاصل لغيره» وأما شهادة الملائكة بال العا لي 
إعلام لمن سواهم من الخلق: أن الله تعالى واحدّء وأنه عادل» ليقرّوا بذلك» ويعلموا أن الله 
تعالى وملائكته وأولي العلم لا يشهدون إلا بالحقٌء ولا يقولون غير الصدقء ومما يبيّن ما قلنا 
أنه خض سبحانه أولي العلم بهذه الشهادة؛ لأنهم الذين يعلمون الله على حقيقته» فيلزمهم تبيين 
ما علموه من ذلك لمن دونهم في طبقة العلم؛ لأنهم القدوة وبهم الأسوةء ألا ترى إلى قوله 
سبحانه: ؤإِنّمَا يَحْشَى اللة مِنْ عِبَادِهٍ الْعْلَمَاُ4 [فاطر: 28]ء وإنما حص العلماء بذلك» وإن كان 
غيرهم يخشى الله سبحانه» لأنهم أعرف به تعالى من غيرهمء فخشيتهم له على قدر معرفتهم به. 
2 - وقال بعض العلماء: شهادة الله تعالى بأنه لا إله إلا هو إنما يُراد بها: ما بُنِي عليه الخلق من 
الحاجة إليه والسكينة والخضوع له» وكل ضعيف وقويء وفقير وغنئء يدل من الوجه الذي 
ذكرناه على توحيد الله تعالى. 1 ا 

3 - وقال المؤرّج: أراد تعالى بقوله: لشَّهِدَ الله) [آل عمران: 18]ء قال الله بلغة قي عيلانء 
لأن الشهادة في الأصل هي: قول مخصوض. 

وفي هذا القول نظرّء لأن في القرآن مواضع كرت فيها شهادة الله تعالى» ولا يجوز أن تُحمل 
على أن المراد بها القولء لأن ا التأويلء فمن ذلك قوله تعالى: «الكن الله 
يَشْهَدُ بمَا أنْرَلَ إِلَيِكَ أنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَة يَْهَدُونَ وَكَقَى بالله شَهِيدَا4 [النساء: 166]» فلا 
يصح أن يقال ههنا: إن المراد بذلك لكن الله يقول بما أنزل» لفساد المعنى. 

4 - وقال بعضهم: معنى ذلك: شهد الله عند خلقه بتدبيره العجيب» وصنعه اللطيف» وحكمته 
البالغةء وقدرته الباسطة: أنه لا إله إلا هو يدبر الأمر ويصرّف الخلق» وشهدت الملائكة بذلك 
عند الرسل بما أبانت لهم من الحجج التيّرة والأعلام القاهرة» وشهد أولو العلم بذلك عند سائر 
الخلق بما أوضحوا لهم من البيّئنات؛ وأظهروا من الدلائل والأمارات. 

5 - وقال بعضهم: معنى شهد الله: قضى الله أنه لا إله إلا هو ولن يخلو أن يكون قضى ههنا 
بمعنى: أَعَلَّمِ وبيّن» أو يكون بمعنى: حكم وألزم» فإن كان بمعنى: أعلم وبيّن فهو بمعنى: شهد 
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على ما ذكرناه» وقد جاء في التنزيل قضى بمعنى أعلم» في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: 
لوَقَضَيئا إلى بني إشرائيل في الكتاب فيد في الْأَرْض مَرْنَينٍ وغل لوا كبيرا4 [الإسراء: 
4]» ومنها قوله تعالى: (وَقَضَينا لَه ذَلِكَ الأمر أن دَابرَ هَولاءِ مَفْطُوعٌ مُضْبِجِينٌ © [الحجر: 66]» 
وإن كان بمعنى: حكم وألزم فالتقدير: أن الله سبحانه حكم بأن لا إله إلا هو وألزم خلقه أن 
يعتقدوا ذلك بالدلالات -3 والبينات الواضحة» وذلك كقوله تعالى: «وَقَضَى رَبك ألا 
تَعْبدُوا إلا إياه4 [الإسراء: 23]: أ ي ألزم ذلك وحكم به. 


ويكون على الوجه الأول رفع الملائكة وأولى عر الله تعالى؛ وهو أنهم 
أعلموا من سواهم من الخلق من لم يعلم كعلمهم aR‏ 
العلم على الوجه الآخر أيضًا على نحو من ذلك المعنىء > فكآن الملائكة وأولي العلم ألزموا من 
دونهم من الخلق بما أظهروه لهم من واضح الدلائل» وعادل الشواهدء أن يعتقدوا أنه لا إله إلا 
الله فالمعنيان متقاربان؛ والذي ذهب إلى أن معنى شهد ههنا معنى قضى من المتقدمين أبو 
عبيدة» وهو قول فيه نظد. 

6 - وقال بعضهم: إن في ذلك تقديمًا وتأخيراء فكأنه سبحانه قال: شهد الله قائمًا بالقسط: أنه لا 
إله إلا هوء ومعنى ذلك: أنه أعلم الخلق بعدله عليهم وإحسانه إليهم أنه لا إله غيره يفعل ذلك 
قا د 4 

7 - وقال قاضي القضاة أبو الحسن: "قوله سبحانه: ظشَهِدَ الله آنه لا إِلّهَ إلا هُوَ»4 يجب أن 
يُحمل على ما تعود فائدته على العبادء وهو أنه تعالى أودع خلقه الأدّلة على أنه لا إله إلا هوء 
رس اا ور ا الو لي ل 
بإكمال العقول والتكليف» صار شاهدًا بأنه كذلك؛ فأمَا الملائكة فلا يجب أن تكون شهادتها 
على هذا الوجه؛ لأنها لا يصح أن تكون دالة على حدّ ما دل تعالى به على نفسه وتوحيده 
المرا أنه اعترفت بذاك عله وينته للانياء عليهم اسلام اليه على الأدلة وإلقاء الحجج 
البتنةه وشهادة أولي العلم من الأنبياء والمؤمنين لغيرهم بعد البصيرة والمعرفة» كشهادة 
الملائكة» وإذا شهد الله تعالى بأن لا إله إلا هو خبرًاء فذلك توكيدٌ منه لما ذكرناه؛ لأن المعرفة 
بذلك من جهته إنما تقع بالأدلة دون الخبر» وإن كان الخبر يحقّق ذلك ويوضحه وينه عليه 
ویؤکده» ويدل على أن المراد ما ذکرناه أنه تعالى خض أولي العلم بالشهادة بذلك مع الملائكة 
ولو كان المراد الإقرار لكان غيرهم بمنزلتهم وإنما خضهم بذلك إذ كانوا لأجل ما أوتوا من 
العلم يتمكنون من البيان لغيرهم؛ ولمن ينحط في العلم عن درجتهم. وفي هذا القول أيضًا تنبية 
من الله تعالى للخلق؛ وبعثٌ لهم على معرفة التوحيد بالعقل» لتصحّ الشهادة بأن لا إله إلا الله؛ 
لأن الشهادة لا تحسن إلا مع المعرفة بما تتضمنه» وإلا كانت قبيحة» كان المؤدي لها لا يؤمن 
أن يكون كاذبًا فيهاء وفيما ذكرناه من ذلك كفاية بتوفيق الله سبحانه. 
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هدوا‎ 0 1 A الكتب ولم‎ 


ار ol‏ 2 3 رو سر سے ل ساح ار م 
الیک واه بصا بالهباد 5 ل الَذِنَ يكفروت باکت آله ويقتلوت البيكَنَ 


وما لهم ين یری © 4 [آل عمران: ١9‏ - ۲۲]. 


طإِنَّ الدِينَ» [آل عمران: 19] المرضي عِنْدَ الله الإشلام» أي: الشرع المبعوث 
به الرسل المبني على التوحيد» قرأ الكسائي بفتح «أن»» والباقون بالكسر وما اختلف 
الْذِينَ انوا اكناب بأن وحد بعض وكفر بعض وهم اليهود والنصارى «إِلّا من بَعدٍ 
قا جَاءَهُمْ الْعِلْمْ» بالتوحيد بَغْيَاكّهِ حسد من الكفار بيهم وحبًا للرئاسة لوَمَنْ 
يَكْمْر بآيات الله فَِنَّ الله سَرِيعْ الجساب» أي: المجازاة له 

إن حَاجُوكَ» [آل عمران: 20] خاصموك في الدين فمل أَسْلَفتُ وَجْهِي 
للهك انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجوارحي خص الوجه؛ نه أكرم الجوارح ومن 
لعن كذلك دوَقُلُ لِلْذِينَ أوُوا الْكِتَاتَ» اليهود والنصارى لوَالْأمَِين4 كفار العرب 
«أأشلث»4 5 ألما طقن اشلهزا فَقَد هدوا للحق ظوَإِن ولوا أعر ضوا عن 
الإسلام انما عَلَيِكَ ابلاغ » التبليغ للرسالة #واللة بَصِيرٌ بالْمباد4 وهذا قبل الأمر 
بالقتال. 

إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ بايات الله وَيَقْثْلُونَ انين بغر حَقّ ی ولون [آل عمران: 

1] قرأ حمزة «ويقاتلون»» والباقون «يقتلون» ظالّذِينَ يَأمْوُونَ بالقشط 4 بالعدل من 

النّاس © وهم اليهود جاء أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيًا فنهاهم مائة وسبعون من عبادهم 
فقتلوهم في يومهم طفبشِْهْم» أعلمهم يعدا ألِيو4 وذكر البشارة تهكم بهم. 

«أُولَيِكَ الّذِينَ حَبِطّثْ4 [آل عمران: 22] بطلت «أغمَالَمُم4 ما عملوه من خير 
صدقة وصلة رحم ظفي الدُّنيَاك فلن تقبل ظوالآخرّة» فلا ثواب لهم بل لهم النار 
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والماء بطلت لعدم الاعتداد بها لانتفاء شرطها ظوَمَا لَْهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 يمنعونهم من 
عذاب الله. 

«( ار تَر پل الت أو یبا من الحكتب ينعو إل كنب ا يحم 
پھر ت ا ر يوز كم فترطوة 59 ذلك ينهم فالا لن تمستا السار 
5 6 عدوا ف دينهم كنا ڪا روک 0 فكي إا و 
کک وَوْفْيَتَ ڪل ٽي ما ڪَسبٽ هم لا موت ن م 

للهُمَّ مَك لمك َو تون المزلك من عاب وبَنْعٌ اَلْمُلت من 5 e‏ 


كك يوك الك بك عل کے تدم کی © ملع کیک ف قار مكل 


١ 


ر Kr‏ ر و م ساي سے 2و ص ر مع رعة Aer‏ ی 2 
النهار لد لي وتخرج الحى مرح الميت تزجح المت من ١‏ ي وترزق من 2 
بسر ساب ا 4 [ آل عمران [rv - YF‏ 


ألم تر [آل عمران: 23] تنظر إلى الَِينَ أوُوا تصيبا» حظًا طمن الْكتاب» 
هم اليهود أوتوا التوراة ليُدْعَوْنَ إلى كتاب الله ليخكُمَ4 الكتاب بيهم ثُمْ يَتَولّى فَرِيقٌ 
مِنْهُمْ وَهُمْ مُغرضون# عن قبول حكمه نزلت في اليهود زنا منهم اثنان فتحاكموا إلى 
النبي # فحكم عليهما بالرجم فأبوا فجيء بالتوراة فوجد فيها فرجما فغضبوا. 

9ذَلِكَ؛ [آل عمران: 24] الولي والإعراض ظبأنّهُمْ4 بسبب أنهم طِقَالُواك أي: 
قولهم لن تَمَسنا لار إلا أياما مَعدُودَاتٍ وَعَرَهُم» الغرور الطمع فيما لا يحصل منه 
شيء افِي ينهم مَا كَانُوا يَمَْرَونَكُ يكذبون من قولهم ذلك. 

#افكيف» [آل عمران: 5 2] ا : في يوم وهو يوم 
القيامة فالا رَيْبَ © شك افيه وف كل نَفْس 4 من أهل الكتاب ومن غيرهم :3 
كَسَبْتْبْه أي: جزاء ما عملت من خير وشر #إوَهُمْ لا يُظَلَمُونَ؛ُ أي: لا تظلمون بنقص 
حسنة ولا زيادة سنةء ونزلت لما وعد النبي # أمته ملك فارس والروم فقال المنافقون: 
هيهات. 

قل اللَّهُمْ [آل عمران: 26] بالله همَالِكَ الْمْلِكِ تو تؤتي 4 تعطي «َالْمُلْكَ مَنْ 
تَمَاءْ» من خلقك ممن أردته له ظوَتَْرِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءً وَنُعَزُْ مَنْ تَشَاءُ» بإتيانه أو في 


الدنيا بالنصر والتوفيق وفي الآخرة بالثواب لودل من تَشَاءُ» بنزعه أو بالإدبار 
والخذلان في الدنيا وفى الآخرة بالعذاب «بيدك4 بقدرتك طالْخَيْرُ؛ أي: والشر ذكر 
ا ا او OM‏ قبيزة. 

a eS 
الآخر يوَيُخْرِجُ الْحَيّ من المت وَنُخْرِجٌُ م الْمَيتَ من الي أي: يخرج الحي من‎ 
النطفة وهي ميت والنطفة وهي ميت من الحي ررق من تَقَاءُ بير جسَاب4 بلا‎ 


00000 
3١‏ لا لو مِنُونَ الکن وي من دون ال وس يقل 5ل 
٠. 4‏ + ور 31 و 0220 
فایس م ا أ مهم تمه ويرم اله تقس ولل 
م 2 2 ع. يى عو ريه 
او الْمَصِيرٌ ن) قل إن تخا ما فى صدورڪم أو دوه يله اله وَيَمْكمُ ما ن 
کے اكع ة ياوه ع سےا دّء , قر # لع 2 عرة بم 4ے 
اموت وما فى الأرض واه عق ڪل ئڪ۽ فيي ل يوم تد ڪل ننيس ٿا 
سم مس الس بے شل کے کی ع 0 د 06 سح مس a‏ کا ر رة 
0 ضرا وما عملت من موو لود لو ان بد وبینەر أمدا بعِيدا 
ور وير ا ی تور رم ر 0 مر مد ير. 
ويسَذ ركم اله ٠‏ وال 00 لعباد آیباد ا 0 إن كس تحون ١‏ فاتيعوني 


22 ممه هس 3 5-4 هو ےم 2م ه مير رمس ا 
جك آله ويَطيزر کک دوي وأ ع يي + قل أطيعواً الله والرسوك 
إن ولوا إن اه yT‏ 

طلا يَنَخِذٍ الْمُؤْمُِونَ الْكَافِرِينَ أؤلياء» [آل عمران: 28] أصحابًا وأودَّاءٌ يوالونهم 
من دون أ غير طالْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك أي: يواليهم افليس من الله أي : 
من دينه ظفِي شَيْءٍ إلا أنْ تَنَهُوا منْهُمْ ثقَاة4 بفتح التاء وكسر القاف ثم ياء مشددة كما 
قرأ به يعقوب» والباقون «تقاة» أي: إلا أن تخافوا منهم مخافة فلكم موالاتهم باللسان 
دون القلب وهذا قبل عزة الإسلام ويجري في بلد ليس فيها قوى «وَيُحَذركم 
يخوفكم «الله نَفْسَهُ؛ُ عقابه والمعنى يحذركم أن يغضب عليكم أن واليتموهم #وإلى 
الله المَصير4 المرجع فيجازيكم. 
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«قل4 [آل عمران: 29] لهم إن تُخْمُوا ما في صُدُورِكُمْ» قلوبكم من موالاتهم 
«أؤ تُبدوة4 تظهروه #يَعْلّمُ الله وَيَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍِ الله عَلَى كَل 
شيوقبيزة. ا 

ليَْمَ نَجِدُ كُل تفي ما عَملّث) [آل عمران: 30] أي: عملته لمن خَيْرِ4ُ طاعة 
لإمُحْضَرَاك أي وما عَمِلَتْ) أي: عملته «إمن شوء4 عصيان (تَوَدُ لو ن ينها وبين 
مدا بَجيدًا» غاية شديدة البعد فلا يصل إليها طوَيُحَْرْكُمْ الله نَفْسَهُ والله رَعُوف بالْعبَادِ4 
ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حبًا لله ليقربونا إليه لفل إن كنحم تُحِبُونَ الله 
َاتُونِي يُحْببِكُم الله فز كم ذُنُوبَكُمْ وَاللّه عَمُور رَجيم4. 

طقل أطيعوا الله والرّشول) [آل عمران: 32] فيما يأمركم به من التوحيد ظقَإِنْ 
تَوَلُوَاك أعرضوا ظفَإِنَّ الله لا يُحِتُ ك4 لا يئيب الْكَافِرِينَ4. 

:9 # إن آله امطيح ادم ووا وال إبَرهِيم وَءَالَ عرد على كيين 


(© در بسا ن بق انه سمي ڪيم ل إذ فال أمرآثُ عر رب ي 
رو 0 وى 2 طا 09 سر صم م مور عم 
رت الك ما فى بطنى محرا َمل مي إنك أنت سيم اميم )W‏ كلما وَصَعَنْهَا 


الت د 0 أ كن آنل يما مت وَأ 


فتقبلها ربها يبول 
5 


1 


ت ا ر o‏ م 
e TT‏ 

كه بر رودو 22 ”م سد ورم ام 202 دير لاريم 0 
عِنَدَهَا رفا قال يمرم أن الي هدا قا e‏ له زف من عا 


\ 


پیر ساب 220 4 [آل عمران: ٣۳‏ - ۳۷]. 

إن الله اضطْفَى» [آل عمران: 33] اختار [آدَم وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيم4 إسماعيل 
وإسحاق وأولادهما ومنهم محمد 4 إوَآل عِمْرَانَ4 موسى وهارون أو المراد إبراهيم 
وعمران أنفسهما بجعل الأنبياء من نسلهم على العَالمين). 

لذْرَية بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» [آل عمران: 34] في التناصر والتعاون أو بعضهم من 
ولد بعض «#والله سَمِيعٌ عَليم4. 

«إِذْ قَالْتٍ4 [آل عمران: 35] أي: اذكر ظامْرَأَةٌ عمْرَان# حنة بالمهملة والنون 
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ولیس عمران هذا أبا موسى #8رَبَ إِني نَذَرْتُ؛ أن أجعل الك ما في بطني مُحَررَا 
عتيعًا خالصًا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس لتقل متي إِنَّكَ أت السّمِيعُ 
الْعَلِيمْ© وهلك عمران وهي حامل. 

«قَلَمًا وَضْعَْهَاكُ [آل عمران: 36] الضمير لمريم أي: ولدتها جارية وكانت 
ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان لالت معتذرة رب إّي وَصَعْتْهَا 
انی وَالله أغلم 4 ای عالم #بِمَا وَضَعَتُ؛ أي: بالشيء الذي وضعته على قراءة فتح 
الواو والعين وإسكان الفاء وقرأ | بن عامر وأبو بكر ويعقوب بإسكان العين وضم التاء 
على كونه من كلام آم مریم» قالته: تسلية لنفسها لعل الله يحدث فيه خيرًا ولش 
الذكرك الذي طلبت «أكالأنتى» التي وضعت في خدمة الكنيسة؛ لأن الإناث لا تصلح 
لذلك؛ لأنهن في ضعف وعورة نظرا لهن الحيض ونحوه وبي سَمَيْتُهَا هزيم معناه 
في لغتهم العابدة #وإني يدها أجيرها #ابك © بقوتك لوَذْرَيتهَاك أولادها امن 
الشَيِطَا نه الطريد اللعين #الرّجيم المرمي بالشهب وفي الحديث: «ما من مولود يولد 
إلا مسه الشيطان حين يولد فيستبل صارحًا إلا مريم وابعها»'"'. 

#َفْتَقَبَلَهَا رَيْهَا [آل عمران: 37] من أمها مكان الذكر ابه بقبولٍ حَسن# فسلك 
بها مسالك السعداء «وَاَنْبتهَا تبائا حَسَئاك فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في 
العام وأتت بها انها الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت: : دونكم هذه النذيرة فتنافسوا 
فيها لأنها بنت إمامهم» فقال زكريا: آنا أحق بها لأن خالتها عندي فقالوا لا حتى نقترع 
فانطلقوا - وهم تسعة وعشرون - إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه 
في الماء وصعد فهو أولى بهاء فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد 
بسلم لا يصعد إليها غيره وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الصيف 
في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف كما قال تعالى: وَكَمَلَهَاكه بتشديد الفاء للكوفيين 
أي: كفلها الله أي: ضمهاء والباقون بالتخفيف #رَكريًا» نصبه أبو بكر والباقون بالرفع 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص زكريا حيث وقع بالقصر من غير همزء والباقون 
بالمد والهمز كلما دحل ء عَلَيِهَا زَكَرِيًا المخرَات» الغرفة وهي أشرف المجالس أو 
المسجد #وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا قَالَ يا مَرَ يم أنى» من أين الّكِ هذا ال4 وهي صغيرة 


(أ) رواه البخاري (60/15)» ومسلم (417/15). 
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ظهُوَ من علد الله يأتيني به من الجنة إن الله يَرْزّقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْر جساب4 بغير تقتير 


ولا ضيق ولا تبعة. 
يه د 
و ر سر ركه >س ساس .9 َي لیے ر اي 
:3 هتالت دعا ر ڪر رر قال رب هب لی مِن دنک درية طيبة إنلت 
2 000 1 ر الہ روو و سے“ م وس Ex‏ مم و 
تيع الدعله ا فادنه المليكة وهو قم يُصَلٍ في الْوحراب أن الله بيرك 


مر ور ا 7 سه د ر بے کی ا ا کی 2 پک سا کے 4 کس کر ا 
یخی مُصَدّة بكلِمةٍ ن أله وَسَِيَدًا وحَصُوبًا وَتَبِيّا من ایح (15 َال ب 


ت س 


سيد» ر مار 


من 
5 س 
2 7 سه “f‏ 2 ل ميو ب» ص 
اف يکن ل غلم وقد بلع كبر وَآمْرَأنِ عَاقِرٌ قال كلت اله يَفْسَلُ ما 


کا ۵ كَل رَيَ جل لے يه کال ٤ایک‏ ألا كَل الاس ىة يام !أ 


e‏ 3 ر را 


رما وڏگ رَبك ڪيا وسح المي ڪر 00 ولد قلت المتيكة 


من ور 


يمرم إِنَّ اله أصَطْسَنكِ وَطهّرَكٍ وَأمْطئَكِ عَلَ ضس العكهيت ) يرير 
في اريك وأسْجُدى وأركى مم اكيت 4 [SA aed‏ 

#هْتالِك.* [آل عمران: 38] أي: لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على أن 
القادر على إتيان الشيء في غير حينه قادر على إتيان الولد على الكبر فكان أهل بيته 
انقرضوا في ذلك الوقت إدعًا زكريا ر4 في جوف الليل لما دخل المحراب للصلا للصلاة 
جوف الليل َال رَبِ هَبْ لي من لَدُنْكَ)» من عندك در ههه تقع على الواحد والجمع 
«اطيبَة» صالحة نك سَمِيعٌ© مجيب #الذُعَاءِ. 

«#قنَادنْهُ الْمَلَائِكَةٌ» [آل عمران: 39] المراد جبريل ذكره بلفظ الجمع؛ لأنهم من 
جنسهم» وقرأ حمزة والكسائي وخلف فناداه بألف بعد الدال ممالة على أصولهم 
#وَهُوَ قائ ئم يُصَلَّي في الْمِخْرَاب © المسجد أن الله يبسرك ِيَحيَى © 0 حمزة وابن 
ار 0 والباقون بفتحها وقرأ حمزة والكسائي بف بفتح ما قبل الياء 
هنا وفي «بشر» في الكهف وتحفيف الشين وضمهاء وكذا حمزة وحده في «بشرهم» 
في التوبة و«إنا نبشرك» في عباده في الشورىء والباقون بالضم وكسر الشين مشددة 
«مُصَدَقًا بِكَلِمَةٍ» كائنة #مِن الله والمراد عيسى أي: أنه روح الله سمي كلمة؛ لأنه 
خلق بكلمة كن #وَسَيَدَاتهِ في الدين #وَحَضورًاك لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك 
#وَتبيًا منْ الصَّالِحِينَ© روي أنه لم يعمل خطية ولم يهم بها. 
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قال رب أَنَى» [آل عمران: 40] من أين طيَكُونُ لي غُلام4 ولد «وقذ بَلَمْنِي 
الكبز» أي: أدركني الكبر» فبلغت نهاية السن مائة وعشرين سنة طوَامْرَأتي غاقز4 لا 
تلد؛ لأنها بلغت ثمانية وتسعين سنة ظقَالٌ» الأمر ذلك الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ4. 
قال رَبَ اجعَلٌ لي آية4 [آل عمران: 41] علامة أعرف بها الحبل ظقَالَ 
آيَتْكَ) علامتك عليه آلا تُكَلْمَ الئاس ثَلَاثَة E‏ بلياليها أي: لا تقدر على كلامهم 
إلا رَمْرَاكُ إشارة بنحو يد أو رأس طوَاذْكْرْ رَبك كَثِيرًا وَسَبَخْ» صلي «بالعشي4 ما 
بين الزوال إلى الغروب #وَالإبكار» ما بين صلاة الفجر إلى الضحى فو بذلك في 
الأيام الثلاثة. 
طوَإِذْ قَالْتِ الْمَلَائِكَةُ؟ [آل عمران: 42] أي: جبريل ليا مَرْيَمْ إن الله اضطْفَاكِ4 
اختارك #وطهُرك) من الحيض والنفاس ومسيس الرجال هوَاضْطَّفَاك عَلَى نِسَاءٍ 
العالمين» في زمنك. 
ليا مَرْيَمْ اقنْتتي4 [آل عمران: 43] أطيعي لرك وَاسْجُدِي وَازْكَمِي مََ 
الرَاكِعِينَ 4. 
رص 4ور ددس ہے رع ر عو م 5 2 
ذلك من نبا لَمَيِبِ حيو اليك وما كنت اديه إذ يلقو امهم 
اکر کرو سر ال رس ص 
بهم يفل مَرْيمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ FATE‏ د ) إذْ مات )1 کیکة 
رلور دس ى ا f‏ عر عرص اث راو 
ست .3ك ل بكترت سمه السيح عسى ابن مرم وجيها فى الدنيا 
0 و المقريينَ رئ يڪلم الاس في كهْلا وَين ليت O‏ 
لت رټ أن يون لى ولد وَلَرَ يمسن بك َالَ مكَدَيِكِ 0 ا ا إا 


چ سير و سد 2 ا م ي م 2 
فإِنّما يقو 5 حون 0 ضلمة الكتب و والتّورنة 


ODO‏ و 2 ۹ ا 4 ا وسلا سے ات -- رم +2 ورور 

والإجيل 0 رسولا إل بى إسركويل 0 قد جشتکم پتایتر صن رب ان ا 

2 ع 9 مت ٤‏ صن 2 22 ب ر ر Ver‏ . مرت K3‏ 
مت ألطين كهِيْحةٍ الطير قأنمخ فِيه هَبِكُونَ طيرا إن الله وأبرِىك 

2 ساس م 2 رھ دجو 0 ل اس قر صر صر مه 

الأحكمه والابرص اح ۱ ق بإذنٍ ار وايش ينا ا وما تَدَخِرُونَ فى 
عه 2 .ا بع م 


وتم إِنَّ في ذلك ية ی إن کنر ممیت ا #5 [آل عمران: ٤٤‏ - 54]. 
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ذلك [آل عمران: 44] المذكور من أمر زكريا ومريم لمن أَنْبَاهِ4 أخبار 
لاليب الذي غاب عنك ظنُوجيه إِليك4 يا محمد وما كنت لذَيْهِمْ4 عندهم «َإِذْ 
يلْقُونَ أفلامَهُم4 سهامهم في الماء يظهر لهم أيهم يَكْفْل» يربي لمزم وَمَا كُنْتَ 
لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَُ في كفالتها فنفرق ذلك فتخبر به. 

8إِذْ قَالتِ الْمَلَائِكّة» [آل عمران: 45] أي: جبريل «ايَا مَرْيَمُ إن الله يسرك بِكَلِمَةٍ 


مه أي: ولذًا «اشْمة الْمَسِيمُ4''' شمي مسيح من كل قذر وريبة ما مسح ذا عاهة إلا 
شفي لاعِيسَى ابن مَرْيَمَك خاطبها بنسبه إليها إعلامًا بولادتها إياه #وَجيهًا؛ ذا جاه #في 
ادنيا بالنبوة والرفعة إلى السماء به إوالآخرة4 بالشفاعة والدرجات العلى ظطوَمِنَ 
الْمُقَرَبينَ4 عند الله. 

لوَيْكَلَمْ الئاس في الْمَهْدِ» [آل عمران: 46] هو المكان الذي يوضع فيه الطفل 
أي: طفلاً لإوَكهلا» فعلم أنه يبقى إلى الكهولة؛ أو المراد بكلمهم طفلاً وكهلاًء بكلام 
الأنبياء بلا تفاوت #أوَمِنَ الصَالِحِينَ 4. 


(1) قال القرطبي في اتفسيره): لم يقل اسمها لأن معنى كلمة معنى ولد والمسيح لقب لعيسى 
ومعناه الصديق؛ قاله إبراهيم النخعيء وهو فيما يقال معرب وأصله الشين وهو مشتركء وقال ابن 
فارس: والمسيح العرق» والمسيح الصديق» والمسيح الدرهم الأطلس لا نقش فيه والمسح 
الجماع» يقال مسحهاء والأمسح: المكان الأملس» والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا إست لهاء 
وبفلان مسحة من جمال» والمسائح قسي جياد؛ واحدتها مسيحة» واختلف في المسيح ابن مريم 
مماذا أخذ فقيل: لأنه مسح الأرضء أي: ذهب فيها فلم يستكن بكن» وروي عن ابن عباس أنه 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» فكأنه سُمي مسيحًا لذلك» فهو على هذا فعيل بمعنى فاعلء 
وقيل: لأنه بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح به» طيب الرائحةء فإذا به علم أنه 
شرح امن متعح بي چ 
نبي ؛ وقيل: لأنه كان ممسوح الأخمصين» وقيل: أن الجمال مسحه» أي: أصابه وظهر عليه 
وقيل: إنما شمي بذلك لآلا شع بالطهو ب اتوي وقال أبو الهيشم: المسيح ضد المسيخ» 
يقال: مسحه الله أي خلقه خلقًا حسنًا مبارئاء ومسخه أي خلقه خلقًا ملعونًا قبیځاء وقال ابن 
الأعرابي: : المسيح الصديق» والمسيخ الأعور» وبه شمي الدجال» وقال أبو عبيد: المسيح أصله 
بالعبرانية مشيسًا بالشين فعرب كما عرب موشى بموسىء وأما الدجال فسمي مسيحًا؛ لأنه 
ممسوح إحدى العينين» وقد قيل في الدجال مسيح بكسر الميم وشد السين» وبعضهم يقول 
كذلك بالخاء المنقوطةء وبعضهم يقول مسيخ بفتح الميم وبالخاء والتخفيفء والأول أشهرء 
وعليه الأكثر» سمي به لأنه يسيح في الأرض أي يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة 
وبيت المقدس» فهو فعيل بمعنى فاعل» فالدجال يمسح الأرض محنة» وابن مريم يمسحها 
منحة؛ وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول. 
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#قالث رَبَ أَنّى © [آل عمران: 47] من أين أو كيف ظيَكُونُ لي ود وَلْمْ 
َمسَسبي بش4 يتروج ولا غيره #قال كَذَلِكِ الله يَخْلَقُ ما سا4 تقديره الأمر كذلك 
من خلق ولد منك بلا أب «إذا قَضَى أمْرًا» أراد خلقه نما ب َقُولُ لَه كنْ فيَكُونُ4. 

«وَيُعَلَمُهُ» [آل عمران: 48] قرأ المدنيان وعاصم ويعقوب «ويعلمه» بالياء 
والباقون بالنون #الْكتّات» الخظ «وَالْحِكْمَة وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجيل4. 

إو [آل عمران: 49] يجعله ظرَسُولًَا إلى ني إشرّائيل»© والمراد أنه جعله 
ولا ف ا حدر ارون نع سر لي حت دوعا لحرت وا ده 
شأنها في مريم فلما بعث إليهم قال لهم: إني رسول الله إليكم «أنِي فد جشكم بآية 
علامة على صدق «امِنْ رَبَكْمْ أي أخلْقٌ» أصورء قرأ المدنيان بكسر همزته» والباقون 
/! بفتحها «الكم» لأجلكم إظهارًا للمعجزة لتؤمنوا #منّ الطين كهيئة الطّير َأْمُْخُ فيه 
فيكو طَيْرًا بإِذْنِ الله فالإحياء منه لا مني فخلق لهم الخفاش؛ لأنه أكمل الطير خلقًا 
فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط مينًاء وقرأ أبو جعفر في الموضعين 
هنا وفي المائدة بألف بعدها همزة مكسورة على الإفراد وافقه نافع ويعقوب في طائر 

فى الموضعين» » والباقون بياء ساكنة من غير آلف ولا همزة في الأربعة «وَأَبْرئُ 6 أشني 

ط(الْكمة4 الذي ولد أعمى #والأبزض» وخصا لإعبائهما الأطباء؛ وكان بعثه في زمن 
الطب فأبرأ في يوم خمسين ألفًا بالدعاء بشرط الإيمان #وَأخبي الْمَوْنَى بإِذْنِ الل 
بإرادته وممن أحياه عازر صديقًا له وابن ن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد هم 
وسام بن نوح ومات في الحال نكم بما تأَكُلُونَ وَمَا تَدَّخْرُونَ» تخبئون #في 
بوتكم مما غاب عني ولا تشكون فيه فكان يخبر بما أكل وما يؤكل بعد 8إِنَّ في 
ذلك لَآيَةَ لكُم إِنْ كْتُمْ مُؤْمِنِينَ© مصدقين بالحق وجتتكم. 

0 وَلِجْصِنَّ لَكُم بعس الى 


”هه 2 


عت سے ت ۴ سے # 2 0 
خیم عیطم تك يكيو ذه كنم كنا ات تاليو @ 4 أك 
ر « 4 م مق فلك > 0 
رک وربڪم يدوه هدا صر e‏ # فا اک فسن عة 
AG 2e 2‏ سس اث ص 2 دار و 5-9 
الْكَفْرَ قال من نصكارى إلى آل نك الْحوارِبوت :0 آم آله عا م ما اللو 
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ڪا مح الک درت مڪروا ومحكر الله والله حير الْمدكبن 
إذ قال أله يلميسى إن متوؤيلك ورافعك إل وَمُطهَرَكَ مرت ألَذِينَ 


ےک 


كرروا وجامل الْدِنَ عوك قوق الت كرا إل يوم الْقِيمَةَ شُرَّ إل 
مَرَجِعْصكمَ َأَحَصكُم ب e‏ فما كر فيه د لفون 0 * [آل عمران: ٠ه‏ - 


.] 6 

9وَمُصَدَقًا لما بَِنَ يَدَي؛ُ [آل عمران: 50] قبلي من النَوْرَاة وَلِأَجِلٌَّ لَكُمْ بغ 
الّذِي خْرَم عَلَيكُم# في شريعة موسى يل من الشحوم والعمل في السبت وأن يأكلوا من 
السمك ما لا شوكة له؛ وقيل: أكل الكل فهو معنى بعض «وجثنكم باية من ربكم 
فَانَهُوا الله وَأْطِيعُونِك فيما أمركم به من توحيد الله وطاعته. 

#إِنَ الله ري وَرَبُكُمْ فَاغْبَدُوهُ هَذًا# [آل عمران: 51] الذي دعوتكم إليه 
#صِرَاطكه طريق #مشْتَقِيةْ» لا عوج فيه فكذبوه ولم يؤمنوا به. 

لما أخش» [آل عمران: 52] عرف «عيتى مِنْهُمْ4 أي: اليهود «الْكُفْر4 به 
وأرادوا قتله قال مَنْ أَنْصَاري» أعواني إلى اللو» أي: إلى دينه قال الْحَوَارِيُونَ4 
جمع حواري وهم: خاصة الرجل التي يستعين بها فيما ينوبه نَحْنٌ أَنْصَارُ الل وكانوا 
اثني عشر» وهم أخصاء عيسى وأول من أمن به وهم مأخوذون من الحور؛ أى: البياض 
الخالص أو سموا به؛ لأنهم كانوا يحورون؛ أي: يقصرون الثياب #8 آمَنَا بالله وَاشْهَذْ يا 
عيسى #ابأنا مُشلِمُون). 

رَبَنَا آمَنّا بما أَنْرَلْتَ4 [آل عمران: 53] من الإنجيل طوَاتَبَْنَا الرشول عيسى 
#أفَاكْيِْنَا مَعْ الشَاهِدِينَ لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة أو هم أمة محمد # الذين 
هم شهداء على الناس: 

#وَمَكَرُوا [آل عمران: 54]ء أي: الذين أحس عيسى منهم الكفر فأرادوا قتله 
غيلة كي ووكلوا في ذلك ظَوَمَكَرَ الله بهم أي: جازاهم بمكرهم ومن ذلك أن ألقي 
شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى #إوَاللة خير الْمَاكِرِينَ مكرًا أي: 
أقواهم على الانتقام أو أعلمهم به. 

«إِذْ؛ [آل عمران: 55] أي: اذكر إذ #قال الله يا عيسى إِنَي مويك في آخر 


182 ا 
الدنيا لوَرَافِعُكَ إلي) قبل موتكء والمراد إلى محل ينتسب إلي أكثر من غيره وهو 
محل الملائكة لومطهرڭ4 منجيك أو مبعدك لمن الّذِينَ عفرو وجاعل الَّذِينَ اتبَعُوكَ 
فق الَّذِينَ كَفَرُواكُ بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يَوْم الْقيامة4 
والمراد من آمن به ثم آمن بنبينا # إذ من لم يؤمن بأحدهما لم يتبعه ثم إِلَي 
مزجكم) الضمير لعيسى ومن آمن ممن أرسل إليه ومن كفر فَآحْكُم بَينَكُمْ فِيمَا كنت 
فيه تَخْتَلُِونَ؛ في 3 النبوة وغيرها”". 


2 6 55 َي أ َلْعدِّبِهُمْ عدا ديد فى 0 وَالآكْرَةَ وما لهم 
0 چ 2 4 
نک © 3 اأزيرت ا د لصنل 0 00 


ص 


00 تل 6 ر 2 ا 
3 ر سی عند ا كمل ادم ڪه من 7 ثم 1 کو 0 
شه 


یہ ليذ کل 34 :5 ن٥‏ وناگ و ریک وشک اشک ف 
دع د + کے فل لت اتر عل الحكلذبيت © 4 [آل عمران: 5 .]1١-‏ 
جتن الَّذِينَ كَنَروا فَأَعدَْهُم عَذَابَا شَدِيدَا في الدُنْيَاكِ [آل عمران: 56] بالقتل 


(1) قال سيدي سهل بن عبد الله التستري (455/1): فإنه إذا مات فينزع عنه لطيف نفس الروح النوري 
ا و e EN‏ 
ف ال الاي إا کل ا ولك طبع الف س 
ولنفس الروح لطيفةء فحياة لطيف نفس الطبع بنور لطيف نفس الروح» وحياة روح لطيف نفس 
الروح بالذكرء كما قال: [أخياءٌ عند رهم يُرْزْقُونَ4 [آل عمران: 169] أي يرزقون الذكر بما 
نالوا N‏ ت الطبع الكثيف دبالا كل والشرب چ فحن لع یجن 
والسعي بالذكن ي يعارت قن ال وقال عمر بن واصل: وكان المبرد النحوي يقول: 
الروح والنفس شيئان متصلان لا يقوم أحدهما بدون الآخر. قال: فذكرت ذلك لسهلء فقال: 
أخطأء إن الروح يقوم بلطفه في ذاته بغير نفس الطبع الكثيفء ألا ترى أن الله تعالى خاطب الكل 
من الذر بنفس روح وفهم عقل وفطنة قلب وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف. 
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والسبي «وَالآخرَة4 بالنار ظوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 مانعين من عذاب الله. 

ووَأقا الذين. اموا وفوا الصَالِحَاتٍ فَيُوَفِيِهِمْ» [آل عمران: 57] بالياء في 
رواية حفص ورويس وروي عن روح» والباقون بالنون لأَجورَهُمْ الله لا يُحِبْ لا 
يثيب الظَالِمِينَ فيعاقبهم قيل: إن الله أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت 
فقال لها: إن القيامة تجمعنا وكان ذلك فى ليلة توافق ليلة القدر عندنا ببيت المقدس 
وغمرة لات وكلأثون مه وعاشت أنه 33 ست سن ولت أنه يتل قبل :الساغة 
ويحكم بشريعة نبينا محمد 5 ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية 
ويكن سبع سنين؛ وقيل: أربعين سنة. 

«ذَلِكَ» [آل عمران: 58] المذكور من شأن عيسى # وغيره ظتَثْلُوهُ ليك يا 
محمد لمن الْآيَاتَ»ُ العلامات الدالة على النبوة وَالذَّكْرٍ الْحَكِيم» المحكم وهو 
القرآن. 

لن مَتَلَ عِيسى» [آل عمران: 59] شأنه القريب 4 ظعِنْدَ الله كمل آذم4”' 
كشأنه في خلق كل بلا أب طخَلَقَهَ» أي: آدم أي: قالبه طمن تُراب» لا من أب ظثُمْ 
قال لَه كن بشرًا طفْيَكُونَ؛ أي: فكان ومعنى ثم الترتيب في الإخبار» فكذلك عيسى 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: دليل على صحة القياس» والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من غير 
أب كآدمء لا على أنه خلق من تراب» والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن 
يجتمعا في وصف واحدء فإن آدم خلق من تراب ولم يخلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق 
من هذه الجهة» ولكن شبه ما بينهما أنهما خلقهما من غير أب» ولأن أصل خلقتهما كان من 
تراب لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» ولكنه جعل التراب طيئًا ثم جعله صلصالا ثم خلقه 
منه» فكذلك عيسى حوله من حال إلى حال» ثم جعله بشرًا من غير أب» ونزلت هذه الآية بسبب 
وفد نجران حين أنكروا على النبي # قوله: «إن عيسى عبد الله وكلمته» فقالوا: أرنا عبدًا خلق 
من غير أب» فقال لهم النبي #: «أدم من كان أبوه أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ فآدم اف ليس 
له أب ولا أم» فذلك قوله تعالي: ولا يَأنُونَكَ بِمَثَلٍ» أي: في عيسى «إلاً جغتاك بِالْحَقّ4 في 
آدم «وَأخسَن تَفْسِيرا» [الفرقان: 3 روي أنه # لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: ف کا مين 
قبلك» فقال: «كذبتم يمنعكم من الإسلام ثلاث: قولكم اتخذ الله ولذَاء وأكلكم الخنزير» 
وسجودكم للصليب»» فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى: ِن مَل عِيتى عِنْدَ الله كَمَكَلِ آَم 
خَلَقَهُ مِنْ ثَُاب4 إلى قوله: : [قتجعلى لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ4 [آل عمران: 61]ء فدعاهم النبي © 
فقال بعضهم لبعض: إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارّاء فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ 
فقال: «الإسلام أو الجزية أو الحرب» فأقروا بالجزية على ما يأتي. 
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قال له: كن من غير أب فكان. 

«الْحَقُ من رَبك [آل عمران: 60] أي: ما تلوناه الحق من ربك ظفلا تَكْنْ من 
الْمُمْتَرِينَ4 الشاكين فيه. 

#فْمَنْ حَاجَكَ؛» [آل عمران: 61] خاصمك #فيه» أي: في عيسى فادعي 
ألوهيته لمن بَعْدِ ما جَاءَكَ من الْعِلْم» بأمره هِقَقُلُ» لهم ظتَعالَوا ندع أَبْتاءَنا وَأَْتَاءَكُمْ 
وَنسَاءَنا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفْسَئا وَأنْفُسَكُع» فنجمعهم للم تُبتهل» نتضرع بالدعاء هفَتَجِعل 
لَغْئَة الله عَلَى الْكَاذِبِينَ4 بل نقول اللهم العن الكاذب في شأن عيسى وقد دعا محمد 6 
وفد نجران لذلك لما حاجوه فيه فقالوا: حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك» فقال ذوو 
رأيهم: لقد عرفتم نبوته وأنه ما باهل قوم نبيًا إلا هلكوا فوادعوا الرجل وانصرفوا؛ فأتوه 
وقد خرج معه الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال لهم: «إذا دعوت فأمنوا»؛ فأبوا أن 
يلاعنوه فصالحوه على الجزية' ٠‏ وفي حديث: «أنهم صالخحوه على ألفي حلة النصف في 
صفر والبقية في رجب وثلاثين درعا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صدف 
من أصناف السّلاح» وعن ابن عباس: «لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون 


مالا ولا آهاڻٌ“ ٠‏ وروي: «لو خرجوا لاحترقوا». 

« إِنَّ مدا کھو اقم الْحيّ وما ِن لَه إل أذ ورك أله لهو المي 
الیم © کین ولوا ا له يی فيي 05 فز ياه الككب الوا إل 
حك سوام میا وبین الا َبْدَ إلا آله دلا قر يوء سيا وك يَتَِد 
صتا بسا اراب ين دون اھ ون ولوا مَمُولُوا اشوا پاتا ميوت 
© اهر الحكتب لم تابوت ف لبهم وما أت ليره الاير 


إلا من بدو آفلا تعقوت ا مانم مول حَجَجْثُمٌ فیا کم يوء عل 


(1) ذكره النيسابوري في «تفسيره» (275/2). 
(2) رواه أبو داود (177/9). 

(3) رواه الطبري في «تفسيره» (297/3). 
4( التخريج السابق. 


سورة آل عمران 185 


کیم تكو فين لت كم بي لأ له بشم وز ك تة © ) ااد 
عمران: ٦۲‏ -15]. 

إن هَذَاكُ [آل عمران: 62]ء المذكور (لَهُوَ الْقَّصَض4 الخبر «الْحَقّ الذي لا 
شك فيه وما من إِلَه إلا الله وَإِنَ الله لَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكيم. 

طقن تَوَلّؤا» [آل عمران: 63] أعرضوا عن الإيمان إن الله عَلِيمَ بالْمُفْسِدِينَ» 

طقل يَا أفل الكتاب» [آل عمران: 64] اليهود والنصارى اتَعَالَوَا إلى كَلمَة4 
هي قوله لا نعبد إلى آخره ##اسَوَاءٍِ» ف مستو أمرها يننا يتنك » أ فيها بصفة 
«ألا تغبد إلا اله لا عيسى ولا عزير ولا الملائكة ولا الأصنام «وَلَا شرك به شیا 
ولا يتَجِدَ بَعْضًْا بَغضًا أربَابَا من ذون الله فَإِنْ تََلَواك أعرضوا عن التوحيد #فَقُولُواكٌ 
أنتم لهم اشْهَدُوا بنا مُسَلِمُونَ» موحدون ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن 
على دينه وقالت النصارى كذلك. 

ليا أفل الكِتاب لِم تُحَاجُونَكُ [آل عمران: 65] تخاصمون ظفِي إنْرَاهِيم» 
بزعمكم أنه على دينكم وما أَنْرِلّتِ التوْرَاةُ وَالإنْجيل إلا من بَعْدِوك بزمن طويل 
وحدثت اليهودية والنصرانية بعد نزولهما فكيف يكون يهوديًا أو نصرانيًا «أفلا 
تغقلونَ» بطلان قولكم. 

هات [آل عمران: 66] للتنبيه نشم 4 قرأ أهل المدينة وأبو عمرو «هيه» و«وهيه 
الله عن زيد عن يعقوب «هانتم» بتخفيف الهمزة. وقرأ قنبل وورش بهمزة بعد الهاء 
بوزن ضربتمء والباقون خففوا الهمزة حيث كان وأتوا قبلها بألف ههَؤْلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيما 
لَكْمْ به عل من أمر موسى وعيسى بزعمكم أنكم على دينهما فلم تُحَاجُونَ فيما 
ليس لَكُمْ به عِلْعْ» وهو دعوى ما ادعيتم في إبراهيم يم «والله يَعلَم واش ۾ لا تَعْلَمُونَ4. 


رص 


ل ما كاد لیم چووتا وکا انا ولككن کات یا مُسْلِمَا وما کان ن 
ROE‏ الاس يرتم کیت اکبعوہ ودا الک والررت اموا 
و وَل ليمنت ۵ دت اة من اَهَل اني كر 17 ا 
إل اشم وما شروت 7 يتأهل الكتب لم تخوت ايت ار وأدمّ 


lg 
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0 کات سر مر امهس مسري مم صا ر دجي رچ رو 
هدوت ا تاه الْكتب لم تلسوت الحقّ بالباطل وتكثمون الق اسم 
er‏ م سم عر ا ےد کد برح صا سل 2 کے س ےم K2‏ ا 

لا © وقالت طايفة من أهلٍ الكتب ءامنا 5 لك آنل 5" i‏ 0 
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جه التهار وأكفروا اه لملم وة (2) € [آل عمران: ٦۷‏ - ۷۲]. 

لما كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودًِا ولا نضرَانيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمَا» [آل عمران: 67] 
موحدًا ظوَمَا كان مِنَ الْمْشْرِكِينَ4. 

«إِنَّ أؤلّى النّاس4 [آل عمران: 68] أحقهم «إإبراهيم) في الحجة والمعونة 
والنصر (هِلَلَّذِينَ انيعو في زمانه وماتوا على دينه قبل أن ينسخ وها النيْ)4 يعني 
محمد 4# لأنه وافقه في أكثر شرعه 8وَالَّذِينَ آمَنُواك من أمته فهم الذين ينبغي قولهم 
نحن على دينه طوَالله ولي الْمُؤْمِنِينَ4 ناصرهم ومعينهم وحافظهم ونزل لما دعا اليهود 
معاذا وحذيفة وعمار إلى دينهم. 

«وَدّثْ [آل عمران: 69] أرادت وأحبت طَائِفَة4 فرقة لمن أل الكِتاب» 
بني قريظة والنضير وبني قينقاع لو يُضِلُوَكُ4 عن دينكم بالارتداد وما يُضِلُونَ إلا 
أنْفْسَهُمْ4 فيه إخبار بحفظ هذه الأمة» والمراد ما يعودوا الضلال إلا عليهم؛ لأن 
المؤمنين لا يطيعونهم وما يَشْعْرُونَ» بذلك. 

إيا آهل الْكِتَاب لِم تَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله [آل عمران: 70] وهي القرآن المشتمل 
على نعت محمد 4# آم تَشْهَدُونَ4 تعلمون نبوة محمد كك من التوراة والإنجيل. 

ايا آهل الْكتاب لِم لبود [آل عمران: 71] تخلطون الح وصف محمد 
ل الذي في التوراة طبالْبَاطِلِ»4 الذي تفترونه طوَتَكْتُمُونَ الْحَنُّ4 وصفه 5 لِوَآلكُم 
تَعْلَمُونَ4 أن الحق خلاف قولكم. 

لوَقَالَتْ طَائِفَةُ من آهل الكتاب) [آل عمران: 72] المراد كعب بن الأشرف 
وقوم من اليهود قالوا لقومهم 9آمِنُوا بالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمنُو/4 بمحمد من القرآن 
«وَجْة النّهَارِ4 أوله طوَاكْمُرُوا آخِرَهُ لَعَلّهُمْ4 أي: المؤمنون طيَرْجِعُونَ4 عن دينهم 
بذلك؛ إذ يقولوا ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولوا علم إلا للعلم ببطلانه 
وقالوا أيضًا. 


ر > و 0 ل 2 رظ ٣ء‏ أن 2ج س 4 2 
$ وکا وتوا إلا لمن تیم ديتكد مَل إِنَّ الهنئ هُدَى أله أن يؤت أحد 
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e re‏ ھے ےر غ ص 7é 2K ARG‏ ل ر رق رور 
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یا تی © يتك يعدد. تی يك 6 ا اتر اتيم © ۾ 
ومن أهل التب م من إن تأمنه يقنطار د 2 :يك وَمِنْهُم مَنْ إن تأمته بدیتار ا 


قدو لك إل ما دمت لھ قَأيِسآ دك بام الوا س عتا فى الخ سبل 


وم چ موس ل سيم ہو على لم چ دع | مهوي ب مغر 
قولوت عل أنه انو الکذب وهم يتلموت ل بل من اوق يمهدوء وت ن الله 
7 کے 


الو لس حو مو وان 1 
علق لهم ف اة ل لتقم اكه دك يد ليم يم التو :1 
لك ا 

e‏ تُؤْمِنُوا إلا لمن تبعَ4 # [آل عمران: 73] وافق #إدينكم# أي: لا تصدقوا 


وتقروا إلا ت دینکم وقل4 لهم إن الْهْدَى4 وهو الإسلام ظهُدَى الله وما عداه 
باطل طن يو يو عمللا اق يتم أؤ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ؛ التقدير قالت اليهود: لا 
ا ولا تؤمنوا أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم من الآيات كفلق البحر 
ونحوه ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح ديئًا منهم» وقيل المعنى: قالت 
اليهود لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم أي: لثلا يؤتي 
أحدء وقرأ ابن كثير «أن يؤتى» بمد الهمزة على الاستفهام والمعنى عليه أن يؤتي أحد 
مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونه ظقُلْ إِنَّ الْمَضْلَ بيَدٍ الله 
يُؤِْيه من يَشَاه4 فمن أين لكم أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على الأول أو فمن أين 
لهم أن يؤمنوا مثلكم معشر المؤمنين الله اسع عليم). 

#يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ4 [آل عمران: 74] النبوة أو الإسلام والقرآن ظمَنْ يَشَاءُ وَالله 
ذو الْفَضْل الْعَظِيم». 

ومن أَهْل اكاب مَنْ إِنْ تَأمَئْهُ بقنطَارِ) [آل عمران: 75] أي: بمال كثير يود 
إليك) ومن المعلوم أمانته منهم عبد الله بن سلام أودعه رجل ألا ومائتين أوقية ذهب 
فأداها إليه ظوَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بديئار لا يُوَدَهِ إِليكَ» لخيانته «إلا ما دمت عَلَيِهِ قَائِمَا4ُ 
ملحًا في الطلب لا تفارقه فمعنى فارقته أنكرء ككعب بن الأشرف أودعه قريشي دينار 
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فجحده ذلك 4 أي: عدم الآداء باب4 بسبب أنهم الوا لبس عَلَْيِنَا في الْأمتِينَ4 
أي: العرب سبي إثم وحرج لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم ونسبوه إليه قال 
تعالى ردًا عليهم لوَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلمُونَ؛ أنهم كاذبون. 

«بَلَى» [آل عمران: 76] رد لقولهم ليس علينا فيهم سبيل أي: بلى لهم عليكم 
سبيل من أؤفى ِعَهْدِهِ الذي عاهد الله عليه أو بعهد الله عليه فأمن بمحمد # وأداء 
الأمانة ظوَاتَقَى فَإِنَّ الله يُحبُّ» يثيب ©الْمْتّقِينَ 4 ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي 
وعهد الله إليهم في التوراة أو فيمن حلف كاذبًا في أو بيع سلعة. 

#إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ» [آل عمران: 77] يستبدلون بِعَهْدٍ اللو في أمر محمد 24 
وأداء الأمانة ظِوَآَئِمَانِهمَ4 الكاذبة في قولهم لنؤمنن به ولننصرنه؛ لأن الرسل أخذت 
عليهم ذلك فلم يفوا لهم وفي غير ذلك لثَمَنَا قَلِيلُا4 عرضًا يسيرًا من الدنيا ظأولَيِكَ لا 
خَلَاقَ» نصيب (ِلَهُمْ في الآخرة وَلَا يُكَلّمُهُمْ الله وَلَا يَنظْرْ إِلَيهِم يَوْمَ الْقيَامَة؛ أي: لا 
يرحمهم #ولا يُرَكَيهِمْ4 يطهرهم بالعذاب المنقطع إلى النعيم بل يخلدهم في النار دل 
عليه بقوله ظوَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيغ4 مؤلم. 

« ول ِنْهُمْ لَتْرِيضًا لون أَلْر ب بالکتي سء م 
ار ر ھک 0 001 5 2 . وور 
وما هو صرت التب وَيقُولُوَ هو مِنّ عند الله وا و ين عند أ لله ويقولون 
0 م كن لر أن يوي له الكتنب والحكم 


00 


والنبوة ثم يفو س ووأ عِبكادًا ی من دون ار ولكن ونوا رین يما 
كسم تُمَلْمُونَ الكتب س کر و 2 و يَأْمرحْ أن دوا التهكة 
ولت ب اياسم بِالْكتر بعد إذ نم مسيم ) وإ أحَدَ أنه مكقّ 
ابس ا اتيشڪم ن ڪي 5 مق ٿر جاءَڪم رسو ا 
ونی بوه تمھ 6ل ررش اذم عل لم صر الوا أقررياً 
ل ادوا واتا معگم من ألشَنهِييَ 7 © [آل عمران: ۷۸ - ۸۱]. 

0 ِنْهُْ4 [آل عمران: 78] أي: من أهل الكتاب ظلْفَرِيفَاك طائفة ككعب بن 

الأشرف طيَلْوُونَ4 يفتلون الهم ويعطفونها طبالكئاب» عن الحق إلى غيره 


1 


منَ الحكتب 


بالتغيير والتحريف لِتَحْسَبُوهُ» لتظنوه أي: المحرف طمن الكتاب4 الذي أنزل الله 
#وَمَا هُوَ مِنَ الْكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله 
الْكَذْتَ َغ يلون أنهم لكاذيوة ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن 
يي ا ا ير 

وما کان ينبغي هلِبَشْر أن و تيه الله الْكِكَات وَالْحْكْم» [آل عمران: 79] أي: 
الفهم في الشريعة أو الحكم ب e‏ أنزل عليه ظوَالتْيْوَةَ أ م يَقُول للئاس كُونُوا 
عبادًا لي ين دون الله وکن كُوُوا رَبَانِتِينَ4 جمع رباني وهو العالم العامل الذي يربي 
الناس بعلمه على التدريج''' ما كم بسب ما كنتم تُعَلَمُونَ4 بضم التاء وفتح 
العين وكسر اللام مشددة لابن عامر والكوفيين» والباقون بفتح اللام والتاء وتخفيف 
العين ساكنة «الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتْْ4 وبسبب ما كنتم طتَدْرْسُونَ» أي: تدرسونه فإن 
فائدته تعملوا. 

ولا تار [آل عمرالاة 180 قرا ابن غامن وعاصع وحيوة ولف ويعقوت 
بنصب الراء» والباقون بالرفع وأبو عمرو على أصله في الإسكان والاختلاس ظأنْ 
تتَخِذُوا الْمَلَائِكَة وَالنَِينَ أزبَابَاك كما اتخذت الصائبة الملائكة واليهود عزيرًا والنصارى 
عبسى ترك لكر د للمؤمنين مقول على طريقة 


)قال البغوي في «تفسيره): اختلفوا فيه قال على وابن عباس والحسن: كونوا فقهاء علماء وقال 
قتادة: حكماء وعلماء وقال سعيد بن جبير: العالم الذي يعمل بعلم وعن سعيد بن جبير عن 
ر: فقهاء معلمين» وقيل: : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره: وقال عطاء: 

5 عم لله في خلقه» قال أبو عبيدة: سمعت رجلا عالمًا يقول: الرباني العالم 
بالحلال والحرام والأمر والنهي» العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون» وقيل: الربانيون فوق 
الأحبارء والأحبار: العلماء والربانيون: الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس» قال 
ا 0 
ثم أدخلت النون لسكون الألف. كما قيل: صنعاني وبهراني» وقال المبرد: هم أرباب العلم 
شموا به؛ لأنهم يربون العلم» ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهاء وكل من 
قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربّه يربه» واحدها: «ربان» كما قالوا: ريان وعطشان وشبعان 
وغريان ثم ضمت إليه ياء النسبة كما قالوا: لحياني ورقباني» وحكي عن علي # أنه قال: هو 
الذي يرب علمه؛ بعمله قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. 
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#وَ» [آل عمران: 81] اذكر «إذْ4 حين اد الله مياق لين عهدهم ظِلَمَا 
آتينكم4 قرأ حمزة: بكسر اللام» والباقون بفتحهاء وقرأ المدنيان: «آتيناكم» بالنون 
والألف على الجمع» والباقون بتاء مضمومة بلا ألف من كتَاب وَحِكُْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ 
رل دى لِمَا مَعَكَمْ4 من الكتاب والحكمة لمن به . وَلَتَنْصضوْنّهة4 إن أدركتموه» 
وأممهم تبع لهم في ذلك طقال قتع 4 أيها الأنبياء ِوَأَخَذْئُمُ4 قبلتم «عَلى ذلکم4 
المشار إليه من التصديق بمحمد يله ونصره #إضري» عهدي الثقيل طقَالُوا أقْررْنَا قَالَ 
فَاشْهَدُوا؛ هل الخطاب بالشهادة للملائكة أو لمن أخذ عليه العهد أمرهم أن يشهدوا 
على أنفسهم؟ قولان» الأقرب الثاني 7 مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ4 عليكم وعليهم. 


9 فمن قمر کو بعد ذلك 5 هدت هم انمقو LO)‏ فغْيرٌ دين لله 
ا و 2 0 ام ر . ۳ e‏ 
يخوت وله eA‏ من فى 3 وَاَلارضٍ طعا وَحكَرَهًا وَإِلَهِ 
5 لا« س و س م 4و2 رر سے ر 
جوک من ءَامَكَا باو وما انل عتا وما أل عل إِبَهِيمَ 


د o‏ اه 


سحق ويعفوديت ت وال سبال و 0 مومئ وَعِسَ وأ يورت 
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e‏ سے جح و لمر ھم 


من رد لا درق بين اح مَنْهُمَ وحن مون 40 وس يبع عَيرَ 


00 ر ارح سس ,رر رسا اد سل الس 2 سمه ساي 
لسم دیا هن قبل مِنْهُ وهو فى الآخْرَة من الْكَيِرِنَ (0) كت يَمْدى 


2 < ر کرو 56 و للت وال 


فوا حكفروأ بعد ينهم وشهدوا أن الرسول حى وجاءهم ليت 
لا دى الْمَّوْمَ أَلطَالِيِينَ © * [آل عمران: ۸۲ - 87]. 

طقَمَنْ تَوَلَى» [آل عمران: 82] أعرض» ولم يفعل مقتضى الميثاق طبَغدَ ذَلِكَ4 
أي: بعد وجوده اولك هُمْ الْفَاسِقُونَ؛ الخارجون عن الدين 

ِأَقَغَيِرَ ين الله يَبَعُود4 [آل عمران: 83] يطلبون بالياء من أسفل لحفص 
والبصريين» والباقون بالخطاب ظوَلَهُ أشلّم4 انقاد ظمَنْ في الشمَاوات وَالْأَرْضٍ طَوْعًا4 
كسجود المؤمن «وَكزهًا) كسجود ظل الكافرء أو الكره ما كان عند المعاينة وليه 
يُرْجَعُونَ؛ قرأ يعقوب وحفص بالغيب» والباقون بالخطابء ويعقوب على أصله بفتح 
التاء وكسر الجيم. 
«قُل» [آل عمران: 84] لهم يا محمد آمنًا باه وما أل عَلَينَا وما أَنْزِلَ عَلَى 
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إبْرَاهِيمَ وإشماعيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ» أولاده وما أوتى مُوسَى»4 من 
التوراة وغيرها من المعجزات #وغيسشى4 من الإنجيل وغيره من المعجزات 
«وَالئْيُونَ؛ُ أي: وبما أوتي النيُون طمن رَبَهِمْ لا نُمْرَقُ بيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ4 فنؤمن بالكل 
تزفق مقع EE‏ للك له مُسْلِمُونَ4 منقادون أو مخلصون خير العبادة 
ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار. 

لوَمَنْ يَبتَغ4 [آل عمران: 85] يطلب ويحب ظغَيرَ الإسْلام ديا فَلَنْ يُقْبَلَ مئه4 
ما دام عليه فإذا رجع إلى الإسلام قبل ظوَهْوَ)ُ أي: من ابتغى غير الإسلام في الآخرّة 
مِنَ الْخَاسِرِينَ4 لأنفسهم بالخلود في النار. 

كيف يَهْذِي الله [آل عمران: 86] لفظه الاستفهام وهو للتوبيخ؛ ومعناه: لا 
يهدي الله من كانت هذه مت ما دام كذلك 8قَوْمًا كَمْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَشَهِدُواك أي: 
وشهادتهم أن سول خی ى و4 قد «جَاءَهُمْ الْبَينَاتُ4 الدلالات الواضحة على نبوته» 
#والله لا يَهْذِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» الكافرين فلا يدخلهم الجنة. 


a‏ اه 


ايق sS‏ ن عليهم لقص اللو وَالْمكيكةَ ولاس جين 
3 حَللِيينَ فا لا مقف عَنْهُمْ الْمَدَابُ ولا هم ينظرود کک 


سن بد 8 كما ن آله عَمُودٌ يمر (زنا إن لري كوا بعد 

ثم آزدادوا كما أن قبل بهم وَأْوْكيِكَ هم لاون ن 1 1 5 
ومانوا وشم کقار فلن قب مر ين حدم مَلْهُ الْأَرَضِ دعبا ولو افد پد 
وھک ھر عَدَابُ ایی ما ھم ين یری © أن كتالوأ ال حى فوا ما 
بو وما فقوا من یو ن أله بد بد عَلِيمٌ © 4 [آل TE‏ 


اوليك جَرَاوْهُمْ ن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائكة وَالئّاس اجتعية4ة [آل عمران: 
7] حتى الكافر؛ إذ هو يلعن من لا يتبع الحق. 
«خَالِدِينَ فيها» [آل عمران: 88] في اللعنة والعقوبة أو جهنم المذكور“ 


(1) في نسخة: المدلول. 
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اللعنة عليها إلا يَف عَنَهْم الْعَابِ ولا م رون4 يمهلون. 

إلا الَذِينَ تاوا مِنْ بَعْدِ ذلك [آل عمران: 89] عن ارتدادهم «وأضلَخوا4 
عملهم طفن الله غَفُورٌ» لهم رجيم بهم. 

إن الَّذِينَ كَفَرُوا بَعدَ إِيمَانِهِم ثم ازْدَادُوا كُفرَاك [آل عمران: 90] هل نزلت في 
اليهود كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرًا بمحمد 25 وعلى سائر الأنبياء؟ أو اليهود 
والنصارى كفروا به 2# ثم ازدادوا ذنوبًا حال كفرهم بإقامتهم عليه إلى الممات؟ أو 
المراد كل كافر والازدياد بتجدده بنزول الآيات؟ أو الازدياد بقولهم: نتربص بمحمد 
ريب المنون؟ أقول متقاربة» وأقربها الأول لَنْ قبل وهم لأنهم لا يتوبون أو لأنهم 
لا يؤمنون إلا حال طلوع الروح» لوَأولَئِكَ هُمْ الصَالُونَ© عن الحق. 

إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَ فَلَنْ يفيل من أَحَدِمِم مِلْء الأزض» [آل 
عمران: 91| أي: قدر ملئها أو مثله #ذَهَبًا ولو افْتَدَى به في الآخرة لم يقبل أيضًا 
«أولبك لهم عَذَابُ ألِيع» مؤلم #وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ© مانعين من عذاب الله. 

لن تَتَانُوا الب [آل عمران: 92] الجنة أو الطاعة أو ثواب الطاعة لى 
تُنُفِفُوَاكُ تتصدقوا مما جود من المال والجاه وغيرهما ظأوَمَا فقوا من شَيْءِ؛ 
محبوب لفن الله به عَلِيمْ4 فيجازي عليه. 

وروي أنها لما نزلت قال أبو طلحة: «إن أحب أموالي إلي َي حا“ وأمره النبي 
أن يجعلها في الأقربين لما علم أنه يريد أن يجعلها في سبيل الله» ونزل لما قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم؛ وكان لا يأكل لحم الإبل وألبانها كمن قبله من 
الأنبياء. 


ور م > سر سے ت 0 75 اا سس ا الام 7 

۾ © کل لطم كان ڪل لق تيل إلا ما حرم سول عل 

- ا ا ا ا کے دو 
نفي4ء صن قبل أن تغزل التوربلة قل فاتوا بالتورئة فاتلوها إن ددقيت 


(1) رواه البخاري (1014/3» رقم 7) ومسلم (693/2) رقم 8) وأحمد (141/3» رقم 
1 1)» والنسائي في «الكبرى» (311/6› رقم 6 » وابن حبان (129/8» رقم 3340). 


ص 24 ا مر ل 8 کا راص رت صر ع سح رس سل ے ع2 ديه عه ابر ر 
ق آله اموا مله هم حَنِيفًا وما كان من المشركينَ ل إن أول بيت وضع 
ي 00 كرس كد رو مع م عم ر کی ر ی ر 
لاص زی بک ماركا ودی علوي © فد ءانث بینت مَمَامْ إزاویم ومن 
Td‏ رھ رج سس 2 ع مەس سے و ر لصو rT‏ 
دحل كان ءامنا لو اناس جح ۱ 6 ت من استطا إل سيلا ومن كر فإ 
a‏ $ 9 


م م 5 رھ 9 2 - 57 سه اس 5-5 2 011 م 

موا آم شا وما أن کیل عا تمو ا ا ان اما إن 
م 2006 2 ٠‏ 4 کے ر سے مر رو ر ص 

تطِيعْوأ ا من لذن وتوأ الب بردو بعد إء 5 فر 0 4 [آل عمران: 


كل الطَعَام كان جلا [آل عمران: 93] حلالاً لني إشرائيل إلا ما حرم 
إسْرَائِيل يعقوب ©عَلَى لَفْسِهِ من قبل أن تُنَزْلَ النَوْرَاة» وذلك بعد إبراهيم» والذي 
حرم على نفسه لحره الإبل وأذانهاء وقيل: الأنعام وقيل: كان به عرق النساء - بالفتح 
والقصر - فنذر أنه إن شفي لا ,آكل عرقًاء فحرم ذلك عليهم فل فَأَنُوا ِالتّورَاِ فَائْلُوهَا 
إن كنم ضادقين في زعمكم لاك فلم يأتوا بها خشية الفضيحة. 


#فمن افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِتَ من بَعْدِ ذلك [آل عمران: 94] أي وضوح 
الحجة بأن التحريم من جهة يعقوب لا على زمن إبراهيم اوليك هع الظَالمون4 إذ 
لم ينصفوا أو لم يتبعوا الحق. 

لفل صَدَقٌ الله [آل عمران: 95] الحق في هذا الجميع ما أخبر به طفَائبَعُوا مله 
إنراهيم» وهي ملة الإسلام التي جاء بها محمد يِل حَنِيفًا وَمَا كان مِنَ الْمْشْرِكِينَ4 فيه 
تعريض بشرك اليهود؛ ونزل لما قالوا: قبلتنا قبل قبلتكم. 

ن وَل يټ وضع لِلنّاس» [آل عمران: 96] في الأرض؛ لأجل العبادة 
لَلْذِي ببكةً4 هل هي مكة أو بكة موضع البيت؟ ومكة كله أو مكة موضع البيت 
والمطاف والباقي بكة؟ أقوال» وبناء الملاتكة البيت قبل خلق آدم ووضع بعده الأقصى 
وبينهما أربعون سنة» وفي حديث: «إنه أول ما ظبر على وجه الماء عند خلق 
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السماوات والأرض بيضاء فدحيت الأرض من تحته»“ وسميت بكة؛ لأنها تبك أعناق 
الجبابرة؛ أي: تدقها لقصمها لهمء ومكة بالميم؛ لأنها تمك قواهم أو القوى كما تمك 
الفصيل ضرع أمه «مُباركا» كثير الخير ذا بركة ظوَهُدَّى لِلْعَالْمِينَ؟ لأنه قبلة كثير منهم 
كأمة محمد ي. 

فيه آيَاتٌ بَيَنَاتْ»# [آل عمران: 97] كالحجر والحطيم وزمزم؛ ومن آياته أن 
الشخص إذا قصد الصيد التجأ إليه فأمن» وأن الجارحة إذا قصدت خارجه يحتمى منها 
به لمَقَامُ ِبْرَاهِيم4 يعني: منها مقام إبراهيم؛ والمقام: الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند 
بناء البيت» فأثر قدماه فيه» وبقي إلى الآن مع تطاول الزمن وتداول الأيدي» ومن 
الآيات تضعيف الحسنات فيه» وأن الطير لا تعلو البيت؛ أي: لا تجلس عليه قيل: إلا 
للتداوي طوَمَنْ دَخَلَّه4 أي: البيت كان آمئًا) من عذاب الله على الأشهر؛ أي: إن 
دخله مسلمًا ومات على ذلك طوَلِله عَلَى النَّايس جخ الْبَيِتِ4 واجب ظمَن اشتطاع إِلَيْه 
سَبِيلًا4 بالزاد والراحلة» فإن عجز استناب وجوبّاء وتفاصيل ذلك في الفروع وَمَنْ 
كَفَرَكُ بالله أو بما فرضه من الحج طفَإِنَ الله غَبِي عن الْعَالَمِينَ4 وعن عبادتهم بأسرهم. 

طقل يا فل اكاب لِم تَكْفْرُونَ بآياتِ الله4 [آل عمران: 98] القرآن طوالله 
شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ4 أي: مطلع فيجازيكم. 

فل يا آهل اكاب لِم تَضدُود4 [آل عمران: 99] تصرفون ظعَنْ سَبِيلٍ4 
دين «الله من آمَنَ» أي: الذي آمن وصدهم عنه بكتمهم صفة محمد ب وتكذيبهم له 
(ِتَبِهُونَهَا4 أي: تطلبون السبيل؛ أي: التوراة #عِوّجَاكُ معوجة؛ أي: مائلة عن الحق 
لإوآنئم شُهَدَاء4 عالمون أن محمد ي خير الأنبياء والرسل» رأنه يلزمهم اتباعه كما في 
كتابكم وما الله بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4 من كُفر وتكذيب» وإنما يؤخر المجازاة للوقت 
الذي أرادها فيه. 

لیا بها الَذِينَ آمَمُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيمًا من الّذِينَ أوتُوا اكات يَردُوكُمْ بغد إيمانكم 
كَافِرِينَ4 [آل عمران: 100] نزلت؛ لأن شاس بن قيس رأى تالف الأوس والخزرج 
فأمر من ذكرهم بوقعة سبقت لهم كان النصر فيها للأوسء فثاروا وهموا للقتالء فحضر 
رسول الله ت وسكن ذلك» فرجعوا واستغفروا وعانقوا بعضهم. 


(1) ذكره الألوسي في «روح المعاني» (30/4). 
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« وكيك ترود وا تل یکم ينث الله فيم رول ون 
تتتيم اله مد دی إل یری شتتی © کاب الین مما انها لله حي 
قاو 5لا مو إل وام تسوت © وَاعَتصِمُوأ بل الله يا دلا كرفا 
عدو (5) ولتک نکم امه يدعو إل اير تامرو بكرو تهون عَنٍ 
الشنگر وأؤکیک هم الشفیخوت 9 وکا تكووا کاارین تمر وتلا من 
بد ما جم الث وَأوَْيِكَ ك عَدَاب عَظِيدُ [آل عمران: [٥-۹۱‏ 

«وَكَي تَكْفْرُونَ 8 [آل عمران: 101] استفهام تعجيب وتوبيخ واش لی 
عَلَيِكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسولّة وَمَنْ يَعْنَصِمْ بالله يتمسك بالله قد هُدِي إِلَى صِرَاطٍ 

يا أَبُهَا الّذِينَ آمُوا انَهُوا الله حى ثُمَاتِِك' ' [آل عمران: 102] هو أن يطاع فلا 
یبعصی» ويذكر فلا ينسى؛ وبشكر فلا يكفرء ولما نزلت شقت على المسلمين فأنزل الله 
اموا الله ما اسْتطَّغْتُم» [التغابن: 16] ولا تَمُويُنَ إلا وم مُشلمُون4 المراد: دوام 
الإسلام» وضم إليه حسن الظن بالله عند الموت. 

لوَاغْتَصِمُوا بحَبل الله [آل عمران: 103] دينه #جَمِيعًا؛ مجتمعين عليه ولا 
تَْرْفُواكِ عن الإسلام كتفرقكم في الجاهلية لوَاذْكُرُوا بَغمَةَ)» إنعام «الله عَلَيِكُمْ4 يا 
معشر الأوس والخزرج «إِذ كُنْتُمْ أغدَاءً4 قبل الإسلام «قالّف»4 جمع طبن فلوبكم) 


(1) قال سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي: «حَقّ تقاته) تلف النفس في مواجبه. وقال القاسم: بذل 
المجهود. واستعمال الطاعةء وترك الرجوع إلى الراحةء ولا سبيل إليه؛ لان أوابل طرف الوصول 
التلف. وقال الواسطي: هو إتلاف النفس في مواجبه. وقال ابن عطاء: 9حَقٌّ تَقَايه4 هو صدق 
قول لا إله إلا الله. وليس في قلبك شيء سواه. وقال بعضهم: إرادته أن يعرفنا مواضع فضله فيما 
رغمنا فيه من استعمال مواجبه؛ لأن واجب الحق لا يتناهى» والعمل لا يتناهى. 


196 بوزة آلاعمران 
به لفَأصْبَخْتُم4 فصرتم طبنِعْمَتِه إخواًا) في الدين والولاية «وَكُنُْمْ عَلَى شفا» طرف 
«خْفْرَةٍ من النَّارِ» ليس بينكم وبينها إلا بود مها بالإسلام 
دكَذلِكَ4 مثل هذا البيان يِن ن الله لَكُع آيَاتِه لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 تتو : 

#ولتكُن منكم E‏ إلى الْخُير4 [آل عمران: sS‏ 
لتَيَأمْزونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِكُ خصه بعد ما سبق إشارة إلى فضله» وعلم 
من الآية أن الأمر بالمعروف وما معه من فروض الكفايات؛ إذ لا يصلح له جاهل؛ 
لوَأولَيِكَ هم الْمْفْلِحُونَ4 الفائزون بالبقاء الدائم. 

«وَلَا تَكُوُوا كَالّذِينَ تَفَرَفُواكُ [آل عمران: 105] عن دينهم طِوَاخْتَلَهُواكُ فيه 
لمن بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الْبَينَاتُ)4 وهم: اليهود والنصارى هوَأولَئِكَ لَهُمْ عَذَاب عظيم). 

«( یوم بیص وجوه کنو وجوه كَأمَا لين سودت وَجُوهْهُمْ أكعرم بعد 
يسيك وفوا العداب يما کے تَكفْروت (3) اما اي يست ومهم فى 


خير أمَةَ أخرجث للتاس ام پوت ڀالمعروف وتنهوت عن ال ڪر 
سيره وول يت سرس ساس 2 م - م سه له 2 
ونومون پا وو امرى آهل الحكتب لكان حيرا لھم ينهم الْمَؤمِبُورت 
2 4 ع 75 رو 535 م ۹ ص 5-9 4 
وڪن رهم الفسفون 0 لن يضر وڪم ل أف وإن يلوک وأو 
الد بار ب مک سروت © آل عمران: 1-۹[ 

يوم بي وجوه وتسود د وُجُوة4 [آل عمران: 106[ وذلك يوم القيامة آم 
الْذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوَهْهُمْ4 وهم: الكفار فيلقون في النار» ويقال لهم توبيخًا: «اكَفرثّم 
بَعْدَ إيمانكم) يوم ظألَسْتُ بِرَيَكُم» [الأعراف: 172] أو هم: المنافقون والخوارج 
وأهل البدع «تذوقوا4ٍ أمر إهانة طالْعَذَاتَ بما) بسبب ما طاكتكم تَكْفْرُونَ4. 

ظوَأمًا الْذِينَ انْيَضْتْ وُجُوَهْهُمْ4 [آل عمران: 107] وهم: المؤمنون طففِي رَحْمَةٍ 
الله4 وهي: الجنة ظهُمْ فيها خالِدون). 

للك [آل عمران: 108] أي: هذه الآيات ©آيَاتُ الله نَتْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقَ4 
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و ما الشماؤات وَْمَا في ا د الله 00 [آل عمران: 109] 
تصير َالْأمُو رك 

کشم) [آل عمران: 0|يا أمة محمد يِل في اللوح المحفوظ أو في علم الله 
تعالى أو أنتم #خير َم ة أخرجث» أظهرت لئاس تََمْرُونَ بالْمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن 
الْمنْكرٍ وَتُؤْمِئُونَ باللّهِ وَلَو آمَنَ آهل الْكتّاب لَكَانَ4 الإيمان «عَيرا لَهُمْ4ُ من الكفر وما 
هم عليه لمهم الْمُؤْمِنُونَ؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه ©وَأكْتَرَهُمْ الْفَاسِقُونَ4 
الكافرون. 

ظِلَنْ يَضُرُوكْمْ؛ [آل عمران: 111] أي: اليهود - يا معشر المسلمين - بشيء 
إلا أَذى» هو استثناء متصل؛ والمراد: إنه لا يصل لنا منهم ضرر إلا الأذى باللسان 
من سب ووعيل» أو هو منقطع؛ والمعنى: ير ايه ب 
الدنيا بالسيف لسيف وفي الآخرة بالتار» وإ يُقَاتَلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأَذبَارٌ4 منهزمين دنم لا 


رو اک بن ارک ا 
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و فون لبي ١‏ م بعر حي دَلِكَ يما م 0 00 5 چ ا و سوا 
تن آهل الكتب امه اهمه يَتْنُونَ مايل اسو ائه آل وهي و 5 


يموت ياو ليوو لخر وبامروت امرون ويهو عن لش 


ويسترشوت فى الخيرات رکید مِنَ الصَلِحِينَ 9 وما يفلو من حير فلن 


و 


i< 


رڪ وا علي بالمتّقيت س (09 4 [آل عمران: ۱۱۲ - .]۱۱١‏ 

#ضربث عَلَيْهم الذّلَهُ4 [آل عمران: 112] الجزية أو الأسر والقتل أأَيْنَ ما 
تُقِمُواك حيثما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام إإلا4 كائنين ل[بحبل4 بسبب لمن اله 
وهو: الإيمان به وبنبيه محمد يه وحبل من الناس ببذل جزية أو أمانء قالوا: 9و4 
بمعنى: أو ومنهم من حمل ذكر الله على التبرك «حَبْلٍ مى اللاي ما ذكر 9وَبَاءُوا 


بصب مِن الله وَصْرِبَث عَلَيهِمْ المدكئة» فغالبهم فقير من المال ذليل؛ لفقره من الدين 
ذلك بِأَنَهُم4 بسبب أنهم #كَانُوا يَكْفْرُونَ پاات الله وَيَفْتْلُونَ الأبياء بعر حَقّ ذَلِكَ بِمَا 
عَصَوَاك أي: شت عصیانهم وَكَانُوا يَعْتَذُونَ »© يتعدون الحدود. 

«ليشوا4 [آل عمران: 113] أي: أهل الكتاب «سَواء» متساويين همِنْ أهْل 
الْكِتَاب مه قائمة» بالعدل؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه طيَثْلُونَ آيات الله آنَاء4 
ساعات» واحدها: 7 َاللَيلٍ وَهُمْ يَسجُدُونَ يصلون. 

#يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَيأمُوُونَ بالمغزوف وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيُسَارِعُونَ 

في الَْخَيْرَاتِ وَأُولَيكَ»4 [آل عمران: 114] بما ذكر #مِن الصَّالِحِينَ ومنهم من ليسوا 

كذلك فليسوا صالحين. 

وما يَفْعَلُوا مِنْ خير فَلَنْ م [آل عمران: 115] تعدموا ثوابه» وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف وحفص بالياء فى «تفعلوا» و«تكفروه» على الغيب» والباقون 
بالخطاب» لكن اختلف عن الدوري عن أبي عمرو #والله عَلِيمٌ بالْمتَّقِينَ4 فيجازيهم. 

ل الت َس ك ي ا ك ا 


20000 5 0 9 2 > سر ا عم ۴ ge re‏ رو 
e 2‏ رت 0 7 ی اتڪ ونا كله 


ص 
الہ وکن أَشَْهُم يليو © جا لي امنا کک کلخوا وا ص 


ا ا يا کے هد يرت 216 ا 
3 ل لا ودوا أ ما عنم قد بدت البغضاءة من افواههم و 
ء. 5 50 هئ سر متيس عه ع يه عم رهق رد 
2 ےرا م ٍِ سے م 001 لا > آذ هص 5 
ا ولا وتک 5 بالكتب کی ولدا لوک الوا ءامنا وَإذًا 
8 ص a‏ 510 ر مر 5 بيه ہے سهلله 20م م2 
لوا عَضُوأ يكم الْأَتَامِلٌ مِنَ اميل فل مووا فيكم إن الله علي بار 
Ty‏ 
«إِنَّ الّذِينَ كَفْرُوا لَنْ تُغني) [آل عمران: 116] تدفع «عَنْهُم أموَالَهُم ولا 
ولَادُهُم مِنَ اله4 أي: من عذابه طشَينًا وَأُولَبِكَ أضحاب الَار هُم فيها خَالدون4. 
لمَئَلُ4 [آل عمران: 117] صفة لما يُنْعِهُونَكُ أي: الكفار فى عداوة محمد ل 


أو في الصدقات ونحوها في هَذِهٍ اْحَيَاٍ نيا كمَملِ ريح فيا ص4 حر أو برد شديد 
لأَصَابَتُْ حَرْتٌ © زرع قوم ظَلَمُوا انفسهم) بالكفر فل «فأفلكتة4 والريح 
نيّاتهم العافت أهلكت أعمالهم ظوَمَا ظَلَْمَهُمُ الله بضياع نفقاتهم الکن أَنْفُسَهُمْ 
يَظلِمُون# بالكفر الموجب لضياعها. 

«يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا بطَائَةُ4”'' [آل عمران: 118] أولياء وأصفياء 
تطلعونهم على أسراركم لمن ذُونِكُمْ4 أي: من غير المسلمين كاليهود والمنافقين لا 
َألْوَكُمْ حبَالَا4 لا يقصرون في الفساد ووا أحبوا لاما عَسّمْ4 ما شق عليكم ظقَدْ 
بَدَتِ الْبَعْضًا 4 العداوة لكم لمن أفْواههن) بالوقيعة فيكم؛ واطلاع المشركين على 
سركم وما تُخْفِي صُدُورْهُْمْ4 من العداوة طأكْبز» مما اطلعتم عليه ظقَذْ بيا لَكُم 
الآيَاتِ)4 على عداوتهم إن كنم تَْقِلُونَ»4. 

إا [آل عمران: 119] تنبيه أشي كناية المخاطبين أولاء4 أنتم للمشار 

ليه تجبُوتهم) للقرابة ونحوها ولا يُحِبُوتَكُمْ4 للمخالفة في الدين (وَتُؤْمِئُونَ 
الم رك : الجنس ولا يؤمنون بكتابكم ودا لَقُوكُمْ قَانُوا أآمَنَا وَإِذَا خَلَوا 
م أطراف الأصابع «مِنَ» شدة «إالَْيظ4 لما يرون من [الحق]) 

مُونُوا بِعْتِظِكُمْ4 قلة وذلة؛ لنصر الله الإسلام وأهله «إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُور4 

0 والمراد القلوب» ومنه ما يضمره هؤلاء. 


} 0 سبح سل ےہ و ا هُمّ ون 2 سيك يفرحوأ ا وَإِن 
شیا کٹا کا اام کم حبق اھ ينا تنعت یع @ 


(1) نزلت في رجال من المؤمنين يواصلون رجالاً من يهود للجوار والحلف والرضاع قاله: ابن 
عباس» وقال أيضًا هو وقتادة والسدي والربيع: نزلت في المنافقين؛ نهى الله المؤمنين عنهم شبه 
الصديق الصدق بما يباشرٌ ر بطن الإنسان من ثوبه» يقال: له بطانة ووليجة» وقوله: : من دونكم في 
موضع الصفة لبطانةء وقذره الزمخشري: من دون أبناء جنسکې» > وهم المسلمونء وقيل: 1 
من بقوله: «لا تتخذوا» وقيل: «منئ» زائدة» أي: بطانة دونکم» والمعنى: أنهم نهوا أن يتخذوا 
أصفياء من غير المؤمنين؛ ودل هذا النهي على المنع من استكتاب أهل الذمة وتصريفهم في 
البيع والشراء والاستبانة إليهم» وقد عتب عمر أبا موسى على استكتابه ذميّاء وتلا عليه هذه 
الآية» وقد قيل لعمر في كاتب مجيد من نصارى الحيرة: ألا يكتب عنك؟ فقال: إذن اتخذ بطانة. 


22( بياض في الأصل. 
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وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ اهرك وئ )1 کک OIE‏ 


هَت مئان منم أن تكلا واه ولا ول أو لوگل الْمؤمئُون © 
وقد رکم اه يسدر وام آذه اشا الله ل قا مول 
ریت أل يني أ یدک يكم َة ءال من المكيكة مرل © 
ب إن تصيروا وفوا ويائوگم من فَورهم هدا مدد ریک 2 ص 
الْمَلَيِكدَ مسَوْمِينَ 89 4 [آل عمران: ۱۲۰ -5؟١].‏ 


إن تمسشكم# [آل عمران: 120] تصبكم احَسَئَةُ» كنصر وغنيمة ظتَسْؤْهُمْ» 
تحزنهم هوَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيَقَة4 كهزيمة وجدب «يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَضبِرُوا؛ على عداوتهم 
وآذاهم وما أمرتم به #ِوَتَتَقُواكُ ما حرم عليكم ومنه موالاتهم ظلا يَضُرُكُمْ؛4 قرأ ابن 
عامر والكوفيون وأبو جعفر بضم الضاد ورفع الراء مشددة» والباقون بكس ر الضاد وجزم 
الراء مخففة ظكَيِدُهُمْ شَيْنَاك لأن الله يحفظكم إن الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط #. 

و [آل عمران: 121[ اذكر يا محمد د عَذَوْتَ 4# خراجت من أهْلك4 
المراد به هنا: عائشة؛ لأنه حرج من بيتها لذلك» أو المراد: المدينة يوئ تنزل 
طالْمُؤْمِنِينَ مَقَاعد4 مواطن يقفون فيها ظللْقِمَالِ والله سَمِيعٌ عَليم# نزلت في غزوة أحد. 

فال سعد بن معاد والحصين بن عبد الحم وقتادة وغيرهمة كان يوم أحد يو 
بلاء وتمحيص اختبر الله المؤمنين» ومحص به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه 
وهو مستخفيه بالكفرء ويوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته» وكان 
مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومه 
ذلك» ومعاتبة من عاتب منهم يقول لنبيه: #وَإِذْ غَدَوْتَ؛ وخرج الرسول # في تلك 
الغزوة بألف أو إلا خمسين رجلاً والمشركون ثلاثة آلاف» ونزل بالشعب يوم السبت 
سابع شوال سنة ثلاث من الهجرة؛ وجعل ظهره وعسكر عسكره إلى أحدء وسوى 
صفوفهم وأجلس جيشًا من الرماة وأمّر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الحبل وقال 5: 
«انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو تُصرنا». 


)200 ذكره البغوي فى «تفسيره» (112/2). 
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«إِذْ هَمَتْ طَبِفَتَانِ مِنْكُم أنْ تَفْمَلَاُ [آل عمران: 122] تجبنا أو تضعفاء 
والطائفتان: بنو سلمة وبنو حارثة من الأوس والخزرج» وكانا جناحي العسكر فلما 
تحول ابن أبي المنافقٌ مع أصحابه بثلث الناسء وقالوا عند ذلك: نقتل أنفسنا أولادناء 
وقال ا حاتم السلمي القائل له: أنشدكم بالله نبيكم وأنفسكم «لؤ غلم قِتَالاً 
اتَبَعْنَاكُمْ 4 [آل عمران: 167] هموا بالانصراف فتبتهما الله #والله وَلِيْهُمَا»ُ معينهما 
وناصرهما «وَعَلى الله َكَل الْمُؤْمِنُونَ4 ونزل لما هزموا تذكيرًا لهم بنعمة الله. 

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله ببذر# [آل عمران: 123] موضع بين مكة والمدينة «وَأشم 
وله ال4 بقلة العدد والسلاح بنا َقُوا الله لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4. 

الد د تقول لِلْمُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 124] أي: توعدهم تطميئًا لن يكْفِيكُم 4 
ونزلت؛ لأن المسلمين بلغهم ان4 کر المحاربي يمد المشركين فشق عليهم أن 
#يمِدَّكُمْ ربكم بعلَائَة ة آلاف من الْمَلائكة منْزْلِينَ4 قال قتادة: أمدوا أولاً بألف ثم صاروا 
ثلاثة آلاف. ثم صاروا خمسة آلاف. والكل في بدرء وقرأ ابن عامر «منزلين» بالتشديد 
للتكثيرء والباقون بالتخفيف. 

ِبَلَى [آل عمران: 125] أي: بلى يكفيكم ذلك إن تضبزوا) على القتال 
«وَتتقُواكُ الله في المخالفة #ويأئوكم» الكفار «مِن فَؤرِهِم» وقتهم هَذَاكِ أي: من 
غضبهم في هذه الساعة أو من ساعتهم هيُمْددْكُم رَيُكُمْ بِخَمْسَة آلاف من الْمَلَائِكَةِ 
مُسَوَمِينَ © قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم بكسر واو ظمُسَوَمِينَ4» والباقون بفتحها؛ أي: 
معلمين بعمائم بيض أو صفر بعذبات مرخاة بين أكتافهم» وقد صبروا وأنجز الله 
وعدهم بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق. 

کک جک اھ إل شرن لك لی وب وہ وما اشر ا 
لل امز كير © یقح طرق من الین كرو أو کک ًا ایی 
© يتن لك بی الأثر کن أو توب ڪيم أو لمهم لهم كير © 
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والرسول لّ َم زنوت ©4 [آل عمران: 5؟١‏ - ۱۳۲[]. 

وَمَا جَعَلَهُ الله [آل عمران: 126] أي: الإمداد ر بُشرى4 بشارة لم4 
بالنصرء (وَلِتَطْمَئِنَ4 لتسكن وبك بو4 فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم وما 
النَضرٌ إلا من عند الله العزيز الحكيم». 

ليفط [آل عمران: 127] يهلك ظطَرَفَاك طائفة لمن الَّذِينَ كَفَرُوا؛ بالقتل 
والأسر أو يكبئهُغ4 يذلهم ويهزمهم «فینقلبوا خائبین» بلا نيل طلب. 

يس لَك من الأمر شَيْء4 [آل عمران: ع اللي 
أحد وشج في وجهه» فقال: «كَيِفَ يقلح قَوْمْ فعَلوا هَذا بنَيبِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلى الله“ 
وورد أنه أراد أن يدعو عليهم فنزلت لترك ذلك «أز يو يَثُوبت يه عطف على #أو 
يكبتهم» وقيل: «أز4 بمعنى: إلا أن؛ أي: ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب 
عليهم فتسر به #أؤ يُعَذّبهُمْ» فتشتفي منهم َنَم ظَالِمُونَ». 

ظوَلِله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض*4 [آل عمران: 129] ملكا وخلقًا وعبيدًا 
يعفر لِمَنْ يَشَاءُك المغفرة له لوَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ4 تعذيبه فلا حجر عليه #والله عفور4 
لأوليائه #رَحِيمْ» بأهل طاعته. 

يا يها الَّذِينَ آمَُوا لا تَأَكُلُوا الا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةك [آل عمران: 130] نزلت؛ 
لأنهم كانوا يزيدون على المدين بعد حلول الأجل بسبب تأخر القضاء هوَاتَّقُوا الله 
َعَلكُم تُفْلِحُونَ؛ تفوزون. 

لُوَاتَّهُوا الا التي أعدّث4 [آل عمران: 131] هيئت و#الِلْكَافِرِينَ© أن تعذبوا بها 
لوَأَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ ريك [آل عمران: 132]. 


( » وسلغرا إل نرو ين م وجو عرشي التحوث 


واش أدَّتٌ َب آي یار د ف التي اء وَالْصحكَطمِينٌ 


لْمَيْئا وَالْمَافِينَ عن الاس وال عب المحيينيرت 7 ولدیک إا لوا 


(1) رواه الترمذي في «السنن» (242/11)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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َة أو علكموًا انهم ذكرُوا لله اترو لوبهم ومن نفد الوک 
ل أل ل م اتان تق تارك © قب جك كن 

ا كك ری من تھا اکر ڪر لر 7 ا 0 
خلت من بلک سكن مروا فى الاَرَّضِ فانظروا کی کان عة 


ب © هدا بیان َا وهدف و وموعظة مَوعِظة لِلمُتقِيت  )(‏ [آل عمران: 
و [آل عمران: د عن المدنيان وابن عامر «سَارِعُوا» بغير 8 
على الله منا كانوا إذا أذنب 3 ذا 0 كفارة ذنبه ري اجدع 
أنفك اجدع أذنكء افعل كذا أو كذا فسكتء فنزل عليه هؤلاء الآيات إلى قوله: 
تفَاسْتَغْفَرُوا لِذنوبهم» [آل عمران: 135] فقال النبي #: «ألا أخبركم بخير من 
ذلكم)' : ثم تلا هؤلاء الآيات إلى مَغْفِرَةِ» المراد الأعمال التي يقتضيها لمن ربكم 
وَجَنَّه م اا والأزض» أي: بو ري > فهو 
0 يُنْفُِونَ؛ [آل عمران: 134] في طاعة الله #افِي السّرَاءِ وَالصَرَاء العسر 
واليسر والشدة والرخاء لوَالْكَاظِمِينَ الْعَتِظَيه يمتلئ أحدهم غيظًا فيرده في جوفه ولا 
يظهره؛ والمراد: الكف عن إمضائه #وَالْعَافِينَ عن الاس عمن ظلمهم بترك العقوبة 
«اوالله بحب يثيب #الْمُحْسِنِينَ #. 
«وَالَذينَ إا فعلُوا ا جِشَّة؛ [آل عمران: 135] قبيحة خارجة عما أذن الله فيه من 
الكبائر أو ظَلَّمُوا انهم بأي دين كان ظذَكَرُوا الله أي: وعيده «فَاسْتَفْفَرُوا 
لوبهم ومن ير الذُوب إلا الله ولم يُصِرُواك يقيموا عَلَى ما فَعَلُواك بل أقلعوا عنه 
وهم َعْلمُونَ؛ُ قبح ذلك الذنب أو أن ما أتوه معصية. 


(1) ذكره الألوسي في «روح المعاني» (56/4). 
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لأولَبِكَ جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَةٌ من رَبَهِمْ وَجَنَّاتٌ تخري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا 
وَنِعْمَ أجْر الْعَامِلِينَ» [آل عمران: 136] بالطاعة» هذا الأجر ونزل في هزيمة أحد. 

قد خلث4 [آل عمران: 137] مضت «منْ قَبْلِكُمْ سن وقائع في الأمم 
السالفة من الكفار بإمهالهم ثم أخذهم ظفَسِيرُوا» أيها المؤمنون في الأزضٍ فانظروا» 
نظر اعتبار #كَيف كان عاقبة المُكَذِيينَ الرسل؛ أي: آخر أمرهم إذ العاقبة آخر الأمر؛ 
لتعتبروا بذلك» وتعلموا أن آخر أمرهم للهلاك؛ فلا تحزنوا لغلبتهم فإنا أمهلناهم 
ا" 
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0 5 هوا 7 ولا روا وتم اڪ إن کنر مُؤْمِنِينَ © إن 
یتنگ ود مذ م کک ك ينل وك الام دَاوِنُهَا بي 
06 ا 2 ٢‏ لھ أدبت اموا و 07 خد منک شک واه E‏ 
© وحص 0ه ال ماما فرت © ار حَمَتمٌ آن تذخا 


الْجَنَّهَ وما يماي أنه الدِبنَ جدھ دوا منم ويلم لصدِيريينَ 097 وَلْقَدَ كم كد مون 


سے م کک ا 2 ا f‏ ا 

الموتَ من فلي أن تلقوه فَقَدَ E‏ محمد ِل 

رم 3-4 Tw‏ و“ 5f‏ رو رم 

خلت من قله الرسلٌ أفَإيْن ات أو فل انق ل أمقبكم ومن ينْقلبٌ ڪل 
عَعِبَيْهِ ڪن يضر الله سا وَسَيَجْرِى الله اللَدحكرِنَ (8) 4 [آل عمران: 
.]١:5 - ۹‏ 


#ولا تَهِنُواك [آل عمران: 139] تضعفوا عن قتال الكفار ولا تَحْزَنُواك لما 


حصل لكم بأحد لواش م الْأَغلَوْنَ4''' الغالبون «إِنْ كنم مُؤمنين) يعني؛ إذ أي: أنتم 


)1) قال القرطبي في «تفسيره»: طوآشم م الأغلؤن» أ ي: لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر إن کشم 
هُوْ مني 4 أي: بصدق وعدي» وقيل: «إن» بمعنى «إذ» قال أبن عباس: انهزم أصحاب رسول الله 


# يوم أحد فبيناهم كذلك؛ إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل» من المشركين» يريد أن يعلو عليهم 
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الأعلون لإيمانكم. 

إن يَمْسَشْكُن4 [آل عمران: 140] يصيبكم «قرح 4 يوم 56 وهو: الشيء 
المؤذي؛ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: «قرح» بضم القاف في الموضعين هنا 
وكذا في أصابهم القرح» والباقون بالفتح في الثلاثة ظفَمَدْ مَس الْقَوْم4 الكفار «قزخ4 
يوم بدر مله وَتَلْكَ الْأَيّامُ نُدَاولْهَاكُ نصرفها ونجعلها دولاً فيوم لهذا ويوم لهذا #ابِينَ 
الاس الأمراء وغيرهم» فللحق دولة وللباطل دولة» وللمؤمنين الدولة على الكفار يوم 
بدر» وللكفار دولة يوم أحد. وكل ذلك للعظة والاعتبار 4# كانت الدولة #لِيَعْلمَ 
اله» علم ظهري في الخارج الَذِينَ آمنوا» وأخلصوا في إيمانهم من غيرهم «وَينْجِدَ 
مِنْكُمْ سُهَدَاءَكُ أي: يميت قومًا على الشهادة #والله لا يُحِبِّ؛ لا يثيب «الظالمين) 
والنعم عليهم استدراج. 

«#وَلِيِمَخَضَْ؛ [آل عمران: 141] يظهر «الله الْذِينَ آمَنُواكُ من الذنوب بما 
يصيبهم «وَيَمْحَقَ» يهلك «الكافرين). 

«أمْ حَسِبِئُم» [آل عمران: 142] تقديره: بل أحسبتم «أنْ َذخُلُوا الْجَنّه وَلَمَا 
َعْلّمِ الله العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» وهو علم الظهور هالَّذِينَ جَاهَدُوا 
منْكُمْ» من الذين لم يجاهدوا #وَيَعْلْمْ الصًابرينَ4 منكم في الشدائد ممن لم يصبروا. 

موَلَقَذ كنم تَعنّونَ الْمَوْتَ» [آل عمران: 143] أي: تودون القتال امن قَبلٍ أن 
تَلَقَوَهُ فَمَذ رَأينُمُوة4 أ أي: أسبابه من الحرب وام تَنْظْرُونَ 4 بأعينكم ومتأملين الحال 


الجبل» فقال النبي : «اللهم لا يعلن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة 
غير هؤلاء النفر»» فأنزل الله هذه الآيات» وثاب نفر من المسلمين رماه فصعدوا الجبل ورموا 
خيل المشركين حتى هزموهم» فذلك قوله تعالى: وام م الْأَغلّونَ4 يعني: الغالبين على الأعداء 
بعد أحدء فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرًا إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله ف 
وفي كل عسكر كان بعد رسول الله # وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لهمء وهذه البلدان 
كلها إنما افتتحت على عهد أصحاب رسول الله #5 ثم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على 
الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك الوقت» وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه خخاطبهم يما 
خاطب به أنبياءه» لأنه قال لموسى: #إنك أنت الأعلى) [طه: 68] وقال لهذه الأمة: وام 


اون4 وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي» وقال للمؤمنين: هوكم 
الْأَعْلَونَ)4. 
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كيف هي فلم انهزمتم؟ ونزلت؛ لأن جمعًا من الصحابة لما فاتهم يوم بدر تمنوا وجود 
يوم يحضرون فيه القتال لينالوا ما نال شهداء بدرء فلما تمنوا وحضروا وقعة أحد 
انهزموا. 

وما مُحَمَدٌ إلا رَسُولُ قَذْ خَلَتْ) [آل عمران: 144] مضت طمن يله الدِسْلُ4 
نزلت؛ لأن عمر سمع يهوديًا يوم أحد يقول: قُتل محمد فقال: لا أسمع من يقول ذلك 
إلا ضربت عنقهء قال: فنظرت فإذا رسول الله ج والناس يتراجعون إليه» أو نزلت؛ لأن 
بعض المنافقين لما أشيع موته # يومئذ قال: إن كان قتل فارجعوا لدينكم ؤَأَفَإِنْ مات 
أؤ قُتِلّ 4 كغيره الْقَلُمْ عَلَى أغقًابكم تمثيل معناه في الكلام: ارتددتم كفارًا بعد 
إيمانكم» فالكافر راجع عما كان عليه كالراجع يمشي إلى خلفه؛ والمعنى: ما كان 
معبودًا فترجعوا 9وَمَنْ يَنْقَلِبِ عَلَى عَقَبيه فلن يَضُرٌ الله شَيْنَاكِ وإنما يضر نفسه 
وَسَيَجْزِي الله الشاكرينَ 4 نعمه بالثبات. 


سے 


2 وما كاد لتقن أن مَمُوتَ إلا بإذن اه کتبا موبلا ومن رد 
واب دنا وتوہ متها ومن برد واب الآيضرة توء ينها وَسَتَبترَى الشكرنَ 
کی کہ یز کک من ين کے كا ذا ا 1 ف ته ته 
علا ا ا 1 ما كن ولم إل أن كَالُوا 


ربا أغفر لنا دتا وَإِسْرَاقنَا ف مرا وتيت أقدامتا وأنصريا 
م 


5 


- کر حَسِرِينَ 5 © بل الله مَولسحكم وهو حير أَلتصِرِينَ 
(4) 4 [آل عمران: ٠٤١‏ - 0[ 

ظوَمَا كَانَ لِتَفْس أنْ تَمُوتَ إلا بإِذْنِ الله [آل عمران: 145] بقضائه وعلمه 
إكتابا» أي: كتب الله ذلك مْوجُلا» لوقت لا تقدم فيه ولا تأخر لإوَمَنْ ُرذ4 بعمله 
النَوَابَ الذَّنْيَائُه قبل: هو الغنيمة» وقيل: عام هو أقرب 8نُؤْتِهِ مها ما قسم له ولا حظ 
له في الآخرة ظوَمَنْ يرذ نَوَاتٍ الْآخرَةٍ نُوْتِهِ منْها» أي: من يعمل لها يعط ثوابها 


وس سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ4. 

كاين مِنْ نبي [آل عمران: 146] قرأ ابن كثير وأبو جعفر: «وكائن» حيث 
وق لاوت بهد كاف تعدا همزة مكسورة» والباقون بهمزة مفتوحة بعدها ياء 
مشددة» وسهل الهمزة أبو جعفر» ووقف أبو عمرو بغير النون» وروى الكسائي والباقون 
بالنون» والتقدير: وكم من نبي؟ ظقَائَلٌ مع قرأ نافع وابن كثير والبصريان: «قتل معه)) 
بضم القاف وكسر التاء من غير ألف» والباقون بفتح القاف وألف بعدها وفتح التاء 
#ربيون# جموع #كثيز4 أو ألوف أوقفها علماء أو أتباع كثير #فمَا وَهَنُواك جبنوا لما 
أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ الله من جرحهم وقتل أبنائهم وأصحابهم وما ضَعْفُواك عن جهاد 
عدوهم هوَمَا اشتكانوا» ما ذلوا وما خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل: قُتل النبي 
#والله يُحِبَّ؟ يثيب #الصابرين) على البلاء. 

#وَمَا كان قَوْلَهُمْ» [آل عمران: 147] أي: ما كان قول المؤمنين عند قتل 
أنبيائهم مع ثباتهم وصبرهم» أو ما كان قول الأنبياء الذين قتل معهم من ذكر من قومهم 
المؤمنين إلا أنْ قَالُوا ربا اغْفِر لَنَا ذَنُوبَنَاك هي: الصغائرء طوَإِسْرَافْنَا في أمرنًا) وهو: 
تجاوز الحد أو الكبائر؛ والمراد بذلك: ذنوب أمتهم» على القول بأن الدعاء من الأنبياء 
وعلى أن المؤمنين دعوا به فذكر ذلك للاعتراف بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضمًا 
لأنفسهمء 9وَثبِتْ أَقَدَامَتَاك على الدين وفي قتال العدوء ظوَانْصرْنَا عَلَى الْقَوْمِ 
الْكَافِرِينَ4. 

#قآتاهُم الله نَوَابَ الذَنْيَاك [آل عمران: 148] وهو: النصر والغنيمة لوَحُسْنّ 
واب الآخرَة4 وهو: ما أعد لهم في الجنة» وحسنة الفضل فوق حسنة الاستحقاق» وإن 
كان الكل فضلاء #والله يحب الْمُحْسِنِينَ» فيثيبهم ثوابًا عظيمًا. 

يا بها الّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفْرُواك [آل عمران: 149] فيما يأمرونكم 
به يَرْدُوكُمْ عَلَى أغقابكم) إلى الكفر «إفتنقلبوا خَاسِرِينَ4. 

«بَل الله مَوْلَاكُمْ 4 [آل عمران: 150] ناصركم وحافظكم ومعينكم طوَهُرَ خَيْرْ 
النَاصِرِينَ 8. 
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ر د 7 
و 


ن يد لديا Ew‏ ريد ثم صرٽڪم عنم 
بتكم وقد عا عتم که کر قشل عل لبنت @ 4 ل 
قوت ولا كلات عق لكر الوك يترم ف 
اکم اتڪ تا يِمَرْ ڪيا ترشا عل ا اکم وا 
ا سبكم رکه حب يا مار اون تمَمَنُونَ (2) 4 [آل عمران: .]١68 - ١6١‏ 

للقي [آل عمران: 151] ندخل «فِي قُلُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا الدِعتَ؛ الخوف 
نزلت؛ لأن الكفار لما رجعوا من أحد قالوا: قتلتموهم ولم يب منهم إلا الشريد؛ ثم 
تركتموهم ارجعواء فأنزل الله في قلوبهم الرعب فرعبوا ولم يرجعوا ما أشْرَكُواك 
بسبب إشراكهم «باللّه مَا ٤‏ رل به سَلْطَانَاك حجة وبرهانًا؛ وهو: عبادة الأصنام 
طوَمَأَوَاهُمْ النَارُ وبس مَنْوَى؛ مقام «الظَالِمينَ4 النار. 

«وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وده [آل عمران: 152] إياكم بالنصر «إِذْ تَحْسُونَهُمْ» 
تقتلونهم قتلاً ذريعًا بِذْنِه» بقضائه وإرادته «حَتَّى إِذَا فَشْلْتُمْ؛ٌ جنتم عن القتالء 
«وَتَنَارَعْئُمْ» اختلفتم #في الأمر# أي: أمره يِل بالمقام في سفح الجبل للرمي» فقال 
بعضهم: نذهب فقد نصر أصحابناء وبعضكم لا يخالف ضر النبي» مأوَعَصَيْئُغ 4 أمره 
فتركتم المركز لطلب الغنيمة #منْ بَعْدِ ما أرَاكّم الله لما تُحِبُونَ؛ الغلبة في أول الأمر 
يوم أحدء وجواب «إذا» حذف لدلالة ما قبله عليه؛ أي: منعكم نصره #منگم مَنْ يُرِيدُ 
اليا الغنيمة» فترك المركز» لوَمِنْكُمْ مَنْ يريد الآخرة الشهادة والأجر فثبت به حتى 
قتل؛ كعبد الله بن جبير وأصحابه لثم صَرَفَكُمْ عَنْهْمْ» أي: بعد أن استوليتم عليهم 
اكليف 4 ايخيرى الك قر المخاض من رر ع ا 
يستأصلكم بالهلاك. 

والخطاب للرماة الذين خالفوا ما أمروا به» وكانت فى ذلك أن النبي 4 جعل 
على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير» وزم رفا وقال: إن را موا تَخْطَفُنَا الطّيد 
فلا تَبَرَحُوا حَنَّى أزْسِل الیک فهزموهم» قال: اتا وَاللّهِ رَأئِتُ اليّسَاءَ يَمْتَدِدْنَ َل بَدَتْ 
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خَلَاخِلَهُنٌ سوق رَافِعَاتِ تُيَابَهُن > فقال أصحاب عبد الله: الغنيمة أي قوم الغنيمة» 
ظهر أصحابكم فما تنظرون» قال عبد الله بن جبير: أفنسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ 
قالوا: إنا والله لَنَاتء ف الاس ا عن اة > فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا 
منهزمين» فذلك الذي يدعوهم رسول الله 4 ذ في أخراهمء فلم يبق مع رسول الله غير 
اثنا عشر رجلاً فأصابوا سبعين من التجارء وكان رسول الله 4 أصاب يوم بدر من 
المشركين أربعين ومائةء سبعين أسيدًا ا 
الْمُؤْمِنِينَ 4. 

اذكر إِذ نُضعِدُونَ» [آل عمران: 3] تر تفعون في الوادي يوم أحد فرارًا ولا 
ونه ترجعون هعَلَى أَحَ) ممن معكم #والؤشول يذعُوكم في أخراكم» من 
ورائكم أو آخركمء فيقول لكم: إلي عباد الله ارجعوا عن الانهزام وترادوا للقتال 
«افَأنَابِكُم 8 جازاكم عَم عَم" أي: غمًا على غم؛ الأول: القتل والجرح» والثاني: 
إرجاف الشيطان بقتل النبي بك أو غمًا بسبب ما أدخلتم من الغم على المؤمنين 
بالهريمة #لِكَيْلًا تَخْرَّنوا» أي: جازاكم «اغَمًا بِعْمَ لِكَيْلُا تَخْرَّنُواك فرلا) زائدة» أو 
المعنى: عفا عنكم لكيلا تحزنوا #عَلَى مَا فاكم من الغنيمة ولا مَا أصَابَكُمْ4 من 
الهزيمة والقتل *والله خبيز بما تَعْمَلُونَ» فيجازيكم به. 


کا ا 5 528 «ساسى | السلا 0 وعد 
۾ ثم ازل یکم ين بعد الق آمنة اسا تى طأايفكة منک 
د م Br‏ ع BA esll eser‏ ع e‏ وج م دي 

وَطأيفَة همتهم انشسهم يَظنوت ي ير ألْحَنَ ظَنْ ية قولوت 


ر 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: الغم في اللغة: التغطية» غممت الشيء غطيته» ويوم غم وليلة غمة إذا 
كانا مظلمين» منه غم الهلال إذا لم ير» وغمني الأمر يغمني؛ قال مجاهد وقتادة وغيرهما: الغم 
الأول القتل والجراح» والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي # إذ صاح به الشيطان؛ وقيل: الغم 
الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة» وقيل: الغم الأول 
الهزيمة والثاني إشراف أبي وسفيان وخالد عليهم في الجبلء فلما نظر إليهم المسلمون غمهم 
ذلك» وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبي #6: «اللهم 
لا يعلن علينا» كما تقدم» والباء في #بِغُم4 على هذا بمعنى على» وقيل: هي على بابهاء والمعنى 
أنهي عبوا الي hs‏ إياه» فاثابهم ذلك غمهم بمن اصيب منهمء وقال ال 
لفَأنَابَكُع غَماُ يوم أحد بغي يوم بدر للمشركين» وسشمي الغم ثوابًا كما شمي جزاء الذنب 
ذنبا وقيل: وقفهم الله على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم. 


س رع e‏ ص a‏ مص و اد د سومار و ص 
یوک کرد الذي كيب مهم المتل إل مَسَاجِعِهمٌ وَلِِبِتَلَ آله ما فى 
e‏ ر تت ر وة 2 2 4 1 
صدُورڪم وَليمَخِصٌ 7 (3 ویک وال علي بذات ألصّدُور 2 إن 


ا و e‏ 2 0 یر ک يي مي ضير 2 کر ا چوس دک س ص ر مسار 
کسبوا ولد عقا اله عَنْهم إِنَّ آله عور لیم ا تاا لذن اموأ لا تكردا 
)0 


س م عم اسه مو م ريم .ارو 2و له م وق رمد 

ما مانواً وما فتلوا ليجعل اله لك حر فى قلوبهم وال عی۔ ومميت واه يما 
سه و ے م عر مكو 2 2 خيرم 5 0 2 م مر ر ی ی رو ۶ 
تَمَلُونَ بصي (5) وَلَين مِيَْثْرْ في سيل ألو أو متم لمغْفرة من الله وة 


خی ضما يجمعُوت ل © [آل عمران: .]١91 - ١54‏ 

ثم رل عَلَيَكُمْ مِنْ بَغْدٍ الْمَمِ أَمَنَةَ نُعَاسَاك [آل عمران: 154] حتى قال 
الزبير بن العوام: رفحت رانس يوم أحد فلت أن وما هم أحد إلا زهو بيد تخت 
جحفته من النعاس» فكانت السيوف تسقط منهم من شدة النعاس #8يَفْشَى طائفة منكم» 
هم: المؤمنون» قرأ حمزة والكسائي: «تغشي» بالتاء المثناة فوق» والباقون بالياء من 
تحت» #وطائفة قد أَهَمَتهُمْ أنْفْسْهُمْ» هم: المنافقون؛ والمعنى: حملتهم أنفسهم على 
الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي وأصحابه فلم يناموا #يَظْنُونَ بالله» ظنًا «غير4 
الظن «الْحَقّ ظنّ الجَاهلية4 أي: كظن أهلهاء وهو ظن عدم نصره َك أو ظن قتله 
لِيقولون هَل لا مِنَ الأفر من شَيْء# أي: ليس لنا من الأمر الذي وعدنا به محمد 
شيء» أو يقولون: ليس لنا من أمر الخروج شيء إنما خرجنا كارهينء يطيبون بذلك 
قلوب الكفار عليهم #قل» لهم: لإِن الأمر كله لله أي: القضاء له قرأ البصريان 
«كله» بالرفع والباقون بالنصب هيُحْمُونَ في الْفسِهِم» من الكفر والنفاق يما لا 
يَِدُونَ» يظهرون «لَكَ يَقُولُونَ» بيان لما قبله لو كان لنا من الأفر شَيْءٌ ما ْنَا ها 
هنا والمعنى: لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتلء لكن أخرجنا كرمّاء لكل © 
لهم: مالو كنم في بوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل هلْبَرَرَه لخرج «َالَذِينَ 


كُتبَ 4 قضي «عَلَيهم الْمَثلُ4 منكم إلى مَضَاحِعِهِمْ4 مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم 
قعودهم؛ لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة؛ هُوَلِيَبِئَِي الله المعنى: كتب عليكم القتال 
ليبتلي ما في ضدوركم# قلوبكم من الإخلاص والنفاق «وَلِيْمَحَصَ» يخرج ويظهر 
أو يميز ما في قُلُوبِكُمْ والله عَليخ بات الصُدُورِ؛ بما في القلوب لا يخفى عليه شيء. 

د الّذِينَ تَوَلّا مِنَكُمْ»ك [آل عمران: 155] عن القتال خطاب للمؤمنين ظِيَوْمَ 
الْتَقَى الْجَمْعَان» جمع المؤمنين وجمع الكفار في يوم أحد نما استزْلَهُم4 طلب 
زلتهم أو أزلهم #السَّيِطَانُ بوسوسته #بِبَعْضٍ ما كُسَبُواك أي: بسبب بعض ما كسبوا 
من الذنوب» وهو مخالفة أمر النبي # أو غير ذلك من ذنوبهم. 

ونزلت في عثمان ورافع بن المعلّى وخارجة بن زيد والوليد بن عتبة وأبي 
حذيفة بن عتبة» وسعد بن عثمان وعتبة بن عثمان - أخوين من زريق - ولقد لام بعض 
الناس السيد عثمان على تخلفه يوم أحد» فقال له: كيف تلومني وقد عفا الله عني؟ وهذا 
جار في بقية أصحابه ©#وَلَمَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله عَمُوز لهم «حَلِيمْ» لا يعجل على 
من عصاه. 

5 أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كَمُرُوا» [آل عمران: 156] من المنافقين 
وَقَانُوا لإخوانهة؟ أي: في شأنهم «إذا ضَرَبُوا في الْأَرْضِ» سافروا فيها فماتوا «أؤ 
كَانُوا غرّى © يعني: غزاة جمع غازء فقتلوا الَو كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قُتلُوا» فهو نهي 
للمسلمين أن يقولوا مثل قول عبد الله بن أبي #ليجْعَل الله المعنى: لا يكونوا مثلهم 
ليجعل أو قالوا ذلك ليجعل الله ذلك القول الذي قالوه في عاقبة أمرهم #حَشْرَة» 
ندامة #افي فلوبهم× على ما يفوتهم من الظفر والغنيمة #والله يُحْبِي وَيْمِيتُ والله بمَا 
تَعْمَلُونَ بصيز# فيجازيكم» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بالياء من تحت في 
#تعملون” والباقون بالخطاب. 

ولع ْم في سبيل الله آؤ مُتُمْ [آل عمران: 157] من غير قتل فيه قرأ حمزة 
والكسائي وخلف «متم ومتنا ومت» حيث وقع بكسر الميم» وافقهم حفص في غير 
موضعين هذه السورة؛ والباقون بالضم ومعهم حفص هنا هالْمَغْفِرَة4 كائنة ظامن الله 
لذنوبكم» «وَرَحْمَة منه لكم هغَيِرْ» على ذلك #ممًا يَجْمَعُونَ من الذنب» وقرأ 
حفص عن عاصم «يجمعون» بالياء من أسفل والباقون بتاء الخطاب. 
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« وين ممم أو فلم ى أ 0 سرون ا هما تر من لله لنت 
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ت وا و ê‏ إلى ا 4 «e‏ 7ص ر ء2 رر 

وَضَاوِرْهُمْ في الد دا عَرْمْتَ فتوکل عل ألو إِنَّ الله يحب الْمتَوَكينَ س 8# 
2 5 2 اوا ص ر 24 عه 204 ى مرح 1 
نضرم الل کد غالب لک وإن دلگ ممن ذا ألَذِى ينصمركم يا بَعَدٍ 


آله فلتو ینہ © کک ولعت از أن تتا ئ 


القيمة ثم وق كل تفي hE‏ مون ل أَفْمنِ أب رضْونَ 
و كم بل سکیل ن لله مأو جه شالع( هُمْ درجت عِندَ 
وان بي" يما ملوب تار 3 € آل عراز ۱۰۸ - [۱٩۳‏ 

و كم أو فيك ل د 


E‏ رَحْمَة 3 75 [آل ا 0 أي: فبرحمة من الله لالت 


'' أي: سهلت أخلاقك وكثر احتمالك إذ خالفوك ولو كُثْث فظا4 جافيًا سيئ 


هم4" 

(1) متعلق ملق رحن المزرد» المع فبرحمة من الله عليهم للت لهم» فتكون الرحمة امتن بها 
عليهم؛ أي: دمثت أخلاقك ولان جانبك لهم بعدما خالفوا أمرك وعصوك في هذه القراءة» 
وذلك برحمة الله إياهم» وقيل: متعلق الرحمة المخاطب 4 أي: برحمة الله إياك جعلك لين 
الجانب موطأ الأكناف. فرحمتهم ولنت لهم ولم تؤاخذهم بالعصيان والفرار وإفرادك للأعداء 
ويكون ذلك امتنانًا على رسول الله # ويحتمل أن يكون متعلق الرحمة النبي # بأن جعله على 
خلق عظيم» وبعثه بتتميم محاسن الأخلاق والمؤمنين؛ بأن لينه لهم و«ما» هنا زائدة للتأكيد 
وزيادتها بين الباء وعن ومن والكاف» وبين مجروراتها شيء معروف في اللسان» مقرر في علم 
العربية» وذهب بعض الناس إلى أنها منكرة تامةء ورحمة بدل منها. كأنه قيل: فبشيء أبهم ثم 
أبدل على سبيل التوضيح» فقال: رحمة؛ وكان قائل هذا يفر من الإطلاق عليها أنهار زائدة: 
وقيل: ما هنا استفهامية» قال الرازي: قال المحققون: دخول اللفظ المهمل الوضع في كلام 
أحكم الحاكمين غير جائز» وهنا يجوز أن تكون «ما» استفهامية للتعجب تقديره: فبأي رحمة من 
الله لنت لهمء وذلك بأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة تغليظا في القول» ولا 
خشونة في الكلام» علموا أنَّ هذا لا يتأتى إلا بتأييد رباني قبل ذلك انتهى كلامه. وما قاله 
المحققون: صحيح» لكنّ زيادة «ما» للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية؛ فضلاً 
عن مَنْ يتعاطى تفسير كلام الله» وليس ما في هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملاً فلا يحتاج ذلك 
إلى تأويلها بأن يكون استفهامًا للتعجبء ثم إن تقديره ذلك: فبأي رحمة؛ دليل على أنه جعل ما 
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الخلق «عَليظ الْقَلْب4 قاسيه «لانفضوا4 تفرقوا ظمِنئْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ4 تجاوز 
عن ذنوبهم ومنه ما أحدثوه يوم أحد #واشتخفز) أي: سل الله المغفرة ة لهم وشاوزْهُم 
في الأفر» المشاورة: استخراج الرأي وعلمك ما عند غيرك وأمر # بها فيما ليس 
عنده فيه من الله علم» وكان 4 كثير المشاورة لهم 8فَإِذًا عَرَمْتَ؛ُ على إمضاء الأمر 
الذي شاورتهم فيه مقْتَوَكَل عَلَّى الله ثق بالله طإنَّ الله يُجبّ يثيب ظالْممَوَكَلِينَ4. 

#إنْ يَنْصْرْكُمْ الله [آل عمران: 160] یعنکم على عدوكم كيوم بدر ظقَلَا غَالِبَ 
كم من الناس لون يَحْذْلَكُم4 أي: يترككم من معونته كيوم أحد #فْمَنْ ذا الذي 
: يَنْصْرْكُمْ مِنْ بَغده» أي: بعد خذلانه طوَعَلَى الله» لا غيره لول4 لش 
«النؤمئوة». 

«وَمَا كَانَ» [آل عمران: 161] ما ينبغي هلي أن يَخْلّك يخون في الغنيمة فلا 
تظنوا به ذلك» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «يغل» بفتح الياء وضم العين؛ » والباقون 
بضم وفتح الغين» وسبب نزولها أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال منافق: لعل 
رسول الله أخذهاء ومن يَغْلل» يخن في شيء من الغنيمة «يأتِ بمَا عل يوم اليا لقيَامَة 4 
حاملا له على ظهره أو عنقه م وی کل تفي» جزاء لما كث4 من خير أو و 
وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ؛ُ لا ينقص لهم أجرء ولا يزاد عليهم عذاب' 0 


مضافة للرحمة» وما ذهب إليه خطأ من وجهين: أحدهما: أنه لا تضاف «ما» الاستفهامية؛ ولا 
أسماء الاستفهام غير أي بلا خلاف» وكم على مذهب أبي إسحاق» والثاني: إذا لم تصح 
الإضافة فيكون إعرابه بدلا وإذا كان بدلاً من اسم الاستفهام فلا بد من إعادة همزة الاستفهام 
في البدل» وهذا الرجل لحظ المعنى ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام ا 
وكان يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه والتسور عليه» قول الزجاج في ما هذه؟ 
إنها صلة فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين. 

(1) للآية تفسيران: الأول أزلنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا بتصفية الطباع 
وإسقاط الوسواس ومنعه من أن يرد على القلوب» فإن الشيطان مشغول بالعذاب» فلا يتفرغ 
لإلقاء الوسواس فلم يكن بينهم إلا التوادد والتعاطف. عن علي كرم الله وجهه: إني لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. الثاني: أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقصء فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى إن صاحب الدرجة الناقصة لا يحسد صاحب 
الدرجة الكاملة فيكون هذا في مقابلة ما ذكره ه الله تعالى من تبرئ بعض أهل النار من بعض ولعن 
بعضهم بعضاً ولبس هذا يديع ولا بعيد من حال أهل الجنةء فإن أولياء الله تعالى في دار الدنيا 
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هأَفْمَنِ اثبع رِضْوَانَ الله كَمَنْ با4 [آل عمران: 162] رجع #إبسَخَطِ غضب 
لمن الله» والمراد به: إنكار استوائهم لوَمَأْوَاه جَهَتمُ وبس الْمَصير4 المرجع جهنم أو 

لهم دَرَجَاتُ [آل عمران: 163] أي: الطائعون لهم درجات» والعصاة لهم 
دركات فاكتفى بذكر الأول عن ذكرهم» أو المعنى: هم أصحاب درجات عند الله والله 
بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ4. 


e 4‏ 
عد م ا 12 2 


مني إذْ بعت فم رسو د ن أشي يلوا توا عَلَيهِم 
انه ور َم 3 وَيعَلْمهُم کک و > کک وإن کانواً من بل لی 


م 


کل ين © ارتا اسم شیا قد يذ م یا ل أن هذا فل 


و 
رم ۹م سوه ع ست لاخو سس لس سرس عور لبَق 
هو مِنْ عند نفيك إن 23 ۾ کی شیو OES‏ ما بک يوم 
مان إن لت بعلم ألم © وَلِسَلَ آل اكوا وقي كب ا 7 
1 72 مي > عام سير 6 34 رو 2 51 ەر 4 ر . ر سرو سے 
ف سبيل آنه أو أدفعوا قالواً تعلم يتالا لاتبعنكم هم الحكفر ومين 


0 4 [آل عمران: 154 - .]۱٩۷‏ 
للذ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِبِينَ إِذْ بَعتَ فِيهم رَشولا من امهم [آل عمران: 
النقائصء «وَيْعَلَمُهُمْ الكتاتَ؛ القرآن #والحكمة4 السنة طوَإِنْ» أي: أنهم ظكَانُوا من 
قل 4 أي: قبل الرسالة لهم «لفي ضَلَالٍِ؛ بعد عن الحق ظمُبِينِ 4 ظاهر. 
«أوَلْمَاك [آل عمران: 165] الألف للاستفهام الإنكاري» والواو للعطف 


أيضًا بهذه المثابة بحسن توفيق الله تعالى ونور عنايته» وهدايته كل منهم قد قنع بما حصل له من 
نعيم الدنيا وطيباتها لا يميل طبعه إلى زوجة لغيره أحسن من زوجته ولا إلى لا مشتهى ألذ مما 
رزقه الله وكل هذا نتيجة ملكه الرضا بالقضاء والتسليم لأمر رب الأرض والسماء فيموتون 
كذلك ويحشرون على ذلك وفقنا الله لنيل هذا المقام ببركة أولئك الكرام. 


«أَصَابَئكُم مُصِبَةٌ قذ أَصَبْئُمْ مِثلَيهَاك المراد: القتل يوم أحد؛ إذ قتل من الصحابة 
a‏ حر نا لفو ب ED‏ 
ون ورسول الله فينا؟! ل4 5 ا من عِنْدِ 0 بسبب مخالفة الرماة 
إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قديز4. 

وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانُِ [آل عمران: 166] في يوم أحد لذن الله 
قضائه وإرادته وعلمه» طوَلِيَغلّم» الله علم ظهور طَالْمُؤْمِنِينَ4 حقًا. 

طوَلِيعْلَم الَّذِينَ َافَفُوا4 [ال عبرا 7] ظوَ» الذين قي لهم لما انصرفوا 
عن القتال؛ وهم: عبد الله بن ا ابه لاتَعَالوا قائلوا في سَبِيلٍ الله أعداءه 00 
اذفغوا# إن لم تقاتلوا بكثرة السواد طْقَالُواك تهكمًا أو جوابًا بالظاهر مع إخفاء الكفر 
لو نَعْلَمُ قتَالّا» أي: أنكم تقاتلونهم أو نحسن قتالاً ملَاتْبَعنَاكُمْ» في سيركم وقاتلنا 
معكم ظهُمْ للْكْفْر يَوْمَبِذْك أي: يومئذ أظهروا ذلك أأَقْربُ مِنْهُمْ لِلإيمَان» بسبب ما 
أظهروا من جد ل نهم المؤمنين: وكانوا قبل ذلك أقرب للإيمان ظاهرًا ليَمُولُونَ 
بأفُواھهۂ ۾ ما ليس في فلوبهم4 أي: فلو علموا قتالاً لم يتبعوكم «والله أَعْلّمْ يما 
کد من النقاق: 

3 اين الوا لخو وَقَعَدُوأ لو أطاعونًا ما لوا قل هَأدْرمواً عن 
Se‏ ا صد قین ق ا ول سا 25 لوا ف سبيل الله 


2 2 م سم مس 4 01 01 0 کا 

err‏ 3 م م e‏ ہے عه ےک هلل کے e‏ مايل 2+ عبر 

یو به بلقا بهم ون علو )ل CEE‏ 

0 ر ot e 2 r re‏ 211 5-4 0 7 کے Es‏ 2< 
# سيروت يِنِعَمَةَ من الله وفضل وآن الله لا يضيع اجر المؤمنه 

مو 4و 2 سمس 5 صم ا 2 سم چ 0 

الدب أسْتَجَابوا يله ولول مر بعد مآ أَصَابَهِمْ اقرح لِلَدِينَ أحسنوا منم 


واوا د عَظِيعُ © الي مال لَهُمْ الاس إن ألنَاس مد جمعوا ل كَأخْدَوَهُم 


دهم لیما وقالوا حَسْبَْا الله ويم الْوَصكيل 7 4 [آل عمران: 118 - 
ا" 
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لالَّذِينَ الوا لإخوانهم» [آل عمران: 168] في الدين 4# قد طقَعَدُواك؛ ولم 
يقاتلوا ظلَوْ أطَاعُونًا» أي: شهداء أحد أو إخواننا في نهينا لهم عن الخروج فقعدوا لما 
قُتِلُواك قرأ هاشم «قتلوا» هنا بالتشديد والباقون بالتخفيف طقل لهم: ظفَاذْرَءُوا4 
ادفعوا ظِعَنْ أَنْفْسِكْمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادقينَ» في هذه الدعوى» وهم لا يقدرون على 
دفعه فهم كاذبون. 

ونزل في الشهداء: #ولا تَحْسَبَنَ4 [آل عمران: 169] ولا تظنئن» وقرأ: «يحسبن» 
هشام باختلاف عنه» يحسبن بالياء للغائب؛ أي: لا يحسبن حاسب طالَّذِينَ قُتِلُواك قرأ 
بتشديد التاء هنا ابن عامر» وفي الحج: ثْمَ قُتِلُوا أؤ مَانُواك [الحج: 58] والباقون 
بالتخفيف في سبي اله» أي: لأجل دينه «أموانًا ل4 هم «أخياء عند رَه بُزرَفُون) 
وصح أن الشهيد لا يُبلى وإنه يأكل ويتنعم وإنه لا يسئل في قبره. 

وروي في حديث: «إن أرواحبم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت»''' والمراد بذلك: من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا السفلى وقتل في القتال بسببه. 

طفْرحِينَ بِمَا آنَاهُمُ الله من فضله» [آل عمران: 170] ظوَ هم ميسْتَتِشِرُونَ» 
يفرحون بالّذِينَ لَم يَلْحَقُوا بهم لم يموتوا من إخوانهم المؤمنين لمن خَلْفِهِمْ» ممن 
تأخر موته عن موتهم ألا خَوْفُ عَلَيْهِمْ» المعنى: مستبشرون بألا خوف عليهم؛ أي: 
على الذين لم يلحقوا بهم #وَلَا هُمْ يَحْزْنُونَ». 

#يَسْتَبْشْرُونَ بنْعْمَة4 [آل عمران: 171] ثواب همِنَ الله وفضل زيادة عليه 
«وَأنَ اله» أي: ويستبشرون بأن الله طلا يضِيعْ» يذهب «أجر الْمُومنين» بل يأجره» 
وقرأ الكسائي «وإن» بكسر الهمزة» والباقون بالفتح. 

لالّذِينَ اسْتَجَابُوا لله [آل عمران: 172] أجابوا طوَالرَسُولِ؛ دعائه بالخروج 
للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودء وتواعدوا مع النبي بسوق بدر العام المقبل 
من يوم أحدء والمستجيبون: أبو بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلي» والزبير» وسعد. 
وطلحة» وابن عوف» وابن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح» 


(1) رواه البخاري (1035/3). 
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وجابر بن عبد الله في سبعين رجلاً لمق بَعدٍ ما أصابهم الْقَرحُ 4 نالهم الجرح بأحد» 
وهنا تم الكلام ثم استأنف فقال: طللَذِينَّ اا مهم بطاعته «وَاتمَوْا# مخالفته 
«أجز عَظِيةْ» عند الله بالجنة والخلود فيها مع رضوانه. 
وقيل: نزلت؛ لأن المشركين رجعوا إلى قصدء فقال المسلمون بعد انصرافهم من 
أحد: إلى حمراء الأسدء فدعا رسول الله 25 أصحابه فأجابوه فخرج بهم إلى حمراء 
الأسد يوم الأحد ثاني يوم أحد؛ وهي على ثمانية أميال من المدينة. 
لالَّذِينَ قَالَ لَهُمْ الاش [آل عمران: 173] القائل: نعيم بن مسعود الأشجعي 
طن النّاس» أبا سفيان وأصحابه قَدْ جَمَعُوا لَكْمْ» أي: لقتالكم» وهل وقع ذلك في 
غزوة بدر الصغرى أو في غزوة أحد؟ قولان: الثاني لابن عباس وقتادة وهو أقرب 
لانتظام الكلام في قصة أحدء ومن قال: إنها في بدرء قال: خرج المسلمون لقتالهم فلم 
يلقوهم لما ألقي في قلوب الكفار من الرعب» وكان مع الصحابة تجارًا فباعوا وربحوا 
#فَاحْشَوْهُمْ» خافوهم ولا تأتوهم «فَرَادَهُم# ذلك القول #إيمانا» تصديقًا ويقيئًا وقوة 
لوَقَالُوا خشبتا الله أي: كافينا الله أمرهم وَنِعْمَ الْوَكِيل» الموكول إليه الأمور. 
rd‏ 8 ا ت د e‏ 5 سوءساووم 2 ح ناس مس اسلاصر 
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OE‏ 5 رعو فى الك لهم آن يوا أله سیا بريد آل 
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ر ص > اسه م كس ص 1 سر سے ور . 
اه ليد لْمَرْمنِينَ عل مآ اسم عليه ی وی الیک م اليب ما کان له ايلعم 


ع الیب ولک اللہ بجی من رُسلِو من کے نك انوا بألل ورسلو- وَإن نونوا 
وکا كم ر ی (© و1 کک کک اتهم الله ِن فَضَلِوء 
مو کی لم بل مو کے ل سبلو ما بوا يد. وم الوك ولد ميت 
اموت و رض الله ما تمو ماو 7 lS‏ [آل عمران: ۱۷۴ - ۱۸۰]. 


فَانْقَلَبُوا» [آل عمران: 174] انصرفوا هبنِعْمَةٍ مِنَ الله وهو: عدم بقاء العدو 
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«وَفْضلٍ» بمغفرته وثواب إجابة الرسول أو ربح وتجارة إن كانت لبدر للم يَمْسَسْهُم 
سو من قتل أو جرح لوَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله بطاعته ورسوله إوالله ذو فصل عَظيمِ #. 

«إِنَْمَا ذلكم4 [آل عمران: 175] أي: القائل لكم: «إن الناس... إلى آخره» 
الشَّيِطَان يُخْوَفُ4ُ الناس طأؤْلِيَاءَة4 يخوف المؤمن من الكافر فلا تَخَاقُوهُمْ 
وَخَافُونِ) في ترك أمري ِن کشم مُؤْمِنِينَ4 حمًا. 

ولا يَحْرُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر4 [آل عمران: 176] يقعون فيه سريعًا 
بنصرته؛ وهم أهل مكة؛ وقيل: هم المنافقون» وقيل: من ارتد عن الإسلام؛ والمعنى: لا 
ا 

قرأ نافع یر يعت الياء وک ااي رلك ر ویک ری حيرت 
الذين آمنوا كيف وقع في القرآنء إلا قوله في الأنبياء: لآ يَحْرْنْهُمْ الفَزَمُ الأكبر4 
[الأنبياء: 103] فأبو جعفر عكس نافع فيه بضم الياء وكسر الزاي» والباقون بفتح الياء 
وضم الزاي في الجميع (إِنّهُمْ لَنْ يَضُرُوا الله شَيَْا4 بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم 
يريد الله ألا يَجِعَلَ لَهُعْ حَظًا4 نصيبًا في الآخرة4 أي: الجنة فلذلك خذلهم «وَلّهُمْ 
عَذَابُ عَظِيمْ 4 بالخلود في النار. 

إن الَّذِينَ اشَْروَا [آل عمران: 177] استبدلوا هالْكُفْر بالإيمان» فكفرواء ولم 
يؤمنوا ظلَنْ يَضُدُوا الله» بكفرهم طسَيئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ی 

ولا يَحْسَبَنَّ4 [آل عمران: 178] قرأ حمزة هنا: ولا تحسبن طالَّذِينَ كَفَرُوا4 
«ولاآ يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَنِخَنُونَ4 [آل عمران: 180] بالخطاب» والباقون بالغيب «إأنَمَا 
تفلي لَهُمْ4 أي: نمهلهم في الحياة الدنيا خير لِأَنفْسِهعْ إِنّمَا نُملِي لَهُمْ ليزدادوا إِنْمَا4 

بسبب إمهالهم لكثرة معاصيهمء لوَلَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ4 ذو إهانة في الدنيا بالسيف وفي 

الآخرة بالخلود في النار. 

لما كَانَ الله ّدر [آل عمران: 179] ليترك طالْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْثّم عَلَيهِ4 أيها 
الناس من اختلاط الصادق بغيره حى يَمِير4 يفصل» قرأ حمزة والكسائي وخلف 
ويعقوب: «يميزهن»» وفي الأنفال بضم الياء الأولى وتشديد الأخرى وكسرهاء والباقون 


بالفتح والتخفيف ساكنة لالْحَبِيتَ » وهر الكافر والمنافق ومن الطّيّب» وهو المؤمن 
بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك ففعل ذلك يوم أخذ: وما كَانَ الله لِيطْلِعَكُم» أيها 
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القائلون: إن كان محمد نبيًا فيخبرنا عن الذي يموت مؤمئًا والذي يموت كافرًا ظِعَلَى 
الْغَيب» من ذلك أو المراد: ما كان ليطلعكم فتعرفوا المنافق من غيره قبل التميير 
وَلكِنَ الله يَجْتَبِي4 يصطفي ويختار #منْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ؟ فيطلعه على غيبه كما أطلع 
النبي كَل على حال المنافقين طفَآمِنُوا بالله وَرُسَلِهِكُ ودعوا هذا التعنت» إن تُؤْمِنُوا 
وتوا النفاق هفَلَكُمْ جز عَظِيمْ» بالخلود في الجنة ورضوان الله. 

لوَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَنَخَلُونَ بما» [آل عمران: 180] بزكاة ما طآتَاهُمْ4 رزقهم 
«الله من فضله هُو4 أي: بخلهم هخَيْرًا لَهُمْ بل هُوَ شر لَهُمْ4 للوعيد المذكور في قوله: 
#سَيْطوٌقونَ ما بَجْلوا به# أي: بزكاته من المال يَوْمَ القِيَامَة كما في السنة من أن من 
مجاه رايا ص در كه و ير يحمل في عنقه حية 

»> كما ورد في حديث: وَلِله مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ والأزض4 فالكل آيل إليه في 
3 بعد فناء الخلق وفي الآخرة أيضًا «والله بِمَا لون خبيرٌ قرأ ابن كثير 
والبصريان بالغيب» والباقون بالخطاب. 

و اه کول الت تالا إنّ آل َقِيدُ ون بيك سمب ما 


الوا وهم ل اه بار ی وَتُقول وفوا عَدَابَت الْحَرِيقَ دل 


يكا مت ينمج وأ اه َيس يلام اید 29 اریت قال إنَّ الله 
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عَهِدَ إا آلا ثؤمت اسول حَقٌ ایتا ران تأخله الا كل قد 
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جَآهكم سل يِن ملق ابت وزی ُلثم ملم لموم إن شه 


وس e‏ ار - 


5 و - 3 2 4e‏ 
0 0 0 فقد من فبك جاو ليت والزبر 


ت 
ا هَن کی کرای اک کت َد َا 
متلع الفرور (قد؟ # [آل عمران: ۱ - ۱4]. 

للَقَدْ سَمِع الله قَوْلَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله فَقِيْ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ4 [آل عمران: 181] 
قائل ذلك فنحاص اليهودي لما نزل: من ذا الَذِي يُفْرِض الله فَرضاً حَسناً [الحديد: 
1| فقال: لو كان غنيًا ما استقرضنا فهو فقير» فسمعه الصديق وكان دعاه للإسلام فأبى 
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محتجًا بما قاله» فحينئذ ضربه الصديق على وجهه ضربة شديدة فجاء فشكاه للنبي 6 
وأنكر أنه قال ذلك فنزلت الآية تصديقًا لأبي بكر لسََكَتُبُ4 نأمر بكتب #مَا الوا 
في صحائف أعمالهم» قرأ بالياء من تحت مضمومة وفتح التاء من فوق ورفع لام 
«قتلهم» حمزة» «ويقول» بالياء من تحتء والباقون بالنون وضم التاء وفتح اللام 
والنونء ونكتب أو يكتب وهم الأَنياء بير حت وَتَمُولُ4 أي: يقول لهم الله ذلك 
على لسان الملائكة ظذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ» أي: المحرق من عذاب النار. 

ويقال لهم إذا القوا فيها: ذَلِكَ؛ [آل عمران: 182] العذاب #بمَاك بسبب ما 
#قَدَّمَتْ أنديكر»4 ما فعلتم من الذنوب 2 الدنيا وعبر بهما عن الإنسان؛ لأن أكثر 
الأفعال تزاول بهما #و# بسبب أن الله لَيس بِظلام» بذي ظلم «للْعَبيد© فيعذبهم 
بغير ذنب. 

لالَّذِينَ قَانُوا4 [آل عمران: 183] لمحمد 6: طإِنَ الله عَهِدَ إِلَينَاك أي: أمر 
وأوصى في التوراة ألا تومن لرشول4 نصدقه طحَتّى يِأَتينا بقُرْبَانِ4'' هو: كل ما 
يتقرب به العبد إلى الله كك والمراد به هنا ما ناكله النَّارُ4 لأنه المعهود في زمن بني 
إسرائيل فالمقبول تأكله نار بيضاء؛ ع تحرته» وغيره يبقى مكانه وعهد إلى بني 
إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد 4 وعلى سائر الأنبياء؛ والمعنى: لا نؤمن لك 
حتى تأتينا بذلك طقل يا محمد 5 توبيخًا: ظِقَدْ جَاءَكُمْ رُسْلُ من قَبْلِي بِالْبَيِنَاتِ 
وَبِالِْي ُم4 من القربان كزكريا ويحيى - صلى الله عليهما وسلم - فقتلتموهم؛ 
والخطاب لمن في زمن نبينا وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به ظطقَلِمَ فَتَلئُمُوهُمْ إِنْ 
كنم صَادِقِينَ» في ادعائكم الإيمان عند الإتيان به. 

طقن كَذَّبُوكَ فَقَذ كب رشلل من قَبلِكَ جَاءُوا بالْبيئات4 [آل عمران: 184] 


(1) قال الكعبي: نزلت في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف؛ ووهب بن يهوذاء وزيد ؛ بن مانو 
وفنحاص بن عازوراء وحبي بن أخطبء أتوا رسول الله # فقالوا: تزعم أن الله بعثك إلينا 
رسولاء وأنزل عليك كتاباه وأن اله قد عهد إلا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند 
الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار» فإن جئتنا به صدقناك وظاهر هذا القول أنه عهد إليهم في 
التوراةء فقيل: كان هذا في التوراةء ولكن كان تمام e‏ المسيح ومحمد فإذا 
أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان» وقيل: كان أمر القرابين ثابئاء إلى أن نسخت على لسان 
المسيح» وقيل: ذكرهم هذا العهد هو من كذبهم على الله تعالى» وافترائهم عليه وعلى أنبيائه. 
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الحجج الواضحة 9وَالزُْئْ رك جمع: زبور؛ وهو الكتاب قرأ ابن عامر: «وبالزبور» بزيادة» 
والباقون بدونها طوَالْكِتَابِ» قرأ هشام أيضًا بالباء والباقون بدونها «المنير4 الواضح 
زهو التوراة وا تخ ال فاضي كما جروا 

اکل تفس ذَائِقَةٌ الْمَْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُونَ أَجورَكُم 4 [آل عمران: 185] التي هي 
جزاء أعمالكم «إتؤم الْقِياَة فمن ُخزح) أزيل وبعد لعن اار4 فنجا «وأذخل الج 
فَمَدْ فَارَ4 ظفرء طوَمَا الْحَيَاةُ الدنْيَاكُ أي: العيش فيها إلا مَمَاعٌ الْعْرُورِ؛ُ الباطل يتمتع 


فيها به يسير ويزول. 


« © ثبلت ف اتوي راشم وَلتَسَى من ارين 
ها الككت ین تیم وين لبرت نيوا لاف گیا تان 


4 


شرا و ك TT NS‏ 
ذا الككب كي یی رکفت ڈو زه ورون با 


ي س ما یشتروت (لنا لا یسین آل يفرح يمآ أنوَا 00 
دوا جا لم يفعلوا ا سیم يماق م الْمَدَاب وَلَهُمْ داب آي © 


وَلِلَهِ 0 وَالْدْرْضٍ وَأننَّهُ ڪل 1 کل شی فد Wy‏ ك فى لق 
الوت وَلْآرْضِ وَاخْيكف اليل وَالبَارٍ أبن لأؤلي الألبب 400 آل 
عمران: .]١950 - 1١85‏ 

«لْبِلَوْنَ4 [آل عمران: 1186 | لتختبرن «إفِي واكم بما فرض فيها وما يصيبها 
ساك ساس ل O‏ 
5 کا من a‏ وال والتشبيب بنسائكم ٠‏ وَإِنْ تُضبرُوا» على ذلك 
«وَتَتَقُواك ما ا عنه ما أمرتم به طِقَإِنَ ذلك من عَرْمِ 0 رشدها 

لو اذكر طإِذ اَذ الله متاق الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ4 [آل عمران: 187] من 
اليهود والنصارى؛ أي: العهد عليهم في كتبهم ين4 أي: الكتاب طلِلئّاس4 
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يظهرون ما فيه لهم» «طوَلَا تَكْثُمُونَه4 عنهم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر «ليبينته 
ولا يكتمونه» بالغيب فيهما مراعاة لما قبله» والباقون بتاء الخطاب ©فتَبَذوةُ© طرحوا 
الميثاق أو ألقوه اورا ظُهُورِهِمْ» هي كناية عن الإعراض عنه فلم يعملوا به 
ظوَاشْئَرَوَا به‰ أخذوا بدله من السفلة ظثَمَنَا قَلِيلًا4 من الدنيا «فبنس ما یسرون 
شراهم هذا. 

«لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أَنَوْاكُ [آل عمران: 188] من إضلال الناس» قرأ 
الكوفيون ويعقوب «تحسبن» بالخطاب والباقون بالغيب:ظوَيُجِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لم 
تفْعَلُواك من الخير منه التمسك بالحق وهم على ضلال قلا تَحْسَبَتّهُمْ4 قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الياء من تحت وضم الباء والياقوت يناد الغطات رفخ الياء مبِمَمَارَة 
منجی؛ أ مكان ينجون فيه #منَ الْعَذَابِ؛ في الآخرة بل لهم مكان يعذبون فيه وهو 
جهنم وليم عَذَابْ آل4 مؤلم فيهاء نزلت في المنافقين يفرحون باعتذارهم الباطل 
لمحمد في ويحبون أن يحمدوا عليه أو في أحبار اليهود يفرحون باجتماعهم على 
الكفر ومحبتهم أن يقال لهم: علماء وليسوا بعلماء» أو في قوم من اليهود سألهم النبي 
ج شيئًا وكتموه وفرحوا بذلك وأحبوا الحمد عليه أو في أهل خيبر كذبوا لما قالوا 
للنبي ي: نحن على ما أنت عليه وفرحوا بذلك وأحبوا الحمد عليهء أقوال رابعها لابن 
عباس وأولها لأبي سعيد الخدري. 

«وَلله مُلْكُ التَمَاوَاتِ والأزض4 [آل عمران: 189] خزائن المطر والرزق 
والنبات وغير ذلك #والله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرْكُ فينجي المؤمنين ويعذب الكافرين. 

إن في حَلْق السَمَاوَاتِ والأض 4 [آل 8 0 وما فيهما من العجائب 
#وَاخيلاف اليل و وَالتّهَارة © في المقادير والساعات والمجيء والذهاب و الضياء والظلمة 
والحر والبر د ظلَآيَاتِ؛ دلالات واضحة على عظم قدرة الله «لأولي الألباب4 


ا ب يذ كرون الله قِيلمَا وفعود 2 جَنُوبهِمَ وَس ڪرو فى لق 
لسَّموتِ وَالْاَرْضٍ ربا ما َلَقَتَ هدا بطلا سْبْحَنَكَ هَقِنَا عَذَابٌ لار )W‏ را 


_ 4 00 ألثَّارَ ed‏ کک ر ما لا لی من أنصًا نار ينا إت ره ]| 
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را صر وكاس رم ور رص 4 


سَيَعَاتَنَا ونَوهنا مح الْأَبرَارٍ 9 ربا واا ما ولا عا يوم 
َم إل 1 OE‏ ا e‏ 
نگم من دك أو أن بعکم ينا ب 0 0 0 يرهم 
َأُودُوأ في صييلي وَفَنتَنُوا يها سات وَلَدَدسِلَنّهُمْ جت 
ری من تتا الْأتْهدرُ کواب يَنَ عند اہ واه عِندَم حن الراب © 4 
[آل عمران: ۱۹۱ - .]١50‏ 

طالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهم» [آل عمران: 191] 
مضطجعين؟ أي: في سائر أحوالهم» وقيل: يصلون كذلك بحسب الطاقة› هوَيَتَفَكّرونَ 
في حلت السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ربا أي: يا ربنا لما خَلَفْتَ هذا الخلق الذي نراه 
بَاطِلَا4 عبثًا أي: بل دليلاً على قدرتك طسْبِحَائَكَ) تنزيها لك عن العبث ظقَقنَاكِ أي: 
خل بيننا واصرف عنا ظعَذَابٌ النّارِك. 

لرَبنا إِنّكَ مَنْ تُدْلٍ الثَارَ فََدْ أخريته» [آل عمران: 192] أذللته» وهذا في حق 
من لا يخلد ظوَمًا لِلظَالِمِين) الكافرين ظمِنْ أنصار4 شفعاء يمنعونهم من عذاب النار. 

ربا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا4 [آل عمران: 193] أي: نادى مناد وهل هو القرآن أو 
النبي ي؟ قولان متقاربان يادي لِلْإِيمَانِ» إليه ان آموا» بأن آمنوا ربكم فَآمَنَا رََنَا 
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا وَكَفْرْ عَنّا سَيعَاتئَاك فلا تظهرها بالعقاب عليها لوَتَوَفْنَاكُ أي: أقبيض 
أرواحنا «مَعَ في جملة ظالْأَبْرَارِ» الأنبياء والصالحين. 

ربا وَآتِنَاك [آل عمران: 194] أعطنا ما وَعَذتتًا» به طعَلَى4 ألسنة ظرُسْلِكَ»4 
من فضلك ورحمتك» سألوه مع علمهم إن الله لا يخلف وعده تذللاً لله واستكانة لهء 
ولا نُحْزِنَا يوم الْقَيامَة إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَاد4 الموعد بالبعث والجزاء. 

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رهم أَنّي4 [آل عمران: 195] أي: بسبب أني لا أَضِيمُ عَمَلَ 
عَامِلٍ منكم» فالكل سواء فيما يتعلق بالمقابلة على الأعمالء وإن فضل في بعض 


الأحوال الرجال لمن ذگر أو أنتى بَعْضْكُمْ» كائن لمن بَغض4 أي: الذكور من 
الإناث» وبالعكس» » نزلت لما قالت آم سلمة: يا رسول الله» لا أسمع الله ذكر النساء في 


الهجرة ة بشسيء لَالّذِينَ 0 َ هَاجَرْوا» من مكة إلى المدينة لوَأَخْرجُوا من ن¿ دټارهم واوا 
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في سَبيلي» أي: في دين الإسلام بالجهاد ونحوه لوَقَائَلُواك الكفار ©وَقُبَلُواك قرأ 
حمزة والكسائي وخلف: وقتلوا وقاتلواء بتقديم قتلواء وكذلك في «التوبة»: ظفَيَمْئْلُونَ 
يتلود [التوبة: 111] بتقديم الفعل المجهول فيهما والباقون بتأخيره» قرأ ابن كثير 
وابن عامر بتشديد التاء من «قتلوا» هنا. 
وفي «الأنعام»: لوا أَؤلادَهُمْ سَمَهاً4 [الأنعام: 0 والباقون بالتخفيف 
لَأكفْرنَ عَنْهُمْ سياتهم ۾ أي: أسترها بالمغفرة؛ لوآَأدخلتهُْ جات ري بن تختها 
الْأَنهَارْ تَوَابَا من عند الله والله عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَاب» الجزاء» ونزل لما قال المسلمون: 
e‏ 
ربك تَعَلْبُ ل کمَروا في اليك © متم ليل ثد مأو 
00 يلك 5 © لك ليت كا تق كم جد از م كني 


ھ 


م م ا 2 1 
e‏ خر 6 2 ت مدال مد 2 8ك 


: 0 58 آله تما قليلاً أذليلك لَهُمْ أَجْرهُم عند َيه 
َر الما 9 ایا الذرت اموا أصيروأ وَصَابوأ 

ورایطوا وَأتَّفُوأْ لله لمکم مُفْيخُورت ن [آل عمران: 195 - .]۲٠١‏ 

طلا يَعْرَنْكَ؛ُ [آل عمران: 196] رواه رويس بتخفيف النون وسكونهاء وكذلك: 
«يحطمنكم» في النمل» و«يستخفنك» في الروم» فإما تذهبن بك أو «نرينك»» وكذا 
«ينزغنك» في الأعراف» كما رواه أبو حاتم عن يعقوب وانفرد أبو العلاء بتخفيف 
#يَجْرمَنَكُمْ» والباقون بشدها قلت الَّذِينَ كَفَرُوا في البلاد4 في الأرض واكتسابهم 
فيها ونحو ذلك. 

مئاغ قليل4 [آل عمران: 197] أي: هو بلغة قليلة فانية ومتعة زائلة؛ يتمتعون به 
في الدنيا ويذهب لد م مَأوَاهُم جهنم ويف الْمِهَاهُ)4 الفراش هي. 

«لكِن الَّذِينَ الا رَبَهُم لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي من تَخْتها الْأَنّْهَارُ حَالِدِينَ فيها ٴ ز4 
[آل عمران: 198] جزاءً وثوابًا؛ وهو ما يعد للضيف همِنْ عند الله وَمَا عِنْدَ الله خير 
لأبْرَارِك من الدنيا وما فيها. 
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لون من أل الْكِتَاب لَمَنْ من بال [آل عمران: 199] نزلت في النجاشي 
أو عبد الله بن سلام وصحبهء قولان وما أَنِْلَ إَيكم4 وهو: القرآن طِوَمَا أثرل إليهم) 
من التوراة والإنجيل خَاشِعِينَ4 متواضعين «لله لا يَشْتَرُونَ بآيَاتٍ الله التي عندهم 
في التوراة والإنجيل من نعت محمد # لثما قلبلا» من الدنيا بأن يكتموها خوفًا على 
الرئاسة كفعل غيرهم من اليهود «أوليك4 الموصوفون بهذه الصفة لهم آخر جْرْهُمْ 4 
ثواب أعمالهم ظعِنْدَ رَبَهمٍ# يؤتونه مرتين كما في القصص «إِنَّ الله شري الجساب». 
ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اضبرُوا» [آل عمران: 200] على الدين ظوَصَابرُواي!' 
العدو من الكفار فلا يكونوا أشد صبرًا منكم ©وَرَابِطُوا» داوموا وأثبتوا ظوَانَّقُوا الله 
في جميع أحوالكم للَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ بالنجاة من النار وتفوزون بالجنة. 


(1) قال البغوي في «تفسيره»: قال الحسب ن: اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء» وقال 
قتادة: اصبروا على طاعة الله وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان: على أمر الله» وقال مقاتل بن 
حبان: على أداء و 'تض الله تعالى ا زيد بن أسلم: على الجهاد؛ وقال الكلبي: على البلاء» 
وصابروا يعني: 'لكفارء وراهل أ يعني: المشركين» قال أبو عبيدة» أي داوموا واثبتواء والربط 
السشَّدّء وأصر الرباط أن يربو لي وهؤلاء خيولهم» ثم قيل: لكل مقيم في ثخر يدفم 
عمن وراء» وإن أم يكن له مرتئب.: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء نا أحمد بن عبد الله 
النعيمي» نا حه بن ير سذ نا محمد بن إسماعيل» نا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء نا عبد 
الرحمن بن عب اله بن يناز ا N CN‏ 
«رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» أخبرنا أبو 
الحسن علي بن يوسف الجويني: أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجُورْبَذيء أنا يونس بن عبد الأعلى» أنا 
ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن شريح» عن عبد الكريم بن الحارث» عن أبي عبيدة بن عقبة: 
عن شرحبيل بن الشّمط عن سلمان الخير أن رسول الله © قال: «من رابط يومًا وليلة في سبيل 
الله كان له جر صيام شهر مقيم» ومن مات مرابطًا جرى له مثل ذلك الأجر» وأجري عليه من 
الرزق» وأمن من الفتان» وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمان النبي # غزو يرابط 
فيه» ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاةء ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
محمد السرخسي. نا زاهر بن أحمد الفقيه؛ نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشميء نا أبو 
مصعبء عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه عن أبي هريرة 4 أن رسول الله بث قال: 
«ألا أخبركم بما يمحو الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط». 


= م 


مدنية وهي مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية 
SS‏ 
لتاس اتقو ریک الى لھگ ين میں وود نها روجا و 
ما رجالا كيرا 3 انوأ اه الى ققلة بی كلايع إ ن له کان یکم ربا 
انأ الى وكيم هل بداوا يبت بلطيب و1 a‏ م لک اموک إل 
كن ےا کیا © ون فی ألا توا في التق ماک ما طاب لمم ين 
1 


مح ره سے 


رصم سور 00 ل 0 ر هك 
انمق عق رفكت کی کے يذ ال لا کر 11 م 4 


(1) الجمهور على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى: طن الله مركم أن تُوَدُوا الأَمانَاتٍ إلى 
أْهْلِهَاك» وقال النحاس: مكية» وقال النقاش: نزلت عند الهجرة من مكة إلى المدينة. انتهى. ولا 
خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة. وفي البخاري: آخر آية نزلت طيَسْتَفُْونَكَ ل الله يُفْتِيكُمْ في 
الكَلالّة4 ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أحوال المشركين والمنافقين وأهل 
الكتاب والمؤمنين أولي الألباب» ونبه تعالى بقوله: تي لآ أضِيع عَمَلَ عَامِلٍ نگم على 
المجازاة» وأخبر أن بعضهم من بعض في أصل التوالدء نبه تعالى في أول هذه السورة على 
إيجاد الأصل» وتفرّع العالم الإنساني منه ليحث على التوافق والتواد والتعاطف وعدم 
الاختلاف» ولينبه بذلك على أنَّ أصل الجنس الإنسانى كان عابدًا لله مفرده بالتوحيد والتقوى» 
طائعًا له فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منه» فنادى تعالى: دعاء عامًا للناس» وأمرهم 
بالتقوى التي هي ملاك الأمرء وجعل سببًا للتقوى تذكاره تعالى إياهم بأنه أوجدهم وأنشأهم من 
نفس واحدة» ومن كان قادرًا على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع وإعدام هذه الأشكال والنفع 
والضر فهو جدير بان يتقي» ونبه بقوله: طمن تمي وَاحِدَةٍ» على ما هو مركوز في الطباع من 
ميل بعض الأجناس إلى بعض» وألف له دون غيره؛ ليتألف بذلك عباده على تقواه» والظاهر في 
الناس: العموم؛ لأن الألف واللام فيه تفيده» وللأمر بالتقوى وللعلة؛ إذ ليسا مخصوصين بل هما 
عامان» وقيل: المراد بالناس أهل مكة؛ كان صاحب هذا القول ينظر إلى قوله: ظتَسَاءَلُونَ به 
وَالْأَرْحَامَ4 لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك. 
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ع ص و و 
إن 


2 
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ا صق غل إن طب لک ڪن كن 

کیک تيتا © :5 ذا اکھت انولخ قي جل انه اخ وی راشم ب 
تأكترض وا كد 1 لا ئو © € [انسا: .]١ - ١‏ 

ایا أَيهَا الاش افوا ربكم [النساء: 1] أي: عقابه بطاعته الذي عَلَفَكُمْ من 
تفش وَاحِدَة» يعني: آدم #وَخَلَقَ منْهَا وججها يعني: حواء - بالمد - من ضلعه 
الأيسر «وَبّثٌ نشر وفرق همِنْهُمَا رِجَالَا كثيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به قرأ 
الكوفيون: «تسألون به» بالتخفيف والباقون بالتشديدء وهل المعنى: تعاطفون أو 
تعاهدون أو تخلفون أو تتناشدون به؟ أقوال متقاربة ©وَالْأَرْحَاة)4 قرأ حمزة بالخفض؛ 
أي: وبالأرحام» والباقون بالنصب؛ أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وكانوا يتناشدون 
بالرحم إن الله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبَاك حافظًا لأعمالكم فيجازيكم؛ أي: لم يزل متصمًا 
بالقن ورك لي يلاتان وليه ماله نيع 

ظوَآنُوا الْيتَامَى 4 [النساء: 2] الصغار الذين لا أب لهم طأْمْوَالهُمْ4 إذا بلغوا 
لوَلَا تدلُو الحَبِيتَ بالطَّيب» آءٍ ١‏ تادر التعرام الذي نهر كينت e‏ 
الحلال الذي دو طبب .. ولا اكوا أموالهُع إلى أنوالكم» أي: مع أموالكم «إنة4 أي: 


المذكرر : ئي الآبة من ال رايم گان حوبا إِثْما 5 عظيماء فتخرجوا من 


(1) قال القرطبي في الم.ير::. :أل اله ك: وَآثُوا اليَتَامَى أمْوَالَهُمْ وَلا دلوا الخَبِيتٌ بالطب وَل 
اكلا أموالهُم إلى آموالگم إل كان خوباً كبيراك فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: وَآنُوا اليَتَامَى أُمْوَالَهُمْ © وأراد باليتامى الذين كانوا أيتامّء كقوله: «وألقي 
السَحَرَةٌ ة سَاجِدِينَ4 ولا سحر مع السجود. فكذلك لا يتم مع البلوغ» وكان يقال للنبي : «يتيم 
أبي طالب» استصحابًا لما كان» #وآتوا# أي: أعطواء والإيتاء الإعطاء» ولفلان أتوء أي: عطاء 
أبو زيد؛ أتوت الرجل آتوه إتاوةء وهي الرشوةء واليتيم من لم يبلغ الحلم وقد تقدم في البقرة 
مستوفى» وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء نزلت في قول مقاتل والكلبي في رجل من 
غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم؛ فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه» فنزلت» فقال 
العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير! ورد المال؛ فقال النبي : «من يوق شح نفسه ورجع به هكذا 
فإنه يحل داره» يعني جنتهء فلما قبض الفتى المال أنفقه فى سبيل الله فقال #ة: «ثبت الأجر 
وبقي الوزر»» ل او الله؟ فقال : «ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده» 
لأنه كان مشركًا. 
الثانية: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية؛ 


إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبيرء الثاني: 
الايتاء بالتمكن وإسلام المال إليهء وذلك عند الابتلاء والإرشاد؛ وتكون تسميته مجاراء المعنى: 
الذي كان يتيمًاء وهو استصحاب الاسم كقوله تعالى: ظوَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ» أي: الذين 
كانوا سحرة» وكان يقال للنبي 5: «يتيم أبي طالب»» فإذا تحقق الولي رشده حرم عليه إمساك 
ماله عنه وكان عاصيّاء وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل 
حال؛ لأنه يصير جدّاء قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله 
تعالى: طوَانْتَلُوا الیكامى حَتَّى إِذَا بَلَعُوا النگاخ إن آنَشثم مَنْهُمْ شد فاقوا إِلَيِهمْ أَمْوَالَهُمْ» قال 
أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب 
استعمالهماء فأقول: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد» وجب دفع 
المال إليه وإن كان دون ذلك لم يجبء عملا بالآيتين» وقال أبو حنيفة: لما بلغ رشده صار 
يصلح أن يكون جدًا فإذا صار يصلح أن يكون جدًا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم 
اليتيم؟ ! وهل ذلك إلا في غاية البعد؟ قال ابن العربي: وهذا باطل لا وجه له لا سيما على 
أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياسًا وإنما تؤخذ من جهة النص» وليس في هذه المسألةه 
وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ولا عدوا الحُبيتٌ بالطب أي: لا تتبدلو الشاة السمينة من مال اليتيم 
بالهزيلة ولا الدرهم الطيب بالزيف» وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال 
اليتامى» فكانوا يأخذون الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم» 
ويقولون: اسم باسم ورأس برأسء فنهاهم الله عن ذلك» هذا قول سعيد بن المسيب والزهري 
والسدي والضحاك وهو ظاهر الآية؛ وقيل: المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيئة 
وتدعوا الطيب وهو مالك وقال مجاهد وأبو صالح وباذان: لا تتعجلوا أكل الخبيث من 
أموالهم وتدعو انتظارًا الرزق الحلال من عند الله» وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون 
النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث» عطاء: لا تربح يتيمك الذي عندك وهو غر صغيرء 
وهذان القولان خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدل الشىء بالشىء أي أخذه مكانه» ومنه 
البدل. ګګ 

الزابعةة ق ا ولا تاوا ماهم إَِى أنوايكم» ال مجاه وهتك ال اه صخ الا 
في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك ثم نسخ بقوله: #وإن 
تُخَالِطُوَهُمْ فإخوائكم» وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الآية النهى عن الخلط 
فاجتنبوه من قبل أنفسهم فخفف عنهم في آية البقرة» وقالت طائفة من المتأخرين: إن «إلى» 
بمعنى مع» كقوله تعالى: ظمَنْ أنضاري إلى الله وقال الحذاق: «إلى» على بابها وهي تتضمن 
الإضافة؛ أي: لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل» فنهوا أن يعتقدوا أموال 
اتام ر عليها بالأكل والانتفاع. 

کبیرا E r‏ يقال: ال ذا أثم؛ ED‏ 


شور الان 229 


ولاية اليتامى عند نزولها. 

وكان فيهم من تحته العَشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل: #وَإِنَ 
فم ألا تفيطوا» [النساء: 3] تعدلوا في الْيَتَامَى» إذا نكحتموهن طفَانْكِحُواك 
تزوجوا لماك بمعنى: من ططَاب لَكُمْ من النّسَاءِ مَثْنَى وَثْلَاتَ وَرُبَاع4 أي: اثنين اثنين» 
وثلانًا ثلانًا إلى آخره؛ والمعنى: إما مثنى وإما ثلاث وإما رباع ولا زيادة على أربعة» 
وانعقد الإجماع على ذلك. 

نزلت؛ لأن اليتيمة ربما كانت عند الرجل لها مال وجمال فيحب أن يتزوجهاء 
ولا يعدل فى مالها فنهوا عن زواجها إلا أن يعدلوا معها فى المال والعشرة؛ وأمروا إذا 
خافوا مر ماعل العدل بتكاح سواهاء وبين موعن تالالا واستفيد من اقتران 
ذكر اليتامى بنكاح النساء الأمر بالعدل؛ لأن الرجل كان تحته العشر أو الثمان من 
الأزواج فلا يعدل بينهن؛ فكأن المعنى: وإن خفتم في اليتامى فتحرجتم من أمورهم 
فخافوا أيضًا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» وفيه تسوية ما بين الحقين في لزوم 
E‏ ا 

لفَإِنْ حفكم ألا تغدلوا» إذا تزوجتم أكثر من واحدة بينهن بالنفقة والقسم 
فْوَاجِدَة» بالنصب لكل القراء؛ أي: فانكحوا واحدة؛ إلا أبو جعفر فقرأ بالرفع على 
معنى: فواحدة تكفي «أؤ» اقتصروا على ما مَلَكَتْ أيِمَائكن4 من الإماء فهن وإن 
كثرن أوفق من امرأتين ذلك أي: نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري لأذْنَى» 
أوب أن آلا تفولوا» 5را عن الحق أو تجوروا غا 


للإبل» فتهي الرثم حويًا؛ لأنه يزجر عنه وبه» ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي» أي: إثمي» 
والحوبة أيضًا الحاجة ومنه في الدعاء: : إليك أرفع حوبتي؛ أي: حاجتي» والحوب الوحشة» ومنه 
قوله غ لأبي أيوب: «إن طلاق أم أيوب لحوب» وفيه ثلاث لغات «حويا» بضم الحاء وهي 
قراءة العامة ولغة أهل الحجازء وقرأ الحسن «حوبا» بفتح الحاء» وقال الأخفش: وهي لغة تميم؛ 
مقاتل: لغة الحبش» والحوب المصدرء وكذلك الحيابة» والحوب الاسم» وقرأ أبي بن كعب 
«حابا» على المصدر مثل القال» ويجوز أن يكون اسمًا مثل الزاد» والحوأب بهمزة بعد الواو: 
المكان الواسع» والحوأب ماء أيضاء ويقال: ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة» ومنه 
قولهم: بات بحيبة سوء» وأصل الياء الواو» وتحوب فلان أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه؛ 
والتحوب أيضًا التحزن؛ وهو أيضًا الصياح الشديدء كالزجرء وفلان يتحوب من كذا أي يتوجع. 


ET 20‏ 
واوا [النساء: 4] أعطوا #البّسَاءَ© الخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء» نهوا 
أن يقتطعوا لأنفسهم شيئًا من صداق النساء إذا زوجوهن» وهو صحيح أيضًا 
صَدُقَاتِهِنَ4 جمع: صداق أو صداقة؛ والمراد: مهورهن #نِخْلَّة4 عطية عن طيب نفس 
إن طبن ْم عَنْ شَيْءٍ مِنْة4 أي: من الذي أتيتموه لهن طتَفْسَاكُ أي: فإن طابت 
نفوسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبنه لكم لفْكُلُوة هَنينَاك سائمًا طيبًا «مرِيئًا4 
محمود العاقبة» لا ضرر عليكم فيه في الآخرة» ونزلت الآية ردًا على من كره ذلك. 
«وَلا تُؤْتُواك [النساء: 5] أيها الأولياء ظالسُّفَهَاءً أنوالكم»4 أي: أموالهم التي في 
أيديكم؛ ويصح أن يراد أموالكم التي لكم؛ والمراد: كل من بلغ غير صالح لدينه ولا 
دنياه #التي جَعَلَ الله لَك قيامًا) أي: يقوم لمعاشكم؛ لأنهم يضعونها في غير وجههاء 
قرأ ابن عامر «قيمًا» بلا ألف» وفي المائدة: «قيماً لَلئّاين» كذلك» وافقه نافع هناء 
والباقون بالألف «وَارْزْفُوهُغْ4 أي: أطعموهم طفِيهَاك منها لوَاكْسَوهُم» هذا غير 
واجب؛ لأن المال لاحق فيه سوى الزكاة والمنذور كما علم في السنة ¥وفُولوا لهم 
قَوْلَا مَعْرُوفَاكُ هو العدة الجميلة بالصدقة عليهم» وعِدُوهم بإعطاء أموالهم إذا رشدوا. 
مو ولوا الیک َيه دا بلعوا اليح فن ءاسم نهم رشا كَأدمموا ليم 
موم وکا تاوما إسرَانا ودارا أن مَكَرُوا ومن گان عا لعفف وَمَن کن 
ییا لیا کل المعو کردا دعم بوم اموم كأضيذوا علوم وگن بار حي 
جال میب ا ترك الولدان لارو ولاو تيب َا رك الوَِدَانِ 


2 ب 


03 - ع‎ ٠ ET r 
لوت یکا کل مه أو گار نبا مَفْرُوصًا ا ودا حَصَرَ الِْسَمَة ألو‎ 
4 © الم واي وَالمستحكين هَررْفُوهُم ينه ولوا هر ولا مروا‎ 

[النساء: ٦‏ - ۸[. 
#وابتلوا# [النساء: 6] اختبروا «اليتامى 4 قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في 
أموالهم طحَتَّى إِذَا بَلَعُوا التَكَاحَ4 أي: وقت النكاح؛ والمراد: الإنزال أو استكمال 
خمس عشرة سنة عندنا إن آنشتم مِنْهُمْ 4 عرفتم أو أبصرتم لرْشْدَاك صلاحًا في 
لأن الآية في اليتامى ولا اكوا أيها الأولياء طإِسْرَاقَاكُ أي: بغير حق ظوَبِدَارَاك 


أي: مبادرة إليها ان يَكْبَروا» ويبلغوا؛ أي: لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرًا أن يكبروا 
فيأتي لزوم التسليم إليهم» ظطوَمَنْ كَانَ4 من الأولياء ظغَبِيًا يفف فلا يجوز له أن 
يأكل من مال اليتيم؛ «وَمَنْ كان فَقِيرًا فليأكل» منه بالْمَغزوف» بقدر الحاجة. 

فيجب على الولي حفظ مال الطفل» وصونه عن أسباب التلف واستنماؤه؛ لثلا 
يفنى من الزكاة والنفقة» وذلك بشراء ما يرجى فيه ربح من غير ركوب خطرء وإذا 
تضجر بحفظه رفع الأمر إلى القاضي؛ لينصب قيمًا بأجرة إن لم يجد متبرعًاء وله أن 
ينصب نفسه قيمًا بأجرة بشرط ألا يجد متبرعًا أيضاء فإن كان فقيرًا وانقطع عن كسبه 
بسبب مال الطفل فله أن يأكل منه بالمعروف؛ وهو الأقل من كفايته وأجرة مثل عمله 
ذا دقعم إليهم» أي: اليتامى طِأوَالّهمْ فَأشهدُوا عَليهم4 أنهم تسلموهاء وقد برثتم 
لئلا يقع اختلاف فيرجع للبينة وهو ندب» وَكَفَى باللّهِ حَسِيبَاك محاسبًا مجازيًا. 

«إللرَجًال4 [النساء: 7] الأولاد الأقرباء ظنَصِيبَ» حظ «ممًا تَرَكَ الْوَالِدَانٍ 
وَالأمْربُونَب المتوفون 9وَلِبَسَاءِ نَصِيبٌ ما ترك اْوَالِدَانِ وَالْأََْبُونَ»4 نزلت هذه الآية؛ 
لأنهم كانوا في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث فقررت إرثهما معًا قل المال أو 
كثر يما كَل مئه أي: من المتروك لأ كَثْر َصِيبا مَفْوُوضًا)!'' مقطوعًا بتسليمه لهم. 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: للِلرجَالٍ نَصِيبْ مَمًا تَر الوَالِدَانٍ وَالأَفْرَبُونَ وَِلنسَاءِ نَصِيبٌ ما تُر 
الوَالِدَانٍ وَالأَقرَبُونَ مما قل مله أز كثْرَ نَصِيباً مفْرُوضاً» فيه حمس مسائل: 
الأولى: لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث» ونزلت الآية في أوس بن ثابت 
الأنصاري» توفي وترك امرأة يقال لها: أم كجة وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم 
الميت ووصياه يقال لهما: سويد وعرفجة» فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئّاء وكانوا في 
الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرّاء ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور 
الحيل» وطاعن بالرمح» وضارب بالسيف» وحاز الغنيمة» فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله # 
فدعاهماء فقالا: يا رسول الله» ولدها لا يركب فرسّاء ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدواء فقال *: 
«انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن» فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم» وإبطالاً لقولهم 
وتصرفهم بجهلهم» فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار؛ لعدم 
تصرفهم والنظر في مصالحهم» فعكسوا الحكم» وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم» وأخطئوا في 
آرائهم وتصرفاتهم. 
الثانية: قال علماؤنا: فى هذه الآية فوائد ثلاث: إحداها: بيان علة الميراث وهى القرابة» الثانية: 
عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيدء الثالثة: إجمال النصيب المفروض» وذلك مبين 
في آية المواريث» فكان في هذه الآية توطئة للحكم؛ وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان 
الشافى. 


طوَإِذًا حَضَرَ الْقِسْمَة؛ [النساء: 8] أي: قسمة التركات ولو الْقُربَى» أصحاب 
القرابات ممن لا يرث طوَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرُفُوهُمْ مِنْهُ4 أي: ادفعوا لهم من 
المتروك في التركة شيئًا قبل القسمةء ظوَقُولوا؛ أيها الأولياء لهم قَوْلُا مَغزوفًا» أي: 


الثالثة: ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكر ذلك للنبى # قال له: «اجعلها في 
فقراء أقاربك» فجعلها لحسان ا ال ایی وقانا أثرت اله مي قال ایی عن 
تحمة ب عبد ا الأضارئ اند غا أبى طلسة الأتصاري: ريد بن سهل بن الأسوة بن حرام بن 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار؛ وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجارء قال الأنصاري: بين أبى طلحة وأبي ستة آباءء قال: وعمرو بن مالك 
يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة» قال أبو عمر: في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما 
حور لويس بود وي ل ير القرابة. 

الرابعة: قوله تعالى: مما قل مِنْهُ أو كَثْرَ نَصِيباً مَفْووضاً» : ثبت الله تعالى للبنات نصيبًا في 
الميراث ولم يبين كم هوء فأرسل النبي # إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئَاء فإن 
اله جعل لبناته نصيًا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربناء فنزلت طبُوصِيكُمْ الله في 
أؤلادكم) إلى قوله تعالى «الفَوْرُ العَظِيمُ» فأرسل إليهما «أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك 
أوس» ولبناته الثلثين» ولكما بقية المال». 

الخامسة: استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله؛ 
كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيهاء فقال مالك: 
يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به» لقوله تعالى: : مما قَلّ مله أو كَثُر نَصِيباً 
مُفْرُوضأَ4 وهو قول ابن كنانة» وبه قال الشافعي» ونحوه قول أبي حنيفة» قال أبو حنيفة: في الدار 
الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت لهء وقال ابن أبى ليلى: إن كان 
فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم؛ وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر 
فإنه لا يقسمء وهو قول أبي ثورء قال ابن المنذر: وهو أصح القولين» ورواه ابن القاسم عن 
مالك فيما ذكر ابن العربي؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل 
والحمامات» وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسمء أن يباع ولا شفعة فيه لقوله #: «الشفعة 
في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»» فجعل # الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع 
الحدودء وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيهء هذا دليل الحديث» قلت: 
ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن 
محمد بن أبى بكر عن أبيه عن النبى # أنه قال: «لا تعضية على أهل الميراث الا ما حمل 
القسم»» قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر 
على جميعهم أو على بعضهم» يقول: فلا يقسم» وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما 
أشبه ذلك والتعضية التفريق» يقال: عضيت الشيء إذا فرقته. 
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عدوهم عدة جميلة إن كان الورثة صغارًا؛ كقولكم: هذه لصغار ولا نملکه» وقيل 
الضمير في ظارْرُقُوهُمْ4 عائد على ذوي القربى» وفي #وَقُولوا لَهُمْ4 عائد على اليتامى 
والمساكين؛ والأمر بإيتاء من لاحق له في التركة منسوخ بقوله: «يُوصيكُم الله في 
أؤلادكم‰ [ [النساء: 11]. 


2 2 4 3 


من حَلْفِهِمَ ذرِيَةَ ضعلا حَاهُوا عَلَيهِنَ ليوا 
أنه لقلا HORT ASF‏ لبي يلون امول الک لما إِكَمَا 
أكون في بطونِوم کارا وَسَيصلورت سیا © يويك اھ نه أؤلاد کڪ 
ف طش 2 0 نک د نس َلَهنَّ لا ما رل من کات 
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فإن لم م 9 0 a‏ الثلث فإن ن لمم إخوة فلامّه ادش 
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من بعد وي بوص م أذ ين ابام ۇن لا لا يدْرُونَ هم وب لك 


1 


تفا ورِيصكةٌ ص آل إن اہ كان عَلِيمًا کیا © 4 [النساء: .]1١ - ٩‏ 
وَلَتَخْشَ4 [النساء: 9] أي: ليخف على اليتامى طالّذِينَ ل تَرَكُواكُ أي: قاربوا 
أن يتركوا #مِنْ حَلْفْهِمْ» من بعد موتهم هذُرَيّة ضِعَافَاك أولادًا صغارًا #حَاقُوا لهه 
الضياع «فَلَينَهُوا الله في أمر اليتامى موَلْيَقُولُواك للميت» أو المراد ما هو أعم ظقَوْلًا 
سديذًا# صدقا أو صوابًاء نزلت في الحض على الوصية للفقراء قبل نزول آية المواريث 
ثم نسخت بهاء وقيل: نزلت في القيام بأموال اليتامى وفي نهي ولاة أموالهم عن 
تضييعهاء بل يفعلون معهم ما يحبون أن يفعل في أموال أولادهم بعدهم» وهو الأقرب. 
ويدل له قوله بعده: 9إِنَّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَموَالَ الْيتَامى ظُلْمَاك [النساء: 10] تعدبا 
لما يألو في بُطُونهِمْ ازاك لأنه يصير إلى النار وَسَيَضْلَوْنَ سيراه يدخلون 
ويلزمون ارا شديدة تحرقهم» قرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء والباقون بفتحها. 
طيُوصِيكُم4 [النساء: 11] يأمركم #الله في شأن طأؤْلَادِكُم لِلذّكرٍ مكل حَظّ» 
تصني الاين إذا تما سمه قله انمت المال رفا فت فان كان ممه راح 
فلها الت وله الان وإن انفرد حاز المال #8فَإِنْ كن أي: الأولاد #نسَاءً» فقط ليس 
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معهن ذكر طفق اثتتين فَلَهْنَ نّا ما ترك وكذا الابنتان كالأختين بل أولىء وقيل: 
#فؤق4 صلةء أو تدفع توهم زيادة النصيبين بزيادة العدد؛ لأنه لما فهم استحقاق الثنتين 
للثلثين» وجعل الثلث للواحدة مع الذكر خشي من توهم ذلك. 

لوَإِنَ إن كانث» المولودة #وَاجِدَة# قرأ المدنيان برفع «واحدة» والباقون بالنصب 
لقَلَهَا الضف وَلْأَبَوَيِه4 آي الميت لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا الشدْس مما تَرَكَ إِنْ كَانَ له 
وَلَذُ دك أو أنثى كما دلت عليه السنةء وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد طفن 
لم يكن لَه ول4 أي: واحد منهما وره أبَوَاه4 فقط أو مع زوج ظفَلِأَمَهِ الكُلْتُ)ُ أي: 
ثلث المال» أو ثلث ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب» قرأ حمزة ة والكسائي: رقفلا مه 
الثلث» «فلأمه السدس» «فى أمها رسولا» فى القصص» «فى أم الكتاب» فى الزخرف 
بكسر الهمزة في الأربعة اتباعًا لحركة الميم المدغم فيهاء ولذلك لا يكسر أنها في 
الأخيرين إلا وصلاً فلو ابتداء ضماهاء وقرأ حمزة د بكسر الميم والهمزة وصلاً في 
«النحل» «فى بطون أمهاتكم» و«الزمر» و«النجم» وقوله تعالى: «أو بيوت أمهاتكم» في 
النور» وكسر الكسائي الهمزة وحدها وصلاً؛ فإن ابتداء فبالضم» والباقون كذلك في 
الكلم الست. 

إن كان لَه إخوة4 من أبوين أو أب وأم» وإن لم يرثا مع الأب كما دلت عليه 
السنة والأخوان كالإخوة حملاً لأقل الجمع على اثنين طفلامه4 معهم والشدش» 
والباقي للأب ولا شيء للإخوة. وإرث من ذكر ما ذكر من بعد تنفيذ #وَصِيّة 
يُوصِي بها أ قضاء #دَيْنٍ) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «يوصى بها» في 
الموضعين بفتح الصادء ووافقهم حفص في الأخير والباقون بكسر الصاد فيهما. 

آبَاوْكُمْ وَأَبْتاؤْكُم4 أي: الوارثون آباؤكم وأبنائكم لا تَدْرُونَ أَيُهُمْ أقْرَبُ لك 
تَفْعَاكُ في الدنيا والآخرة» فقد يظن واحد أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب 
أنفع وبالعكس» وإنما العالم بذلك الله سبحانه ففرض لكم المواريث ظفَرِيضّة مِنَ الله 
إن الله كان عَلِيمًا حَكِيمَا» أي: لم يزل متصفًا بذلك. 


4 م 2 ام ِو - م 
فن ڪان کن ول کڪ ار مما ترڪ من بعد وصِيَةَ 
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کن ڪان لَحكُم و1 ل فلهنَ ألثّمن مِمَا رَڪ ين بعد وص 
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أو دن ون كارت رجل يورت ڪل أو آمراة وله أح‎ ۰ 
سرس‎ e GG به‎ 2 e عه ا‎ > 

أؤ خت کل ود مَنْهُمَا الشدش فإن انوا ڪر من ذلك هم 
eA‏ س كى لم | مر و ص سيرع سل ذل 
شرڪاء فى الل من من بعد وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين عر عير مضار وصيّة 


م 2 


من الله واه َه عَلِيمُ حَلِيمٌ © 4 [النساء: I‏ 
#وَلَكُمْ نِضف ما تَر أَرْوَاجْكُمْ إن لَغْ يَكُنْ لَهْنَ ولد [النساء: 12] ذكر أو أنثى 


منكم أو من غيركم قان کان لْهُنَّ هن ولذ فَلَكُمْ الرْبْعُ مما تَرَكْنَ مِنْ بَعْد وَصِيَة يُوصِينَ بها 
SS‏ إجماعًا ولھ آي الكت تعددل 00 


ا 


0 3 05 من بعد وَصِيَّة تُوصول به أو 0 وولد الابن کالولد في ذلك 
«وَإن کان جل يورت كَلالَةَ أو مأك أي: أو امرأة تورث كلالة نزلت في 
ميراث الإخوة للأم: ٠:‏ وفى آخ ر السورة فيمن سواهم من الإإخوةء ولذلك قرأ ابن مسعود 
هنا «وَلَهُ 3 أو ا من a‏ والقراءة الشاذة کخبر ١‏ الآحاد #فلگل واحد مِنْهُمَا 
الشذش4 مما ترك 8فَإِنْ كَانُوا أي: الإخوة والأخوات من الأم لأكُئر من ذلك من 
N‏ #من بَعْلِ وَصِبَّة صِيّة يُوصى بِهَاك 
لميت #أؤ دين غَيِرَ مُضَارَ؟ أي: لا يضار الميت فى وصيته الورئة بأن يوصي بأكثر من 
الثلث «اوصِيّة مِنَ الله والله عَلِيمْ حَليم# وخصت السنة توريث من ذكر ممن ليس فيه 
مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق. 
ي ار ر لے * 110 
IE:‏ حدود الہ لَه ومن ينطع الله لله ورسولةء يدجلةه جلت 
4 ا 4 8 ع6 سے 
تحرف من تَحَيَهَا لائر خیریت فيها وللت العو 
الق 07 وت يتين أله وشو نه و و و مان 


عم مر 


کک داب ميٿ © واي يات الْقَحِمَّةَ من 
ايڪ كانتنيئوا لهي اة نڪمم ون كيذوا کامي کش ف 


ًا © 14 EEN)‏ 
يلك [النساء: 13] الأحكام المذكورة ظحُدُودُ الله» شرائعه التي حدها لعباده 
ظوَمَنْ بطع الله وَرَسُولَّة؛ فيما حكم به لإيذجلة» قرأ المدنيان وابن عامر «ندخله 
جنات» و«ندخله نارًا» هناء و«نعذبه» في الفتح» و«تكفر عنه» و«ندخله» في الطلاق 
بالنون» والباقون بالياء «جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الْمَوْرْ» 


الظفر «الْعَظيم). 
ومن يَعْصٍ اله وَرَسُولَه يعد حُدُوَدهُ يُدْخِلّهُ ارا َالدا فيها وله عَذَاب مُهِينٌ4 
[النساء: 14] له. 


لإراللاتي4 [النساء: 15] هو اسم لجمع النسوة 8أَتِينَ الْقَاجِشَةَ» الزنا طمن 
ِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيِهِنَ أ أرْبَعَةَ مك4 أي: من المسلمين 8هفَإِنْ شَهِدُواك عليهن بها 
امب كوه في اليو وامنعوهن من الخروج ومخالطة الناس «حَتَّى يَتَوَفَاهُنٌَ 
موث أي: ملائكته أ إلى أن طيَجْعَلَ الله لَهْنّ سَبِيلًا» طريقًا إلى الخروج» قال 
النبي کل : وذ جَعَلَ الله لَبْنَ سيلا لكر بِالِْكْرٍ جَلْدُ مائة وكغْرِيب سئة وَالقيْبْ اليب 
الرّجْم''' وكان في صدر الإسلام يحبس من زنا إلى أن يموت ثم نسخ بما ذكر. 

ادان [النساء: 16] قرأ ابن كثير: «اللذان» و«هذان» و«هاتين» و«فذانك» 
و«اللذين أضلانا» بتشديد النون في الخمسةء وافقه أبو عمرو ورويس فى «فذانك» 
والباقون بالتخفيف فيهن ميَأتيانهَا4 أي: الفاحشة؛ الزنا واللواط «يتكم» صن 
الرجال قَآَدُوهْمَاك بالشتم والضرب كالتعزيز لفان تَابَا4 منها ظوَأَضْلَحَاك العمل 
«فأغرضوا عَنْهُمَاك اتركوا أذاهما إن الله كَانَ تَوَابَا رجيمًا» ونسخ ذلك كله إلى بدل 
أثقل» > وهو الحد السابق رعاية لمصلحة الناس» وإلا فسدت نساؤهم وأبناؤهم؛ وإن أريد 
بالآية اللواط فكذا عند الشافعي» لكن المفعول به لا يرجم وإن أحصن بل يجلد ويغرب. 


(1) رواه مسلم (305/11). 


تما الوب عل اہ درت یمود الس جلو ثم نووت من ريب 

ولیک بوب اھ عل وك اھ یا ما ل يست الوه 

اریت يقلو السات ی إا حَصْرٌَ أحَدَهُمْ الْمَوَتُ قال ێي منت 

كن وک الیب نووت وَهْمْ تا ريك أعْمَدَئا هم عَدَابَا ليما © 

ايها ایی ٹوا لا یل نکم أن ونا اإنسآء كنا وک مسو ذبا 
20 چ ص 7 


بَعْض مآ عَاتَيْشْمُوهنَ إلا أن يأزين تة تيت وعاشروشى بالمعروف فن 
31 وو و 0 فعس أن تكرهوأ سَعً عر أنه لله فيد كر كيرا 00 0 


چ 4 


آردتَم اَسَيَبَدَال روچ ڪات روچ وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارا فلا تَأَخْدُ 
ل ١‏ أَتَأَحْدُ حَدُونَك بسا وَإِنْمَا میا © € [النساء: ۷~[ 

#أإنّمَا التَوبَةٌ عَلَى الله» [النساء: 17] أي: عنده لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشوء» المعصية 
#بِجَهَالَةٍ© باختيار اللذة الفانية على الطاعة ثم يَتُوبُونَ م4 زمن قريب قبل 
الغرغرة لفَأَولَئِكَ يوب الله عَلَيهم) يقبل توبتهم اوكا الله عَلِيمًا حكيما). 

لوَلَيستٍ التَوْبَُلِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السيقَاتٍ» [النساء: 18] الذنوب حى ذا حَضَرَ 
ا الْمَوْتْي بأن أخذ في النزع ووجدت الغرغرة قال عند مشاهدة ما هو فيه: 
لإي ت بْب الان فلا ينفعه ذلك ك ولا يقبل منه وَلَا الَّذِينَ يِمُونُونَ وَهُمْ كُمَارُكُ فلا توبة 
لهم ولو تابوا عند معاينة عذاب الآخرة لم يقبل منهم؛ لأنهم مخلدون في النار 
«أولَيِك» الذين ماتوا على الكفر أو تابوا وقت الغرغرة ظأعَتَذْنَاك هيأنا وأعددنا «لَهُمْ 
عَذَابًا ليما وما التغلت الآية عن a‏ جات ولم ينبا يتب يقطع له بالعذاب» نسخ بقوله: 
إن الله لآ يَغْفِرٍ أن بُ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرْ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ4 [النساء: 48]. 

ليا أيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا جل لَكْمْ آن تَرِنُوا لاء [النساء: 19] أي: ذاتهن 
فتتصرفوا فيهن بما أردتم #كزْهًا» قرأ حمزة والكسائي وخلف: «كرهًا» هنا وفي التوبة 
والأحقاف بضم الكاف» وافقهم في الأحقاف عاصم ويعقوب وابن ذكوان وهشام 
بخلاف عنه؛ والباقون بالفتح في الثلاثة» نزلت؛ لأن الرجل كان إذا مات في الجاهلية 
عن زوجة وابن من غيرها أو قريب من العصبة أتى الابن أو القريب» ويلقي ثوبه على 


تلك المرأة أو على خبائها فيصير أحق بهاء ويتخير القريب فإن شاء نكحها بما نكحها 
به الفيت وإن شاء عضلها 0 وإن شاء روجها غيره وأخل ضداقها حى دى بها 
ورثته» أو تموت فيرثهاء فلما توفي أبو قيس الأنصاري خلف زوجته بنت معن فجاء 
ولده من غيرها ففعل ذلك؛ فشكت إلى رسول الله 4 فأمرها بالإقامة في بيتها حتى يأتي 
أمر الله فنزلت. 

ولا أن طتَعْضْلُومُ هُنَّ» خطاب للأزواج طلتَذْمَبُوا ببِعْضٍ ما آنَينْمُوهْنَ؛ من 
المهر فهو نهي عن إساءة الرجل صحبة زوجته لتفتدي منه طا أن يَأَتِينَ ن بماجشة 
مبينَة4 ظاهرة معلومة لكم؛ وهي: الزنا أو النشوزء وعليه للزوج أن يقول لها: إما أن 
توفي بحاي أن دي ببسي 

قرأ ابن كثير وأبو بكر: «مبينة» و«مبينات» حيث وقعا بفتح الياء وافقهما في 
«مبينات» المدنيان والبصريان» والباقون بالكسر لوَعَاشِرُوهُنٌ بِالْمَعْؤُوفٍ»: بالإجمال 

في القول والمبيت والنفقة 8فَإِنَ كَرِهْمُو هُنَّ) فاصبروا ظفَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ 

ا اك مولعل بجحل و ر و 

طوَإِنْ أَرَدْتُمُ اسيَبدَالَ رؤج مَكَانَ رؤج [النساء: 20] أي: امرأة بدل أخرى بأن 
طلقتموهاء والزوج يستعمل في الذكر والأنثى #وَ© قد © آتَبْنُمْ إِحْدَاهُنٌ# أي: الزوجات 
0 صداقا ظفلا الخدم مه شيا أتَأَحُذُونَهُ4 أي: الشيء #بُهْتَانَا» باطلاً وظلمًا 
مِنحكم يكنا 0 م کُم يَِت 
a‏ فة وَمَقما وا کک حرمت 

جڪ کک رن اتوش وکاک رككتم وب 


عر اه ر م 3 1 ال 2 
د وأمَهل ا لج“ و وَاخَوئڪم مرج الرضدعة 


كمف ایم یمم ألنى فى جورم بن رسام اي 


(1) آئ: حبسها. 
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َلثم بهن قان : 0 اك ا يڪم 
إلا ما هد eme‏ 58 ا 3 4 [النساء: ۲۱ - .]۲٣‏ 

ويف تَأخُذوتّة4 [النساء: 21] أي: بأي وجه وقد آفضى4 وصل طبَعْضْكُم 
إلى بَغض) بالمجامعة المقدرة للمهر «وَأحَذن مِنْكُمْ ميافا» عهدًا طعَلِيِظًاك شديدًا؛ 
وهي كلمة النكاح التي استحل بها الفرجء أو ميثاقًا بالمعاشرة بالمعروف أو التسريح 
اتان 

ولا تَنْكِحُوا ما [النساء: 22] بمعنى من نحم آبَاؤْكُمْ من النْسَاءِ 1 لکن 
o‏ ال او ا ا ا يا 
الآباء كان فَاحِشَة»4 والفاحشة أقبح الذنب هَوَمَقْتَا» هو أشد البغض من الله ومن 
الناس وَسَاءَ سبيلا) وبئس طريقًا ذلك. 

رمث عَلَيْكُم أَْهَائَكْمْ» [النساء: 23] أي: نكاح أمهاتكم؛ وهي كل أنثى 
ولدتك أو ولدت من ولدك؛ فيشمل الجدات من قبل الأب والأم واكم وهي كل 
أنثي ولدنها أولدتك من :ولذتها؛: کیت بت ونت ابن وات تفل “كل هن دک 
«وَأَحَوَائَكُم4 من قبل الأب والأم ومن قبل أحدهما لوَعَمَانَكُم 4 أخوات آبائكم 
وأجدادكم #وَخَالَائكُمْ4 أخوات أمهاتكم وجداتكم هوَبَنَاتُ الأخ» يدخل فيهن بنات 
أولاد الأخ وإن سفلن #َوَبَتَاتُ الأختِ»4 يدخل فيهن بنات أولاد الأخت وإن سفلن 
هذا ما يرم من النكاح ويحرم من الرقتاع ها ذكره بقوله: «وأئهائكم اللّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ 

وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ الرَضاعَة© بشرط أن يكون الرضاع قبل الحولين وإن توجد خمس 

رضعات» وصح في السنة: «ِيَخْرُمُ من الرّضّاع ما يَحْرُمُ من النّسّب'' فيلحق بذلك 
البنات من الرضاعة والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منهاء وتفصيله في 
الفروع. 

ويحرم من المصاهرة ما ذكره بقوله: #وَأْمَهَاتُ نسائكمٍ» فتحرم أم الزوجة 
بمجرد العقد على بنتها «وَرَبَائِكُمْ4 جمع: ربيبة؛ وهي: بنت الزوجة من غيره #اللاتي 


(1) رواه البخاري (433/9). 


240 حوره اا 


في حُجُورِكُمْ4 أي: في تربيتكم: وهذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند 
الشافعي وغالب العلماء لمن نسائكُم اللاتي دَحَلْتُمْ بهن فإذا لم يدخل بأم امرأة بأن 
عقد عليها وطلقها قبل الدخول حلت بنتهاء والفرق بينها وبين الأم أن البنت لا تسنح 
بالزوج لأمها بخلاف الام إن لم ونوا دَخَلكمْ بهن فلا جتاح ليكو أي: لا حرج 
في نكاح بناتهن إذ فارقتموهن ظوَحَلَائْل» أزواج «أبتانكُم الَذِينَ ٠‏ مِنْ أضلابگم4 وإن 
سفلوا؛ كابن الابن من ابن أو بنت» وقيده بالأصلاب إشارة إلى من تبنى ابن لا تحرم 
عليه زوجته» وتحرم حليلة الأب بنفس العقدء كما أن حليلة الولد تحرم على الأب 
بنفس العقد وإن علا كل واحد منهما. 

والزنا لا يثبت به حرمة عند الشافعي والجمهور وان تَجْمَعُوا ب بين الأختين) من 
نسب أو رضاع بالتكاح؛ فيحرم ذلك ولو بالوطء بملك اليمين» فلا يجوز أن يطأهما 
معا فيه» ويلحق بالأختين بالسنة الجمع ب بين المرأة وعمتها وخالتها ظإِلّا ما قَدْ قَذْ سَلَف4 


لكن ما قد مضى فى الجاهلية نا حك بلك لل N BE‏ 
عفرا رَحِيمَا!') 


(1) قال القاضي أبو بكر بن العربي: فيها مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن التحريم أو التحليل لا 
يتعلق بالأعيان» وإنما يتعلق بأفعال المكلفين من حركة وسكون؛ غير أن الأعيان لما كانت محلاً 
للأفعال» تعلق ذلك بهما على سبيل المجاز. قال ابن عباس: حرم الله تعالى في هذه الآية سبعا 
من النسبء وسبعاً من الصهرء فقال: «خرمث عَلَيكُم أمقائكم». وثبت أن رسول الله قال: 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة». وثيث أن رسول الله ة قال: «لا تحرم المصة ولا 
المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». وقالت عائشة كان فيما قيل من القران: عشر رضعات 
محرمات» نسخ ذلك خمس رضعات» فتوفي رسول الله غ وهن فيما يقرأن من القرآنء فقال به 
الشافعى. 
وأخذ مالك وأبو حنيفة بمطلق القرآن وقالا: إن المصة تحرم ولأنه أحوط للفروج» وأخذ 
بعموم الرضاع. وقد اعترض الجويني من الشافعية هذا العموم وقال: إنما يستدل باللفظ العام: 
إذا سيق قصدا للعموم» أما إذا سيق لبيان الشيء فقطء فلا يستدل به على على التعميم؛ ؛ ألا ترى أن 
الآية إنما سيقت لتبين وجه التحريم في المحرمات» ولم يقصد أن جميع ما ورد في الآية إنما 
ورد للعموم؛ وإلا لزم أن قوله تعالى: هحُرَمَتْ عَلَيِكُمْ أَمَهَانَكُمْ؛: لا يتناول الجدات» وهو 
باطل. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: لدَأْتَهَائكُم اللاأتي أَرْضَعْتَكُم4. يقتضي تحريم الرضاع في أي وقت 
وقع» فيتنا تناول رضاع الكبير؛ وبه تمسكت عائشة» واستدلت بأن سهلة جاءت إلى رسول الله #ه 
فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولدأء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد» وقد 


اا 241 


أنزل الله ما علمت؛ فقال لها #د: «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه». فأرضعته فكان لها 
ولدا. 

وجوابه: أن ذلك رخصة منه ف لسهلة. وأيضا فإن الله تعالى قد بين وقت الرضاع فقال: 
لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَؤلادَهُنٌّ حَوْلَيْنِ كَامِلَينِ لِمَنْ اراد أن يم الرصاغة)» فبين زمانه الكاملء 
فتعين أن ما زاد على ذلك لا يعتبر. وأيضًا ففي الترمذي أن رسول الله # قال: «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاءه. وأما لبن الفحل» فإن يحرم لقوله اغ لعائشة في عمها من الرضاعة 
أفلح «إنه عمك فليسلم عليك». وبذلك قال الجمهور؛ وقال ابن المسيب والنخعي: لبن الفحل 
لا يحرم لأن الله تعالى قال: لوَأْمهَائكُمْ اللاي ازضغنگ» والفحل ليس بأم. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: طوَأْمّهَاتُ نسائكم)» روي عن علي وجابر أن العقد على البنت لا 
يحرم الأم حتى يدخل بهاء كما العكس. وقال الجمهور: العقد على البنت يحرم الأم» ولا تحرم 
البنت حتى يدخل بالأم. 

تنبيه: قوله تعالى: «اللأتي دَخَلْشُم بِهنَّ4» قال الكوفيون: هذا الوصف يرجع إلى نسائكم في قوله 
تعالى: «وَأمهات نِسَائَكُم 4. 

قوله تعالى: «ٳوربائيگم اللأني في حُجوركُم بن بتاکم التي دَحَلْكم بهنّ4؛ فعلى هذا لا تحرم 
البنت لمجرد العقد على الأم: ولا العكس» بل لا تحرم واحدة إلا بوطء الأخرى؛ وبذلك قال 
علي كما تقدم؛ وقال البصريون: هذا الوصف لا يعود إلا إلى أقرب مذكورء وهو قوله تعالى: 
وَرَبَاتئِكُمْ اللأتي في خجوركم من بْسَابِكُمْ اللاي دَخَلْكُم بهنْ4» > فبقي العقد على البنت محرماً 
للأم» لأن المرأة تسمى من النساء بمجرد العقد أيضا؛ ولا تحرم البنت إلا بوطء الأم لأن الله 
تعالى قرن الوصف في ذلك بالمرأة وبه قال الجمهور؛ وتمسك البصريون بن قالوا: رجوع 
الوصف إلى الموصوفين المختلفي العامل ممنوع» كالعطف على عاملين؛ وأجاز ذلك 
الكوفيون» ورأوا أن عامل الإضافة ليس كعامل الخفض؛ فإن عامل الإضافة اللام» وعامل 
الخفض هنا (من) فافترقا؛ وأيضاً فكلاهما عامل الخفض» وإنما يمتنع عندهم لو اختلف 
العاملان» فكان أحدهما عامل نصب والآخر عامل خفض؛ واعلم iS‏ 
وهو أنه إذا تعارض التحليل والتحريم في الفروج؛ غلب التحريم؛ لكن لما انعقد الإجماع على 
أن تحريم البنت مشروط بوطء الأم؛ فرق الجمهور بين الام والبنت. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #وَرَبَاثنكُم# واحدة ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة. 

مأخوذة من ربها يربهاء إذا تولى أمرها؛ وذكر الحجر ليس شرطأًء فإنه خرج مخرج الغالب. 
وقوله: «اللأتي دَحَلْيُم بهن الدخول هنا الجماع» قاله الطبري والشافعي» وقال مالك وأبو 
حنيفة: المراد به مبادئ الوطء: من لمس وتقبيل؛ وقال عطاء وعبد الملك بن مروان: هو النظر 
بلذة» وقد اتفقت الأمة على أن الفروج إذا تعارض فيها تحليل وتحريم؛ فإنه يغلب التحريم؛ 
واختلف في الأموال أيهما يغلب فيها؟ والحليلة فعيلة بمعنى محلة. قالوا: والأبناء ثلاثة: ابن 
مل وان ع وابن تبن؛ وقد ثبت أن رسول الله يه ب قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» وقد نسخ ابن التبني» بقوله تعالى: ظاذْعُوَهُمْ لآبائهم ولهذا قال تعالى: ابنایکم 
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اتا کا كن وذ انك يتحكق ل مف ما عل النتصكت ورت 
اداي لك لمن حَسىَ المت منک وان صَيروأ خَزر کک واه عش 


کے © © السام ۰-۲ 

437 [النساء: 24] حرمت عليكم «الْمُحْصَئَاتُ؛ المزوجات #من البْسَاءِك لا 
يحل لكم أن تتزوجوهن ما دمن في عصم أزواجهن حرائر مسلمات كن أو ل ای 
وبعد الطلاق إلى انقضاء العدة كما فهم من «البقرة» قرأ الكسائي: «والمحصنات» 
و(محصنات» حيث وقع بكسر الصاد سوى الأول من هذه؛ وهو: المحصنات من 
النساء والباقون بالفتح إلا ما ملَكَتْ أَنْمَائَكُم4 بسبي في دار الحرب» فيجوز وطأهن 
بعد الاستبراء وإن كان لهن أزو واج في دار الحرب؛ لأنه لا حرمة لذلك ونزلت لتجرح 
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الَّذِينَ من أضلابكُم». 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: لإوأن تَجْمَعوأ بين الأختين4 تعلق أبو حنيفة بهذا فقال: : لا يجوز 
نكاح الأخحت في عدة أختهاء ولا نكاح خامسة في عدة رابعة» فإن ذلك جمع في أسباب 
الزوجية؛ ألا ترى أن العدة من أسبابهاء فكأنها في حكم الزوجة. فيكون جامعاً بينهما في السبب» 
وإن لم يقع الجماع في الحل. 

وجوابه: أن العدة براءة الرحم لسبب من أسباب الزوجيةء وقوله: إلا ما قَذْ سلف عند 
الجاهلية في نكاح أزواج الآباء؛ أما نكاح الأختينء فقد كان شرعاً لمن قبلنا ثم نسخ عندنا. 


سورة النساء 203 
الصحابة في وطء السبايا لكاب الله عَلَيْكم# أي: الزموا كتاب الله. 


اوأجل لَكُمْ4 أي: تتزوجوا من النساء ما وَرَاء» ما عدا لذَلِكُمْ4 المذكورات» 
وقراً AIR O‏ «وأجل» به بضم الهمزة وكسر الحاءء 
والباقون بفتحها أن تَبِتَهُوا؛ك تتطلبوا النساء «(بأموايك4 به بصداق أو ثمن «مُخصنينَ) 
متزوجين عير مسَافحِين4 زانين «فما» تقديره: فمن 8اسْتَمتغئخ» تمتعتم به مِنْهُنَ* 
ممن تزوجتم بالوطء لفَآنُوهُنّ أَجُورَهْنَ4 مهورهن التي فرضتم لهن» وهل المراد بالآية 
نكاح المتعة؟ كان حلالاً في الجاهلية فحرم ثم أحل ثم حرم واستمر التحريم» أو المراد 
النكاح الصحيح؟ قولان «فْريضَة ولا جَُاحَ عَلَيِكُمْ فيمَا تَرَاضَيْتُمْ به من بَعْدٍ الْفْريضَة» 
فلا إثم على المرأة والرجل إذا تراضيا على الإبراء من الصداق أو من جزء منه» أو على 
الاعتياض عنه: ومن يقول: إن الآية في نكاح المتعة؛ يقول: المراد أنه إذا نكحها - أي: 
الرجل - جاز له الزيادة في الأجل والمال إذا توافقا عليه «إِنَ الله كان عَلِيمًا حكيمًا. 


ومن لَمْ يشتطغ منكم طَوْلَا4 [النساء: 25] مهر حرة أن يكح الْمُْصَنَاتِ» 
الحرائر مالْمُؤْمِنَاتِ» جرى على الغالب فلا مفهوم له ظقَمِنْ ما مَلَكَتْ أيْمَانْكُم مِنْ 
اكم الْمْؤْمِئَاتِ أي: إمائكم المؤمنات؛ ولا يجوز نكاح أمة كتابية عندناء ويجوز 
وطئها بملك اليمين #والله أعْلْمُ بإِيمَانِكُغ» فلا تتعرضوا للباطن وخذوا بالظاهر» وكلوا 
السرائر إليه» فإنه العالم بتفاصيلهاء ورُب أمة تفضل الحرة فيه» وفي هذا تأنيس بنكاح 
الإماء بَعْضْكُم مِنْ بَعْضٍ# في الإيمان والنصرة. 

وأنتم من نفس واحدة فلا تستنكفوا بع الإماء يفَانْكِحُومُنٌ بإِذْنِ َهْلِهنٌ 4 
أوليائهن #وَآئوهُنُ أَجُوَرَهُنَ© مهورهن #بالْمغزوف» من غير ضرر #مُحْصَئَاتِ غَيْرَ 
مُسَافِحَاتٍ© زانيات جهرًا #ولا مُتَجِذَاتِ أَخْدَانٍ» جمع: : حدن؛ وهو المتخذ للزنا سرًا 
لذا اح و على و هن قرا بفتح الهمزة والصاد وهو حمزة ة والكسائي 
وخلف وأبو بكرء اواد يفيم الهم ركس الصا أي: : زوجن قن أنَِنَ بماحشة4 
زنا #فَعَلَيهِنَ ضف ما عَلَى الْمُحْصَئَاتِ)» الحرائر الأبكار إذا زنين لمن الْعَذَا بك الحد 
فیغربن نصف عام ويجلدن خمسين جلدة؛ والمقصود بالآية أن الرقيق لا يرجم وإن 
أحصن ذلك أي: نكاح الإماء بشرطه ظلمَنْ خشي 4 حاف ظالْعَنَتَبُ الزنا وأصله 
للمشقة» سمي به الزنا؛ لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة همِئْكُم» 
بخلاف من لا يخافه من الأحرارء فلا يحل له نكاحها وإن عدمء وكذا من استطاع طول 
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حرة لوان تَضبرُوا عن نكاح الإماء خيز لكم» صونا لأولادكم عن الرق #والله 
غَمُورٌ رَحِيِمْ4. 

« ويد آله يميم لکم مرکم سکن اين ين يڪم وَينُوب 
کک والله عَلِيم 1 © ولس يد OE‏ وريد درت 
بن الات یا تنلا تیک © ر اق ل فك كا مط 
کی کے © کل آآزیے َامَنُوا کک تاڪلا أنولكم بتڪم 
بالطل إل أن ككورت ےرہ عن راض ینک وآ شلوا انش 1 سه 
کان یک رحيمًا © 3 [النساء: 4 - ۹[. 

يريد الله لين كم [النساء: 26] شرائع دينكم ومصالح أمركم «وَيهديكم 
سئَنَ4 طريق الَّذِينَ من قبْلكم4 من الأنبياء ذ في التحليل والتحريم فتتبعوهم #وَيَنُوبَ 
عَلَيكُمْ» من ايّباع الشهوات وما كنتم تفعلونه في الجاهلية #والله عَليم حَكِيمٍ#. 

#والله يُرِيدُ دُ أنْ يَثُوب عَليْكم# [النساء: 27] بأن لا يأخذكم إذا تبتم بالذنوب؛ 
لأنكم على الإسلام وكرره ليبني عليه قوله: موَبْرِيدُ الّذِينَ يتَبِعُونَ اهراب اليهود أو 
النصارى أو المجوس أو الزناة أو كل من اتبع الباطل؟ أقوال؛ أقربها الأخير أن تَمِيلُوا 
ميلا عَظيمًا» بارتكابكم المحرمات والخروج عن الدين فيكونوا مثلهم. 

لِيْرِيدُ الله أَنْ يُحَقْفَ عَنْكُم4 [النساء: 28] يسهل عليكم في شرعه لكم؛ وقد 
سهل بوضع الأخبار وغير ذلك ظوَخُلِقَ الْإنْسَانُ ضَعِيفَاك من ماء مهين» وتستميله 
شهوته وهواه ولا يصبر عن النساء والشهوات. 

ليا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَْوَالكُ نكم بالْباطِل4» [النساء: 29] كالقمار 
والربا والغصب والسرقة والنهب والعقود الفاسدة #إلا) لكن أن تكُوثٌ بَجَارَةٌ4 قرأ 
الكوفيون بنصب «تجارة»» والباقون بالرفع #ِعَنْ تَرَاضٍ مک4 وطيب نفس فلكم أن 
تأكلوها ولا تفثلوا نفُسكم» باتباع الباطل أو هو على بابه وكلاهما منهي عنه إن الله 


ان بكم رَجِيمَا4. 
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ومن يَفْعَلُ ذلك [النساء: 30] المشار إليه من المعاصي 9عْذْوَانَاك مجاوزة 
للحد موَظَلْمَا وضعًا للشيء في غير موضعه؛ وهو تأكيد #فُسَوْف تُضْلِيهِ» ندخله 
اك يحترق فبها ظوكانَ ذَلِكَ الإدخال طعَلَى اله يَسِيرَا سهلاً هيئا. 

طن تَجْتَنبوا كَبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عله [النساء: 31] الكبيرة: كل معصية آذنت بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين؛ كالزنا والسرقة والربا والسعاية ظلُكَفْرْ عَنْكُمْ سيئاتكم4 
الصغائر؛ كالجلوس عند الفساق إيناسًا لهم بالطاعات طوَتُدِْلْكُمْ مُذخَلا أي: إدخالا 
أو موضعًاء قرأ المدنيان: «مدخلاً» هنا وفي الحج بفتح الميم» والباقون بضمها 
#كريمًا# هو: الجنة. 

ولا تما ما فَصَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَغضٍ» [النساء: 32] من جهة الدنيا أو 
الدين؛ لثلا يؤدي للتباغض والتحاسد» لكن تمنى الشخص لحوقه من فوقه دنيا أو دينًا 
لا على الجهة المذكورة مطلوب في الأول جائز في الثاني» ونزلت؛ لتمني النساء منهن 
أم سليم الغزو واللحوق بالرجال في الإرث هلِلرَجَالٍ نَصِيبْ» ثواب وحظ مما 
اكْتَسَبُواه من الجهاد وغيره لوَلِبَسَاءٍ نَصِيبٌ مما اكتَسَبْنَ4 من حفظ الفروج وطاعة 
الأزواج والأجر «إوَاشألوا الله من فَضله» أي: من رزقه وتوفيقه» ولم يأمر بالسؤال إلا 

وقرأ ابن كثير والكسائي وأبان وخلف في اختياره: «وسلوا» «فسئل» «وسل» إذأ 
كان قبل السين واو أو فاء بغير همز ونقل حركة الهمز على السين» والباقون بسكون 
السين والهمز إن الله كَانَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمَاكُ مما طلب منه ومما لم يطلب ومنه محل 
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الفضل وسؤالكم. 

لكل [النساء: 33] من الرجال والنساء «جَعَلْنَا مَوَالِي» عصبة يعطون ما 
ترك الْوَالِدَانِ وَالأفر بُونَ؛ لهم من المال» طوَالّذِينَ عَفَدَثْيُه قرأ الكوفيون: «عقدت» 
بغير ألف والباقون بالألف» ومعنى الأول عقدت لهم «أنمالكئم4 وهم الحلفاء كانوا 
في الجاهلية يتعاقدون فيقول كل للآخر: دمي دمك ترثني وأرثك فإذا مات واحد ورث 
منه الآخر السدس فاتوهُم نصِيبَهُمْ 4 حظهم من الإرث وهو ا وكان ذلك في 
ابتداء الإسلام أيضًا فنسخ بقوله الي «وأزلوا الزْحَام بَعْضْهُمْ أَؤْلَى بِبَعْضٍ 4 
[الأنفال: 5 7] إن الله كان عَلَى ك شَيْءٍ شَهِيدًَاك. 
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خِفُْمٌ سِْمَافٌّ بجا 1 أ حَكَمَا مِنْ اهلو وَحَكمَا ِن اهلها إن بیدا 
إضكعا بقن هك يبن ا َه ٥‏ کا عَلِيمًا با (50) 4 [النساء: 4" - 80]. 
ظالرَجَالُ قَوَامُونَ؟ [النساء: 34] مسلطون «عَلى البّْسَاءِ» يؤدبونهن ويأخذون 
على أيديهن؛ نزلت لأن رجلاً زوج ابنته لآخر فلطهماء فرفع إلى النبي 24 فأمر 
بالقصاص فنزلت» فقال 2 «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا والذي أراد الله خير»!!! ورفع 
القصاص #بمَا فصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْض4 من الولاية والشهادة والجهاد والجمعة 
والجماعة لزت والدية والنبوةء وإن الطللاق بيذه» وله نكاح أربع وغير ذلك و 4 
قوامون ظيمَا أَنْقَقُوا4 سيب الذي أنفقوه امن أمُوَالهم» عليهن من مهر ونفقة 
#فالصالحَاث# المطيعات الطيبات لله منهن ظقَانِتَاتٌ» مطيعات لأزواجهن ظحَافِظَاتٌ 
للْعَيٍب» وهو الفرج وغيره؛ لحق الزوج في غيبته أو لسرهم بمَا حَفْظَ الله» قرأ أبو 
جعفر بنتصب الحلالة؛ أي: بحفظهن الله؛ أي دينله وأمره فما صلة» والباقون بالرفع؛ 


(1) رواه البغري فى «تفسيره» (207/2). 
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أي: بالذي حفظ الله طوَاللَّاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهْنَّ4 عصيانهن بأن ظهرت لكم أماراته 
لفْعِظومُنّ# خوفوهن الله أولاً بنحو: «لي عليك حق فاتق الله فيه» ظوَاهْجُرُوهُنّ 4 
اتركوهن إفِي الْمَضَاجِع» منفردات بأن تنتقلوا إلى فراش آخر إن لم ينزجرن بالقولء 
وأظهرن النشوز واتركوا مع ذلك الجماع. 

وقيل: المراد بالهجر هنا ترك الجماع فقط ظوَاضْرِبُوهْنَ» ضربًا غير مبرح إذا 
0 0 بعد الهجرء وهذا الترتيب من تفسير ابن عباس» وتابعه جماعة من 

o E‏ تَبعُوا) تطلبوا عليه سبيلا» طريقًا إلى 
ضربهن ظلمًا بأن تجنُوا عليهن الذنوب أو تكلفوهن محبتكم بالقلب فإن ذلك بيد الله 
إن الله كَانَ عَلِيّا كيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن 

طون حَفْتُمْ» [الساء: 35] علمتم #شقاق» خلاف «بينهما) بين الزوجين 
مَفَائْعَثُواك إليهما #حَكَمًا من غ أَهْلِهك أقارب الزوج 9وَحَكْمًا + من أَمْلِهَا)4 أي: الزوجة 
وبعث الحكمين من عند القاضي» فإن قدرا على التوفيق فعلاه» ويوكل الزوج حكمه 
في طلاق وقبول عوض عليه» وتوكل هي حكمها في الاختلاع» فيجتهدان ويأمران 
الظالم بالرجوع أو يفرقان إن رأياه» فإن لم يوكلا في ذلك رجعا وأعلما القاضي» ولا 
يجور بعثهما إلا برضاء الزوجين» وشرطهما: ذكورة وحرية وعدالة طن يُرِيدَاك أئ: 
الحكمان أو الزوجان «إِضْلَاحًا يُوَفْق الله بَتِنْهُمَاب بين الزوجين بأن يقدرهما على ما هو 
الطاعة ظإِنَّ الله كان عَلِيمًا خبيرًا» بأحوالكم” '. 


(1) قوله تعالى: إن يُرِيدَا إضلاحاً» قال ابن عباس: أي الحكمان إذا أرادا الإصلاح» ووفق الله بين 
الزوجين؛ والأولى أن يكون الحكمان من الأهل كما قال تعالى» فإن فقد ذلك اختار الإمام 
حكمين مولين من المسلمين» ويستحب أن يکونا رجلين؛ فإن حكما بالفراق؛ فهو بائن» لأن كل 
طلاق ينفذه حاكم فهو بائن» ولأن علته الشقاق؛ فلو كان رجعياء لما زال الشقاق ببقاء العصمة 
فإن أوقعا أكثر من واحدة نفذ عند ابن القاسمء لأن الحكم يجب إنفاذه. وقال مطرف: تقع 
واحدة لأن الحاكم لا يقصد إلا واحدة؛ فيكون الحكمان كذلك» وقياسا على خيار الأمة تعتق 
تحت عبد؛ فلو حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث» لنفذت واحدة وسقط الزائد قاله عبد 
الملك. وقال ابن حبيب: لا ينفد شيء٠‏ لأنهما اختلفا؛ ولو أوقع أحدهما طلقةء والآخر اثنتين» 
للزمت طلقتان عند ابن القاسم كما سبق وسقط ذلك الزائد على الواحدة عند عبد الملك؛ لأن 
ذلك كالشاهدين يختلفان في العدد. فإنه ينفذ الأقل؛ فلو شهد أحدهما ببيع والآخر بهبةء فإنه لا 
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ص 


ل # واعیڈوا اللہ ولا سرا پو سیا ولوين يسنا وَبذِى 


مع وص ور ر رر ر ر 8 ير ىس 7 2 
لري والبتدئ والمسكين ويار زى الْفْرَيٌ ا لجار الجنب والصاجب 
مع لاه اس دس سه ع ۹ رة ے م أي بردي 2 
بالجسب وان اليل وَمَا ملكت أيمنشكم لن الله لا بحب من كان 
و اه 2 ET‏ سر رر م هه A2‏ 2 00 
تال هَحورًا لذن لون وَيأْمُونَ ألكاست بالل ویسکڪ شو 
س 2 >< & rr,‏ ا 0 2 f2‏ 
مآ انهم آل من صلب وَأَعسَّدَنًا لِلْحكدفري عدابا مهيئًا © وَالْدِنَ 

It SL, 5‏ 2 0 2 اميه کر ق ر 
يُنفعوت أمْوالَهم راء الاس ولا يموت الو ولا يالوم الآخر ومن يكن 
ليطن لھ تيتا س ويا © وماد علوم کو مائو باتو وار الب وَأ 
e ll‏ سے 4 
مما ررّفهم الله وَكَانَ لَه به عَلِيمًا {O‏ [النساء: ۳۹ - ۳۹]. 

#وَاغْيْدُوا الله [النساء: 36] وحده E:‏ تُشْركُوا به سیا4 وأحسنوا 

«وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاكُ برا ولين جانب طوَبِذِي الْقُْيَىي صاحب القرابة موَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذي القُرْبَى» القريب منك جوارًا ونسبًا «وَالْجَارٍ الْجنْبِ)؛» أي: 
البعيد الذي لا قرابة له؛ أو له قرابة بعيدة #إوالصاجب بِالْجَنْبِ الرفيق في السفر أو 
الصناعةء لوَابْنِ السَّبيلٍ» الضيف أو المحتار المنقطع من سفره وما مَلَكَتْ أيْمانكم) 
أي: وأحسنوا لما ملكت إيمانكم من الأرقاء بإطعام وكسوة على قدر الحاجة من غير 
ضرب ولا تكليفهم ما يغلبهم إن الله لا يحب لا يثيب ولا يرضى لمَنْ كَانَ 
مُخْتَالُا4 منكم متكبرًا ظفَخُورَاك على الناس بما أوتى. 


ينفذ اتفاقاً للتعارض؛ فلو علم الإمام شقاق الزوجين» لبعث إليهما الحكمين وإن لم يطلبا ذلك 
منه» لأن ذلك من حقوق الله تعالى؛ قالوا: ويجزئ إرسال الحكم الواحد: لأن الله تعالى حكم 
في الزنا بأربعة شهداء» ثم أرسل رسول الله ت إلى المرأة الزانية أنيساً وقال له: «إن اعترفت 
فارجمها». 

فلو أرسل الزوجان حكمين لنفذ حكمهاء إذ التحكيم عندنا جائز؛ هذا إذا كانا عدلين» فإن لم 
يكونا عدلين» لنقض الحكم قال عبد الملك. قال القاضي أبو بكر: والصحيح نفوذه» لأنه إن كان 
توكيلاًء ففعل الوكيل نافذ؛ وإن كان تحكيماًء فقد قدماهما على أنفسهما. [الأحكام الصغرى 
ص156]. 


249 IE 
طَالّذِينَ يَبْحُلون4 [النساء: 37] يمنعون من أداء الواجبات «وَيأمُرُونً النّاصَ‎ 
بِالْبْخْلِ 4 به قرأ حمره ة والكسائي وخلف هناء وفي الحديد بفتح الباء والخاء والباقون‎ 


بضم الباء وإسكان المخاء #وَيَكْثُمُونَ مَا آتَاهُمُ الله مِنْ فضله» من العلم والمال» وخر 
المبتداً محذوف تقديره لهم وعيد شديد كما دل عليه قوله: #وَأْعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ4 بذلك 


وبغيره ظعَذَابًا مُهينًا ذا إهانة. 

لوَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَموَالَهُمْ راء اناس [النساء: 38] مرائين لهم ولا يُؤْمِنُونَ 
باللّهِ ولا بِالْيوْم اللآخر» كالمنافقين وأهل مكة ظوَمَنْ يَكُن الشَّنِطَانُ لَه قَرِينَا4 صاحبًا 
وخليلاً يعمل بأمره كهؤلاء ##فسَاءً» فبئس «قرينًا» هو. 

1 [النساء: ا الجر وَألْققُوا مها 
o‏ 

3$ لن لهه لا يظلم مِتْقَالَ وَإِنَ َك حسَة بها ووت من 
نت كرا عَظِيمًا © گنت ا تتا من کل أَمَمَ هيد وَج جمئّنًا بك عل 
<I‏ رمس . ر 2 ا EEG‏ ازل 

تۇل سيدا 7 د يوميذ بود الذد ¿ كفرواً وعَصواً سول لو شوى بم 
آلذرض ولا یکشون الله حَدِينًا ل يناجا لين اموا لا تَمْربُواً الصلوة اسر 

a‏ سو ما كت + مدب رو 0 0 رد سوه و 7 و 

شكرئ حى تعلموأ م ما تفولون و جنہًا إلا عابر سَبِيلٍ حى تَعْتسِلواً وإن کم 
e 22 0‏ م رس ل سل عر مره 5 ع برو مس رمسم پر 4 

ھی أو عل سَفَرٍ أَوْ جا 1 ن الْمَايط أو لمَسم ايسآ لم دوا 
مآ فسَيمَموا صَعِيدَا طیبا قأمسحوأ ویک وایدیگ إنَّ آله کان عمو عَمُورًا 
© أ و بک ا وا ییک و الكتب يشو الكل ميو أن ميا 
Td‏ 4 
سيد © 4 [النساء: Ea‏ 

«إإِنَ الله لا يَظْلِم» [النساء: 40] أحد لمثقال ذر4 وزن ذرة غلة صغيرة أو 
المراد: أصغر ما يكون من التراب بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها فى سيئاته لوان 
ك4 الذرة طحَسَئَة» من مؤمنء قرأ المدنيان وابن كثير «حسنة» بالرفع والباقون 
بالنصب طِيُضَاعِفْهَاك يجعلها أضعافًا كثيرة من عشر إلى أكثر من سبعمائة ظوَيْؤْتِ من 


دنه من عنده مع المضاعفة لأأَجْرًا عَظيمًا) لا يستطيع أحد أن يقدر قدره. 

«فكيف4''' [النساء: 41] حال الكفار «إذَا جِثنًا من كَل أمّةِ بشهيد4 يشهد عليها 
بعملها وهو نبيها جنا بك © يا محمد يل عَلَى هَؤُلَاءِ4 المكذبين أممهم #شَهِيدًا4 
ولا ينافي هذا ما في سورة البقرة من شهادة هذه الأمة على الأمم؛ لأن المراد: أنها 
تشهد والنبي # يشهد بعدالتهم ويشهد على المكذبين منهم» وأما الأنبياء فيشهدون 
على أممهم بما عملوا وهذه الأمة تشهد بتصديق الأنبياء. 

لومز [النساء: 42] أي: يوم المجيء يود الذِينَ كَفَوُوا وَعَصَوًا الوَسُولَ لو4 
أي: أن وى قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وتخفيف السين» وقرأ 
المدنيان وابن عامر بفتح الجاع وتشديد السين على معنى تسوى» والباقون بضم التاء 
وتخفيف السين؛ أي: لو سويت بهم الأزض وصاروا معها شيئًا واحدًا أو انخرقت 
بهم أو لم يبعثوا لعظم الهول ظوَلَا يَكْتْمُونَ الله حَدِيئَاك أي: فما عملوه يظهر عليهم أو 
وهذا في وقت» ووقت آخر يكتمون. 

ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلَاة4 [النساء: 43] أي: لا تصلوا «وَآَنئمْ 


رd‏ «كيف» في موضع رفع إن كان المحذوف مبتدأ التقدير: فكيف حال هؤلاء السابق ذكرهم» أو 
كيف صنعهم» وهذا المبتدأ هو العامل في «إذا»» أو في موضع نصب إن كان المحذوف فعلاً 
أي: فكيف يصنعونء أو كيف يكونونء والفعل أيضًا هو العامل فى إذاء ونقل ابن عطية عن 
مكي: أن العامل في «كيف» جئناء قال: وهو خطأء والاستفهام هنا للتوبيخ: والتقريع؛ والإشارة 
بهؤلاء إلى أمة الرسول: وقال مقاتل: إلى الكفارء وقيل: إلى اليهود والنصارىء وقيل: إلى كفار 
قريش» وقيل: إلى المكذبين وشهادته بالتبليغ لأمته قاله: ابن مسعود. وابن جريج» والسديء 
ومقاتل» أو بإيمانهم قاله أبو العالية» أو بأعمالهم قاله: مجاهد وقتادة. والظاهر أن الشهادة تكون 
على المشهود عليهم» وقيل: «على» بمعنى اللام؛ أي: وجئنا بك لهؤلاء وهذا فيه بعدء وقال 
الزجاجي: يشهد لهم وعليهم» وحذف المشهود عليهم في قوله: «إِذًا جِثْنًا من كل آمة بشهيد4 
لجريان ذكره في الجار والمجرور فاختصرء والتقدير: من كل أمة بشهيد على أمته» وظاهر 
المقابلة يقتضي أن تكون الشهادة عليهم لا لهمء ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا 
منكرين مكذبين بما شهد عليهم به» وروي أن رسول الله #: كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناهء 
وكذلك حين قرأ عليه ابن مسعود ذرفت عيناه وبكاؤه والله أعلم هو إشفاق على أمته ورحمة 
لهم من هول ذلك اليوم؛ وظاهر قوله: ظوَجِقْنَا بك أنه معطوف على قوله: غا من كَل أمّةِ4 
وقيل: حال على تقدير قد؛ أي: وقد جئنا. 
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شكارى من الخمرء وقيل: من غلبة النوم والأول أقرب؛ لأنها نزلت بسبب صلاة 
جماعة حال سكرهم» فدلت على اجتناب السكر أوقات الصلاة» وهذا قبل تحريم 
الخمر حى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» بأن تصحوا طاولا جنا بإنزال# أو إيلاج» وألحق 
بذلك الحائض والنفساء إن أمن التلويث إلا عابري) مجتازي هسَبِيلٍ» طريق؛ أي: 
مسافرين فلكم التيمم والصلاة مع الجنابة» أو المراد: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم 
كذلك؛ لأن الجنب يجوز له دخول المسجد مجتارًا بالدخول من باب والخروج من 
آخ رطحَتَّى تَغْتَسِلُوا4ِ 00 فإذا اغتسل صلى أو دخل المسجد على الخلاف في 
الآية؛ وعلى الأول استثني المسافر؛ لأن له حكمًا آخر كما يأتي. 
ولو خشيت الحائض أو النفساء التلويث حرم عليها العبور أيضًا ون كُنْتم 
قزضى) مرضا يضر معه إمساس الماء ولم ينطو البرء #أؤ عَلَى سَفَرِ)» أي: مسافرينء 
والمراد: في محل يغلت فيه نقد الاه وات دب أو ميحدئوق واو جاة أحذ يتك من 
الْغَائْطٍ4 أصله للمكان المطمئن من الأرض ثم نقل لقضاء الحاجة» والمعنى: أحدث. 
(أؤ لَامَشتُم م التَسَاءَ» قرأ حمزة والكسائي وخلف: «لمستم» هناء وفي المائدة بلا 
ألف» والباقون بالألف» وهل المراد الجماع أو اللمس وهو التقاء بشرتي الرجل 
والمرأة؟ قولان: الثاني للشافعي ذه ومالك على تفاصيل ظفَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ4 50 
للصلاة» وفهم منه وجوب الطلب؛ أي: في غير نحو المريض؛ إذ لا يقال لمن لم يطلب 
لم يجد هفْتَيَمُمُواكُ اقصدوا بعد دخول الوقت #إصهيدًا» ترابًاء وقيل: كل ما صعد على 
ا ی ی و ا قلا ور ال بلس ولا مل على 
قول الشافعي 5 ظفَافسَحُوا بوْجُومِكُم وَاْيْدِيكُن4 إلى المرفقين» وذهب بعضهم إلى 


الاكتفاء بمسح الكفين إلى الكوعين فقطء وله شواهد صحيحة» ويجب ذلك بضربتين 
هيه مسح الوجهء وينوي عند النفل و شىء من الوجه طن الله كان عفرا 
غَفُورَا. 


ألم را الَْذِينَ وتوا نَصِيبَاك [النساء: 44] حظا من الْكتَاب4 وهو التوراة 


نزلت في يهود المدينة» منهم رفاعة بن زيد وحبي بن أخطب وغيرهما #يَشْتَوُونَ 
الضلالّة) ا يستبدلوتها بالهدى لوَيُرِيدُونَ» يحبون طن تَضِلُوا؛ُ أي: ضلالكم 
#السَبيل» أي: عنه؛ أي: تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم. 


« واھ َعَم يأعدكيكٌ وگ با ولا وق با تسيا © يِنَ لذن 
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ادوا مرون ألكلم عن مَوَاضِعِدء وَبَفُولُونَ مَهِمَنَا وَعَصَيْنَا 0 0 

وَوَعِنَا ي 0 وطعتا فى ألدِينِ ولو أيهم الوا سمعنا وأطعنا وَأسهَمْ وأنظا 

لكان حرا هي افقوم ولكن لیم أله يرج ت لا مم ا 

الدب أوثوا ) 0 0 لْمَا مََکم يّن ا طس 
ا ا 


وجو ص ر ر 


وجوها فردها علج أدبا و تَلْعَبَوُجَ گنا لَعَنَآا فصب السَبتِ لبت وکن أَمَرٌ ر الله 
معو تقولد © 5 أله لا ينك أن ر ہی وود ا م کرت لمن کا 5 
سرك باو َد أتركة إِنْمَا عَظِيمًا © © [النساء: .]٤۸ - ٤٠‏ 


لإواللة ألم بأغدَائكم) [النساء: 45] منكم فيخبركم بالأعداء لأجل اجتنابكم 
لهم «وَكفَى بالل ًا حافظًا ومعيئًا لوَكَفّى بالل نَصِيرَا مانغا لكم من كيدهم. 

من الّْذِينَ هَادُواك [النساء: 46] قيل: هو متصل بما قبله؛ أي: «أونُوا تَصِيبَاك 
«مِن الَّذِينَ هَادُواك وقيل: هو ابتداء كلام آخر؛ أي: بينهم قوم ليُحَرَفُونَ» يغيرون 
«الْكَلِم4 الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد يك ظِعَنْ مَواضعه» التي وضع 
ع 7 

وقيل: المعنى طوَكَقَى باللّه نَصِيرًا * مِنَ الَّذِينَ هَادُواك أي: ينصرنا منهم 
لوَيَقُولُونَ» للنبي عندما يأمرهم بشيء #سَمِغْنَاك قولك لوَعَصَيْنَاك أمرك لوَاسْمَعْ 
غَيِرَ مُشمَع# أ اسمع منا ولا نسمع منك؛ أي: نقبل »أو المعنى: الدعاء؛ أي: : اسمع لا 
سمعت» ويقولون له 9وَرَاعِنَاك يريدون به الرعونة وقد سبق ليًا» تحريمًا «بالتيهم» 
عن معنى المراعاة ظوَطَعْئَاك قدحًا في الدين» الإسلام «ولو انهم قَانُوا سَمِغْنًا 
وَأَطَعْنَا4 بدل وعصينا لوَاسْمَعغ4 فقط «وانظرنا) انظر إلينا بدل #راعنا» كما يقوله 
المؤمنون لكان خَيْرًا لهم عند الله مما قالوه أفرم أعدل وأصوب منه ظوَلَكِنْ 
َعَنَهُمْ الله أي: أبعدهم عن الرحمة ظيْفرمِم فلا يمون إلا فليا كعبد الله بن سلام 
وأصحابه ممن أسلم معه منهم» وقيل المعنى: إلا إيمانًا قليلاً. 

يا أَيهَا الْذِينَ أونُوا اكاب [النساء: 47] خطاب لليهود ظآمِنُوا بِمَا َزَّلْنَاكُ من 
القرآن همُصَدّقًا لِمَا مَعكُغ4 من التوراة لمن قَبْلٍ أن نطْمِسَ وُجُوهَاك نمحو ما فيها من 
عين وأنف وحاجب أو نجعلها منابت للشعر كوجوه القردة ظقَتَرْدَهَا عَلّى أذْبَارِهَاك بأن 


نجعلها كالأقفاء لوحًا واحدًا «أز تَلْعَنْهُمْ 4 نمسخهم قردة طكَمَا لَعَنَّابُ مسخنا 
#أضحَات السَبِتِ» منهم طوَكَانَ أمز الله مَفْعُولَا» أي: موجودّاء ولما نزلت أسلم 
عبد الله بن سلام» فقيل: كان وعيدًا بشرطء فلما أسلم بعضهم رفع» وقيل: يكون طمس 
ومسخ قبل قيام الساعة. 

ون الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به [النساء: 48] أي: الإشراك به «وَيَغْفِرْ مَا دون ما 
سوى ذلك لِمَنْ يَشَاءُ» المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب ومن شاء عذبه من 
المؤمنين بذنبه ثم يدخله الجنة ومن يُشْرِكُ باللّه فَقَدٍ افْتَرَى» اختلق «ِإِنْمَاك ذنبا 
عَْظِيما؛ كبيرًا. 

« آم ترَ لى الین رن أنشهم بلي آله بر من تن اء رلا يموت تيلا 
() انظر کف يفَترونَ ع ع أتر انگ گنی بيه تا یی آل َر لل 


رع وم 


آل أونوا نصِيبًا مَنَ الڪ تب ومنو بِالْحِبَتِ والطعوت ويمولو لي 
کفروا تل مد من لَب سيلا ل أؤكيك أل متهم آله ومن 
يعن اه فلن د لہ نا ا آم مح تيت يِن ألمي قدا ل يُؤُونَ الاس كَمِيرًا 
© آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتم ال من صلی مَقَدَ اتتا ال هم 
الكِتب واليكمة وء اتهم مُلْكَا عَظِيمًا )ا © [النساء: [o-۹‏ 

«ألم : تو إلى الّذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمِْ)4 [النساء: 49] اليهود والنصارى قالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤه» ال E EE‏ 
نُضَارَى © [البقرة: 1)] أي: لسن الأمر بتزكيتهم أنفسهم بل الله يُرّكّي 4 يطهر 
بالإيمان من يَشَاُ وَلَّا يُظْلَمُونَ4 ينقصون من أعمالهم لقَتِيلًا4 هو الشيء الذي يكون 
فى شق النواة. 

لانْظزِ4 [النساء: 50] يا محمد 4# متعجبًا «كَيف يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِتَ»4 
بذلك طوَكَفَى به إِنْمَا مُبينًا). 

ونزل فی كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا 
قتلى بدر» وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي ك. 
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ألم تَر إلى الَذِينَ أُوُوا نَصِيبَا من الكتاب يُؤْمِئُونَ بالجبت4 [الساء: 51] هل 
هو السحر أو الشيطان؟ أو أصله الجبس بالسين المهملة وهو الذي لا خير فيه فأبدلت 
سينه تاء؟ أقوال متقاربة #إوالطاعُوت) كل معبود من دون الله يوون لَِِّينَ كفزرا) 
أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم: «أنحن أهدى سبيلاً ونحن ولاة البيت نسقي 
الحاج» ونقري الضيف» ونفك العاني ونفعل؛ أم محمد وقد خالف دين آبائه» وقطع 
الرحم» وفارق الحرم؟ «هؤلاء» أي: أنتم «أهدى» أرشد من الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا» 
طريقا؟ 
ِأُولَبك الّذِينَ لَعَتهُمْ الله وَمَنْ يَلْعَنَ الله فَلَنْ تَجِدَ لَه نَصِيرَاك [النساء: 52] من 
أهل الحق أو مانعًا من عذاب الله؟ 
«أم4 [النساء: 53] بل طلَهُع نَصِيبَ» حظ لمن الْمُلكِ4 أي: ليس لهم نصيب 
منه لعدم استحقاقهم بل لاستحقاقهم عدمه طفَإِذًا لا يُؤْتُونَ الاس نيزا هو ما في 
النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. 
}4 [ [النساء: 54] بل ظِيَحْسْدُونَ النَّاسَ» النبي «إعَلى ما آتاهُم الله من فَضْلِهِ» 
من النبوة والحكمة وكثرة النساء» ويقولون: لو كان نبيًا لاشتغل عن النساء أو المراد: 
أنهم حسدوا العرب على وجود النبوة فيهم ببعث نبينا محمد 2 مفْقَذْ آتیا آل 
إِبْرَاهيم 4 اال وإسحاق وأولادهماء أو المراد بهم: داود وسليمان وموسى صلى 
الله عليهم وعلى نبينا محمد وسلم لاالْكتَاتَ وَالْحِكْمَة» النبوة ظوَآتَينَاهُمْ مُلْكًَا عَظِيمَا 
كملك سليمان» وكان لداود تسع وتسعون امرأة ولسليمان ألف مائتين حرة وسريةء 
والمعنى: لا تحسدوا على ما ليس لكم فقد أتينا آل إبراهيم ما ذكر وهذا شأننا في 


الأنبياء. 

ROLE e 
2 هم بدلتهم جلودا غير‎ e 6 الدب كَمَُوا اتا صلم‎ 
خرف ا - َه كن عا کیا 3 اب ثرا وكيا‎ 
لمكت سَيُدَ جِلهُرٌ ن کي انار خَلِدينَ فبا فا بد ت فا‎ 


زغ م مم 


2 عه ار : 3 0 8 0 
2 ا نو نا ية مک 


کان ییا بصا ا اا الَدْبنَ اموا يليما الله ایی ۲ ازو وول الكت و 


و 2 


و 
٩ 4‏ 


کن زعم في سیو ردوه لی التو والرسول إن کے ومون الله وا 
یر واس حَْسَنْ تاولا © 4 [النساء: مم - .]٥۹‏ 

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به# [النساء: 55] الضمير عائد على النبي ك والمراد بمن آمن 
به: عبد الله بن سلام وأصحابه؛ لوَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ؛ُ أعرض طعَنْهُ4 فلم يؤمن به ظوَكَفَى 
بِجَهَنّمْ سَعِيرَاك وقودًا وعذايًا لمن لم يؤمن. 

إن الَّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْف تُضلِيهم» [النساء: 56] ندخلهم ظثَارَا كُلّمَا 
نَضِحَت» احترقت طاجُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُْ جُلُودًا غَيْرَهَاك غير الجلود المحترقة» والمراد 
بالغيرية أنه على غير الصفة الأولى» وإلا فهو الجلد الأول بعينه» قاله المفسرون دفعًا 
لمن قال: كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ظلِيَذُوقُوا4 أسوأ طالْعَذَابَ»4 أي: شدته 
«إِنَّ الل كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًاك. 

وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا e E‏ َتدْجِلَهمٍ جَنَاتِ نَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارْ 
خَالِدِينَ فبا با لَهُم فيها زواج مُطَهَرَ مُطَهْرَةٌ وَتُدْخِلُهُم ظِلّا ظَلِيلُا» [ [النساء: 57] لا بنسخة 
الشمس فهو دائم غزير كثيف لا يؤذيهم معه برد ولا حر؛ لأنه ظل الجنة. 

«إنّ الله يأمركُم أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ4 [النساء: 58] جمع أمانة وهي كل شيء 
أمنك غيرك عليه إلى أَهْلِهَا4 نزلت أصحابها لما أخذ علي مفتاح الكعبة من عثمان بن 
طلحة الحجبي سادنها قهرًا؛ لما قدم رسول الله يي مكة عام الفتح» ومنه قال: لو علمت 
أنه رسول الله لم أمنعه فأمر ل برده وقال: هاك خالدة تالدة» فعجب من ذلكء فقرأ له 
علي ذه الآية فأسلم وأعطاه عند موته لابنه شيبة فبقي في ولده. 

والآية وإن وردت على سبب» والعبرة بعموم اللفظ لذا َكنم بَيْنَ الئاس 4 
يأمركم لان تَحْكْمُوا بِالْعَذْلِ4 القسط إن الله العظيم لأمره نيما أي: نعم شيئًا 
«يَعِظُكُمْ به تأدية الأمانة والحكم بالعدل طن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا4. 

5 بها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ وَأولي» [النساء: 59] أصحاب 
طالْأَمرِ نكم إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله طقن تََارَغتُم4 اختلفتم «فِي شَيْءٍ فَرُدُوه 


. ١ ۷ 
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ف الله أي: كتابه #والرڙشول4 مدة حياته إن كان» وإلا فإلى سنته؛ أي: اكشفوا عليه 
إن تأهلتم لذلك» وإلا فارجعوا إلى العلماء «إِنْ كنم مون بالله اليم الآخر» حمًا 
اديك أي: الرد إليها «إخيز4 لكم من التنازع والقول بالرأي لوَأَحْسَنُ تأويلًا4 مآلا 
وعاقة ونزلت لما اختصم يهودي ومنافق فدعي المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم 
بينهما ودعي اليهودي إلى النبي ب فأتياه» فقضا لليهودي فلم يرضى المنافق؛ وتيا عر 
فذكر اليهودي ذلك» فقال للمنافق كذلك: قال: نعم فقتلهء وهل المنافق معتب بن قشير 
أو رافع بن يزيد أو الجلاس بن الصامت مت؟ أقوال. 


« ام تَر ل ل سے مون آنه ءامو يمآ أل إِلَيَكَ وَمَ1 ازل من 
كبلك يُرِيِدُونَ أن يسا كمأ ل الطنفوت وقد ف Ere‏ يكفروأ هه ر 
تعن أن يك کک بيدا © ل قل كم تاا إا 


إل اسول رايت مكفيك دود عَنك صُدُودًا © کت 0 


کک هه 0 0 كم جَآمُوك تلو باه إن أردمآ إل 
وا مرج 7 22 . ر EE‏ لوس 
2 سی س کے 


م قاع و لد ت اش و يك © 4 ب 

رَسُولٍ رکد يلاع ذب الله ولو اتمم إذ لمو سهم ابو 
اروا الله وأس تعفر تيت ہے انول لَهَجَدُوأ الہ اجا یا (50 
وَرَيَكَ لا بمرت حى گك فا شر لته نم لا عبد دوا 


انيهم ليه ا مسا فصي وسا تیا @ 4 [النساء: .]٠١ - 5١‏ 


سے 


فلا 
وا ؤج 


«ألم + ر إلى الذي يهود أنه آمنوا بم رل ليك وما ثل م فلك يريذود 
أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتِ» [النساء: 60] الكثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف وقد 
مروا أَنْ يَكْفْرُوا به ولا يوالوه » وبري الشّئِطَان أن يُضِلَهُمْ ضَلَالَا بعِيدَاكِ عن طريق 
الحق. 

اوا قي لَهُغْ4 [النساء: 61] أي: قال لهم المسلمون تَعَالَوا إِلَى ما آنل الله4 
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في كتابه من الأحكام لوَإِلَى الرشول ليحكم بينكم طِرَأَئْتَ الْمْنَافِقِينَ يَضدُون4 
يعرضون «عَلْك» أي: غيرك هصُدُودَاك إعراضًا. 

#فكيف»4 [النساء: 62] يصفون اذا أَصَابَئْهُمْ مُصيبة4 فى عذاب في الدنيا أو 
في الآخرة ليما قَدَّمَتْ أنديهن 4 من الإعراض؛ أي: أيقدرون على الإعراض والفرار 
منها؟ لا وهنا تم الكلام؛ وهو إعراض بي بين أول القصة وآخرها نم ۾ جَاءُوكَ يَخحْلِفُونَ 
باللّه إ4 ما © أَرَدْنَاك بالمحاكمة إلى غيرك ر إِخْسَاناك صلحًا طوَتَوْفِيِقَاكٌ تأليفًا بين 
الخمميج بارت ي الحكم لا حملاً على أمر الحق. 

اوليك الْذِينَ يَعْلَمْ الله ما في فلوبهم4 [النساء: 63] من النفاق فكذبهم في 
عذرهم #فأغرض عَنْهُمْ © أي: عن عقوبتهم للا يتحدث الناس أن النبي دج يقتل 
أصحابه وَعِظْهُمْ» باللسان وف لَهُمْ في4 شأن «أنفُهخ ولا بليعًا» وهو التخويف 
بالقتل وبالله أو أن يقول لهم: إن ظهر النفاق عليكم قتلتكم. 

وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لياع [النساء: 64] فيما يأمر به ويحكم طون 
الله بعلمه وإرادته: أي: أرساناه لذلك لا ليعصى ويخالف ظوَلَو انم إِذْ ظَلَمُوا 
نْفْسَهُم» بالتتحاكى إلى الطاغو.ت. ظجَاءُوكَ» تائبين ظفَاسْتَغْفْرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ 
الول دعا لهم بالمغفرة 24 ظلْوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمَاب. 

«فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ هم4 [النساء: 65] اختلط 
والتبس من أمورهم# ثُمَ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حرجا شكاء وقيل: ضيقًا «ممًا 
قَضْيِْتَ© به لهم» أو عليهم به ونفي الشك والضيق واجب في حكم الرسول 3# 
ل وَيْسَلَمُوا» لأمرك # تَسْلِيمَاك أي: ينقادوا إليه انقيادًا تامًا. 

والآية نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة # اختصما في ماء 
فقضى النبي #5 للزبير فهو تطيب لقلب حاطب بأن يعلم حقيقة العلم أنه لا اعتراض 
على الرسول في حكم؛ إذ هو الحق فيجب الرضا به. 


« ولو أن كت 5 0 امك او اعرا بن دک ما 
َعَلُوَهُ إلا ليل َه ولو أَتَحَ مَعَلُوأ ما يُوَعَظُونَ به لَكَانَ عا سد 


ک 


TE‏ با عبتا © مدیم یرما تیا 


258 ا 


وسن بطع اله رالو كأؤتيك عم لزي مم اله عَلتهم م ال 

ت ا 2 ت و ا ا کا سے وحم رو 

وَألصَدبِقِينَ وَالشُهَدَآهِ وَاَلصَلِحِينَ «َحَمْنَ اوليك رَفِيقًا )W‏ ذلك الْمَضْلٌ 
ع ا ف AF‏ ك سے ا 0 رم م ےھ 

ت أله كق قر یکا © أ اليا ءامو خدُوأ حِدْركُمَ فأنفروأ 


نر E A‏ 
أن ع ا قر أل تمق كبيةا @ وذ ابي 5 فصل مِنَ أله 
گان ل تكن يسک ونه موده ينی كنت معهم قافو فور 

عَظِيعًا # كَلبْمَتِلَ فى سیل لَه أَلَرِسِنَ يروت الْحَيَوِةَ الذي 


بء م سرس ر شت 


ِلآَو وَمَن مَل في سيل الله يتل أو بقلب وى نويه َا عظهًا 
9 ¢ [النساء: 55 - .]۷٤‏ 

ولو آنا كتبنا عَلَيهمْ أن الوا أَنْفْسَكُمْ أو اخرجُوا مِنْ دَيَارِكُم4 [النساء: 66] 
كما أمرنا بالأول تي إسرائئل في قبول تو وأمرناهم بالثاني في الخروج من مصر 
لما فَعَلُوه» أي: المكتوب عليهم و قَلِيلُ مِنْهُمْ4 قال رسول الله # وأشار إلى 
عبد الله بن رواحة: «لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل»”' قرأ ابن عامر: 
«إلا قليلاً» بالنصب والباقون بالرفع؛ والمعنى: إنه ما كتب عليهم ذلك وإنما كتب 
عليهم طاعة الرسول ينه والرضا بحكمه ولو أَنهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به من طاعة 
الرسول لكان حيرا لَهُْ وَأشَدٌ نينا تحقيقًا وتصديفًا لإيمانهم. 

ودا [النساء: 67] أي: ثبتوا طِلَآمَيَاهُعْ من لَدُنَ4ُ من عندنا ظأَجْرًا غظيما) 
ثوابًا وافرًا في الجنة وَلَهَدَيئَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا4 [النساء: 68] أي: الصراط المستقيم 
والتنوين لللتعظيم طوَمَنْ بطع الله والؤشول فَأُولَئِكَ مَع الَذِينَ نعم الله عَلَيهمْ من المتِينَ 
وَالصِدَِيقِينَ4 [النساء: 69] جمع صديق وهو من قوي وكثر تصديقه ويقينه ولما لم 


5 


يكن فى هذه الأمة بعد الأنبياء أفضل من جدنا أبى بكر بالإجماع ولا أعظم كان 


(1) ذكره ابن كثير فى «تفسيره» (353/2). 
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وتصديقًا ويقيئًا منه غلب عليه هذا الاسم فهو الصديق الكامل في هذه الأمة 
لوَالشْهَدَاءِ4ُ جمع شهيد» وهو من قتل في سبيل الله #وَالصَالِحِينَ4 غير من ذكر 
#وَحَسْنّ أُولَيكَ رَفِيقَاك رفقاء في الجنة» والمراد بالمعية أنه يراهم ويجالسهم لا أنه 
يكون في مرتبتهم» نزلت لما قال ثوبان للنبي #: أنت يرفعك الله في الآخرة فمن أين 
لنا أن نراك؟ فقال: «المرء مع من أحب»'. 

«ذلك4 [النساء: 70] كونهم معهم ظَالْفَضْلْ مِنَ الله» تفضل به عليهم؛ لأنهم 
نالوه بطاعتهم لوَكَفَى بالل عَلِيمَاكُ بثواب الآخرة وغيره فثقوا بما أخبركم به» وقيل 
المراد بالصديق في الآية: أبو بكر كرم الله وجهه» وبالشهداء عمر وعثمان وعلي» 
وبالصالحين بقية الصحابة . 

ايا أآبْهَا الّذِينَ آمَنُوا خُدُوا جذرَكم4 [النساء: 71] من أعدائكم بالاحتراز 
والتيقظ أو عدتكم والتام من السلاح ظفَائْفِوُوا4 انقضوا لقتاله بات أو انْفِرُوا جَميعا) 
متفرقين في السرايا سرية بعد أخرى 9وَإِنَ مِنْكُم لَمَنْ لَيبَطِتَنّ4 ليتأخرن عن القتال 
ويأمر الناس بذلك» نزلت في المنافقين وهم عبد الله بن ا رال منكم باعتبار ظاهره 
ران لم يكن في ال طن منهم. 

لفن أَصَابَئكُم مُصِيبَة4 | لنساء: 72] كقتل أو هزيمة قال قَذ أَنْعَم الله علي إِذ 
لم آكُنْ مَعَهُمْ شَهيدًا) حاض:! فأصاب. 

وَلَئِنْ أَصَابَكُم فصل من الله» [النساء: 73] كفتح وغنيمة طلْيقُولَنَ4 نادمًا 
«كأنْ» أي: كأنه للم تكن بَيَكُمْ وبين مد4 معرفة وصداقة» وهذا راجع لقوله: « قَدْ 
أنْعَمَ الله عَلَيَ 4 قرأ ابن كثير وحفص ورويس: «تكن» بالتاء من فوق والباقون بالياء من 
تحت «يا يني كنت مَعَهُمْ فَأقُوزَ فَوْرًا عظيمُا) بالغنيمة. 

قال تعالى: لقال في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يرود [النساء: 74] يختارون 
ويستبدلون ©الْحَياةَ ادنيا بالآخرَةٍ وَمَنْ يقال في سَبيلٍ الله فيفل أي: يستشهد «أو 


(1) رواه البخاري (2283/5ء رقم 5819)» ومسلم (2032/4: رقم 9 »؛ وأبو داود (333/4› رقم 
7 »© والترمذي (595/4: رقم 2385) وقال: صحيح. وعبد بن حميد (ص 2377 رقم 
5»؛ وأبو يعلى (270/5» رقم 2888)» وابن حبان (308/1› رقم 105)» والطبراني في 
«الأوسط» (267/7ء رقم 5 /) وفي «الصغير» (109/1» رقم 154). 


200 سور الا 


يغلث) فتحصل له السلامة من القتل طقَسَوْف نُؤتيه) في الآخرة لأجْرًا عَظيما) ثوابًا 


ل وما لك لا تيون فى سيل اله وَالْمَسْتضْعَفِينَ مت الجَالِ السا 
اولان ادن يمون ر 0 ن كذ لمي الال هلها َمل ل من دن 
وا وَلْجَمَل اا من دنك نَصِيًا © آلب امنُوأ يلون فى سيل 3 واد 
کفرا يمون فى سیل الت فقوا آولياء ل كيْدَ شيط کان 
صما (5) أل ر إل ادن مل هم فوا ایدیم ایوا ألصّكوة ودَاثا لَك ما 
کیب ڪلم یتال إذا ن َنَم ْو الاس گحية ار أو سد حَسيه َالو ربن 
لخدم عتا أَلَِْالَ 1 ارا ل 


1 
3 
١ 


- لس کر > اي وو 

من اَم کی وک کر ك تَكونأ يذرككم الْموث ولو کم في 
کت ری ینیم خسن يا زه ين مد أ کرد شتام یک يول كذ 
٠.‏ ي #اىء مقط ا سل ارس صم مو سے رت رص 
من عِندِك فل كل مِنْ عند أ کا اقم ل يك تق حي 0ت 


سر و ن نے 


أَصَاَبْكَ مِنْ ست فين لَه وما صََكَ من سيق ِن ني بيك وَادْسَلتَكَ لاص رسوا وک 
سم سَبيدًا 7 © [النساء: 76 - ۷۹]. 

وما لَكُم لا تُمَاتِلُونَ4 [النساء: 75] أي: لا مانع لكم من القتال في سبيل الله 
و4 في تخليص طالْمُسْتَضْعَفِينَ4 بمكة وهم قوم أسلمواء عذروا عن الخروج لمن 
الرَجَالِ وَاليْسَاءِ وَالْولْدَانِ4 الذين حبسهم الكفار عن الهجرة فآذوهم» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «كنت آنا وأمي منهم» لَالَّذِينَ يَقُولُونَ4 داعين يا ورتا حرجنا من 
هَذِهٍ الَْيَة4 مكة طالظَالِم أَهلْهَا4ُ بالشرك 9وَاجعل لا من لَدْنْكَ4ُ من عندك (ِوَلِيَا4 
حافظًا منهم ومن أذاهم الكثير» بلى أمرنا ظوَاجْعل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرَاكُ ينصرناء 
فاستجاب الله لهم فتيسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى يوم فتح مكة» وولى 5 

الَّذِينَ آمَُوا يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتِ» 
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[النساء: 76] الشيطان طفَقَاتِلُوا أؤلياء الشَّيَطَانِ4ُ وهم الكفار تغلبوهم؛ لقوتكم بالله 
تعالى إن كَيْدَ الشَّيْطَانِ» مكروه» وخداعه لكَانَ ضَعِيفًا؛ واهنًا دائمًا لا يقاوم كيد الله 
بالكفار» ومن وهنه أنه يوم بدر لارائ الملائكة حاف من هم له قورب 
«ألم تر إلى الَّذِينَ قل لَهُمْ كُمُوا أنديكن4 [النساء: 77] عن قتال الكفار وهم 
جماعة من المؤمنين» منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وسعد بن أبي 
CTO‏ ان » فيلقونه 
الهجرة وأمروا بقتال المشركين كرهوا لا والذي كره | إما مؤمن وتاب أو منافق لم 
يتب لوَأَقِيمُوا الصلاة وَآثُوا الزَّكَاةَ قَلْمَا کیب © فرض لعَلَيْهِمْ الْقَعَالُ إذا فَرِيقٌ مِنْهُم 
يَحْشُوْنَ 4 يخافون «النّاس4 الكفار؛ أي: عذابهم بالقتل #كَحَشْيَةِ ا كالخوف من 
عذاب الله «أ أَشَدٌ خشية4 من خشيتهم له واوا جزعًا من الموت ربا لم كتك 
عَلَينَا الْقَتَال4 الجهاد «لَولا) هلا ظأَخَرْتَنا إلى أجَلِ قَريب» أي: حتى نموت بلا قتال 
ل لهم وتاخ منفعة ة واستمتاع طَالدُنْيا قليل» مناه «والآخرة4 الجنة #خير لِمَنِ 
تی 4 الله ولا تُظْلَمُونَ4 تنقصون من أعمالكم؛ وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وحمزة 
00 وخلف بالغيب» والباقون بتاء الخطاب «فتيلا) قدر قشرة النواة فجاهدوا. 
لآينما تَكُونُوا يُدرِكُكُمْ الْمَوْتُ4 [النساء: 78] نزلت في المنافقين الذين قالوا: لو 
كانوا عندنا ما ماتوا (وَلَؤ كنم في بُروج) قلاع وحصون طمُشَيدَة4 طويلة أو محصنة 
أو محصصة؛ والمعنى: فلل" تخشوا القتال حوف الموت طون تُصِبِهُمْ حَسَنَة 4 نحو 
خصب ليَقُولُوا هَذِهٍ مِنْ عد الله وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَينَةَك نحو جدب 9يَقُولُوا هَذِهِ من 
عِنْدِكَ4 يا محمد ي نزلت لأن اليهود قالوا: ما زلنا نعرف نقص ثمارنا وزروعنا منذ 
قدم هذا الرجل #قل4 لهم ##كل* من الأمرين لمن عِنْدٍ الله بقوة قهره ظفْمَالٍ هَولاءِ 
الْقَوْمِ4 بمعنى: المنافقين أو اليهود لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ4 يفهمون «حَدِيئًا) قولاً يأتي 


(1) قال ابن عادل: فكيف وصف كيد المرأة بالعظيم» وأيضاً: فكيدٌ الرّجال قد يزيد على كيد اليّساءِ؟ 
فالجواب عن الأوّل: أن خلقة الإنسان بالبّسبة إلى خلقة الملاتكة» والسموات» والكواكب خلقة 
ضعيفة» وكيد النسوان بالنسبة إلى كيد البشر عظيم؛ ولا منافاة بين القولين» وأيضا: فاليساءُ لِهُنّ 
من هذا الباب من المكرء والجيل؛ ما لا يكون للرجال؛ لأنّ كيدهنّ في هذا الباب» يورث من 
العار ما لا يورثه كيد الرّجال. [تفسير اللباب لابن عادل (9 /253)]. 
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إليهم» وما: استفهام تعجبي. 

«إمَا أَصَابَكَ4 [النساء: 79] أيها الإنسان لمن حَسَئَة» خير ظقَمِنَ الله فضلاً 
«وَما أصابَكَ من سَيكْة4 بلية ظفَمِنْ نَفْسِكَ» بسبب ذنبك لوَأَرْسَلْئَاكَ)» يا محمد 6 
لئاس رَسُولَا وَكََى بالله شَهِيدَا؛ على رسالتك. 


ری چ LS‏ 


ف کن يلع الول قد أنكاع اة ومن کول ا آرسلكک بوم حفيطا 


وَيَقُولُوت طاعَةٌ اذا بَرَرُواْ مِنْ نك بيت رن مهم غَيرَ ألزِى ر 
واه ثب ما يشون ارش عتم وکوک عل الو وَكَىَ بال O‏ 


بدو لمان ولو کان e‏ 48 ف اسنا كيرا 00 وَإذًا 
جَآءَهُمْ مر من أ 1 أو ألْحَونٍ أناعوأ 7 ف ولو رذوة 6 إِلَّ الرسول وَإِلَحى ت اولي 
آلأمر منم لمم ارين ينتليطوتة منم وللا مضل ال لَك ورد 
عتم ألقّيَطنَ إل ق TT‏ لا كلف إل سك 
وَحرّضِ ا عس آله يكف ٣‏ باس لذ کا وَأللَّهٌ شَ ا راسد 
كيد © 4 [النساء: ١٠م‏ - .]۸٤‏ 

لمن بطع الوَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اله4 [النساء: 80] لأنه أمر بطاعته وجعل محبته في 
اتباع السنة رمن تَوَلَّى4 أعرض عن طاعته فلا يهمنك قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيِهِمْ حَفيظًا 4 
رقيًا حافظًا لأعمالهم بل كل أمورهم إلى الله نزلت عند قولهم لما قال ل: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ما يريد محمد إلا أن نتخذه ربًا ثم نسخت بالأمر بالقتال. 

لوَيَقُولُونَ4 [النساء: 81] أي: المنافقون إذا جاءوك أمرنا ظطاعَةٌ4 لك لدا 
بَرَزُوا4 أخرجوا من عِنْدِكَ بيت أضمرت «طَائِفة منْهُم عير الذي تقول لك فهم 
يبدلون ويغيرون #والله يشب يأمرء يكتب ما يُبَيَنُونَ4 في صحائفهم ليجازيهم عليه 


(1) رواه البخاري (1080/3» رقم 2797): ومسلم (1466/3» رقم 1835) والنسائي (154/7» رقم 
3 »؛ وابن ¿ أبي شيبة (418/6» رقم 2529 3): وأحمد (252/2ء رقم 7428)» وابن ماجه (2/ 
954 رقم 2859). 
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لقاغرض عَنْهُم وََوَكُل عَلَى الله وَكَقَى باللَّهِ وَكيلا) ناصرًا وحافظًا ووليًا ومفوضًا إليه. 

«أَفلَا يَدَبَرونَ» [النساء: 82] يتفهمون ويتأملون ظالْقُرْآنَ)4 وما فيه من المعاني 
البديعة ولو كان مِنْ عِنْدٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَاهًا كَثيرًا تفاونًا وتناقضًا. 

«وَإِذًا جَاءَهُم مز مِنَ لمن أو الْخَوْفٍ أَذَاعُوا به» [النساء: 83] أشاعوه وأفشوه 
نزلت في المنافقين كانوا يستخبرون عن السرايا فإذا وقع لهم نحو هزيمة أشاعوه 
لإضعاف قلوب المؤمنين#ولؤ رَدُوه4 أي: تركوا أمر الخبر إلى الوَّسُولٍ» 4 حتى 
يخبر به موَإِلَى أولي الأفر مِنْهُمْ» أي: ذوي الرأي من الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي حتى تخبروا به للَعَلِمَهْ4ُ هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا لين 
يشتنبطوّة» يستخرجونه ويطلبون علمه» وهم المذيعون #مِنْهُغْ4 من الرسول وأولي 
الأمر «وَلَوْلَا قصل الله عَلَبِكُمْ 4 بالإسلام طوَرَحْمَيُةُ4 لكم بالقرآن لان نبَعْتُمْ # جميعكم 
السَّيِطَانَ4 فيما يأمركم به من الفواحش طا قليلا» من الناس لم يتبعه. 

مقَقَاتِل» [النساء: 84] يا محمد لإفي سبيل الله التاء متعلقة بقوله: وما لَكُمْ 
لا تقالو في سبيل الله» [النساء: 75] أو بقوله: ومن يقابل في سَبيل الله [النساء: 
74 ] طلا تكلّف إلا نَفْسَكَ» فلا : تهتم باختلافهم عنك» نزلت لمواعدة رسول الله ل 
أبا سفيان غزوة بدر الصغرى» فكرهه قوم وَحَرَّض4 حث ١الْمُؤْمِنِينَ4‏ على القتال 
ورغبهم في ثوابه عى الله أن يكف بأ قتال لين كَفْرُواك وكذلك بفضله وقع؛ 
فلم يقاتلوا وذلك لأن رسول الله ل خوج لهم في سبعين راكباء فكفاهمٍ الله القتال» 
بإلقاء الرعب في قلوب الكفار ومنع أبي سفيان من الخروج «والله أَسَدُ اا4 صولة 
لوَأَصَدُ تتكيلا4 عقوبة منهم» فقال النبي #: «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو 
وحدي» فخرج وكفى القتال كما سبق. 


رت ر رګ 2 9 pr‏ ا 

ن 0 سَفعٌَ حَسَنَةٌ یکن لَه تَيب ب وس يفقم عد م 
يكل لَه كنل نا وکن اھ عل کل ور فیا (2) ودا حم ب حا 
2 22 1 وھ ت ر r‏ سر ى ميو ہے ہر ٤‏ وع 
خسن مِنها أو ردوها إن الله کان عل کل سیو حسيبًا ا آنه ل إل إلا هو 


(1) ذكره البغوي في «تفسيره» (137/2). 


رص سے ا ص تو ٤‏ س ےر .2 رو سا هه 
لَك فى الْسَفِقِينَ فقن والله ارکسم يما كسبوا أَنْرِيدونَ أن هدوا من أضل 
دك رار 5 جود دمت امه 04 51 رها سو ر ص رو 8 صا کے 
اله ومن يُضْللٍ الله فلن جد لَه سبيلا ا) ودوأ لو تكفرون كما كَفْروأ تكونون 
رس بے دس مم جو کوس ہے وس ر م62 ا r e‏ و 
سوا فلا تَسَحِدُوا مهم اويا حى مُبَاجرُوأ فى سيل آله فإن ولوا فخذوهم 


رمج ور 


أ عر ge‏ 2 ل 7 | 20 ولا <F‏ 4 و © [النسا 
وافقتلوهم حيث وجدتموهم ولا ئنخذوا منهم ولا ولا صما 4 : 
Ao‏ - 84]. 


لمن يَشْفَْغْ) بين الناسا شَمَاعَةَ حَسَئَة» [النساء: 85] موافقة للشرع يكن لَه 
َصيبٍ4 حظ من الأجر مها بسببها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيتَة4 مخالفة له طِيكُنْ لَه 
كِْلُ4 نصيب من الوزر مها بسببها وان الله عَلَى كل شَيْءٍ مُقِيئَا مقتدرًا 
منجازياء قاله ابن عباس. 

طوَإذًَا خْتَيتُمْ بتجيّة4 [النساء: 86] أصل التحية الدعاء بطول العمرء ثم خص 
بالسلام؛ فالمعنى: إذا قيل لكم سلام عليكم ظفَحَيُوا4ك المحبي اخسن مِنْهَاكُ كأن 
يقول له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته #أؤ رُدُوهَاك بأن تقول كما قال» من حيث 
السلام؛ أي: الواجب أحدهماء والأول أفضل إن الله كان عَلَى كل شَيْءٍ حَسِيبَا 
مكافئًا ومجازيًاء ومنه رد السلام» وخصت السنة الكافر والمبتدع والمسلم على قاضي 
الحاجة» ومن في الحمام والأكل ونحوهم» فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير 
الأخيرء ويقال للكافر: وعليك. 

«الله لا إِلَهَ إلا هُوَ لَيَجمعتكم4 [النساء: 87] من قبوركم إلى في ليزم 
الْقيَامَةك سميت بذلك لقيام الناس من قبورهم إليها وقيامهم للحساب لا رَيْبَ فيه 
وَمْنْ4 أي: لا أحد #أضدَّقٌ من الله منه طحَدِيئَاك قولاً ووعدًاء قرأ حمزة والكسائي 
وخلف: أصدقء وفي كل صاد ساكنة بعدها دال» نحو أصدع باستتمام الصاد الزاي» 
ووافقهم رويس في #ايَضدْر» في القصص والزلزلة» واختلف عنه والباقون بالصاد 
الخالصة على الأصل. 

فما ك4 [النساء: 88] أي: ما شأنكم صرتم في الْمُنَافِقِينَ فنتين) فرقتين 
نزلت لأن الصحابة اختلفوا فيمن تخلف عن أحد من المنافقين» فمن قائل يقول: 
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اقتلهم» ومن قائل يقول: اعف عنهمء وقيل: هم قوم أسلموا ولم يهاجروا وقصدوا 
مظاهرة المشركين» وقيل: هم قوم أسلموا وجاءوا المدينة ثم بدا لهم فخرجوا متنزهين 
حيلة ثم توجهوا للشام #والله أَرْكَسَهُمْ»ك لکسبهم» وبددهم #بمَا كَسَبُواك بسبب 
أعمالهم القبيحة #أتريدون4 استفهام إنكاري كالذي قبله أنْ تَهْدوا) ترشدوا #مَنْ 
أضَلَّ الله أي: تعدوهم من جملة المهتدين #وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تَجِدَ لَه سَبِيلُا طريقًا 
إلى الحق. 

#وَدُواك [النساء: 89] الضمير لمن ذكر من المنافقين لو تَكْفُوُونَ كما كَمَروا 
فَتَكُونُونَ 4 أنتم وهم لإسواءٌ# فى الكفر ظقَلَا تَتَجذُوا مهم أَؤليَاة4 أنصارًا وأعوانًا 
وأصحابًا وإن أظهروا الإيمان لحَنّى يُهَاجِرُوا في سَبِيل الله هجرة صحيحة تحقق 
إيمانهمء وهذه هجرة المنافقين التي يقبل بها توبتهم» وهجرة غيرهم الخروج من مكةء 
وهجرة كل مسلم ترك ما نهى الله مفَإِنْ نَوَلَوْاكٌ وأقاموا على ما هم عليه ظفَحُذَُوَهُمْ» 
أسارى طوَاقَتُلُوهُمْ حَِتُ وَجَدْنُمُوهُمْ؛4 في الحل أو الحرم «وَلَا تَخِذُوا مهم وا4 
صاحبًا ولا نَصِيرَا معيئًا. 


« إلا الیب يصِلُوَ إل وم يتك ینتم یکی أو جوم حَمِرَتَ 
صد او کے ا" أن يوک أو موا و مَهُمْ وو 0 آنل لسَلطَهَ یک ملقو 
إن تلوح هلم يُمَيلومٌ والقوا یکم للم قا جَعَلَ اه لک عم سی 
سَتحِدُونَ لحرن ريون أن يامنوک ويامنوا دومهم کل ما ردو إل نة 
أمكسا ہا کان لم بعازلو ولوا إل انكلم يكرا يريه مَحُدُوهُمَ 
وَأَفْكُنُوهُمَ حَيتُ قفشوهم وأو a‏ 


معام ا 


کات لمن o‏ ا حَطَنًا فر رقب 


ححكيمًا 09 © [النساء: 46 -45]. 

إلا الْذِينَ يَصِلُونَ)4 [النساء: 90] استشناء من القتل لا من الموالاة؛ إذ لا تجوز 
موالاة الكافر بحال؛ والمعنى: اقتلوهم إلا الذين يلجئون إلى قَوْم بينكم وَبَيَِهُمْ 
مئاق 4 هدنة وعهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم؛ هل هم الأسلميون ومنهم هلال بن 
عويمر الأسلمي؛ أو بنو بكر بن زيد أو خزاعة؟ أقوالء أولها لابن عباس #أؤ» الذين 
يصلون إلى قوم #جَاءُوكُم» وقد لحَصِرَت ضدورْهُم4“ قرأ يعقوب بفتح الحاء 
وكسر الصاد وقح الراء ونصب التاء منونة - أي: ضيقة - أي: ويقف بالهاء والباقون 
بإسكان التاء؛ أى: ضاقت» وهم نو مدلج لما اعاهدوا المسلمين والمشركين على ترك 
القتال بين الفريقين أن يُقَاتلُوكُم 4 المعنى: ردكي 
معكم؛ والمعنى: لا يقاتلونكم ولا يقاتلون قومهم فقلوبهم ضيقة لذلك فلا تتعر 
لهم أعذ ولا قلء وهذا وما بعد تسوخ بأ اليف وراو خا اه تسليطهم ميم 
للسَلطهُم عَليْكُم4 بأن تقو تقوى قلوبكم «فلَقَاتلوكُمْ) ولكنه لم يشأ فأرعب قلوبهم ؤقَإِنِ 


(1) هذا استثناء من قوله: وهم وَاقتلُوَمُغْ4 والوصول هنا: : البلوغ إلى قوم» وقيل: معناه ينتسبون 
قاله أبو عبيدة وقال النحاس: هذا غلط عظيم؛ لأنه ذهب إلى أنه تعالى حظر أن يقاتلٌ أحدُ بينه 
وبين المسلمين نسب والمشركون قد كان بينهم وبين المسلمين السابقين أنساب؛ يعني: وقد 
قاتل الرسول ومن معه من انتسب إليهم بالنسب الحقيقي» > فضلاً عن الانتساب» قال النحاس: 
وأشد من هذا الجهل قول من قال: : إنه كان ثم نسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ 
له براءة وإتما ا وبعد أن انقطعت الحروب» ووافقه على ذلك الطبري» وقال 
القرطبي: حمل بعض أهل العلم معنى ينتسبون على الأمانء أو أن ينتسب إلى أهل الأمانء لا 
على معنى النسب الذي هو القرابة انتهى» قال عكرمة: إلى قوم هم قوم هلال بن عويمر 
الأسلمي؛ ا DE‏ 
وروي عن ابن عباس: أنهم بنو بكر بن زيد مناة» والجمهور على أنهم خزاعة وذو خزاعة» وقال 
ا صا SDS E O‏ 
الأسلميء > وسراقة بن مالك بن جعشمء و بو غا عدا نات یه ا 
وصل من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين النبي © إلى هؤلاء أهل العهدء ودخل في 
عدادهم» وفعل فعلهم من الموادعة. وفعل فعلهم من الموادعةء فلا سبيل عليه قال عكرمة 
والسدي وابن زيد: ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصره نسخت هذه الآية والتي بعدها بما في 
سورة براءة انتهى» وقيل: : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناف» والذين حصرت صدورهم هم» بنو 1 


مدلج اتصلوا بقريش. 


اعْترُوكم فلم يقاتِلُوكم4 مع قومهم ولا منفردين «وألقؤا إِليُمْ الشلم» أي: انقادوا 
لكم بالصلح لقا جعل اله كم عليه سبيلا4 طريًا إلى قتلهم وقتالهم لأجل الهدنة. 

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ4 [النساء: 91] هم غطفان عند الأكثر هُيِرِيدُونَ أن يأمتوكم» 
حتى لا يقاتلونهم 9وََأمَُوا قَوْمَهُع4 حتى لا يقاتلونهم؛ وكانوا إذا لقوا الكفار قالوا: 
نحن على دينكم؛ إذا لقوا المؤمنين قالوا: آمنا؛ لأجل قصدهم الأمان من الطائفتين 
كلما رُدُواك ودعوا «إلى ث4 الشرك «أزكشوا» أرجعوا طفِيهَاك وقعوا في الكفر 
أشد وقوع إن لم ترو گم 4 بترك القتال ظوَ»ك لم يلموا إلَبِكُمُ الشلم4 الصلح 
و4 لم ليكُفُوا أندِيهُ4 عن قتالكم «فخُذوهم4 أسرًا وَالتلوهم حَيتُ تُقفئموهم» 
وجدتموهم لوَأُولَبِكُمْ» الموصوفون بهذه الصفة لاجعلا لَكْمْ عَلَيِهُمْ سُلْطَانًا مبيا) 
برهانًا ظاهرًا بالقتل والقتال لقدرهم. 

#وَمَا كَانَ لمن أن يفنل مُؤْمِنَاك [النساء: 92] أي: ما ينبغي أن يصدر منه قتل 
له» نزلت في عياش آمن وذهب إلى المدينة ثم رجع بسبب أمه ثم آمن بعد وهاجرء 
وكان الحارث بن زيد كلمه كلمة أغضبته» فحلف في قتله» وكان قبل إيمان كل منهما 
فأسلم الحارث» فلقيه عياش فقتله من غير علم بإسلامه فجاء إلى رسول الله كك فأخبره 
لما قيل له أنه أسلم «إلا» لكن طإخطا4 أي: مخطنًا في قتله بلا قصد لوم قَتَلَ مُؤْمِن 
خَطَأ4ُ بان قصد رمي نحو ضيد فأصابه أو ضربه بها لا يقتل غالبا أو صعد شجرة فتزل 
فسقط عليه فقتله طقْتَحْرِيرُ رَقبة» مسلمة «مُؤمة4 أي: إعتاقها عليها «وَدِية» مؤجلة 
في ثلاث سنين كل سنة ثلث» وتكون مخمسة عشرون بنت مخاض» ومثلها من بنات 
اللبون والحقاق والجذاع وابن اللبون الذكورء فهي مائة على عاقلة القاتل» وهم عصبته 
إلا الأصل والفرع» وعلى الغني ما يعدل من الإبل نصف دينار» وعلى المتوسط ما 
CS‏ محل كز الم يعوا فون رويك o‏ اتعدن : لخلي 
الجاني لمُسَلَّمَة4 مؤداة إلى أَهْلِه» الوارثين منه يوم مات تورع يهم SE‏ 
طلا أنْ يَصُدَّفُواك يتصدقوا عليه بالعفو عن الدية فلا شيء طفن كان المقتول لمن 
في «قوم عَذْوَ لكْمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فُتَخرِير رَقَبة مُؤْمِئَةِكُ على قاتله كفارة» ولا تجب الدية 
لوَإِنْ كاد #المقتول8« من قوم بَينَكُم وَبَِنَهُمْ مِيقاق» عهد هنَدِيَةُ مُسَلَّمَةٌ إلى آهله4 
وهي ثلث دية مسلم» وإن كان يهوديًا أو نصرانيًا وثلئا عشرها إن كان مجوسيّاء والمرأة 
على النصف من الرجل طوَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَة4 على قاتله مع ذلك كفارة ظفَمَنْ لَمْ 


268 واا 
يَجذ# الرقبة أو لم يجد ما يشتريها به ظفْصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتتَابِعَيْن# عليه كفارة» فإذا أفطر 
يومًا عمدًا ألزمه الاستئناف» ولم يذكر تعالى الانتقال للطعام كالظهار» وبه أخذ الشافعى 
في أظهر قوليه ظتَوْبَةَ مِنَ الله وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا4. 


چم اک س يس رر سلس لير کس کک 
وَمَن ل مَؤّمِنا متعمدا فجراؤم هم خلدا فا 
كيت اھ عور لبه 0 کا عَفِيَا © يها اليس مثا 


فسا 


e‏ من آل للم الم َس مما 
وت عرص 3 ا کین آل مَكَادُ ي کرت 


00 
هئ 


5 و م 22 ر 7 ا ع 

كدثم ين مَل مس اله يڪم فوا ت اله کات يما 
ر سر که مد e2‏ سر دوو سے ب ودس بوص 
تعملورت حا O‏ یسوی أالْفَعِدُونَ من الْمَوٌّمِنِينَ ع اولي اکر دهشو فى 
سيل له أَمولهر وانفسمم مضل آنه اهيب وليم وشم عَلَ الْمَعِينَ 
9و3 وعد الله نسي وقصل اله اسهد عَلَ الْمَحِدِنَ أَجْرا یکا 0 # [النساء: 
00 

وَمَنْ يتل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدَاك [النساء: 93] بأن يقصد قتله بما يقتل غالبًا عالمًا 
بإيمانه لفْجَزَاوُهُ جَهَنَمْ حَالِدًا فيها دائمًا إن قتله مستحلاً؛ لأن الآية نزلت في ذلك» 
وإذا وجد معنى في محل النص يصلح أن يناط به الحكم لم يجز العدول عنه 
ظوَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهكُ طرده وأبعده هوَأْعَدَ له عَذَابَا عظيمًا بالخلود في النارء 
وبينت البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفا عنه» وبينت السنة أن بين 
الخطأ والعمد قتلاً يسمى شبه العمدء وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبًا فلا قصاص فيه بل 
دية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل» وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ. 

5 يها الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ» [النساء: 94] سافرتم للجهاد #في سيل الله 
فَتَبيُواك قرأ حمزة والكسائي وخلف: فتشبتوا بالثاء المثلثة ثم الباء الموحدة ثم التاء 
المثناة من فوق في الحرفين هناء وفي الأحزاب من التثبت» والباقون بالباء الموحدة ثم 
الياء التحتية ثم النون من البيان ظوَلَا د مووا لِمَنْ آَلْقَى إِلَيِكُمْ السَلَامَ4 قرأ المدنيان وابن 
عامر وحمزة ة وخلف بغير ألف بعد اللام والباقون بالف بعذها؛ المراد: الانقياد بقول 
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كلمة الشهادة التي هي أمارة إسلامه لشت مُؤمئًا» قرأ أبو جعفر بخلاف عنه: مؤمنًا 
بفتح الميم الثانية؛ أي: أمئًا منا بل نقتلك» وقرأ الباقون بكسرها؛ أي: ليست من 
المؤمنين وإنما قلت: هذا تقية لنفسك ومالك نزلت لأن النبي يك أرسل جيشا فيه 
اا بول قن ا ,بش نان باه رانين ون لفلف ادن 
وهرب إلى الجبل لظنه أن الجيش ليس من المسلمين» فلما سمع التكبير نزل يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله و السلام عليك يقول لأسامة؛ فقتله 
لما أنه ظن أن ذلك لا ينفعه واستاق غنمه» واشتد غضب رسول الله ل في ذلك ثم 
استغفر لأسامة ثلاث مرات وأمره بإعتاق رقبة يعون تطلبون بذلك هعَرَضٌ الْحَيَاةٍ 
الذْيَاكُ متاعها من الغنيمة ظفَعِنْدَ الله مَغَانِمُْ كَثِيرَة4 تغنيكم عن قتل مسلم لماله ظكَذَلِكَ 
كُنْتُمْ من قَبِلُ4 تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة قمر الله عَلَيكم) 
بالاشتهار بالإيمان هِفْتَبََنُواك أن يقتلوا مؤمئًا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل 
بكم» فعلى الغزاة إذا رأوا في محل شعار الإسلام أن يكفوا عن أهله حتى يتبين الحال 
لهم ِن الله كَانَ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرًا * لا يَشْتَوي الْقَاعَدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ [النساء: 94 - 
5 من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر من زمانة أو عمى ونحوه نزلت؛ لأن ابن 
أم مكتوم لما لما CS‏ اسخطيع جهاه لجا هدك فيزل ل عير 
أولي الضرر4 وقرأ المدنيان وابن ن عامر والكسائي وخلف ((غير أولي» ڊ ف بفتح الراء 
والباقون بالرفع» لوَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل الله أَموَالِهم وَأَنفُسِهِمْ فَصَّلَ الله lL‏ 
بِأمْوَالِهِم وَأَنْمْسِهِمْ عَلَى الْقَاعدِينَ4 للضرر لدَرَجَة» أي: فضيلة لاستوائهما في النية 
وزيادة المجاهدين بالمباشرة ظوَكُلَا؛ من الفريقين المجاهد والقاعد من أولى الضرر 
«#وَعَدَ الله الحُشتى) هي الجنة موَفَضْلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ4 من غير ضرر 
ولا عذر #أجْرًا عَظيمَاك. 
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وليک ڪَسى آنه أن يفو عَنْهُمَ وكات انه عفرا عَمُورا ا # ومن اجر في 


6 
اش مس اس ٠.‏ 2 وس کر ر رک سے سے ممعم نه زر zf 4 ٤‏ 
سبيل أله بيد في الأرض مراهما كرا وَسَعَةٌ ومن رج مر بیت مهاج إلى اله 
024 2 على تر ب ساس 4 4 32 27 ره 0-2 
ورسوليق 8 يذركه الوت وقد وفع 7 ع لل 2 ألله عقوا ر جا ر ولا 


صد بم في e‏ فیس لیک جاح أن تُعَصِرُوأ تقصروا مِنّ لصوو و إن خف أن يمت ذبن 
کا ی الْكعرِيَ كانوأ کی عدو میا © 44 [النساء: 5ه - .]٠١‏ 
دَرَجَاتٍ مله [النساء: 96] منازل بعضها فوق بعض من الكرامة ظوَمَغْفْرَةَ 
وَرَحْمَة وَكَانَ الله غَفُورًا رَجيمًا4 ونزل في قوم أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع 
الكفار. 
(إنَّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمُ الْملَائِكَة ظَالِمِي أَنْقْسِهِمْ4 [النساء: 97] بترك الهجرة؛ ومنهم: 
علي بن أمية بن خلف والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد , بن المغيرة وان سب 
الفاكه وأبو العاص بن منبه بن الحجاج طقَالُوا» لهم فيم نم4 سؤال توبيخ من 
الملائكة؛ ی ال اتن كديمن و أو كنتم من أصحاب محمد أم من 
المشركين؟ طقَالُوا» معتذرين #كُنا مُسْتَصعَفِينَ في الْأْض 4 0 مكة؛ أي: عن 
الجهاد وإقامة الدين طقالوا» أى: الملائكة لهم توبيخًا الم تكن أرْض الله وَاسعَة 
فَتْهَاجِرُوا فيها# من أرض الكفر لبلد آخرء قال تعالى: وار تاراق ر 
000 
ستثنى المستضعفين بقوله: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ + من الرَجَالٍ وَالِنْسَاءِ وَالْولْدَانِ 
[النساء: قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله الذين ولا يَسْتَطِيعُونَ حيلّة 4 
لا يقدرون على ما ينفقونه ويخرجون به #ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلا» طريقًا إلى الخروج. 
506 عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا عَمُورًا» [النساء: 99] لهم فإن 
قيل: كيف جعل ذلك ذنبًا وأدخل فيه الولدان؟ فالجواب: إن المراد بعض من ذكر ممن 
هو أهل للتكليف أو ذكره على سبيل تأكيد أمر الهجرة؛ أي: إن هؤلاء لو كتب عليهم 
دلت لعوملوا ذلك 
#وَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبِيل الله4 [النساء: 100] يخرج إلى المدينة من مكة أو يخرج 
عن محل الكفر لمحل الإسلام يَجِدْ في الْأرْض مُرَاغَْمَاك متحولاً ومتزحزحًا عن 
المكروه كيرا وَسَعَة)» في الرزق؛ وليس لأحد المقام بأرض يسب بها السلف ويعمل 
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فيها بغير الحق إلا لعذر لوَمَنْ يَخْرْجْ من بيته مُهَاجِرًا إلى الله ورشوله) محمد ل لثم 
يُذركة الْمَوْتُ» قبل بلوغه؛ أي: المحل الذي هاجر إليه كما وقع لجندع بن ضمرة 
الليثي هفَقَدْ وَقع) ثبت اجره على الله فلا بد من وصوله إليه فضلاً وقيل: نزلت 
في حمزة بن جندب كان الله غَفُورًا رَحِيمَاكُ. 

طوَإِذًا َرَبئُمْ؛ُ [النساء: 101] سافرتم ظفِي الْأضٍ ليس عَلَيِكُمْ جُتاخ) إثم 
في أن تَقُضْرُوا مِنَ الصَلَاة4 فتردوا الأربع إلى ركعتين إن خَْفْئُم فت أنْ تنگم أي: 
دك ست راك سر و عقي ل U‏ وضح في السنة بقاء 
الرخصة في حال الأمن أيضاء وشرط السفر الذي تقصر فيه الصلاة أن يكون مباحًا 
مرتبطًا بقصد معلوم بلغ ذهابًا ثمانية وأربعين ميلاً هاشمية؛ وهو مرحلتان يسير الأثقالء 
وتؤخذ من قوله: فليس عَلَيِكُمْ جْنَاحْ» إنه رخصة لا واجبء وعليه الشافعي. 


3 ولا كنت فيم كَأَقَمَتَ هم اکر تلثم ايكة متم ٤‏ ع 


ا وأ اتهم ذا وا فک نوا من ورآپڪم وَلْمَأْتِ 
ES‏ سرس س ر م سرس َأ و“ ر می س سرو 
ا لوا فوا حف ولاخدوا در ا a‏ 


و قثت عن اتیک تاق تیل لك لا وين ولا جكه 
يڪم إن کان بک ادى من وا مرح صر ت ترڪ 


ر جذرک 9 اہ أعدّ ! KG‏ 0 مهي 0 25 ضحم الضا٤‏ 
وأ أ وکا ونر ور ١‏ العا يشر ا ب 

اڏ ڪرو فيئما وفعودا وعلل جرس قدا | أ اَلصَّلَوْةٌ إن 
اا گات عل الفؤمديت ک٤‏ ترفك © ولد تھا ن آنا تز 
1 ا E‏ و ا 


0 


کہ أله لیا سکیا © إا ارا إِليِكَ الكتب يالْحَىّ لتک بین الا 

أيَنكَ امد وکا تكن يی حَصِيما © 4 [النساء: .]٠١5- ٠١١‏ 
#وإذا كنت [النساء: 102] يا محمد حاضرًا #فِيهم» في أصحابك ظفَأَقَفتَ 

لَهُمْ الصَّلَاةَ في الخوف من العدوء وهذا جرى على عادة القرآن في الخطاب فلا 


مفهوم له لفْلْتَقُمْ 4 تبت - «إطَائفَة4 فرقة ظمِنْهُمْ مَعكَ وتتأخر طائفة وَلْيَأْحْذُوا4 أي: 
من لم يصل أو من صلوا لأَسْلِحَتَهُن4 فإن كان المراد الأول فليأخذوا من السلاح ما 
أمكن» وإن كان الثاني فيأخذوا ما لا يشغل عن الصلاة وتصح معه «فإذا سَجَدُواك أي: 
السجدتين ظفَلْيكُونُوا مِنْ وَرَائكم أي: يتموا الصلاة لأنفسهم ويذهبوا إلى جهة العدو 
وهو الخلف؛ لأن الآية نزلت فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة ولات طَائِفَة 
أَخْرى لَمْ يُصَلُواك وهم الذين وقفوا في جهة العدو إلى انقضاء صلاة الأولين هَفَلَيِصَلُوا 
مَعَكَك بأن يصلي معهم الركعة الثانية» ثم يثبت يثبت جالسًا فى التشهد حتى يتموا ويجلسوا 
للتشهد فيسلم بهم «وَليَأخُذوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ» معهم إلى أن يقضوا الصلاة» وهذه 
صلاة رسول الله 4 ب «بطن نخل». 

مود 00 ا أي: أحبوا «لَؤ تَحْمُُونَ4 إذا قمتم إلى الصلاة عَنْ 
أَسْلِحَيِكُم وأ جمع جمع متاع؛ وهو ما معكم ظفَيمِيلُونَ عَلْيكُمْ مَيْلَة وَاحِدَةَك 
عن ال ا 7 وهذا علة الأمر بأخذ السلاح ولا 
جاح عَلَيكُمْ» لا إثم عليكم إن کان بكم أذى» أي: ما يؤذيكم #من مَطر أؤ كُنتُمْ 
مَرْضَى أنْ تَضْعُوا أشلحَتَكَمْ» في الصلاة وخارجها فلا تحملوهاء وهذا مفيد إيجاب 
حملها عند عدم العذر؛ وهو محمول على ما إذا خشي من تركه موَخُذُوا حِذَرَكُمْ © من 
العدو؛ أي: احترزوا منه ما استطعتم إن الله أعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا ذا إهانة. 

إا قَضَيْتُمُ الصلاةك [النساء: 103] فرغتم منها ظفَاذْكُرُوا الله بالتهليل 
والتسبيح #قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُْوبكُمْ © مضطجعين مضطجعین؛ أي: في کل حال ذا 
e‏ 0 «تاتينوا اشلاةه على حكم الحضر من اام ف إن الصّلَاة 
تؤخر عنه جوارًا إلا TT‏ 

طلا تَهنوا» [النساء: 104] لا تضعفوا في انْتغَاء الْقَوْمِ» الكفار لتقاتلوهي 
نزلت لأن أبا سفيان يوم أحد رجع بأصحايه فبعث رسول الله # في أثره قومًا ما فشكوا 
ألم الجراحات إِنْ تَكُونُوا تألمُون4 تجدون ألم الجراحات 8َفَإِنَّهُمْ يَألْمُونَ كما 
تَالْمُونَكُ أي: مثلكم ولا يجنبوا عن قتالكم ظوَتَرْجُونَ؛» أنتم ممِنَ الله من النصر 
والثواب 8أمَا لا يَرْجُونَ؛ هم» فأنتم تريدون عليهم بذلك فينبغي أن تكونوا أرغب منهم 
فيه وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمَاك. 


اء 23 


لإا نرا ليك الكتات4 [النساء: 105] القرآن هبِالْحَقَ) بالصدق هلِتَحْكُم بين 
الاس بما أَرَاكَ4ُ علمك اله فيه ظوَلَا تكن لِلْحَائنِينَ4 طعمة إخصيما) مدافعًا 


0000 م عط در م م 2 ص kr‏ 9-9 

, 0 5 فر 3 اک 7 و0 5 عَفُورًا حًا © رک رل 8 ¿ لذب 
ےم وم رر E‏ 2 2 2 $ ص سر سر ص 
- تاو ن آنه نفسهم إن 24 ل" ج حب من کان حَوَانا ما © دست مون ص 


2 م 04 ير 5 ع ره عرءوين سے سے ارج سوس ۰١‏ 21 کے وھ م 
e‏ تاشر تولا جَدَائْمَ عنم في الحيوة لديا 


فس يدل أله عن كك ل ميم أم من کون عَلَبَيِمَ و ڪيل کک 


ال کے رو رت 2 5 


رچ سے نج ارصم لے 7 4 ار لم ا 
عمل E‏ لل توا مدا شق شيك © ر 

ر ا ي Î‏ ع 
يم ]1 TT ١‏ حمل متنا وَإِنْمَا مُبِينَا 9 4 [النساء: 
.]١ ١١-٠5‏ 

لوَاسْتَغْفِر الله [النساء: 106] مما هممت به من جدالك عن الخائن إن الله 
كَانَ غَفُورًا رَحِيمَاُ. 

#ولا ُجَادِلُ عن الْذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفَسَهُمْ» [النساء: 107] يظلمونها بالخيانة 
والسرقة؛ لأن وبال ذلك عليهم «إإنَّ الله لا يُحبُ4 لا يثيب همَنْ كان حَرانًا4 كثير 
الخيانة #أَثِيمّا برميه من لم يفعل بما فعل» وكان سبب نزولها: إن طعمة بن أبيرق 
ممن أسلم سرق درعًا أودعها اليهودي قيل: اسمه زيد» لبيد بن سهل» فوجدت عند 
اليهودي فرماه طعمة بهاء وحلف أنه ما سرقهاء فسأل قومه النبى بُ أن يجادل عنه 


(1) أتى بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم؛ ليخرج منه من وقع منه المرة» ومن صدرت منه الخيانة 
ااه نو بي رول لارام ا اه 
المآثم» وقيل: إذا عثرت من رجل سيئة فاعلم أنْ لها أخوات» وعن عمر أنه أمر بقطع يد سارق» 
فجاءت أمه تبكي وقالت: هذه أوّل سرقة سرقها فاعف عنه فقال: كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده 
في أول مرة. 
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ويبديه» وقيل: بل هم رسول الله 85 بقطع يد اليهودي والجدال عن السارق؛ لأنه لم 
يظهر له سرقته خصوصًاء وقد حلف طعمة أنه ما سرقها. 

«يَسْتَخْفُونَ؛ [النساء: 108] أي: طعمة وقومه حًا #مِن الاس وَلَا يَسْتَخْفُونَ 
مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُم» حاضر بعلمه «إِذْ ون4 يضمرون #8آمَا لا يَرْضَى من الْقَوْلِ4 
عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها ظوَكَانَ الله ما يَعْمَلُونَ 

ثم خاطب قوم السارق بقوله: لها أَنُْمْ َؤْلَاءِ جام [النساء: 109] خاصمتم 
نهم عن طعمة وذويه في الْحَاةٍ الذُّنَْا فَمنْ يُجَادِلُ الله عَنْهَْ يوم القياَة آَم م 
يَكُونْ عَلَتِهمْ وكيا أي: يتوكل عنهم» ويذب عذاب الله إذا عذبهم؛ أي: لا أحد يفعل 
ذلك. 

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءَابه [النساء: 110] ذنبًا يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي أو 
يَظْلِمْ مُه بعمل ذنب قاصر عليه ثْمَ يعفر الله منه؛ 5 يتب #ايَجِدٍ الله غَفُورَاكُ 
له رَحِيمَا» به. 


ومن يَكسب*# [النساء: 111] يفعل #إئمًا ذنبًا هفَإِنّمَا يبه يفعله #عَلَى 
مه لأنه يضرها به فقط وَكَانَ ‏ عَلِيمًا حَكِيمَاك. 

ومن يَكْسِب خطيئَة# [النساء: 112] صغيرة وأو إِنْمَاك كبيرة طم يزم به 
باك منه ققد احقمل» تحمل هبْهْتَانَا برميه هوَإِنْمَا ميا ظاهرًا يكسبه. 

« :3ك قشل اله عق ورتم کت کاپ ونم أن ية 


رس ور 4 هب ٤‏ و فط ررر سر © رخ مد ميو رس سے سر سے 
وما يضلوت إلا أنفسهم وما يصروتك ين مىي وَآنرَل اه عَكيلَك الدب 


٤ 
© © یکم وَعَلَمَكَ ما کم تک تمھ وکات صل ار عك عَظِيمًَا‎ 
لا غَيْرٌ في ڪيير ين نَجْوَنْهُمْ لا مَنْ آَمْرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصلنچ‎ 
ببح الاس ومن عل وَلِكَ أبْيِمَآه عَرْضَاتٍ اسو موف نويه َج عَظِيَا‎ 
ومن ياق الرَسول من بعد ما بين لَهُ الْهدَئ وَبِتَعَ غَيْرَ سيل الْمُؤْمنِيَ‎ 


e 


وَل ما ول صلی جھکم وسات مَصِيًا 4507 إِنَّ آله لا يَمْفِرٌ أن مرك بو 


اا 25 


سدس ري ےا ص 


وَيَقْفْرٌ ما دوت کلک لمن یکا وس ترك باه قد صَلَّ صللا بیدا (5) 
إن دعوت من دونوء إلا تًا وَإن دعوت إل سَيْطئًا َرِيدَا يدا WW‏ 4 
[النساء: ۱١۳‏ - 72و( .]١‏ 

لوَلَوْلَا مضل الله عَلَيِكَ4 [النساء: 113] يا محمد 46 ظوَرَحْمَيُه4ُ بالعصمة 
طلْهَمْتْ4 أضمرت لطائفة 4 فرقة ة «منهم4 أئ: : قوم طعمة ان يُضِلُوكَ4 عن القضاء 
بالحق لتلبيسهم عليك #وَمَا شون إلا نْفُسَهُمْ» لأن وبال ذلك يرجع عليهم ظوَمَا 
يَضُدٌ ونَكَ مِنْ شيء» لأنك لا تأثم بعصمتك» فلا نفع في محذور لوَأئْرَل الله عَلَيِكَ 
اكناب القرآن ©وَالْحِكْمَة؛ القضاء بالوحي» وعلم ما كان وما يكون لوَعَلَّمَكَ ما لَْ 
كن تَعْلْمْةُ من علم الأحكام وعلم الغيب أوَكَانَ فَضل الله عَلَيِكَك بذلك وغيره 
لِعَظِيمًا». 

خير في کثير من 00 [النساء: 114] أي: الناس فيما بينهم» وهو 
الحديث السر بين القوم 8! مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ؛4ُ أي: إلا في نجوى من أمر بصدقة اؤ 
مَعْرْوف© هو كل طاعة 0 إضلاح َيْنَ الناس# خصصه وإن كان داخلاً في الأول؛ 
للاعتناء به لما فيه من تسكين الفتن #وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك المذكور 8©َابْتِغَاء# طلب 
لمَرضَاةٍ الله لا غيره ظفَسَوْف نُؤتيه4 الله [أجرًا عَظِيمَا» قرأ أبو عمرو وحمزة بالياء 
من تحتء والباقون بالنون. 

«وَمَنْ يُشَاقِنَ الرّسُولَ» [النساء: 115] 4# نزلت في طعمة؛ لأنه هرب بمكة 
وارتد لظهور السرقة عليه من بَغد ما تَبَيّنَ لَه الْهَُى) ظهر له لوَيَتَبِعْ 4 طريقًا «اغَيِرَ 
سَبيل © طريق «الْمُؤْمنِينَ4 التي أجمعوا عليها ففيه دليل على أن الإجماع حجة نوله 
ما تَوَلَى© أي: نكله إليه في الدنيا #وَنْضله» ندخله في الآخرة #جَهَنَّم وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا مرجعًا هي. 

إن الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ ما دون ذلك [النساء: 116] أي: الذنب 
الذي هو أصغر من الشرك 8َلِمَنْ يَشَاءُ4 فلا يجب عليه شيء ظوَمَنْ يُشرك بالله فَقَذْ 
ل ملالا بيدا عن طريق السوة ولت قن طة لاه عبد عنما حعن مات أو 
سرق في الذي ذهب إليه ومات كافرًا. ٠‏ 

إن ما ظيَذْعُونَ» [النساء: 117] يعبد المشركون #من دونه أي: الله؛ أي: 


غيره إلا إنَائا4 أصنامًاء مؤنثة كاللات والعزى ومنات» وكان في كل واحد منهن 
شيطان فلذلك قال وَإِنْ» ما 8يَدْعُونَ؛ يعبدون بعبادتها إلا شَيْطَانَا مَرِيدًَا؛ ماردًا 
خارجًا عن الطاعة وهو إبليس. 
کر د سر Gr ar‏ 5-8 سر ص 2 
لَعَنَهُ أله وقاكك لَأَيَخِدَنَ مِنْ عبادك تَصِيبًا مَفْروضًا س ول 


ام ا لف ك اوت الاو وو د کک 


ےک سس أ 2 2 00 صر 


a‏ الَو فَقَدْ حير 
راتا 2 4 () يعد رس هم ويي د و يدهم لشَيِطدنٌ کک ا OEE‏ 
ولك ماو لجر جَهَتَمٌ و جدود عہا يخيصًا I‏ وَالَدِرتَ اموا ولوا 


4 


ال ند خاش گی ری ین عه الان e‏ 
EA N OPA‏ م ألو فیک © کی ناییگ رب أمانيَ آهل 
الحكتّب من يعمل سوا جر بو. ولا هڏ لئ من دون آله ويا وَل 


صدا © [النساء: 1١4‏ - 158]. 

طلْعَنَه اللهك [النساء: 118] طرده عن رحمته #وَقال» إبليس هلَأتخِدَنَ4 
لأجعلن طمن عِبَادِكَ تصيبا» حظًا مَفْرُوضَاءْه معلومًا أدعوهم لطاعتي. 

«وَلَأضِكته» [النساء: 119] عن الحق بالوسوسة طوَلَأمبِيَهُْكُ هو ما ألقاه في 
نفوسهم من الأكاذيب كقول بعضهم: لا جنة ولا نار» وقول بعضهم بالبدع المعروفة 
وقيل: المعنى: أمنينهم بإدراك الجنة مع ركوب المعاصي «َوَلَآمْرَنُّمْ فَلَيبيَكُنَّ4 يقطعن 
طآذَانَ الأنعام4 فيشقونهاء وهي البحيرة وستأتي طوَلَآمْرَنَهُمْ فَلَيغْيَرنَ حَلْقَ الله4 دينه 
بالكفر وغيره #وَمَنْ يَتَجِذٍ الشَّيِطَانَ وَلِيَاه ربًا يطيعه من دون الله مذ خر حُسْرَانً 
مُبينًا# بخلوده في النار. 
ش ودم [النساء: 120] طول العمر «وَيْمَتيهم) نيل الدنيا والخوف من الفقر 
إن ن أنفقوا وألا بعث ولا جزاء وما يَعدُهُمْ الشّيِطَانُ» بذلك إلا ْرُورَا باطلاً. 

«أولَبكَ» [النساء: 121] الموعودون ؤِمَأْوَاهُمْ جهنم ولا يَجِدُونَ عَنْهَا 
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لِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات سَنُذخلَهُم جَنَّاتِ تَجري مِنْ تَختها الْأَنْهَارْ 
خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا وَعْدَ الله حَقَّاك [النساء: 122] أي: وعدهم ذلك وحقه حمًا ظوَمَنْ 
أَصِدَقٌ مِنَ الله فِيلًا4 أي: لا أحد أصدق منه» ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب. 

«ليس4 [النساء: 123] الأمر منوطًا هِبأْمَانِيِكُْ» أيها المسلمون» أو الخطاب 
لمشركي العرب ولا مانت آهل الْكتَاب» اليهود والنصارىء بل بالعمل الصالح ظمَنْ 
يَعْمَلُ شوءًا يُجْرْ به فالمؤمنون يجزون بذلك في الدنيا؛ كالمرض والحزن والنصب 
والجزع والحر والبرد» والكافر والمنافق يؤخر ذلك له في الدار الآخرة» وكذا بعض 
أرباب الكبائر ظوَلَا يَجِدْ لَه مِنْ دون الله أي: غيره طوليًا# يحفظه منه ولا نَصِيرَا 
بمنعه من عذابه. 


KK‏ ررر ر۶ 


وَس يَعْمَلْ مِنَّ الصَلِحَتِ ين دحكر او أن وهو مُوْمِن 
اوك بغار نة و تة ا © ومن شخ وا من سل 


سي 


2 ور کے كر ا م مار درط 7 رھ کر 07 
وجهه لله وهو حن وَأتَمَعْ مِلة هيم حَِيمًا وأعخذ ألله 
كك 


ف انس فل اه يُفْتِيحكُم يهن وما بت ڪڪ في 
اکس ف یی السك ایی لا وهن ما كب لَهِنّ وَرَعَبُونَ أن تومن 
وَالْسَتَصْعَفِينَ مرت اولان وت تَفُومُوا لبس يلفس وما معلا من 
َب ن لله گان ہے عَلِيمَا © إن انرا حاقت ما بَمْلِهَا ورا آو راسا 
لا جتاع ہا أن يُضَلِحَا يهُا صلا وال + ر وات ال الله 


وَإن ٹخیٹوا وفوا إت اہ کات ہا علوت جیا (47 [النساء: 


ومن يَغْمَل# [النساء: 124] شيئًا «إمن الصَالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أ أننى وَهُوَ مُؤْمِنْ 
َأُولَتَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرَاكُ قدر نقرة النواة» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو 
جعفر وأبو بكر وروح «يدخلون» بضم الياء وفتح الخاء هناء وفي مريم» والأولى من 


غافرء وافقهم رويس في مريم وأول غافرء وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ورويس الثاني من 
غافر وهو «سيدخلون جهنم» بالضم» واختلف عن أبي بكر وقرأ أبو عمرو 
«ويدخلونها» في فاطر لذلك» والباقون بفتح الياء وضم الخاء في المواضع الخمسة. 

وَمَنْ4 [النساء: 125] أي: لا أحد ظأَخْسَنٌ دِينَاك أي: أحكم ديئًا وأقوى طريمًا 
لمِمَنْ أَشْلّم وَجهه) انقاد بكليته وأخلص عمله «لله وهو مُحْسِنْ» موحد 9وَاَبعَ ِل 
إِبْرَاهِيِمَ# دينه الموافق لدين الإسلام 8حَنِيفَاك مسلمًا مخلصًاء ومن دين إبراهيم: 
الصلاة للكعبة والطواف وجميع مناسك الحج» وخصه بالذكر لما ذكر؛ لأن تقبله 
بأسرهاء أو لأن محمدًا بعث بملته وزيد أشياء ب وعلى سائر الأنبياء #وَائََخَدَ الله 
ِبْرَاهِيمَ حَلِيلُا4 صفيًا صفت محبته ووده والنبي يك اتخذه الله خليلاء وزاد على ذلك 
بالمحبة. 

«وَلِله ما في السَمَاوَاتٍ وما في الْأَرْضِكُ [النساء: 126] خلقًا وملكًا طوَكَانَ 
لله أي: لم يزل ابل شَيْءٍ مُجيطا * وَيَسْتَفْنُونَكَ؛ [النساء: 126 - 127] يطلبون 
منك الفتوى «افي © شأن #اليِّسَاءِ» وميراثهن طقل الله يُْيكُمْ فيه وما يثلى عَلَيكُمْ في 
الكاب4 القرآن من آية الميراث يفتيكم أيضًا في يَتَامَى اليّساءِ» أي: اليتامى منهن 
«اللاتي لا تُؤْنُونَهْنَ مَا كيب لَهُنٌ4 من الميراث طوَتَرْعْبُونَ» أيها الأولياء عن أن 
تَنْكِحُوهْنَ 4 لزمانهن وتعضولهن أن يتزوجن طمعًا في ميراثهن؛ أي: نفتيكم ألا تفعلوا. 

ل4 في «المشئضعفين , من الولْدَانِ» اليتامى أن تعطوهم حقوقهم و4 يأمركم 
أن د َقُومُوا لِليتَامَى بالقشط» بالعدل في الميراث والمهر وما تَفْعَلُوا م من خير فَإِنَّ الله 
گان به عَلِيمَاك فيجازيكم. 

موَإِنٍ امْرَأءٌ خافث [النساء: 128] توقعت 8امِن بَعْلِهَاك زوجها ظنُشُورَاك ترفعًا 
عليها بترك مضاجعة وتقصير في حقها لبغضه لهاء وتعلقه بأجمل منها أو إِعْرَاضَاك 
عنها بوجه فلا جُنَاحَ4 لا إثم عَلَيِهِمَا أن يُصْلِحَا بَينَهُمَا صُلْحًا4 بأن تترك له جزءًا 
من الإنفاق» أو حقها في القسم» أو نحو ذلك؛ طلبًا لبقاء الصحبة» فإن رضيت بذلك 
وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. 

وقرأ الكوفيون «يصلحا» بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام» والباقون بفتح 
الياء والصاد مشددة بعدها ألف» ثم لام مفتوحة؛ والآية نزلت في رجل كبرت زوجته 
فتزوج عليها وأراد طلاقها فرضيت بترك القسمء ثم شرع لبقية الناس ذلك وَالصْلْحُ 


خَيْرْ» من النشوز والإعراض والفراق. 
قال فى بيان ما جبل عليه الأنسان: ل وأخَضِرت الأنفئن الشخ 4" أي: نفس كل 
لم O‏ ل 
خبيرا. 
مي ce‏ س1 ر“ مده برع > 
« وکن مَنكَطلِيمرا آن دلوا ت السك ولو عرصم كلا تمياوا 
شاك جام الاش وف ات هه کان 


2 31 سس 2 2ت سم لس ص aT‏ ص مج کے تا سيم 
مَا فى رض وان اله عن حِيدًا © ول ما فى أَلسَموتٍ وما فى الْدرضٍ وک 
م 2 رسا برع اس £ Af‏ يو ل ص € مجو سه 
با وكيلا 25 إن ما يدهبجكم اا الاس وياتِ كاخربنت وکن اه ل 
ے - ص رر 4 ٍ بے r‏ 4 2 رک س 
کلک هَدِبرَا © من كان رید واب ألدنيَا فیند أل واب لديا والاخرة وان 


«وَلَنْ تشتطيغوا أن تَغدلوا» [النساء: 129] سواء طبن البْسَاءِ ولو حَرَضْتُمْ 4 
على إرادة ذلك ظفلا تميلوا» إلى من تحبونها كل ْمَل في القسم والنفقة: فلا 


لله سيا با © 14 [النساء: ۱۲۹ - 14]. 


EE BG‏ ولم 
يأت» وأحضر الشح الأنفس فيكون مسوقًا إلى الأنفسء بل الأنفس سيقت إليه لكون الشح 
مجبولاً عليه الإنسان» ومركورًا في طبيعته» وخص المفسرون هذه اللفظة هناء فقال ابن عياس 
وابن جبير: هو شح المرأة بنصيبها من زوجها ومالهاء وقال الحسن وابن زيد: هو شح كل واحد 
منهما بحقه؛ وقال الماتريدي: ويحتمل أن يراد بالشح الحرصء وهو أن يحرص كل على حقه 
يقال: هو شحيح بمودّتك؛ أي: حريص على بقائهاء ولا يقال في هذا بخيل» نكاد الحم 
والحرص واحد في المعنى» وإن كان في أصل الوضع الشح للمنع والحرص للمطلب» ٠‏ فأطلق 
على الحرص الشح؛ لأن كل واحد منهما سبب لكون الآخرء ولأن البخل يحمل على الحرص» 
والحرص يحمل على البخل. انتهى. 
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وی اا هلها :ما وبحب کی رو تتركوا الممال عنها «كَالْمُعَلَفَةَك لا 
هي أيم ولا ذات زوج 9وَإِنْ تضلحوا» في العشرة «وتتفُوا) الجوز طن الله كان 
غَفُورًا رجيمًا). 

طون يتفرَقَاك [النساء: 130] أي: الزوج والمرأة بالطلاق لين الله كلا» عن 
صاحبه من سَعَته» أي: فضلهء المرأة بزوج آخر والرجل بامرأة أخرى «وَكان الله 
وَاسِعًا حَكِيمًا». 

وله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَلَقَذْ وَصَيِنَا الْذِينَ أونُوا اكناب 
[النساء: 131] الكتب لمن قبلكم4 وهم اليهود والنصارى «وَإيًاكم4 يا أهل القرآن 
«أن» بأن ذاتَهُ تقوا الله وقلنا لهم: : #وَ؛ لكم إن تَكْفْرُواك بما وصيتم به ظفَإِنَ لله ما 
في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأزض) خلقًا وملكاء فلا تضره معصية ولا تنفعه طاعة #وَكَانَ 
الله عَنيًا عن العالمين #حَمِيذَاِ محمود في أفعاله. 

لإوله ما في السَمَاوات وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَمَى بالله وكيا [النساء: 2] ناصرًا 
وجافتلًا:وشتهيدًا بان ما هما له 

«مَنْ كان بريد [النساء: 134] بعمله «نُوَابَ الذَّنْيَاكُ ما فيها من المال #فَعِنْدَ 
الله تَوَابُ اليا وَالآخرَة» لمن أراد عند غيره ظوَكَانَ الله سَمِيعَاك لأقوالكم «بَصِيرًا). 

ل © اا آل اموا كوا وي بلسي شهدا بتو ولو ل 
اشک أو الْوَئِدَنِ وَالْذَوْبينَ إن یکن نيا آؤ مَقِيرا اه 0 ا 


67 کے 


مثا امرك أن تدلو ويد تتا أذ مرا ود أله 26 يا تتاو ها 


€ اا الین اموا اموا بان رولو الي ایی م عل رَسُولِه 
وال ڪب لد آَل من مز ومن یکر الله ومو وکنبد۔ 0 


2 


ولور الآ ر فد ل للا د يدا (© إنَّ لذب اموا کا 2 24ے 
كرو 2 اناا ا کا يي 4 © e A‏ © لله 
لْمتَفِقِينَ بان لج عَذَاب اليا © اذب يَتَحِدُونَ الكفريت أولياة من دون 


50-6 ع رو 0 0# 1 


لْمَؤْمِنِينَ أيبتفوت عِندَه الْمِرّةَ فَإِنَّ أ 


كه سم ie‏ 0 
عر ج وقد jE‏ عم في 


2 
له جميعا 


الک ن 51 م ميت َك 7 rnc‏ تھا يبا هك 2 فلا تعدا رصل« ص 
أ ف اماه سس" 6 ا 2 4ر ت م سا المج س مايه 
يوْصُوا فى حَدِيثٍ عرو لگ إا لهم إن أله جام الْمكَفقِينَ وَالْكَفرنَ في 

ع ()؟ € [النساء: o‏ - 6[ 

ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ؛: [النساء: 135] قائمين «[بالقشط4 بالعدل 
لشْهَدَاء بالحق لله وَلوْ4 کانت الشهادة على أَنْفْسِكُمْ 4 واشهدوا عليها بالوقرار 
«أو4 على َالْوَالِدَين وَالْأَفْرَبِينَ إِنْ يکن المشهود عليه «غَييًا أو فقيرًا قَالله زل 
هما منكم؛ أي: إنفاذ أمره وحكمه أولى بهما من عدم شهادتكم عليهماء کک 
تحابوا غنيًا لغناه ولا تهملوا فقيرًا لفقره أو تذدعوه شرك الشهادة عليه فلا تشَِعْو 
الْهَوَى4 في شهادتكم أن تَعْدِلُوا» أي: لثلا تعدلوا: تميلوا عن الحق 8وَإِنْ 00 
تحرفوا الشهادة لتطليوا الحق» > قرأ أ ابن عامر وحمزة «تلوا» بفتح التاء وضم اللازم وواو 
ساكنة بعدها؛ أي: تلوا إقامة الشهادة فتؤدوها #أؤ تُغرضوا» عنها... إلى آخرء وقرأ 
الباقون بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى مضمومة والثانية ساكنة إن الله كَانَ ما 
تَعْمَلُونَ حَبيرَاكُ فيجازيكم به. 

«إيَا آَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا؛ [النساء: 136] داوموا على الإيمان #بالله وَرَسُولِهِ 
وَالْكِتَابٍ الَّذِي برل عَلَى رشوله4 محمد 4 وهو القرآن طوَالْكِتَاب الّذِي آنل مِنْ 
e‏ قرأ انق كتين واو عمرو وابن عامر «نزل» بضم النون» «والكتاب 
الذي أنزل) بذ بضم الهمزة وكسر الزاي» والباقون: يضح الهمزة والنون فيهماء ونزلت هذه 
الأية في عبد 05 سلام وأصحابه ظوَمَنْ يَكْفْرْ بالله وَمَلائکته وَكُتُبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم 
الآخر ففذ ضَلَّ ضَلَالَا بَعِيدَاكِ عن الحقء ولما نزلت هذه الآية آمنوا بالله وبرسله 
وقالوا: لا نفرق بين أحد #. 

إن الّذِينَ آمَئُواك [النساء: 137] بموسى وهم اليهود ثم كَفُروا) بعبادة العجل 
ونم آمَنُواء بعيسى بعده نم كَفَرُواك بعيسى م ازْدَادُوا كُفرًا) بمحمد 4¥ طلم يكن 
الله لِيَغْفِرَ لهم ما أقاموا عليه ظوَّلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا4» > وإذا أسلم الكافر غفر له كفره 
السابق فإذا كفر بعد ذلك» ثم أسلم ثم كفر ومات عاد وبال كفره كله عليه فلا يغفر له 
منه شىء. 

َير الْمنافِقِينَ بآنَ لَه عَذَابَا أَلِيمَا4 [النساء: 138] مؤلما في النار. 
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لالَدِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أؤلياء4 [النساء: 139] أهل مودة وأصحابًا وأنصارًا 
لمن دون الْمُؤْمِنِينَ لما يتوقعون فيهم من القوة لِأيتتَعُونَ4 يطلبون هعِنْدَهُمْ الْعِزَّة 
المعونة والظهور على محمد ل استفهام إنكار؛ أي: لا يجدونها عندهم؛ أي: القوة 
والغلبة والقدرة ظفَإِنَ الْعَِّة4 أي: القوة والغلبة والقدرة لله جَمِيعَا؛ في الدنيا والآخرة 
ولا ينالها إلا أوليائه. ۰ 

لوَقَدْ برل [النساء: 140] قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزايء والباقون 

بضم النون وكسر الزاي «عليكم» أيها المؤمنون ظطإفِي اكاب القرآن في سورة 
TT‏ طوَإِذًا رَأَئْتَ الذينَ يخُوضون في آیاتتًا 4 [الأنعام: 68 ] ان4 أي: 
آية إا معفم آيَاتِ الله يُكْفْرُ بها وَيُشََهْرَأ بها فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْبُ أي: مع الكافرين 
والمستهزئين ظحَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْره# أي: يأخذون في حديث غير الاستهزاء 
بمحمد # والقرآن» ودخل في ذلك كل متحدث ببدعة أو باطل فينهى» فإن لم ينته 
زجرء فإن لم يتزجر اجتنب ولا يجلس معه طِإنَكُمْ إا إن قعدتم معهم «إيثلهم) في 
الإثم» وفهم من الآية أنه يجوز القعود ES a‏ المذكور 
«إِنَّ الله جَامِمٌ الْمْنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعَاكُ كما اجتمعوا في الدنيا على 


الكفر والاستهزاء. 
e‏ الزكل تم نه 
6 نكيت تيت 6( آل كتقنرة کیم کتک ب لمزم كه بکد 


ا ون يجَمَلَ لَه إِلْكدفرسَ عَلَ رمي سَبِيها © د الْمتَفقِينَ 
متَدِعُونَ آله وَهُوَ حَددِعْهُمَ لدا اموا إلى الصلوة کاموا سال يرَادُونَ الئاس ولا 

دورب ا کی 19 تُدَبَدَبينَ بی کلک لك إل مولا کک إل ولاو وَمن 
صلل أله م فن عمد له سيل ل 9 ا لذن ءَامَنُوَأ لا كعدوا الْكفريتَ أَوَلِيَآه 
من ون الْمْوْمِنِنَ أَرُيرُوَ أن توا ر يڪم سلطا ميا ب 
الَو في لرك الْأَسَكلٍ مى لار ون بج لهم صدا © 4 [النساء: 


.]١:5ه‎ - 0 
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لين م [النساء: 17 تطروت الدوائر» وهي حوادث الدهر 


> RN 


فاجعلوا لنا نصيبًا طوَإِنْ گان ا نصر ودولة ل وا 
نَسْتَحَوذْ» نستول «إعَليكم4 والمراد: إِنّا قدرنا على أخذكم وقبلكمء فأبقينا عليكم 
وأخبرناكم بسير محمد ي «وَ4 ألم طنْمتَعْكُم مِنَ الْمُؤْمِئِينَ4 أي: عن الدخول في 
جملتهم» وقيل معناه: ألم نستول عليكم بالنصر لكم ونمنع عنكم صولة المؤمنين 
بإرسالنا لكم بأخبارهم وتثبيطهم عن القتالء قالوا ذلك منة على الكافرين؛ قال تعالى: 
طقالله يَحكم بَيتكم» وبينهم «ِيَؤْم الْقِيَامَة4 بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار ظوَلَنْ 
يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيأا) بالاستئصال. 

إن الْمنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله [النساء: 142] يعاملونه معاملة المخادع بإظهارهم 
خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية ظوَهُوَ حَادِعْهُمْ» أي: 
يجازيهم على ذلك فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه» ويعاقبون في 
الآخرة وإذا قَامُوا إلى الصلاة) مع المؤمنين ظقَامُوا كُسَالَى» متثاقلين ظيْرَاءُونَ 
النّاس» بصلاتهم ولا يَذْكُرُونَ الله يصلون له إلا قَلِيلُا4 قللة؛ لأنه لم يقبله ولو 
قبله لكان كثيرًا. 

طمُدَبْدَبِينَ4”' [النساء: 143] متحيرين ومترددين 8بَئْنَ ذلك أي: بين الكفر 
والإيمان #لا© منسوبين #إلى هَؤُلاء» أي: الكفار ظوَلَا | ا هَؤُلَاءِ4 أي: المؤمنين 
«وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فلن تَجدّ لَه سبيأا» طريقًا إلى الحق. 

یا أا الذية فر لا درا الْكَافِرِينَ أَؤْليَاة4 [النساء: 144] أصحابًا لمن 


(1) قال الزمخشري: المعنى أن الذين تكرر منهم الارتداد وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه 
يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف من إيمان صحيح ثاب 
يرضاه الله؛ لأن و و لي ل ل ا ار 
شيء عندهم وأدونه حيث يدلونهم فيه كرة بعد أخرى» وليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان 
بعد تكرار الردة ونصحت توبتهم لم تقبل منهم ولم يغفر لهم؛ لأن ذلك مقبول حيث هو بذل 
الطاقة واستفراغ الوسعء ولكنه استبعاد له واستغراب» وأنه أمر لا يكاد يكون» وهكذا نرى 
الفاسق الذي يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات» والغالب أنه يموت على شر حال وأقبح 
وره 
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دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيكم) بموالاتهم «سُلْطَانَاك حجة وبرهانً 
لإمُبِينَاك ظاهرًا في عذابكم لفعلكم ما نهى عنه» وهو توبيخ وتحذير لهم من ذلك. 

إن الْمنافِقِينَ في الدّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ النّارِ4 [النساء: 145] هل هو توابيت من 
حديد مقفلة في قعر النار؟ أو بيت مقفل فيها يوقد فيه فوقهم وتحتهم؟ قولان» وقرأ 
الكوفيون «الدرك» بإسكان الراء والباقون بفتحها ظوَلَّنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِيرَاك مانغا من 
عذاب الله» ثم استثنى من تاب. 


« إلا اليرت كبوا وَصَلحُوا وَلعَتصصموا باو ولصو يته لله 
اکھت مم الْمؤمبييت وسوک بوت ال الْمُؤْمِنينَ اجا عَظِيمًَا © ما 
قصل ال دایم إن گر ومعم وکن آله کارا یا ك 
© لا يب الله الجهر بلسو ين الول إلا من ظرٌ ن اه يِيمًا عا ا 


< و‎ IAL 


إن يدوا ڪيا او مخفوه او عقوا عن سوء فَإِنَّ له کان عفوا رما 59 ل 


ص ع م م2 رر و م ص > ںوه رهم م2 وو 
الزيت يحمرون اله ورسلوء وریدوت أن يفرفوأ بين اللو ورسڑٰوے 
ر2 


وَيَقولوت دومن بع وڪم عض وَيْرِبدُونَ أن يدوا بَيْنَ دَلِكَ 
سیل € [النساء: .]٠٠١١ - 5١45‏ 

فقال إلا الَّذِينَ تابُوا) [النساء: 146] من النفاق وآمنوا (وَأضلَحوا» أعمالهم 
«إوَاغمصفوا» وثقوا طبلله وأخلضوا ديتهم) بقلوبهم لله من الرياء اوليك مع 
المُؤْمِنِينَ4 لأنهم فعلوا ما فعلوه في الدنياء فكذلك يصاحبونهم في الآخرة في الجنة 
طوَسَوْف يُوْتٍ الله الْمُؤْمِنِينَ أخْرًا غظيما). 

«إمَا يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْئُمْ4 [النساء: 147] نعمته ظوَآمَنْتُم4 به» والمراد: 
إنه لا يعذبكم لوَكَانَ الله شَاكِرَاك يقبل القليل ويثيب عليه الكثير طعَلِيمَاك. 

طلا جب الله الْجَهْرَ بالسُوء مِنَ الْقَوْلُِ [النساء: 148] من أحد بل يعاقب عليه 
إلا مَنْ ظُلِ4 فيجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه بنحو: اللهم أعني عليه» اللهم 
خلص حقي منهء أما قوله: اللهم العنه» اللهم أهلكه فلاء وقوله: اللهم ادفعه عني 
مطلوب؛ لأنه دعاء للنفس بخير وإن تشكي منه عند من يقدر على تخليصه منه» فيقول: 


ظلمني فلان وسمىء هذا أسوأ؛ لأن فيه تنقيصًا للظالم» أو هو من المشاكلة» وقيل: إن 
شتمك جاز لك أن تشتمه بمثله ظوَكَانَ الله سميعًا) يسمع دعاء المظلوم وتشكيه 
#عَلِيمَاكٌ يعلم ذلك فيجازي الظالم. 

طإِنْ تبدوا) [النساء: 149] تظهروا خَيْرَاكُ حستا «أؤ تُخْقُوه4 كأن تنووا فعل 
حسنة ولم تفعلوها أو تسروا الأفعال الحميدة «أؤ تَعْفُو عَنْ سُوءِ» ظلم ونحوه 30 
الله كان عَهُوّا قَدِيرًا» أي: هو أولى بالعفو. 

«إإِنَّ الّذِينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أنْ يُفْرَقُوا بين الله وَرْسله) [النساء: 
0 بأن يؤمنوا بالله فقط› أو تفريقهم ما ذكره بقوله: وَيَقُولونَ نُؤْمِنْ ببغض4 من 
الرسل طوَنَكْمْرُ بِبَغْضٍ» منهم #وَيُرِيدُونَ أن يَنَجِذُوا بَئْنَ ذلك بين دين الإسلام 
ودينهم لإسبيلا» طريقًا ومذهبًا يصيرون إليه. 

00 ص 1 ٍِ کس سرجه سے س ص 2 e‏ رم م 

3 ليك 2 هم الكو قا کک لحرن عا مهِيمًا وأ 
منوا پاق وسل ولم قرفا بین حر منم اولك موف بوتي 
وکن الله عَهُورًا جیا 2 2 التب أن رَد علَممَ ككبًا مِنّ 


7 سے رہ ۴ و 017014 2 ر سس لوص سس 7 کے 70 Ar‏ 
أ ع سألوأ موسو أك من ذلك فالا ار لله جهرة دنهد 
لے 4 2 3 22 مر م 04 م رو “ارمس 201 سر سر 
O aS‏ ا ابیت فعقوتا عن ذلك 


0-9 


وََاتَيْنَا مُومئ سلطا مُبِيئًا لت ورقعتا وهم الطورٌ ب مهم وَقُلْنَا له دحوأ 
ألباب دا وتا هم ا عدوا فى السب وَلَحَذْ منم تًا علطا ل بن 


€ 
م اس يمع e‏ عم 34 ديت و یاس سم ده ےم ا لو 0 


بل طبع آله ليها يكف 5٣‏ هم کد ومنو إلا هليلا كنا © [النساء: 1١١‏ - 150]. 
دِأوليِكَ4 ل 00 الموصوفون بهذه الصفة ظِهُمْ الْكَافِرُونَ حَمَّا وَأعَذنًا 
ِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهيًا» في النارء نزلت في اليهود آمنوا بموسى والتوراة وعزير وكفروا 
بالإنجيل وعيسى ومحمد 4 والقرآن. 
لوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلّمْ يُفْرَقُوا بَئْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ؛ [النساء: 152] بأن آمنوا 
بالكل «اوليك سَوْفٌ يُؤْتِيِهِم © في الدار الآخرة» روئ حفص «(سوف يؤتيهم» بالياء 
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على لفظ الغيبة والباقون بالنون لأَجورَهُمْ4 ثوابهم ظوَكَانَ الله غُفُورًا رجيما). 

يشاك [الساء: 153] يا محمد أل الكتاب) ككعب بن الأشرف 
وفنحاص وأصحابهما أن رل عَلَيِهِمْ ًا مِنَ الشماء جملة واحدة كما أنزل على 
موسى تعنًا فإن استكبرت ذلك ققد سَألُوا4 أي: آباؤهم «إموسى أكْبر» أعظم #مِنْ 
ذَلِكَ فَقَالُوا رتا الله جَهْرَةَ» جهارًا أو معاينة تَاخدَئهم الصَّاعِقَّة 4 الموت عقابًا لهم 
«بظلبهم» حيث تعنتوا في السؤال لثم انَخَدُوا الْعجْلَ » إلا من بعد مَا جَاءَنْهُمْ 
ايناث المعجزات على وحدانية لله تعالى طفَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ4ُ فضلاًء ولم يستأصلهم 
لوَآتَينَا مُوسَى سُلْطَانَاكُ برهانًا با بيا وهي الآيات التسع على نبوته بذلك أو 
متسلطًا ظاهرًا عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. 

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطور4 [النساء: 154] الجبل #بمِيثَاقهم4 بسبب أخذ الميثاق 
عليهم وفنا لَهُمْ4 وهو مظل عليهم ظَادْخُلُوا اباب باب القرية #سَجدَاك سجود 
انحناء طوَفُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السبْتِ4 أي: في يومه» قرأ أبو جعفر بتشديد الدال مع 
إسكان العين وكذا ورش؛ إلا أنه يفتح العين» واختلف عن قالون بين الإسكان 
والاختلاس» والباقون بإسكان العين والتخفيف. والمعنى: النهي عن اصطياد الحيتان 
فيه طوََحَذْنَا مهم مِيعَانًا غَلِيظًا4 على ذلك فنقضوه. 

فما نفضهم4 [القياء» 1535 | أي لعناهم بسبب نقضهم لمِيثَاقَهُن 4 وهو عدم 
قبولهم ما في التوراة من وصف محمد 2# وغير ذلك طوَكْفْرِهِمْ بآيَاتٍ الله ركهم 
الأنبياء بير حى وَقَوْلِهِمِ» للنبي ية طمُلُوبنا عُلف» لا يعي كلامك بل طبَ4 ختم 
«الله عَلَيْهَا بكْفْرهِمْ ن يلي رمن ند ویز د إلا فل متهم عبد اله بن تا 
وأصحابه. 


ت 


« ویکفرھم ولھ عق مریم يمتنا عَظِيمًا © وَمَوْلِهمْ إا لتا ْح 
عِيسى أن میم سول آلو وما لوه وما صليوه ولككن سيه هب ون أل أحْتَلموا 
فو ھی تکل نه ما كم ہو ن عل إلا ایا لطن وما لوہ تيا © بل رَه 
َه إل ان آله ء ا E‏ 


س م ی ڪا طت 


ووم لْعِيمَةٍ یکو عَم عَبِيدًا و ظا مَنَ ليت بت ادوا رمتا لم ي 
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أت َم وَيِصَدهمٌ عن سَبِيلٍ أ كينا ن نزم ربوأ وقد مهوأ عنة 


5 #0 م کو و سے سے ا س ص 
اهم امود الاس بالكل وَأَعَتَدَنا کف مم عدا آي 50 لكن 
م 2 1 ره > وو a”‏ ر 5 ص ب 4 ص ہہ لير سس عم رع الى 
لخن في الل متهم لومون يوْمبُونَ ا أل إ 7 زل من فيلك والمقَيوينَ 
چ 
2 ر ۶ 4 


الوه ولوت اكد دلويو لله ايوم الآيز وليك ۇتىم برا عا 
0 © [النساء: 5 - ؟5!]. 

#وَبِكُفْر هم # [النساء: 156] ثانا بعيسى #وقؤلهغ عَلى مَرْيَم4 رضي الله عنها 
#بُهْتَانا عظيمًا# هو رميها منهم - لعنهم الله - بالزنا. 

«#وقؤلهم4 [النساء: 157] مفتخرين «إِنّا قَتلنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ 
الله في زعمهم؛ أي: بمجموع ذلك عذبناهم, قال تعالى تكذيبًا لهم: وما تله وَمَا 
صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبَة لهم لأن الله ألقى شبهه على شخص تتلوه وصلبوه وظنوه إياه 
لوَإِنَ الَذِينَ اختَلَفُوا فيه أي: في عيسى لي شك مِنْه4 هل هو عيسى أم لا؟ لأنهم 
لما رأوا المقتول وجهه وجه عيسى والجسد ليس بجسده قال بعضهم: ليس به» وقال 
آخرون: بل هو هو ما لَهُمْ به) بقتله من عِلْم إلا ايََاعَ الظّنَ4 أي: لكن يتبعونه فيه 
الظن الذي تحيلوه وما قَتَلُوهُ يَقِيئّاك أي: قطعًا بل شكوا هو عيسى أم غيره؟ فالهاء 
عائدة على عيسى» وقيل الهاء راجعة إلى من ألقى شبهه عليه أي: ما قتلوه يقيئًا منهم 
Ee)‏ 

بل رَفَعَهُ الله إليه وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا * وإن4 [النساء: 158. 159] ما لمن 
أل الكتاب» أحد إلا ومن ب4 أي: بعيسى لظن طقَبلَ مؤته» الهاء عائدة على 
أهل الكتاب؛ أي: ا ا إلى السماء قبل أن يموت هو حين يعاين ملائكة 
الموت فلا ينفعه إيمانه» وقيل الهاء عائدة على عيسى؛ وذلك لأنه ينزل في آخر الزمان 
فيؤمنون به وَيَوْم الْقيَامَةِ ون4 عيسى طَعَلَيِهِمْ شَهيدًا» بما فعلوه لما بعث إليهم؛ 
وبأنه بلغ لهم الرسالة معترفا بالعبودية. 

«إقبظلّمٍ4 [النساء: 160] بسبب ظلم من الَّذِينَ هَادُواك هم اليهود رها 
عَلَيِهِمْ طيَبَاتِ أجلت هم4 وهي ما سيان في سورة «الأنعام» من قوله كبك: # وَعَلَى 
الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلّ ذِي ظفْرِ)ُ [الأنعام: 146]ء لوَبِصَدَهِمْ»4 أي: وحرمنا ذلك 
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بسبب صدهم وما يذكر بعده إلى قوله اعتدنا أيضًا لعن سبيل الله» أي: إعراضهم عن 
الإسلام والإيمان بعیسی صدا كبيرًا4. 

لوَأَحْذِهِمْ الربا» [النساء: 161] أي: المال بسبب المعاملة به وقد نُّهُوا علي 

فى التوراة' 0 «وَأكْلهم أَمْوَال الاس بالباطل4 وهو أخذهم المال على الرشا وتغيير تعبير 

م محمد ك3 ور ذلك ما نه عه وأ ما «لِلْكَافِرِينَ مِنْهُغْ4 وهم الذين 

كن الرَاسِحُونَ» [النساء: 162] الثابتون في الْعِلْمِ مهم كعبد الله بن سلام 

وأصحابه طوَالْمُؤْمِئُونَ4 من هذه الأمة كالمهاجرين والأنصار طِيُؤْمِبُونَ بما أَنْزل إِلَيكَ4 


(1) قوله تعالى: ظوَأَخْدِهِمْ الرَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ4ُ. وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: لا حلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» لقوله تعالى: 
ِوَأَخْذِمِمْ الرَبَاوَقَدَ هوا عَنْه4. 0 والصحيح جواز معاملتهم وإن عملوا 
بالرباء لقوله تعالى: ِوَطْعَامُ الّذِينَ أونُوا الكِبَاتَ ب جل لكم». وقد عامل رسول الله ج اليهود 
ولت سورع حرا قا E‏ وقد سثل عمر بن الخطاب عن أخذ 
ثمن الخمر في الجزية والتجارة فقال ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها. . اتفقت الأمة على 
جواز التجارة مع أهل الحرب؛ وقد سافر رسول الله # إليهم تاجرأء وذلك من سفره أمر قاطع 
شور ل و والتجارة معهم؛ ولا يعتذر بأن ذلك كان قبل نبوته» لأنه شد لم يتدين 
قبل نبوته بحرامء ولا قطع السفر إليهم أحد من الصحابة والمسلمين لا في حياته ولا بعد مماته؛ 
فقد كانوا يسافرون في فك الأسارى وذلك واجب» وفي الصلح كما أرسل عثمان؛ أما السفر 
إليهم لمجرد التجارة فمباح. 
المسألة الثانية: : إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة؛ فلا تجوز معاملتهم بمحرم عليهم» ٠‏ فنقول: 
دا الشرع في معاملتهم» وفي أكل طعامهم رفقا بناء وخوطبوا تغليظأً عليهم؛ »> فإن الله تعالى 
نفى الحرج عناء وأئبت الشدائد عليهمء فأجرى الشرع الأحكام عليهم؛ > فيجوز عند مالك أن 
يؤخذ منهم في الصلح أبناؤهم ونساؤهم إذا كان لعامين أو نحوهما؛ فأما المؤبد أو لمدة طائلة 
فلا يجوز لنا أخحذ نسائهم» لأن لهم من العهد ما لآبائهم. 
المسألة الثالثة: فإن تعامل مسلم وذمي برباء فإن كان في درا الإسلام؛ لم يجز؛ وإن كان في دار 
الحرب» فمنعه مالك والشافعى» وأجازه أبو حنيفة وعبد المالك» ورأيا أن ماله حلال؛ فبأي وجه 
أغيل ا ؛ ورأى مالك أن التعامل بالربا حرام» وقد توهم قوم أن عبد الملك لما قال: من زنى 
في دار الحرب بحربية لم بحد؛ أن ذلك حلال وهو جهل؛ و - نع الوطء إلا 
بنكاح أو ملك يمين؛ لقوله تعالى: «ِوَالَّذِينَ هُمْ لفروجهم حَافِظُونَ إ إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما 
مَلَكَتْ أَيْمَائْهُنْ4. وقد قال أبو حنيفة: إن دار الحرب لا حد فيهاء لأن الزنا بهم نكاية فنزع عبد 
الملك هذا المنزع» فأما التحريم» فمتفق عليه. [الأحكام الصغرى ص1 19]. 
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وهو القرآن ظوَمَا زل مِنْ قبلك4 كالتوراة والإنجيل والزبور طوَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاة 
وَالْمُؤْنُونَ الزَّكَاة وَالْمُؤْمُونَ بالله اليم الآخر أُولَئِكَ سَئُوْتِيهمْ4 قرأ حمزة وخلف بالياء 
والباقون بالنون «أجْرًا عَظيمًا» هو الجنة. 
ےس چ صو سے وص ر کے صر ر ^ 2 وی م“ Ka‏ چ ا 000 
$ # إا أوحينا إليك کا أوحينا إلى وج وَاليَيسنَ من بعدوء وَأوْحيما إل 


سر 4 


2 کے ا ا کے “ير و ا لھ ل e‏ م رچ س و وہ 

إززهيم وإسْمَعِيل وإسحق ويعقوب وا لاسَبَاطِ وعيسئ والوب ولوس 
ج 

ا ا لل لي ل ال مووي چ +ع يبلء دي 

وهدرون وسليّمن وءاتينا داويد زدورا 0 ورسلا قد فصصتهم عليّك من قبل 


“2 


2 8 0 2 2 2 سوس لژو on‏ 
وَمَنذِرِنَ للا يَكوْنَ للتاس عل اللو حجة بعد الرَسْلٍ وان آل عبرا کیا © 


إن الین کفروا وکوا لم يكن اه يعر لَهُمَ ولا لديم طريعًا © إلا 
ج 


نَ جَهَثَمَ حَلِينَ فہا أبدا وکات ذَلِكَ عل اہ سیا ا تاا الاس ف 


و قل 

. ج س و 3 و جح جرم 04م 7 سا‎ 2 lf Raa rr 
جایکم الرَسُولُ بِلْحَيّ مِن ریک انوا حَيا کم وإن حمر ِن ي ما فى‎ 
2 ص‎ KTH 10 04 
.] ١/6 - ۱٦۳ [النساء:‎ {U ا أت والارض وکن أنه علا كع‎ 

لإا أوْحَيئا يكي" [النساء: 163] يامحمد يل كَمَا أؤْحَيتا إلى نُوح وَالنَبتين 

من بَغده4 وكما «أؤْحَيتًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإشحاق) ابنيه لوَيَعْقُوتَ» ابن 
إسحاق #والأشباط» أولاده #وَعِيسَى وَأيُوبٍ وَيُونْس وَهَارُونَ وَسْلَيِمَانَ وَآتَيِنَا4 أعطينا 
أباه 8ِدَاوْدَ زَبُورَا» قرأ حمزة وخلف بضم الزاي وكذا زبورًا في سبحان والزبور في 
«الأنبياء»؛ أي: مكتويًا والباقون بفتحها؛ أي: كتايًا. 


(1) قال الزمخشري: «إِنا أَوحَيئا إِلَيِكَ4 جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله ة أن ينزل 
عليهم كتابًا من السماء واحتجاجهم عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كسائر الأنبياء الذين سلفواء 
انتهى» وقدم نوحًا وجرده منهم في الذكر؛ لأنه الأب الثاني» وأول الرسل» ودعوته عامّة لجميع 
من كان إذ ذاك في الأرضء كما أن دعوة محمد يذ عامّة لجميع من في الأرض. 
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«وَرْسلاً قَدْ قَصَضتَاهُة4 [النساء: 164] أي: أخبارهم هَعَلَبِكَ من قبل وَرُسْلَا 
لم نَقُصْضْهم عَلَيكَ)ُ والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء والأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألا طوَكَلّمَ الله4 بلا واسطة طمُوسَى تَكْلِيمَاكُ. 

رشلا مُبَشْرِينَ4 [النساء: 165] بالثواب من آمن وَمُنْذِرِينَ4 بالعذاب من كفر 
أرسلناهم للملا يَكُونَ لِلئّاس على الله حَُجّةَ» تقال «بَغد4 إرسال «الؤشلٍ) إليهم 
فيقولوا: ربنا لولا أرسلت لأوَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا4. 

لَكِن الله يَشْهَدُ4ُ [النساء: 166] يبين نبوتك ليما أَنْرَلَ إلَِكَ4ُ من القرآن 
المعجز ظأنْرَلَه4 ملتبسًا طبِعِلْمِهِ؛ أي: عالمًا به أو وفيه علمه «وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ4 
ذلك أيضًا #وَكفى بالله شهيدًا) على ذلك نزلت ردًا على من أنكر رسالته 26. 

طن الّذِينَ كَفْرُواك [النساء: 167] بالله طوَصَدُواك الناس ظعَنْ سَبِيلٍ» دين 
«الله4 وهو الإسلام» وهم اليهود <قَدْ ضَلُوا ضَلَالًا بعيدًا) عن الحق. 

لإ الَّذِينَ كَفَرُواك [النساء: 168] بالله 9وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا 
ليَهْدِيَهُمْ طريقًا) من الطرق إلى الحق. 

ول طریق جَهَنَمَ 4 [النساء: 169] أي: الطريق المؤدي إليها #خَالِدِينٌ فيها# إذا 
دخلوها بدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يراڳ هيئاه وهذا في حق من سبق علمه بعدم 
إيمانه. 

ليا أا الاش [النساء: 170] أهل مكة ظِقَدْ جَاءَكُمْ الوَسُولُ4 محمد باحق 
من رَيَكُمْ فآمئوا خَيِرَاكِ أي: يكن الإيمان خيرًا «لَكُم وَإِنْ تَكْفْرُوا فَإِنَ لله ما في 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض4 ملكًا وخلقًا وعبيدًا ظوَكَانَ الله عَلِيمًا حكيمًا). 


آذ 


اس اوه َّ سس ل م لخر عرو 

۾ اهَل الحكتب ل تنلا فى دِيِنحكُم ولا تقولا عل َه ل 
لقنا ايع عب 21 ع يوك ان لكك لقم إن 2م 
e 7‏ ر ي ر م Î‏ 
توح من كايا لله ورسد ولا تَفُولُواً ته ١‏ ا 
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و ت ta td‏ ا ي ت ٠.‏ رو i‏ خش *. 4 ره 
لْمَلقَكهُ | و ومن سکف عن عباديوء وس كير ست ف 


4 


یما ل اما الت اموا ويوا للحت وهم أجورهم وزدشم 
ن واا اریت استگفوا واستکروا عدبم عَدَابَا آل 
ولا دوت لهم يّن دون آلو ولا ولا مَصِيرا 7 [النساء: ١۷ا‏ - ٣۷ا].‏ 

لإا أفل اكاب [النساء: 171] خطاب للنصارى القائلين بأن عيسى ثالث 
ثلاثة: الأول: الأب. والثاني: الابن» والثالث: روح القدسء ومنهم فرقة قالت: إنه هو 
الله وفرقة قالت: إنه ابنه» فرد على من زعم أنه ثالث ثلاثة؛ لأنه يفهم منه الرد على 
غيرهم بالأولى لا ا بتجاوز الحد في دینکم وَلَّا تَقُولُوا عَلَى الله 1 القول 
لالْحَقّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابن مَرْيم رَسُولُ الله وَكَلِمَمُه أَلْقَاهَاي4 أوصلها إلى مَزِيَم4 
بأن قال له: كن فكان بلا أب ورو مه4 هو كسائر الأرواح؛ أي: وذو روح منه 
وإضافة إليه تشريفاء ومعنى الآية أنه ليس لما زعمتم ابن الله أو إلا معه أو ثالث ثلاثة؛ 
لآن ذو الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المتركب إليه كما زعمتم 
اموا بالله وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُواك «دم «تَلائة4 الله وعيسى وأمه هالْتَهُواك عن ذلك يكن 
الانتباء خا لكُمْ نما اله لَه واد شبحانة تنزيهًا له عن أن يكُون لَه ولد َه ما في 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَْضِ»4 بيدا أو ملكاء والملكية تنافي النبوة لوَكَفَى بالله وَكِيلُا4 
حافظًا لمقالته. ابح ده شيع 

لن يَستئكف4 |النساء: 2 1] لن يأنف ولن يتعظم «المَسيح الذي زعمتم أنه 
إله عن أن يَكُونَ عَبِدًا لله وَلَا الْمَلَائكَةُ الْمُمَرَيُونَ4 استطراد لمناسبته المقام فليسا بآلهة 
ولا بنات لله» تعالى الله عن ذلك 8وَمَنْ يَشتَئكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَشتكُبز فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْه 
جَمِيعًا4 في الآخرة فيجازيهم على ذلك. 

اما الّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتَ فَيِوَفِيهُمْ أجُورَمُم4 [ [النساء: 173] ثواب 
ا ا ا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر «وَآمًا الَّذِينَ اسْتَنْكَمُوا وَاسْتَكْبَرُواك عن عبادته 


يعد بهم عَذَابَا أليما) مؤلما في النار ولا يَجدُونَ لَّهُْ من دُون لله وَلِيا ولا صيزا) 
مانعًا من العذاب. 
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لا o‏ الان يا ر وَِن کا ِحْوَءٌ رجالا وضَاه 
لڌر يتل حَظ الاين يي که لحكْم أن مَضِلُوا واه يکل ىء لي 
[v1 - ¢ E 2‏ 

یا بها الاش قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ4 [النساء: 174] حجة لمن ربكم عليكم» 
وهو محمد يِل «وأنرلتا إَيكُم نُورًا مُبينًا» ظاهرًاء هو القرآن. 

فما الَذِينَ آمَئُوا بالله وَاعْتَصَمُوا؛ [النساء: 175] امتنعوا #به» من الشيطان 
لفُسَيْدْخِلْهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُك هي الجنة لوَفْضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَيِه صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاة هو 
طريق الحق. 

ليَستَفُْونَكَ 4 [النساء: 176] في الكلالة» المستفتي جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال لرسول ينه لما عاده في مرضه: إنما يرثني كلالة فنزلت طقُلٍ الله يفتيكُم في الْكَلَالَةٍ 
إِنٍ ارو هَلّك4 مات ليس لَه ول4 ولا والد وهو الكلالة وله أحث4 من أبوين 


(1) الكلالة: خلو الميت عن الوالد والوالدة قاله: أبو بكرء وعمرء وعلي» وسليم بن عبيد» وقتادة» 
والحكم» وابن زيد» والسبيعي» وقالت طائفة: هي الخلو من انولد فقطء وروي عن أبي بكر 
وعمر ثم رجعا عنه إلى القول الأوّل؛ وروي أيضًا عن ابن عباس» وذلك مستقر من قوله في 
الإخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الأم ويأخذون ما يحطونه» ويلزم على قوله: إذ ورئهم بأن 
Ss‏ بالنص» وقالت طائفة منهم: الحكم بن عيينة» هي الخلو من 
الولدء قال ابن عطية: وهذا إن القولان ضعيفان؛ لأن من بقي والده أو ولده فهو موروث بنسب 
لا يتكللء Î‏ الأمة الآن على أنَّ الإخوة لا يرثون مع ابن ولا أب» وعلى هذا مضت 
الأعصار والأمصارء انتهى» واختلف فى اشتقاقهاء فقيل: من الكلال وهو الإعياء فكأنه يصير 
الميراث إلى الوارث من بعد إعياءء وان الزمخشري: والكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال» وهو ذهاب القوة من الإعياء» فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد؛ لأنها 
بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفةء انتهى» وقيل: هي مشتقة من تكلله النسب أحاط به» وإذا لم 
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أو أب ظفَلَهَا ضف ما تَرَكَ وَهُو4 الأخ كذلك هيَرِتُهَاكُ جميع ما تركت «إِنْ لَمْ يَكْنْ 
لها وَلَدْ فَإِنَّ4 كان لها ولد ذكر فلا شيء له» أو أنثى فله ما فضل عن نصيبهاء فإن زاد 
علد الإناث عن اثنين فلهن الثلثان وله الفاضل» ولو كانت الأخت أو الأخ من أم فلها 
أو له السدسء فإن (كانكا» الأختان انين فصاعدًا؛ لأنها نزلت في جابر وقد مات 
عن أخوات ظقَلَهُمَا الان مما ترك الأخ هَوَإِنْ كَانُوا أي: 0 خو رجالا 
ونتاء۶) ولا ولد له كما يفهم من اسم الكلالة لفلِلذَكَرِ مكل حَظٍ الاين بين الله لم 4 
شرائع دينكم أن تَضِلُواكُ لئلا تضلوا أو كراهية أن تضلوا وھ يكل شيءِ علي 
وهذه آخر آية نزلت في الفرائض. 


يترك والدًا ولا ولدًا فقد انقطع طرفاه» وهما عمودا نسبه» وبقي موروثه لمن يتكلله نسبه؛ أي: 
يحيط به من نواحيه كالإكليل؛ ومنه روض مكلل بالزهر؛ قال الأخفش: الكلالة من لا يرئه أب 
ل و ين ا ع ا 
أهل اللغة صاحب العين؛ وأبي منصور اللغوي» وابن عرفة» وابن الأنباري» والعتبي» وأبي عبيدة» 
وغلط أبو عبيدة في ذكر الأخ مع الأب والولد» وقطرب في قوله: الكلالة اسم لمن عدا الأبوين 
والأخ» وشمى ما عدا الأب والولد كلالة؛ لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة وطافوا به من جوانبه 
ويرجح هذا القول نزول الآية في جابر ولم يكن له يوم نزولها ابن ولا أب؛ لأن أباه قتل يوم 
أحد فصارت قصة جابر بيانًا لمراد الآية» وأما الكلالة في الآية فقال عطاء: هو المال» وقالت 
طائفة: الكلالة الورثة: وهو قول الراغب» قال: الكلالة اسم لكل وارث» وقال عمر وابن ن عباس: 
الكلالة الميت الموروث؛ وقالت طائفة: الورثة بجملتها كلهم كلالة. 


و 21 
و اسورة اماما 


(1) هذه السورة نزلت لما انصرف رسول الله ب من الحديبية» ومنها ما نزل في حجة الوداع؛ ومنها ما 
نزل عام الفتح» وكل ما نزل بعد الهجرة بالمدينة» أو في سفرء أو بمكة» فهو مدني وذكروا 
ققائل هده السورة وآنها تن المائدةة والعتوده والمغدة» والمعترة :ومتاسية انحا لجا 
قبلها هو أنه تعالى لما ذكر استفتاءهم في الكلالة وأفتاهم فيهاء ذكر أنه يبين لهم كراهة الضلال» 
فبين في هذه السورة أحكامًا كثيرة هي تفصيل لذلك المجمل؛ » قالوا: وقد تضمنت هذه السورة 
ثمانية عشر فريضة لم يبينها في غيرهاء وسنبينها أَوَلاً فأوّلاً إن شاء الله تعالى» وذكروا أن الكندي 
الفيلسوف قال له أصحابه: أيها الحكيم اعمل لتا مثل هذا لقرآنء فقال: نعم» أعمل مثل بعضهء 
فاحتجب أيامًا كثيرة ثم خرج» فقال: والله ما أقدرء ولا يطيق هذا أحد؛ إني فتحت المصحف 
فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهى عن النكث» وحلل تحليلاً عام 
ثم استثنى استثناء؛ ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرينء ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في 
إجلاد والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين؛ وقال ابن جريج: هم أهل الكتاب» وأمر تعالى 
المؤمنين بإيفاء العقود وهي جمع عقدء وهو العهد؛ قاله: الجمهورء وابن عباسء ومجاهد وابن 
جبير» وقتادة» والضحاكء والسديء وقال الزجاج: العقود أوكد من العهودء وأصله في الأجرام 
ثم توسع فأطلق في المعاني» وتبعه الزمخشري فقال: هو العهد الموئق شبه بعقد الحبل ونحوه» 
والظاهر عموم المؤمنين في المخلص والمظهرء وعموم العقود في كل ربط يوافق الشرع سواء 
كان إسلاميًا أم جاهلياء وقد سأل فرات بن حنان العجلي رسول الله #ة عن حلف الجاهلية فقال 
#: «لعلك تسأل عن حلف تيم الله» قال: نعم يا نبي الله قال يذ: «لا يزيده الإسلام إلا شدة»» 
وقال جو في حلف. الفضول وكان شهده:في:دان عبد الله بن جدعان: «ما أحب أن لي به حمر 
النعم ولو ادّعى به في الإسلام لأجبت» وكان هذا الحلف أن قريشًا تعاقدوا على أنْ لا يجدوا 
مظلومًا بمكة من أهلها أو من غ غير أهلها إلا قاموا معه حتى ترد مظلمته» وسميت ذلك الحلف 
OG RG E‏ 
فقال: لتنصفني من حقي وإلا أخذت بسيفي» ثم لأقومن في مسجد الرسول 3# ثم لأدعون 
بحلف الفضولء فقال عبد الله بن الزبير: لئن دعاني لآخذن سيفي ڈ 0 
من خحصمه»؛ أذ سرك جيف لح لمرو Ec‏ 
التيميّ فقالا مثل ذلك» وبلغ ذلك الوليد فأنصفه ويندرج في هذا العموم كل عقد مع إنسان 
كأمان» ودية» ونكاح» وبيع» وشركة؛ وهبة» ورهنء وعتق» وتدبير» وتخيير» وتمليك» ومصالحة: 
ومزارعة» وطلاق» وشراء» وإجارة» وما عقده مع نفسه لله تعالى من طاعة: کي وصوم» 
واعتكاف» وقيام؛ ونذر وشبه ذلك؛ وقال ابن عباس ومجاهد: هي العهود التي أخذها الله على 
عباده فيما أحل وحرم؛ وهذا القول بدأ به الزمخشري فقال: هي العهود التي عقدها الله على 
عباده وألزمها إياهم من واجب التكليف» وأنه كلام قدم مجملً ثم عقب بالتفصيل» وقال قتادة: 
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مدنية وهي مائة وعشرون أو اثنان أو ثلاث وعشرون آية 
بت راچو 
-- لدبت عَامَيُوَا أَوُْوا بالعقود أت م َة الاسر إل ما 
تق علي کے ل ابد وائ ع إن ك تك م يذ © جا ال 
اما لوا سَعَثِيرَ آله ولا الگر كرام ولا المدى 59 لْمَلهِدَ ولا مين 


ايت لرام يعون ضلا من نَيَهمْ ا ااا ولا رمتکہ 
5 ر کی م عَنِ الْمَسَجِدِ كر 
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سه لل 7 سا 5 2 م aA Pr‏ 
لتقو ولا كماونوا لْإِبْوِ 3220 وأتقوا الله إن الله شديد المفاب 0 
لر ج دبي و n?‏ ر حجر 1 24 ء مع مد 22 
حرمت والدم وحم المخنزير و ل غير أئله فحن والمتحيقة 


ES‏ 2جو 


والموقودة والماردية والتطيحة وما أكل الم إلأما 5 


هو الحلف الذي كان بينهم في الجاهلية» قال: وروي لنا عن رسول الله 2 أنه قال: «أوفوا بعقد 
الجاهلية ولا تحدثوا عقدًا في الإسلام» وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما: هي 
كل ما ربطه المرء على نفسه من بيع أو نكاح أو غيره» وقال ابن زيد أيضاء وعبد الله بن عبيدة: 
العقود خمس: عقدة الإيمان» وعقدة التكاح» وعقدة العهد» وعقدة البيع؛ وعقدة الحلف» وقيل: 
هي عقود الأمانات والبياعات ونحوهاء وقال ابن جريج: هي التي أخذها الله على أهل الكتاب 
أن يعملوا بها بما جاءهم به الرسول» وقال ابن شهاب: قرت الكتاب الذي كتبه الرسول © 
لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره: «هذا بیان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود إلى قوله إن الله سريع الحساب» وقيل: العقود هنا الفرائض. 
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فيا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَْقُوا بالْعْقُودِ4 [المائدة: 1] العهود الوثيقة وهي فرائض 
الدين «أجلّث لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام) الإبل والبقر والغنم إلا ما يى عَلَيكم) تحريمه 
في: طحُرَمَتْ عَلَِكُمْ المَئِتَة4 [المائدة: 3] أو التحريم لما عرض من الموت ونحوه 
غير جلي الصَيدٍ وَأنثُم خرم» جمع حرام» وهو المحرم» سمي بذلك؛ لأنه يحرم 
عليه ما لا يحرم على غيره إن الله يَحْكُمْ ما يُرِيذُ4. 


یا يا ها الّذِينَ آمَنُوا ا تُجِلُوا شَعَائِرَ الله [المائدة: 2] أمور دينه ولا الشَّهْرَ 
الْحَرَامَ» بالقتال فيهء أو المراد النْسِىءٌُ؛ لأنهم كانوا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ظوَلَا 
الذي وهو كل ما يُهدى للبيت من الأنعام بالتعرض له ولا الْمَلائد4 جمع قلادة» وهو 
ما كان يتقلد به من شجر الحرم ليأمن من المشركين فلا يتعرضوا لها ولا لأصحابها. 


ولا تحلوا إآمِينَ4 قاصدين ليت الْحَرَام4 بأن تقاتلوهم طيَنتَُونَ فُضْلَا؛ رزقا 
بالتجارة لمن رَبَهِمْ وَرِضْوَانَاكِ منه بقصده بزعمهمء وهذه الآية إلى هنا منسوخة بقوله: 
فاقوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثُمُوَمُمْ» وقوله: طقلا يقْرَبُوا المشجد الحَرَامَ بَْدَ عَامِهمْ 
هَذَاك فلا يجوز أن يحج مشرك ولا يأمن بالهدى والقلائد لوَإِذًا حَلَلْتْمِ4 من الإحرام 
لإقاضطادُوا» أمر إباحة ولا جر متكع» لا يكسبنكم «شْتآن» قرأ ابن عامر وأبو بكر 
وابن وردان وابن . جمان بخلاف عنه «شنان» بإسكان النون في الموضعين والباقون 
بفتحهاء وهو العداوة؛ أي: لا يحملنكم بغض لقم أن صَدُوكُمْ عَن الْمشجدٍ الْحَرَام4 
قرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة والباقون بفتحهاء والصد کک 
صدهم النبي 4 وصحبه عن العمرة عام الحديبية طن تغتدوا» أي: لا يحملنكم ذلك 
على الاعتداء عليهم بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ اوی ولا 
تَعَاَنُوا عَلَى الْإثم وَالْغذوان4 أي: ليعن بعضكم بعضًا على الخير فقط اتقو تقوا الله 
خافوا عقابه بأن يطيعوه ظإِنَّ الله ديد الْعِقَابِ» لمن عصاه. 


«حْرّمث عَلَيْكُمْ الْميعَهُ4 [المائدة: 3] أي: أكلها طوَالدَّمُ4 المسفوح «وَلَحْمْ 
الْخِنْزِير وَمَا 1 لِغَير الله به بأن ذبح على اسم غيره «وَالْمْْخَيِقَة4 هي التي تخنق 
فيموت «وَالْمَؤْقُودَة4 هي الي ضربت بعصا أو نحوها حتى ماتت طوَالْمُتَرَديَةك وهي 
التي تتردى من جدار أو بئر مثلاً فتموت «وَالئطيحة# هي التي نطحتها غيرها فماتت 
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لاوما أَكَل كل السَبْعُ4' بعضه» فيحرم أكل بقيته» ونهوا عن ذلك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا 


ر قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: لوَالْمْنْحَبِقَة» هي التي تموت خنقّاء وهو حبس النفس 
سواء فعل بها ذلك آدمى أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه» وذكر قتادة: أن أهل 
الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوهاء وذكر نحوه ابن عباس» قوله تعالى: 
لوَالْمؤْقُودَةٌ4 الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية» عن 
ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسديء يقال منه: وقذه يقده وقذا وهو وقيذء والوقذ شدة 
الضرب» فلان وقيذ أي مثشخن ضربًاء قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه» وقال 
الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوهاء ومنه المقتولة بقوس 
البندق» وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض 
الصيد فأصيب: فقال #: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» وفي 
رواية «فإنه وقيذ» قال أبو عمر: اختلف العلماء قديمًا وحديًا في الصيد بالبندق والحجر 
والمعراض؛ فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته» على ما روي عن ابن عمرء وهو 
قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي؛ وخالفهم الشاميون في ذلك» قال الأوزاعي 

فى المعراض» كله خزق أو لم يخزق. فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر 
تكخر ل ا 0 هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر؛ والمعروف 
عن ابن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه» والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة 
لمن لجأ إليه حديث عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بعرضه فلا تأكله فإنما هو وقیذ»» > قوله 
تعالى: #وَالُْئرَيَة4 المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك من جبل أو 
في بثر ونحوه» وهي متفعلة من الردى وهو الهلاك» وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرهاء وإذا 
أصاب السهم الصيد فتردى من جبل إلى الأرض حرم أيضًا؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردي لا 
بالسهمء ومنه الحديث «وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو 
سهمك» أخرجه مسلم؛ وكانت الجاهلية تأكل المتردي ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع 
ونحوه دون سبب يعرف» فأما هذه الأسالت فكانت عندها كالزكاة» فحصر الشرع الزكاة فى في 
صفة مخصوصة على ما يأني بيانهاء وبقيت هذه كلها ميتة» وهذا كله من المحكم المتفق عليه 
وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نفسها بالنطح والأكل» قوله تعالى: لوَالتَطِيحَةُ4 النطيحة 
فعيلة بمعنى مفعولة» وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى؛ وتأول قوم 
النطيحة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان» وقيل: ري لخ د 
فعيل لا يذكر فيه الهاء كما يقال: كف خضيب ولحية دهين»ء لكن ذكر الهاء هاهنا؛ لأن الهاء إنما 
تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به» يقال: شاة نطيح وامرأة قتيل» فإن لم 
تذكر الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأيت قتيلة قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك لو لم تذكر 
الهاء فقلت: : رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم امرأة» وقرأ أبو ميسرة «والمنطو حة»» 
قوله تعالى: لوَمَا كَل السَبْعُ» يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوانء كالأسد والنمر 
والثعلب والذئب والضبع ونحوهاء هذه كلها سباع» يقال: سبع فلان فلانًا أي عضه بسنه» وسبعه 
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يأكلون هذه المذكورات إلا ما دَكينُمٍ4 أي: أدركتم ذكاته من هذه الأشياءء وهي بقطع 
الحلقوم والمريء؛ والأول مجرى النفس دخولاً وخروجًاء والثاني مجرى الطعام 
والكواب: 

وحرم عليكم لما ذُبِحَ عَلَى النُضْب» جمع واحدها: نصاب» أو مفرد جمعه: 
أنصاب كعنق وأعناق» وهو ما ذبح على الصنم للتقرب له» وحرم عليكم ان 
سفوا بالأزلام» أي: تطلبوا الحكم بهاء وهي جمع واحده: زلم - بفتح الزاي 
وضمها مع فتح اللام .: قدح - بكسر القاف .: سهم صغير لا ريش له ولا نصل»؛ وهي 
سبعة قداح متساوية عند سادت الكعبة؛ أي: خادمهاء وكانوا يجيلونها عندما يحدث 
لهم على واحد «لا» واخر «نعم» واخر «منکم» وآخر «ملصق» واخر «من غيركم» 
واخر «العقل» وآخر «عقل»» فإن اختلفوا في نسب فظهر «منکم» فهو من خيارهم؛ وإن 
طلع «من غيركم» كان حليفاء وإن ظهر «ملصق» کان على حاله ولا نسب له» وإن ظهر 
«لا» لم يفعلواء أو «نعم» فعلواء أو «العقل» يحمله من يخرج عليه» وإن خرج «العقل» 
أجابوا حتى يظهر ما يقول عليه فهو عن ذلك ظذَلِكُمْ) المذكور #إفشق)» خروج عن 
طاعة الله. 

اليم أراد به الزمن الحاضر ظيَئْس الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ دِيبِكُمْ» فلا طمع لهم في 
رجوعكم للكفر؛ لأنهم كانوا يأملون ذلك قبل انتشار الإسلام فلا تَخْشؤحُمة 
تخافوهم طوَاخْشَوْنِ4 خافوني داليم أكْملْتُ لَكُم وينكم» نزلت يوم الجمعة يوم 
عرفة بعد العصر في حجة الوداع» وعاش النبي 5 بعدها إلى ثالث عشر ربيع الأولء 
والمراد بالإكمال: إكمال فرائضه وسئنه وحدوده من حلال وحرام؛ ولم ينزل بعدها 
حلال ولا حرام؛ ولم يحج بعدها مشرك وآمنوا من العدو وَأْتَمَفْتُ عَلَيكُمْ نِغمتي# 
بإكماله لوَرَضِيتُ» اخترت للَكُمْ الإسلَام ديا من بين سائر الأديان. 

طفمن اضْطْرٌ في مَخْمَضة»# مجاعة إلى شيء مما حرم عليها فأكل #غَيْرَ 


أي عابه ووقع فيه» وفي الكلام إضمار؛ أي: وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع فقد فنى؛ 
رت الاب من وفك امن الم عاق الاين وكات العرك إذا أخل ال ا اميه نه 
أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضهاء قاله قتادة وغيره وقرأ الحسن وأبو حيوة «السبع» بسكون الباءء 
وهي لغة لأهل نجد. 
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مُتَجَانف» منحرف أو مائل لإتم) معصية طفن الله عَمُور4 له رجیم4 به بخلاف 
المائل لإثم 4أئ: : المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا؛ فلا يحل له الأكل ما لم يتب 
وإن أشرف على التلف؛ لأنه متمكن من الأكل بترك الذنب وهو التوبة» وقوله: فمن 
sS‏ ل 
$ 00 م أ ڪل م قل (A‏ کک ليث وما عَلَدْكُم من رارج 
مک ا 2 7 فكوا عا ما اسع ع واوا اس لَه ع واا 
7 سن ل © عل الت وا ل 1 
وس“ م 2 0 دي © المت 2 0 
E‏ ا 0 A ga‏ 0207 03 0-2 دك كيذ مذۍ ادان م3 
يَكَفْرٌ الاين هقد حبط عمل 5 فى ا و ين كلقيية MG‏ 


ءَ'مَتْوَأْ لذا هُمْثْمَ إلى الصلوو جوھک وایدیک ل 
وامسحو بر وسیک ورجا جڪ إن 0 عبان لبي ون 4 ينا جشبًا فاطه ر 
م 00 4 ر رہ 8 5 5 »ء2 2 
كنتم ری أو عل م سَمَرِ أو جاه کے ل ا اه كه 
دو عه يما ع طِيَبًا فأمسحوأ يوجُوهِحتٌُ يديك E‏ 

21 ا 2 A2‏ من سے سے 427 ر2 سے ص 4 
رید الله لجل عيڪم من حرج وکن بريد ليطهر ولتم 
ممه عل َة عيکم لمڪم لمڪم شور ت 1% [المائدة: .]١ - ٤‏ 

«ينآنوتك4 [المائدة: 4] يا محمد هل نزلت في عدي بن حاتم وزيد الخير 
سألا رسول الله # عن حكم الصيد؟ أو نزلت لما أمر النبي 5 بقتل الكلاب فتزلت 
لل اقتناء نما يشفع به منها إذ شالوة عه قولان ظمَاذًا أجل لَهُم4 من الطعام قل يا 
محمد 8 #أحل لک الطيباث 4 المستلذات» وهي: ما لم يستخبثوه في حال يسار 
ا 2 ير عبني ذلك ]ل إلا أن a‏ و4 
07 وصقر ونحو ذلك؟ ؟ قولان: الجمهور على الثاني كيين ر مقربين لها على 
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الصيدء والمراد: حل أكل مصيد كل جارحة تصيدء وخص الكلاب بالذكر؛ لأنها أكثر 
وأعم؛ أي: أحل لكم صيدهاء فإن استرسل الجارح بنفسه لم يحل ما صاده. 

تُعلمُونهُنٌ4 تؤدبونهن طبمًا عَلَّمَكُمْ الله من آداب الصيد ظفَكُلُوا مما أُمسكْن 
طلاكم وديا ذم E RS SS‏ 
المعلمة: أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منهء 
وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات فإن انتقى شيء من ذلك لم يحل أكله وصيد 
السهم إذا أرسل طوَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيِهك أو لم يذكر عليه اسم غيره كصيد المعلم من 
الجوارح طوَاذْكُرُوا اشم الله عليه أى على الممسك أو عند الإرسال» وكلاهما 
مستحب طوَاتَّقُوا الله4 فلا تأكلوا مما حرم عليكم إن الله سَرِيعُ الجساب4. 

الْيَْم» [المائدة: 5] هو كاليوم السابق أجل لَكُمْ الطََّاتُ» وهو ما سبق مما 
ذكر اسم الله عليه وَطْعَامُ اين ونوا اكاب وهو اليهود والنصارى ومن دخل في 
دينهم قبل النسخ والتحريف وجل لكمْ4 أي: ذبائحهم حلال لكم لوَطْعَامُكُمْ جل 
لهم فيحل لكم أن تطعموهم لوَالْمُخْصَئَاتٌ» الحرائر ظمِنَ الْمُؤْمِئَاتِ وا 
E‏ وهم اليهود والنصارى حل لكم أن تنكو حهن ذا 
تَيثْمُوهُنَ أَجُورَهُنٌ مهورهن مُخْصِبِينَ» متزوجين «عَيرَ مُسَافِحِينَ# زانين جهرًا 
7 تَخِذِي أَخْدَانِ4 أصدقاء للزنا سرًا ظوَمَنْ يَكْمْرْ بالإيمَان4 بأن ارتد ظقَقَدْ حبط4 
بطل «إعَمَلَه4 أي: ثوابة إن:اتضل بة الموت ره في الجر م الْكَاسرِيق4 الثراب. 

طيا يها الَّذِينَ آمنوا إذا قُمنو4 [المائدة: 6] أردتم القيام إلى الصلاة4 محدثين 
طفَاغْسِلُوا وْجُومَكة4 أمر إيجاب إجماعًاء وهو من منابت شعر الرأس إلى منتهى 
اللحيتين والذقن ومن الأذن إلى الأذن )8 يِدِيَكُم إلى الْمَرَافِق 4 المراد به: غسل اليدين 
من رءوس الأصابع إلى أن يشرع في العضد فيدخل المرفقين في الغسل» وكذا الكعبين 
في غسل الرجلين لوَافْسَحُوا بِرْءُوسِكْمْ؛ الباء للإلصاق؛ أي: الصقوا المسح بها بلا 
إسالة ماء» هو اسم جنس فيكفي ما يقع عليه الاسم عند الشافعي لوجود الإلصاق 
واحتاط غيره» فأخذ مالك بمسح كلهاء وأبو حنيفة لمقدار الناصبة؛ لأن رسول الله 35 
اقتصر عليها في بعض الأحوال طوَأَرْجُلَكُمْ4ُ قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وحفص 
والكسائي بنصب اللام والباقون بالجر إلى الكغبين) أي: معهماء وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم وبينت السنة وجوب الترتيب واقتران أوله بالنية كبقية 
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العبادات 9وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَا فَاطّهَرُوا4 اغتسلواء ويجب على المغتسل تعميم ظاهر 
جسده» ويعفى عن باطن شعر منعقد في لحية وغيرهاء ويجب نقض صفائر لا يصل 
الماء إلى باطنها إلا بالنقض. 

لون كُنتُمْ مَرْضَى» مرضًا يضر معه الماء از عَلَى سَفَرِ» أي: مسافرين «أؤ 
جَاءَ أَحَدٌ منكُم مِنَ الْعَائط4 أي: أحدث «أؤ لاقنت م البّساءَ فلم تَجِدُوا ما بعد طلبه 
مفْتِيمَمُواكُ أقصدوا طصهيدًا طَيَبَاب ترابًا طهورًا 500 بوْجُوهِكُم َأبدِيكو4 مع 
المرفقين مِنْة# بضربتين» وبينت السنة وجوب استيعاب العضوين بالمسح لما يُرِيدُ 
الله ليجع عَلَيِكُمْ4 في الدين لمن حَرج) ضيق عن الطهارات وغيرها لوَلَكِنْ بريد 
ليِطَقِرَكُْ4 من الحدث والذنوب طوَلِيتِمٌ نِعميَهُ عَلَيكْمْ» بالرخص وبيان شرائع الدين 


ِلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ؛ ذلك بامتثاله. 

« واڏڪوا َة او عَلِيَكْ مكمه الى وائقکم بده إذ فل 
ت AF‏ واوا أله إن َه علط دات ألصّدُور () اریت 
امنا كوا کومیک لله شہک الوس ولا رمڪ کان کو عل 


ووم هط 


آل یلوا عدوا هو أَقْرَبُ لتقو وتوا لهذ بك اه حدر يما 
0 وَعَدَ أله ألْدِينَ َامَنُوأْ ولوا اليلحت هم مره 
توفي لت © 4 [المائدة: ۷ - 4]. 

لوَاذْكْروا نِعمَة الله عَلَيِكُمْ4 [المائدة: 7] أيها المؤمنون بالإسلام لوَمِيئَاقَهُ الّذِي 
والقكم نبو عيده الذي E‏ به «إِذ مم4 أيها المؤمنون للرسول # حين بايعتموه 
يد وَأَطّعنًا وَانَهُوا الله في عهده أن تنقضوه طن الله عَلِيمٌ بذاتِ الصدُور# وربما 
في القلوب فبغيره أولى. 

يا يها الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ4 [المائدة: 8] قائمين «لله شُهَدَاءَ بالقشط4 
العدل ولا يَجْرِمنَكُمْ شَنَآن4 بغض «قؤم) أي: الكفار 9عَلَى ألا تعْدِنُوا4 فتنالوا منهم 
بعداوتهم «اغيلوا4 في المدو والولي ببحقوقه لم4 أي: العدل ظأَقْرَتْ ا 

لوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات4 [المائدة: 9] إلى هنا تم الكلام 
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والتقدير: وعدًا حسناء ثم بينه بقوله هلَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأخْرْ عظيم# هو الجنة. 


۾ وَالديت گترو وَكَدَوأ ایتا اتیک أضحكدب اجيم © اا 
. ا 9 e‏ 4 ل ا 4 fr‏ & اسه هھ سے 
زيت ءَامَنُوأ أذ كوأ يمت لَه عَلَيَحَكُمَ إِذْ هم قوم أن يطو لک 
چ شرو سے2 ا و رھ ر ررر ممج دعر ماص مج يرج 

يديه فَكَنَ ايهر عڪم ُو لله وع الله لوگل الْمُؤْمئوت 


سے سے سے و صلل e?‏ سے سے سے 


7 # وَلَمَدَ أحَد آله میق بوت إسويل وبعتسا ينهم أثى عك 


8 حلط اراس اس مي اد اراس ماع هده 7 ما نول :ترا مه ا 
تيجا وال اه إن مَمَحَكُمْ لين اقمتم الصّكزة وَدَاتَيِسُمُ الرَكرة 


سے ص سے ار ل لس Ae‏ 


Ef‏ ی ا ی ع کے 2ج 


8 ص e‏ 2 
ا ع 7عم r‏ ررس 0 5 سے لج سر مم ف ٠‏ 
سياتکم ولادضلتحكم جت رى من نحتها الأنهدر فمن حكفر بعد 
4 عرء e‏ 0 رم کے و نا 7 ea‏ ال 
للك منم فد صل سوا السَيِيلٍ ©) فيما تَقْضهم مَيِتَّفَهُمْ لمهم 
1 مشي اه 2 ورو ۴ ا ا لا یورم عاص 
وَجَعَلنَا فَلوبهمم فلسية رفوت الكلر عن مَواضوهء وسوا حظا 


اکا يك و رال للع عق حيو ني إلا ويك یی فف ع 
اصح إنَّ آله يب المحسصييت 5 4 [المائدة: 1١‏ -1]. 

لوَالّذِينَ كَفْوُوا وَكَذَبُوا ياتتا أُولَئِكَ أضحاب الْجَجِيم» [المائدة: 10] أي: 
الملازمون لها. 

ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُروا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمْ4 [المائدة: 11] أرادوا 
وهم قريش أن يَبشطوا4 يمدوا ظإِلَيكُمْ آيديهم4 بالقتال والقتل كف أَنْدِيهُمْ 
عَنْكُمْ4 بفضله وعصمكم مما أرادوكم به والمُوا الله وَعَلَى الله فَلْيَتوَكّلٍ الْمْؤْمِئُونَ» 
نزلت هذه الآية في قوم من اليهود صنعوا لرسول ول طعامًا فيه سم» وقيل غير ذلك كما 
في الأصل. 

لوَلقَدْ اخ الله ميئاق م إشرائيل# [المائدة: 12] بعهدهم المذكور بعد 
لوَبَعَثْنَاكٌ أقمنا لمهم انْني عَشْرَ نَقِيبَاكُ وزيرًا على قومهم من كل سبط نقيب يكون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقه عليهم «#وقال) لهم «الله إِني مَعَكُم» بالنصر 
والإعانة نصرتموهم لين أَقَمئُمْ الصَلَاةً وَآنيُمْ الزّكَاةَ وَآمَثكُم برشلي وَعَزْرْتُمُوهُمْ4 
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نص رتموهم لوَأْفْرَضْكمْ الله قزضا حَسَنَاك هل هو الزكاة أو النفقة على الأهل؟ قولان» 
والأقرب: إنه الإنفاق في مدو اشن كرون عَنَكُمْ سناكم وَلَأدْلتُمْ جَنَّاتِ 
نَجْرِي من تَحْتها الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفْرَ بعد ذلك الميثاق هِمِنْكُم فَقَذْ ضَلّ)» أخطأ طسَوَاءً 
السبيل4 أي: طريق الحق المستقيمة. 

فنقضواء فقال تعالى: ظفَبِمَا ضهخ4 [المائدة: 13] أي: فنقضهم طمِينَافَهُمْ4 
بقتل الأنبياء وغيره لَعَنَاهُمْ؛ طردناهم وأبعدناهم عن رحمتنا ظوَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِية؛4 
بألف بعد القاف وتخفيف السين مفتوحة لغير حمزة والكسائي» ولهما بتشديد بلا ألف؛ 
أي: ردية مغشوشة طيُحَرَفُونَ اكلم من بعث محمد # الذي ذ في التوراة وغيره #عَنْ 
راضم التي وضعه الله عليها أي: يبدلونه #ونشوا» تركوا حط نصيبًا #ممًا 
ذَكِرُوا أمروا #إبه4 في التوراة» هو الإيمان بمحمد 4 وَلَا رال خطاب للنبي وي 
«تَطْلِعْ 4 تظهر ظعَلّى خائة) أي: اخيانة لمهم إلا فلبلا نهم لم يخونوا ولم ينقصوا 
كيد الله بن سدم وأصحابه افاغفْ عَنْهُمْ وَاضفْخ»* أي: لا تقاتلهم» ونسخ ذلك بأنه 
السيف إن الله يجب 4 يثيب «المُخبنين. 

8 م 2 o‏ ص ر 2 چت و سے ص £ 

$ دی الذیت فالا إا تصدرخ ادنا مِيئَفَهُمَ مسرا حا 
مما دُحكروا بي فاعسا بيتهم العداوة والبغصاء إل يوم اليم 
وسوڪ ھم اله يما كَاوًا يصوت 7 يتآهل الي 
قد ج۹ رشوا يرك کک سكيم ما ڪنتم فوت ين 
ا عن ڪر ڌڏ ةكم يت ألو ور 
Ea - 1‏ سے ي ٠:‏ ع سو و 
اسلو وَيحْرِجَهُم من ألظلُمني ك النور بإذنهء وَيَهدِيهمٌ إل 
رط مُسََفِيم 7 4 [المائدة: ٠١‏ - 15]. 

«وَمِنَ الّذِينَ الوا نا نَصَارَى» [المائدة: 14] متعلق بقوله: «أخذنًا مِيتَائَهُ4 
كما أخذنا من ب: بني إسرائيل اشوا حَظَا مما كوا به» في الإنجيل من الإيمان وغيره 
وتقضرا المعاق اعيا اوقتا ا بَنهُمْ الْعَدَاوَةَ4 في أنفسهم فانقسموا إلى فرق» أو 
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بينهم وبين اليهود «وَالْبَعْصَاء» الشحناء والعداوة طإِلَى يَوْم الْقَيامة) فكل فرقة تكفر 
الأخرى «وَسَوؤْف يى 1 يُتَبَئْهُمْ الله يخبرهم الله في الآخرة #بمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ؛ تنكيلاً لهم 
ال قن اللاي 

ليا آهل اكاب [المائدة: 15] خطاب لليهود والنصارى ظقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْتَاك 
محمد 3 لين لَكُمْ كَبِيرًا مما كُنْتُمْ تُخْفُونَ؛ تكتمون لمن الْكِتَاب» أي: من التوراة 
والإنجيل مثل آية الرجم وصفة محمد يد «إويَغفو» يعرض لعن كثير4 مما أخفيتم؛ 
ل ل ا ا E‏ 


ظطقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله و4 هو محمد 2 ظوَكِتَاب مُبِينٌ4 أي: ب بين أو مبين بيّنه الله تعالى 
ا 


«ِيَهْدِي به [المائدة: 16] أي: بالكتاب «الله4 أي: يوصل من انبعَ رذ ضوانه 4 


بالإيمان «اسبل 4 طرق «الشلام» ع دين الله والسلام هو الله أو المراد: طرق 
السلامة «وَيُخْرجْهُمْ من الظلّمَات4 الكفر إلى لى الثور4 الإيمان «بإذنه 4 بهدايته 
وتوفيقه وإرادته لوَيَْدِيهمْ4 يدلهم ويوصلهم إلى صِرَاطٍ مُشتقيم طريق الحق وهو 


م سر سے 2ی س اسم 2 مد سے م 1" ر و 
۾ لَعَدَ كدر ألزيت قلا إن له هو الْمَسِيحُ أ بن ل 
فَمَن یملف می اہ سیا إن ارد أن هيلك الْمَسسِيحَ أبنت مرجم 


لتو 


كَهُه وسن ف الْأرْضِ عا وق ما الوت وا ن وما 
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1 مهمه ا e‏ تر ل 
ِدِنَهُمَا يلق ما ناء واه ع مل کیو ر © َكلت التو والتمسر 
3 
.م 


se‏ مس و 4 و ي ص 10 مه en a‏ رسع 

: أبكؤا الله اوم ل لم يعد ر ا 
ت - 2 ب کا و سرس وو 
قور لن يتا يذب ن ياه وبتر مف السكوت والأرص وما با 


(1) أراد نور المعرفة بلا واسطة ولا تصنّع. وشا تزه الذى جلى به من جود الأنياء والاولياء 
لأبصار الناظرين» وشاهد ذلك النور ما جاء فى كتابه من بيان مقامات الصديقين» قد جاء النور 
مه مقا وجا الكاب تفزقة ظاهرة فن خهادته على هن له من الله ثرون والنون والكتان: عفان 
من صفات الأذل ظهر لجذب السالكين إلى الله. قيل: كشف عن أسراركم غطاء الوحشة 


وألبسكم لباس الأنس 
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وله الْمصِيرٌ 0 4 [المائدة: ٠ .]1۸ - ١۷‏ 

طلَقَذ كَمَرّ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسيح ابْنُ مَزيم4 [المائدة: 17] وهي فرقة من 
النصارى يقال لها: اليعقوبية قل فَمَنْ يَملِكُ4 أي: يدفع #مِن الله من عذابه شيا 
إن أراد أن يهك المي ابن مزع وَأة ومن في الْأَْضٍ جُميغا) المعنى: إنه لا أحد 
يملك ذلك» ولو كان المسيح إلهًا لقدر عليه #ولِله فلك السقاواف والأذقن وتا 
يتهُما يخْلْقُ ما يَسَاءُ الله عَلَى کل شَيْءِ4 شاءه «قیز). 

ظوَفَالْتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى© [المائدة: 18] أي: كل منهم نحن أَبْنَاءُ الله أي: 
كأبنائه في القرب والمنزلة وهو كأبينا في الرحمة والشفقة لوَأَجِبَاؤُة قل لهم يا محمد 
طقلم يُعَدَبْكُمْ بْنُوبِكُم» إن صدقتم في ذلك ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه 
وقد عذبكمء فأنتم كاذبون بل أَلَكُمْ بسر مِمّنْ؛ أي: من جملة من «#حَلق4 من البشر 
لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ؤُيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَا4ُ 4 المغفرة له #وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ؛ تعذيبه 
لا اعتراض عليه الله مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا وليه الْمَصير4 المرجع في 
القيامة فيجازي كلاً بعمله. 


م 2 50 ص ہے “د e‏ ( 
9 اهل الكتب هد جك روات مي على فرق مِنَ الرسلٍ أن 


۳ 
2 5 22 م دج برط دده م Ti‏ وه لص ~2 
ولوا ما جاڏ من مَثِيرٍ ولا در قد جاک دییر ونر کک 
١ 5-5‏ سے ج او 2 
ع 


0-1 


در واد َال موس وهه فقو Gre, E CE‏ لل عا - 3 جعل 
1 85 1 5 ۶ رک ع م 0-4 ص ٠>‏ ^ * 2 
و ان وليك و6 01> دوت دا من 0 © يلقو 


ونا إن يَخْرُجُوا ينها إا خوت © كَل ب 
اقوت اتمم اک کیا الوا علوم الاب ادا شمو نکم عبيون 


ررس سيم 
وَعلَ الله فووا إن كر مُؤْمِِينَ 069 4 [المائدة: 19 - ۲۳]. 
5 آمل الْكتاب 8 [المائدة: 19] خطاب لليهود والنصاری قل جَاءَكُمْ رسوا 
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محمد يك يتن لَكْْ4 الدين الحق بشرائعه طعَلَى رة انقطاع لين الؤشل) إذا لم 
يكن بينه وبين عيسى رسول» ومدة ذلك خمسمائة وأربعون أو وستون سنة؛ أو ستمائة 
أو أربعمائة وعشرون؟ أقوال» أشهرها الثاني طأَنْ تَقُولُواكُ لثلا تقولوا؛ أي: يوم القيامة 
عند مصيركم إلى النار خالدين فيها ظمَا جَاءَنًا من بشير ولا زير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرْ 
وَنَذِيرْك وهو محمد 4# فلا عذر لكم الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرْ4. 

و4 [المائدة: 20] اذكر ظإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِه يَا قوم اذْكْرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إذ 
جَعَلَ فيكم » منكم «أنبياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا؛ قال ابن عباس: المراد بالملك هنا: من له 
امرأة ومسكن وخادم وَآنَاكُمْ ما لم يُوْتِ أَحَدَا مى الْعَالْمِينَ4 من المنّ والسلوى 
ونظليل الغنام وذلق ابر ور دك 

يا قؤم حرا الأزض الْمُقَدِّسَة؛ُ [المائدة: 21] المطهرة» وهي الشام على 
الأشهرء قال ابن عباس: هي الطور التي كب الله لَكُمْ) أي: أمركم بدخولها لوَا 
تَرنَدُوا عَلَى أذبَارك» أعتابكم خوف العدو ؤفتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ: ترجعوا نادمين في 
و يا مُوسَى إِنَّ فِيهَاءه [المائدة: 22] أي: في الأرض المقدسة 8قَوْمًا 
جَبَارِينَ4 طوالاً ذي قوة من بقايا عاد وهم العمالقة «وإِنًا أَنْ نَدْخْلّهَا حَتَّى يَخْرْجُوا 
مها فَإِنْ يَخْرْجُوا منْها فَإِنَا دَاخْلُونَيه لها. 

«إقال) [المائدة: 23] لهم #رَجُلَان# هما يوشع بن نون وكالب» من النقباء 
الذين بعثهم موسى لكشف أحوال الجبابرة #من الَّذِينَ يَخَافُونَ4 من مخالفة أمر الله 
#أَنْعَمَ الله عَلَتِهِمَاكِ بالعصمة فكتما أحوال ما اطلعا عليه من حالهم إلا عن موسى 
بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنوا اذْخُلوا عَلَيِهِمْ الْبَابَ» باب قريتهم» ولا تخشوهم؛ 
لأنهم أجساد بلا قلوب 8فَإِذَا دَحَلْئُمُوهُ فَإنَكُمْ غَالِيُونَك قالاه إِما لغلبة الظنء أو لأن الله 
أخبر موسى بنصر الله تعالى وإنجاز وعده #وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إن کشم مؤمنين : 


> ساس چ رق لل 


2 الوا شوم إن ی تت هلها أب ما ایا فيا كاذ هت أنت و 


سرا مس a‏ 3 ج ارو 
e‏ ّي کک فرق 
راس سے و جه َل 0112 م 4 کے 0 ر 


2 3 ياس 


بتو فى ألْدْرض فل" تَأْصَ 0 1 لموم ألمب 2 31 (ee O<‏ 4 


r 2‏ ان ست الس E‏ 12 رس اول OR‏ ع ساون يق ل < A‏ 
ger‏ رڪ م ق 2 وجو دل مسر کر سس الم 


تلك قال إِنّمَا يسبل آله من الْمَنَقِينَ 7 ليأ وا بط إے 34 لتتثى 1 
5 ا 004 e‏ ور ا ص کن کے 
آنا ببَاسِطٍ يَدِىَ إل فنك إن أناف ١‏ أله رَبّ الَْلْمِينَ 0 إن رد أن 
الم : ا مص 7 ےو اس سير ع 
بو بإنْمى وَإِفْكَ كَتَكُونَ مِنْ أصحَب لار وديك جر أشي © 4 
[المائدة: ۲۲ - ۲۹]. 

لقَانُو يا موسى إِنّا لن نَدْحُلَها أبَدَا ما اموا فيا فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ قاتلا نا ها 
هنا فَاعِدُودَ» [المائدة: 24] عن القتال» والمراد بالذهاب: إما الإرادة والقصد أو 
حقيقته» وقالوه على وجه الاستهانة فلعنواء ولما قالوا ذلك اشتد ذلك على موسى 
وهارون صلى الله عليهما وسلم. 

وال [المائدة: 25] موسى حينئذ ظرَبَ إِنَي لا ملك إلا نَفْسِي وَأَحِي» أي: 
لا أملك لنصرة دينك غيرهما «فافُرق» فافصل بَِئَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ بحكمك. 

قال اة 6 تعالى لقَإِنّهَاك أي: الأرض المقدسة «مُحَرَمَة عَلَيِهمْ أن 
يدخلوها أبعي سَنَة يَتيِهُون في الأزض4 يتحير ون فيها ويترددون» وكانت تسعة 
فراسخ قاله ابن عباس» وقال غيره ستة ظفلا َأس» تحزن ظِعَلَى الْقَوْم الْفَاسقِينَ4 روي 
أنهم كانوا يسيرون فى الليل سيرًا قويًا فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدءوا 
منه» ويسيروكث النهار كذلك حتى انقرضوا كلهم إلا ستمائة ممن لم يبلغوا العشرين 
نة 

قيل: وكانوا ستمائة ألف» ومات هارون وموسى في التيه» وكان رحمة لهما 
وعذابًا لأولعك» وسال موسى ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر 
فأدناه» ونبي يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبارين» فصار بمن بقي معه وقاتلهم 
وكان يوم الجمعة ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم» وجاء أن الشمس لم 
يحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار لبيت المقدس. 

#وَائل» [المائدة: 27] يا محمد هَعَلَيْهِمْ» على قومك نَبَأك خبر #ابَئ آذم4 
هابيل وقابيل ©بالْحَقّ)» أي: تلاوة ملتبسة بالحق ِد قربا قُزَانَاكُ إلى الله هو كبش 
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لهابيل وزرع لقابيل فقيل من أحَدِهِمَاكُ وهو هابيل» بأن نزلت نار من السماء فأكلت 
قربانه لوَلَمْ قبل من الآخر4 وهو قابيل» فغضب واضمر الحسد في نفسه إلى أن 


(1) قال القرطبى فى «تفسيره»: فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طوَائْل عَلَيهم نبا ابي آدَمَ الْحَق. 4" الآنة وج اتال عله الآية جما قلا 
التنبيه من الله تغالى على أن..ظلم. الإهود ونقفتهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم لأخيه 
المعنى: إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء» وقتل قابيل هابيل» 
والشر قديم» أي: ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدقء لا كالأحاديث الموضوعة؛ وفي ذلك 
تبكيت لمن خالف الإسلام» وتسلية للنبي # واختلف في ابني آدم» فقال الحسن البصري: ليسا 
لصلبه» كنا وخلية عن عو إبرائل > قرب اللدبيها المتر في E‏ الجهوة < ركان ينها 
ق a‏ انكو القزابيق الادقي اك ازمر ايا كال ان عط اوقد وم 
وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيح أنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وهما قابيل 
وهابيل؛ وكان قربان قابيل حزمة من سنبل - لأنه كان صاحب زرع - واختارها من أردأ زرعه؛ 
سر الو ل ل ل ا E‏ 
أخذه من أجود غنمه؛ َيل فرفع إلى الجنة» فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدي به الذبيح عليه 

e‏ > قاله سعيد بن جبير وغيره؛ فلما تقبل قربان هابيل لأنه کان مؤمنًا كال ا ا 
أنه كان كافرًا - أتمشي على الأرض يراك الناس أفضل مني! «لأفتلكَ) وقيل: سبب هذا 
القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكرًّا وأنثى - إلا شيئًا ا فإنها ولدته 
منفردًا عوضًا من هابيل على ما يأتى؛ واسمه هبة الله؛ لأن جبريل 2 قال لحواء لما ولدته: هذا 
هبة الله لك بدل هابيل؛ وكان آدم يوم ولد شيث ابن ثلاثين ومائة سئة - وكان يزوج الذكر من 
هذا البطن الأنثى من البطن الآخرء ولا تحل له أخته توءمته» فولدت مع قابيل أخنًا جميلة 
واسمها إقليمياء» ومع هابيل أخمًا ليست كذلك واسمها ليوذاء فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: 
أنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم يأتمر» وزجره فلم ينزجرء فاتفقوا على التقريب» قال جماعة من 
المفسرين منهم ابن مسعود؛ وروي أن آدم حضر ذلك والله أعلم» وقد روي في هذا الباب عن 
جعفر الصادق: إن ادم لم يكن يزوج ابنته من ابنه» ولو فعل ذلك ادم لما رغب عنه النبي # ولا 
كان دين آدم إلا يكن النبي # وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما 
ولدت حواء بننًا فسماها عناقا فبخت» وهي أول من بغى على وجه الأرض» فسلط الله عليها من 
قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنية من ولد 
الجن» يقال لها: جمالة في صورة إنسية» وأوحى الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها منه 
فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حورية في صفة إنسية وخلق لها رحمّاء وكان اسمها بزلة» 
فلما نظر إليها هابيل أحبهاء فأوحى الله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعل» فقال قابيل: يا أبت 
لست أكبر من أخي؟ قال: نعم» قال: فكنت أحق بما فعلت به منه! فقال له آدم: يا بني إن الله قد 
أمرني بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فقال: لا والله» ولكنك آثرته علي» فقال آدم: 
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حج آدم طقَالَ4 الذي لم يتقبل منه للمتقبل منه للَأفْلئُكَ قال) لم لتقبل قربانك دوني 
قال له رما يتل اله من الْمتقين». 

لعن بَسطت4 [المائدة: 28] مددت الي يَدَكَ لتَفملَني ما آنا بباسِطٍ يَدِيّ إِلْيِكَ 
الك إبّي أَحَافُ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ4 في قتلك. 

#إني أريد4[المائدة: 9] قاله المقتول أن يَبُو4 تتحمل وترجع «بإثمي» بإدم 
قتلي مك4 الذي ارتكبته من قبل #فتکون مِنْ ن¿ أضحَاب التار» ولا أريد أن أبوء 
بإثمك إذا قتلتك فأكون منهمء قال تعالى: 7 1 الظالِمِينَ4 لأنفسهم. 


« هَوَعَتْ لَه كنْسة, كتل اجه قك َب من كقيريت © 


فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضلء قلت: هذه القضية عن جعفر ما أظنها تصح› 
وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن؛ والدليل على هذا من 
الكتاب قوله تعالی: ليا أيّهَا الاش انوا ربكم الذي حَلْفَكُم من نمي وَاجِدَةٍ وعلق مها رَوْجَهَا 
وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءً) 4 وهذا كالنص ثم نسخ ذلك؛ حسبما تقدم بيانه في سورة البقرة» 
وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناء أولهم قابيل وتوءمته إقليمياء؛ 
وآخرهم عبد المغيث؛ ثم بارك الله في نسل آدم؛ قال ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده 
وولد ولده أربعين ألفاء وما روي عن جعفرء » من قوله: فولدت بنثًا وأنها بغت» فيقال: : مع من 
بغت؟ أمع جني تسول لها! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح يقطع العذرء وذلك معدوم والله 
أعلم. 

الثانية: وفي قول هابيل قال | ِنّمَا يََقَبَل الله مِنْ المُتَقِينَ4 كلام قبله محذوف؛ لأنه لما قال له 
قابيل: دِلَأملئّكَ»4 قال له: ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئًا؟ ولا ذنب لي في قبول الله قرباني» أما 
إني أتقيته وكنت على لاحب الحق وإنما يتقبل الله من المتقين» قال ابن عطية: المراد بالتقوى 
هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنةء فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة» 
وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة؛ علم ذلك بإخبار 
الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلاً» وقال عدي بن ثابت وغيره: قربان متقي هذه 
الأمة الصلاة» قلت: وهذا خاص في نوع من العبادات؛ وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله :: «إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». 
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جع سس سم 


عرزا يبحت فى الْأَرْضٍ ١‏ لري کیت ورف سو اغ قال موتا 


برس سے و 24 ع 


© من أجل دیف تتا ع بن سیل 7 2 ل غير نشي 
آذ مساو فى الأرض مَحكأَا تک الاس جَمِيمًا وَمَنْ اها مكنا 
اا الاس جيميعا وَلَقَدَ جَتْهُمْ رشلا يتات ثد لن كيا نهم بعد 
لِك فى الْأَرْضٍ سروت 7 إِنّمَا جروا الَدنَ اروت الله ورسولة 
وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يُقَثَلوَأْ أو بصلا أو 0 يديهم 


ادمه من أذ فوا مريت الأرض تلت ليد جرع فى الا 

وَلْهُمَ في داب عو 2 4 [المائدة: "٠‏ - ٣؟].‏ 

لفطَوْعَث4 [المائدة: 30] زينت لله نَفْسَهُ قل أخيه قله قَأضبَح4 فصار لمن 
الْخَاسِرِينَ بقتله» ولم يدر ما يصنع به؛ لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم 
فحمله على ظهره. 

#فْبَعَتَ الله غرَابًا بحت في الأزض4 [المائدة: 31] ينبش التراب بمنقاره 
ورجليه وسوّاه على غراب ميت معه حتى واراه #لیرټۀ كيف يواري يستر طسوأ 
آخيه# والمراد هنا: الجسد كاملاً؛ لأن كل أجزاء الميت إذا ظهرت سوءة ظطقَالَ؛ ایل 

يا وا أَعَجَرْتُ؛ُ عن «أنْ أكون مثْلَ هَذَا الْعُرَاب فاوازي سوأ اخ فَأضْبَحَ من 

I SS 
نفس القتل» وحفر له وواراه.‎ 

لمن أجل ذَلك» [المائدة: 32] قرأ أبو جعفر بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى 
النون» والباقون بسكون النون وفتح الهمزة كنبا عَلَى بني إِسْرَائِيلَ أ4 أي: الشأن 
لمن فل فشا بير س4 أي: بغير قتل نفس «أؤ4 بغير «فساد أناه لإفي الأزض» 
وهو القتل للشرك أو قطع الطريق أو الزنا ونحو ذلك هفَكَأْنمَا قَتَلَ النّاس جَميعًا إذ 
كل إنجان قحلي بننالا سر إلى ی ا وتوت الخرمة اقم ل مقرم 
الله ظوْمَنْ أخياهًا» بأن امتنع من قتلها ظفَكَأنّمَا أخيا النّاس جُميعًا# من حيث صون 
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تلك النفس» > وتعظيم ما عظم الله فإولقذ جَاءَتهُمْ» أئ: : بني إسرائيل رشلا ابات 4 
الدلالات الواضحة م إن كَبِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلك4 الذي جاء إليهم في الَْرضٍ 
لْمُشرفون4 متجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. ٠‏ 

«إِنّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولّة4 [المائدة: 33] بمحاربة المسلمين؛ هم 
قطاع الطريق ظوَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فسَادًا» بقطع السبيل لان مَتَلُوا4 إذا قتلوا أو 
يُصَلْبُواكُ بعد قتلهم ثلانًا إن قتلوا وأخذوا المال «أو قط أبْدِيهمْ وَأَرَجْلْهُمْ مِنْ 
خلاف* إن أخذوا المال ولم يقتلواء وكان قدر نصاب بسرقة فتقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى» فإن عاد فما بقي #أؤ يُنْفُْا مِنَ الْأَرْضِ» أي: يحبسوا إن أخافوا الطريق فقطء 
لذا فسره ابن عباس وعليه جماعة منهم الشافعي: ويلحق بالحبس ما فيه تنكيل برأي 
الحاكم طذَلِكَي الجزاء المذكور ظلَهُمْ خِرْيْ» ذل وهوان إفِي الذَّنْيَا وَلَهُمْ في الآخرة 
عَذَابٌ عَظيم# هو عذاب النار. 


2 مج ساس ل ب IEE‏ 4 عو 
۾ إلا الذيت 5 ابوا من قل کل ل ا ع ا أرقت 00 
ل ات 7 أتَعُواْ آله وبوا ليو الوسِيلة 
مم م ص کڪ هروا أ 4 
وجلھڈوا في سيلو سَبِيلِ لمڪم ملحو ت 20 إن الدنَ كفروا لو 1 2 


عرو م ص و 


يا فى الان یما ويام مس لاتا پد من عد عاي يوم اة ما قبل 


ت 


.وم e‏ سي قر 


منهم و عذاب لق © روت أن مخرجوأ من لار وما هم حكن 
مه SI‏ ا 2 ر مه OE Û e‏ 6 
مها وهر عاب مقي ل وَالسَارِفُ وألسَارقة أقطعوا أيديهما جز 
ر ر کک ce‏ م ل # ا ب 
كبا تكلا ء ن أ و عر حكية 2 4 [المائدة: .]٣۸ - ۲٢‏ 

إلا الَّذِينَ تَابُوا [المائدة: 34] من المحاربين والقطاع لمن قبل أنْ تَقْدِرُوا 
عَلَيِهِمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 وبه علم أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه 
دون لا تحدوهم» فإذا قتل وتاب قبل القدرة قتل بلا صلبء والآيات نزلت في 
العرنيين» وكانوا ثمانية أتوا النبي 5 وأظهروا الإسلام وهم كذبة» ثم مرضوا فبعثهم 
النبى 2 إلى إبل الصدقةء فاستمروا حتى صحواء فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل» 
ثم استمر هذا الحكم في كل محارب وإن كان مسلمًا. 
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ليا أَيّْهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وانتغوا» [المائدة: 35] اطلبوا ليه الْوسيلّة4 ما 
يقربكم إليه من طاعته لوَجَاهِدُوا في سَبِيلِه لَعَلَّكُمْ تُفْلْحُونَ؛4 تفوزون. 

إن الَّذِينَ قروا ل4 [المائدة: 36] ثبت «أنَّ لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمعْلَهُ 
مَعة لِيَفْتَدُوا به» ليجعلوه فدية لمن عَذَاب يَؤم الْقِيَامَةِ ما ثبل مِنْهُمْ وَلَهُعْ عَذَابَ ألِيةْ4 
فى الدار الآخرة. 

ليرِيدُونَ آن يَخْرْجُوا من اللارِ وما هم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَاب مقي 
[المائدة: 37] دائم. 

طوَالسَارقُ وَالسَارِقة قَهٌ فَاقُْطَعُوا أيُدِيَهُمَا4 [المائدة: 38] أراد به أيمانهما - وهو 
كذلك في مصحف ابن مسعود - أي: يمين كل منهما من الكوع؛ وبينت السنة أن الذي 
يقطع فيه ربع دينار ف فما زاد بلا شبهة إن كان من حرزء وإنه إن عاد قطعت رجله اليسرى 
من مفصل القدمء ثم اليد اليسرى» ثم الرجل اليمين» ثم بعد ذلك e:‏ #جَرَاءٌ يما 
كَسَبَا© من السرقة #نكالا من الله َاللَهُ عزيڙ > 06 

3 م ا ف م مآ وك رك 4 عله عي إِنَّ أ 0 
حم م ل e‏ سا 


وم 


ين کک داه ع سكل کور كدي © * بان ازول 1 


Es‏ و ر ر 2 سے 

کر ارح شت 1 لسارع في الكفْر من اليرت 5ا ءامنا وهه HF‏ 
ر روو ر ص ا م - ص رت سے 

نؤمن بهم وی ادن هَادوا سمعوری إلكذبي سملعور 8 لموم 
AA f‏ مع ند رع موي اء و مه 
ءاخرين لم اتوك يحرفون الكم مِنْ بَعَرٍ مواض وف يقو ن إن أوتبسم هنذا 
2r‏ 4 ارح سے اد و 3 و رر 

فَخذوه وإن لر تنوه 5 حَدَروا وَمَن يرد الله فته فلن تملكت لم م مر اللہ 
ل f‏ 2 2 7 لت شر ر م . 5 7 کر ا 
شیا أؤليك ألْدنَ لم يرد اسه أن يُطهَر مُلُوبَهُرْ م في الد حرزئ 


ا ف رة عڌانگ عَظِيعٌ ر # [المائدة: 8م - ١غع].‏ 
لفَمَنْ تا من بَعْدٍ ظُلْمِه4 [المائدة: 39] بها «وأضلح4 أمره برد ما سرقه أو 
بدوام التوبة طقن الله ينوب عَلَيهِ إن الله غَفُورٌ رَجِيمْ4 ولا يسقط بتوبته حق الآدميين 
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لكن لو عفا عنه صاحب المال قبل رفعه للإمام سقط القطع. 

ألم تَعْلّم4 [المائدة: 40] الاستفهام فيه للتقرير أن الله لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ 
رارض نخدت عن اء عدي لوَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ4 المغفرة له «إوالله عَلَى كل شَيْءٍ 
sS‏ 0 0 

يا بها الرَسُولُ لا يرك الّذِينَ يُسَارِعُونَ» [المائدة: 41] يقعون #فِى ي الكُفر4 
ا آنا بأْواجهع» بالسنتهم طول تومن 
فار هم4 وهم المنافقون ومن الَّذِينَ هَادُواك وهم اليهود سَمَاعُونَ للكذب» الذي 
ا ا م رك تر ب ار 7 و «آخرين» أي: بني 
عر واس EES‏ 
النبي عن ذلك «ِايُحَرَفُونَ الكلم4 الذي في التوراة كاية الرجم «إمن بحي مَوَاضِجو) التي 
وصفه الله عليها ظيَقُولُونَ؛ لمن أرسلوهم إن أوتيئم هَذَاك الحكم المحرف؛ أي: 
الجلد؛ ؛ أي: إن أفتاكم به محمد ظفَحُذُوةُ»ك فاقبلوه لوَإِنْ لم تؤتو f‏ فإن قال لكم: 
الرجم لإفاخذزوا# قبول قول محمد . 

e‏ اون برد اله زا كفره و 
الرجم ى فأبوا فأحضر ابن صوريا رافق علا فأحين بأنه في ار اوليك 
لذبن لم بُرد الله أن يطَهَرَ لوم4 من خبائث ئث النفاق والشرك ولو أراده لكان «لَهُم في 
الذي خريٰ# بالقتل وغيره لوَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابُ عَظِيمْ4. 

۾ سوت للکزب أذالو لو سحت يان اوك اکم بينم 1 َو 
a 6‏ ا f ley r ٦‏ 
ا عرض عَنْهُمَ فلن يضرو كين ا 
تتم بالق إن أله ب النفييليئ © یت موتك وید التي 
ص ت g2‏ ص ار س 2 ررد 0-2 
فا کم الله فر ووی من سن ذللف وما اوكا e‏ 
إا اَل 0 فِبَا هدى و کم يبا اموت الَدِبنَ أَسَلْمُوا ِلَذِنَ 
ل ١‏ علي 8 . 5 0 0 ie AZ‏ 
والأحباز يما أ أ من کت آله وَكَانُوَا عَليْهِ 
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شد ت دوا الاس وأحشو حشون ول مروا پاق ا لي وَس 
لہ کہ يمآ ارد امه کیک هُمْ الْكَمْرُونَ ©4 [المائدة: ؟: - .]٤٤‏ 
هم لسَمَاعُونَ لِلْكَذِب» [ [المائدة: 42] قائلون به أكون للشخت4 "هو ما لا 


يحل كسبه» والمراد به: الرشوة على الحكم إن جَاءُوكَ# لتحكم بينهم «فاحكم 
ينهم بما أنزل إليك «أز أغرض عَنْهُم4 نسخ ذلك بقوله: وون اخکم بينم بما أنرَلَ 
الل [المائدة: 49[ 'فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم أو ذمي لوَإِنَ د تُغرض 
عَنْهُمْ فَلَنْ يروك شَينًا وَإنْ حَكَمْتَ4 بينهم «فاخكم بيهم بالقسط» العدل إن الله 
يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ4 العادلين في الحكم فيثيبهم ثوابًا عظيمًا. 

«وكيف يُحَكَمُونَكَ» [المائدة: 43] يرضون بحكمك لوَعِنْدَهُمْ التَوْرَاةٌ فيهًا 
يقصدوا معرفة الحق بل السهل عليهم لانم يَتَوَلِؤْنَُ يعرضون عن حكمك بالرجم 
الموافق لكتابهم من بَعْدِ ذلك التحكيم ظوَمَا أولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ4 المصدقين لك. 

إن رلت التَوْرَاةَ فيها هذى [المائدة: 44] رشد ونور بيان للحق من الباطل 
هِيَحْكُمُ بها ليود من بني إسرائيل «الَذِينَ أَسْلَمُواك أخلصوا دينهم لله طلِلَذِينَ 
هَادُوا» في وقائعهم وإن کان الحكم عليهم في بعضاء وقيل اللام ب 9 بمعنى «على» 
لوَالدَيَانيُونَ وَالْأَحْبَارُ» الفقهاء ع» جمع حبر - بفتح الحاء وكسرها اصح قو ام 
المحكم للشيء #بما© بسبب الذي «استُخفظوا» استودعوه؛ أي: استحفظهم الله أو 


(1) قال الحسن: يسمعون الكلام ممن يكذب عندهم في دعواه فيأتيهم برشوة فيأخذونهاء وقال أبو 

سليمان: هم البهود ويسمعون الكذب» وهو قول بعضهم لبعضن: محمد كاذب ليس نبي وين 

في التوراة الرجم» وهم يعلمون كذبهم؛ وقيل: الكذب هنا شهادة الزور انتهى» وهذا الوصف إن 

كان قوله ولا سماعون للكذب» وصفا لبني إسرائيل» وتقدم أن السحت المال الحرام» واختلف 

في المراد به هناء فعن ابن مسعود: أنه الرشوة في الحكم؛ ومهر البغي» > وحلوان الكاهن» وثمن 

الكلب» والنرد» والخمرء والخنزير؛ والميتة» والدم» وعسب الفحل» وأجرة النائحة والمغنية» 

والساحرء وأجر مصوّر التماثيل» وهدية الشفاعة؛ قالوا وسمي سحنًا المال الحرام؛ لأنه يسحت 

الطاعات أو بركة المال أو الدين أو المروءة وعن ابن مسعود ومسروق: أن المال المأخوذ على 

الشفاعة سحت وعن الحسن: أن ما أكل الرجل من مال من له عليه دين سحت» وقيل لعبد الله: 
كنا نرى أنه ما أخذ على الحكم يعنون الرشاء قال: ذلك كفر. 
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الأنبياء إياه امن كاب ۰ أن يحرفوه وَكَانُوا عَلَيّه» على الاستحفاظ للكتاب 
مشْهَدَاءَ4: أنه الحق فلا تَخْشْوًا النّاض) أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت 
محمد والرجم وغيرهما #واخشؤن) في كتمانه ولا تَشْتَرُوا؛ك تستبدلوا #بأيَاتي تمن 
قَلِيلًا4 من الدنيا تأخذونه على كتمانهاء وهو الرشوة #وَمَنْ 53 يَحْكُمْ بِمَا اَل الله 
اوليك هُمْ الْكَافِوُونَ» به» والظالمون لأنفسهم ولغيرهم» والفاسقون بالخروج عن 
الطاعة وصفهم بما ذكر؛ لتركهم بالنص جحدًا واستهزاء» أما من آمن وترك الحكم به 
فهو فاسق لا كافر. 

گیا ع م أن الس بالتّفيسن والميرت لين ولت 
انت ا ت لذن ا الس وَاَلْجْرُوحَ صا مَس صَصَدَقَت 
بهد هر اة له وس ل يتم يما وَل اله تأرقيق خم اللدثرة 


ا 4- 0 4 ٠‏ 
و من سحي سس ورب بجر ري ر ای ےا سس بح سر 
0 وقفينا ع ءاقلرهم یعیش أبن عمس قا لما بين يديه من التورئة وءاتبنله 


0 


روو و ال سے سے 0 00000 لله ملك 0 


الیل فيه هدى ونور ومصَد بين يديه من التورةٍ وهدى وموعظة إَلَمَتَينَ 
© ولیک أل ای يما نَل الله يفيه ومن َر 
اوک هُمُ شم لفقو ت 7 © [المائدة: ٤٥‏ - 50]. 

#و کنا ا 5 فرضنا «عَلَيهم) على بني إسرائيل فيا أي: التوراة 
أن انفش تقتل ظبالئّفيس» إذا قتلتها لوَالْعَيْنَ بالْعَيْنٍ 4 تفقأ هذه بهذه «وَالئف 
بالأئفه يقطع هذا بهذا وان الْأَذْنِ)4 كذلك 9وَالسَنَ بِالسَنّ4 تقلع هذه بهذه 
#وَالْجْرُوحَ قضاض 4 إذا أمكن كيد بيد لا جائفةء وكسر عظم بعظم آخر كما بين في 
السنة» ففي الجائفة ثلث الديةء وفي نحو كسر العظم والجرح الحكومة» وهذه الآية 
شرع لمن قبلنا وقد قرره شرعناء وقرأ الكسائي العين والأنف والأذن والسن والجروح 
برفع الخمسة» وافقه في الجروح ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر» والباقون 
بالنصب ظَفَمَنْ تَصَدَّقَ به أي: بالقصاص فهو كَمَارَةٌ ل4 الهاء عائدة على القصاص» 
بمعنى: إنه إذا أمكن الجاني من نفسه كان كفارة لما أتاه» ومنهم من أعاد الضمير على 
المجني عليه؛ أ فعفو المجني عليه كفارة للجاني في الدنيا والآخرة وقال به جمع 
لوم لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمْ الظَالِمُودَ4. 
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لإوَمَينًا) [المائدة: 46] تقول: قفيته بكذا مثل عقبته إذا اتبعته به 9عَلَى آنَارِهِم 4 
أي: النبيين الذين قبل عيسى بعِيسى ابن مَرْمَ مُصَدّهًا لِمَا بَيِنَ يَدَيْهِكُ ما سبقه لمن 
الورَاة وآتيتاة الإنجيل فيه هُدَى» من الضلالة ولو4 بيان الأحكام لوَمُصَدَهًا ِا بين 
يده من التَؤرَاةٍ وَهُدّى وَمَوْعِظَةٌ4 ذكرى طالِلْمْتَقِينَ4. 

طوليخكم [المائدة: 47] قرأ حمزة بكسر اللام وفتح الميم والباقون بإسكانها 
«أفل الإنُجيل ما رل الله فيه وَمَنْ لَمْ کُم بما أَنْرَلَ الله َأولَتِكَ هم الْمَاسِقُونَ4. 

$ وارلا لَك الكتب يِلْحَقَ مصَّدّفًا لِمَا بيت يديه مِنَ الحجحتب 
رمیا عل احم یتم يمآ اوا : 
الْحَقّ لكل جملتا 5-95 رمه راجا وآ سام امه لمڪم امه ويه 

م ص 
ولكن و في ما تنكم فاستيفوا اَلْحَياتِ إلى آلو مرجفْحكم جَمِيعًا 
تیک پیا کر فيد لفوت ا( وان اخم يتنم يمآ أَرَلَ آله ولا َع 


FO 


حدَرهُم أن ييول عن يعض مآ أل أله إلِيك فان ولوا ف 


رید 2 أن 5 بصم عض و وی كيرا 02 آلا مون © نگ 


أَهَواءَهُم و 


هة يبون ومن أَحْسَنٌ من آلو كنا لموم قود (2) © [المائدة: ۸ - .]5١‏ 

لِوَأئْرَكَ ِلَيِكَ الْكِتات؟4 [المائدة: 48] القر آن #إبالحقّ» بالصدق في كل ما أنزل 
فيه ظمُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه4 ما سبقه ظمِن اكاب أي: الكتب السابقة لوَمُهَتِمِنًا عَلَيْهِ4 
رقيئًا على سائر الكتب المنزلة؛ لأنه شهد لها بالصحة طفَاحَكُمْ بيهم بها برل الله وَلَا 
تبغ أَهْوَاءَهُمْ» أرائهم الفاسدة عادلاً ظِعَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَيّ لكل جَعَلْنَا مِنْكُم4 أيها 
الناس ظشِرْعَة4 شريعة وهي الطريقة الظاهرة هوَمِنْهَاجَا4 طريقًا واضحًا من الدين 
لوَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ آَم وَاحِدَةَ4 أي: على دين وشريعة واحدة؛ أو المراد: لجمعكم 
على الحق من اتباع محمد 4# لوَلَكِنْ» أراد اختلاف الشرائع «ليبلوكم) ليختبركم 
ظفِي ما آتاكم) منها فيتبين النبيين المقتضي للثواب وغيره» هل يعملون بها أم لا؟ 
طِفَاسْتَبقُوا الْخَيرات) ابتدروها إلى الله مرجغكم4 في الآخرة طجَمِيعًا فيكم 
يخبركم طبما كنم فيه تَْتَلِفُونَ4 من أمر الأنبياء وكتبهم. 
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«وأن اگم بيهم بما أَنْرَلَ الله ولا ب تبغ أَهوَاءَهُمْ4 [المائدة: 49] آرائهم الضالة 
لوَاخْدَرْهُمْ أن يوك4 أي: لئلا يضلوك هعَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله» , به «إِلَيِكَيُ خطاب 
للنبي # ماف ولاك أعرضوا عن اتباع حكم الله المنزل إليك الم نما بريد الله أن 
يُصِبَهُمْ» في الدنيا إببَغضٍ ذُنُوبهِمْ4 التي أتوهاء ومنها: التولي عن قبول حكم الله 
تعالى ون كيرا مِنَ الاس لَفَاسِقُونَ4 لمترددون فى الكفر معتدون فيه» وأمر بالحذر؛ 
لأن ابن صوريا وكعب بن الأشرف وشاس بن قبن من اليهود اجتمعوا وقالوا: نفتنه 
عن دينه؛ فأتوه وقالوا: إن آمنا بك اتَّبعك اليهود كلهم؛ لأنا أشرفهم فاحكم لنا عليهم 
إذا خاصمناهم إليك لنؤمن بكء فأبى عليهم. 

قحك الْجَامِلِيّة يبود [المائدة: 50] قرأه ابن عامر بتاء الخطاب» والباقون 
بالياء على الغيب» والمراد بالمذكورين: قريظة والنضير» طلبوا من النبي 4 أن يحكم 
بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل في القتلى» فقال: هم سواء وَمَنْ»4 أي: لا 
أحد #أَحْسَنُ من الله حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقُِونَ4 أي: : عندهم. 

$ © يما الین "امنا لا دا الود والتصرط و راء بن 


24 


سے جو 2 2 ر 04 5 رج سڪ لظللمي ا م ج 
ومن يتوم نكم إن متهم إِنَّ أله لا يهَدى الْقَوم الظليين 100 فترى ألَذِينَ فى 


0~ 


لوبهم رض سترعورت م يفُولُونَ 3 3 أن نمسا 0 شی أله أن 4 
الت أذ آثر ين مندد. کشیا عل ما ا ذه شیہم بيت © ر 
ألَدِينَ اما هو الذي أَقسمُوا باه جَهَدَ امم 1ه کک حبطت ١‏ آمهم 
لا کیہ © 6 اله لا ت يق م عد ید يق کی 8 
بقوو e,‏ أذ عل الْمْؤّمِنينَ َو عل الْكَفْرنَ جهذوت ا 
افون لوْمَدَ ابر دَلِكَ مضل آله يانه من يكاز وه وسِعٌ يع © 4 [المائدة: 
١ه‏ - 4]. 

5 أيه الْذِينَ آمَنُوا لا تتخِذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَؤليَاة4 [المائدة: 51] أنصارًا 
وإخوانًا بَعْضهُْ أولياءُ بَعْضٍ» في الكفر والإخوة والعشرة ظوَمَنْ يتوَلَهُمْ4 يعاشرهم 
ويصاحبهم نگم َه مِنْهُمْ؛ أي: من جملتهم إذا نصرهم» أو أحبهم لدينهم بغضًا 
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لدين الإسلام» أما مجرد عشرتهم أو حبهم فحرام شديد ظإِنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ4 لا يوصلهم إلى طريق الحق. 

لإقترى الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض) [المائدة: 52] شك ونفاق طيُسَارِعُونَ فيهغ» 
أي: في معونة اليهود وموالاتهم؛ نزلت في عبد الله بن أبي ليَقُولُونَ4 معتذرين عنها 
«نَخْشَى أنْ تُصِيبَنَا دَائِرَة© دولة لهم بأن يدور الأمر لهم ولا یتم أمر لمحمد وصحبهء 
فنحتاج لنصرتهم لفَعَسى الله أن يأتي بالْمَنح»4 أي: فتح مكة أو قرى اليهود مثل: خيبر 
وفدك #أؤ أمرٍ مِنْ عِنْدِهِ» تمام أمر محمد ب4 ظفْيَضْبِحُوا» أي: المنافقون ظعَلَى مَا 
أسؤوا» أخفوا في أَنْفُسِهِمْ4 من موالاة غيرك «نادمين). 

لوَيَقُولُ الَّذِينَ آمَئوا [المائدة: 53] لبعضهم إذا هتك سترهم تعجبّاء قرأ 
المدنيان وابن كثير وابن عامر (ايقول» بغير واوء والباقون «ويقول» بواوء وقرأ البصريان 
بنصب اللام» والباقون بالرفع «أهؤُلَاء الّذِينَ أف قَسَمُوا» حلفوا #بالله جَهْدَ آیمانه) 
أغلظ أيمانهم وأقواها دِإِنْهُمْ لمَعَكم4 في الدين» فقال الله تعالى: #حَبطث َعْمَالْهُمِ4 
الصالحة» بطل ثوابها ظفَأضْبَحُوا حَاسِرِينَ4 في الدنيا بافتضاحهم وفي الآخرة بدوام 
عذابهم. 

يا يها الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْنَدّ4 [المائدة: 54] قرأ المدنيان وابن عامر «يرتدد» 
بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة» والباقون بدال واحدة مشددة مفتوحة منک عَنْ 
دينه4 إلى الكفر 9فَسَؤْف ي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَه؛ك أبو بكر الصديق وأصحابه. 

قال الحسن: علم الله ك أن قومًا ما يرتدون عن أديانهم بعد موت نبيهم» فأخبر 
أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه؛ 1 : يثيبهم ويطيعونه» وقيل: الأشعريونء وصح في 
السنة ما يدل له» وقيل: قوم من اليمن وده وقيل: من القادسية لأذْلة4 أرقاء ورحماء 
لِعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 فالمراد: تواضعهم كالولد لوالده والعبد لسيده «أعِرَّةٍ عَلَى 
الْكَافِرِينَ 4 ONL‏ 7 
لائم» كما يخاف الكفار لوم المنافقين ذلك المذكور من الأوصاف 8فَضْلُ الله 
يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ الله وَاسِمٌ عَليم. 

مم کم أمَهُ ورسولتٌ وَألْذينَ ءامنا الي يقيموت الصّلوة ويون الركة وهم 


رعو يتن ب ا لَه وَرَسوكه: وَألدينَ منوا 0 KOE‏ 
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ري برام م 


م ص ر 3 ,. 0 م 
الب َامَنْوا لا دوا الذي ادوا يد هرو لبا من أن 


صر Kk:‏ ر 4 مي ب م < 5 له ودر مو 
والكقار أؤلياه وَأتَفوأ أله ام مُؤْمِنينَ 0 وإذًا وة أتخذوها هروا وبا 
دك يمك كه لا بی ت فل يقل الكثي هل تقل مآ له 3 ++ 


A‏ 2 يرود 


وما آنل لتا وما أل وان کر ق TT‏ مه - وه]. 

ّما وَلِئِكُمْ الله 0 [المائدة: 55] محمد 4 «وَالدِين آمَنُواك أي: هم 
إخوانكم وأنصاركم؛ نزلت؛ لأن عبادة بن الصامت عادى اليهود وتبرأ منهم؛ ولأن 
عبد الله بن سلام تبرأت اليهود منه فأخبر به النبي ل وقال: إن قومًا هجرونا ظالَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» مصلون صلاة المسلمين أو خاشعون. 

#وَمَنْ يول الله وزشولة والدية آمنوا» [المائدة: 56] أي: يعينهم وينصرهم 
لفَإِنَ جرب الله أتباعه لهم الغالبود) لا غيرهم. 

يا بها الّذِينَ آمئوا لا تتَِذُوا الَذِينَ انَخَذُوا يكم مُرُوَاكُ [المائدة: 57 مهزوءًا 
به ظوَلَعِبَا مىَ‰ للبيان ظَالَّذِينَ ونوا الْكِتَابَ من قَبِلِكُمْ والكنادة الخ كينا قا 
البصريان والكسائي؛ أي: ومن الكفارء والباقون بالنصب «أؤلياء) أنصارًا وأعوانًا 
واوا الله بترك موالاتهم إن كنم مُؤْمِنِينَ4 صادقين في إيمانكم. 

لر [المائدة: 58] الذين «إدا نادَيُْمِ» دعوتم «إِلَى الصلاة4 بالأذان 
طاتَخَذُومَا4 أي: الصلاة ©هُرُوًا وَلَعِبَاكُ هم اليهود أو بعض المنافقين كانوا يستهزءون 
ويضحكون منها بسبب الأذان ويقولون هو شيء لم تقل به الأنبياء ذلك الاستهزاء 
باهم بسبب أنهم (قوم لا يغقلوذ». 

لقُل يا آهل الكتاب مَل تَنْقِمُونَ4 [المائدة: 59] تكرهون بنًا إلا أن آمنَا بالله 
وما نز َناك وهو القرآن وما أل مِنْ قبل لسائر الأنبياء وَأ أكتركع فَاسقُو)4 
المعنى: لا تنكرون منا إلا إيماننا ومخالفتكم في ذلك وليس ذلك مما ينكرء نزلت؛ 
لأن قومًا من اليهود منهم أبو رافع بن أبي رافع أتوا رسول الله 4# فقالوا: ما نؤمن بى 
فذكر عيسى من جملة الأنبياء فأبوا وذموا دين الإسلام» وقالوا: لا نعلم ديا شرا من 
دينكم. 

هر سي 


جرم الام ص م مسي 21 سے سے 2 
هو قل هَل ايند کر من َلِكَ مثو عند اله من مته اه وعَضب عه 
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صصص ا فرج ر عر کرس لے ا يور 8 ا رچ سے ررس هم 
وجعل مهم القردة والختازبر وعبد الطغوت أؤلهك سر مك6 واضل عن سواه ألسّبيل 


e e‏ و 


اس ا فى کک کو ر 2 ب ساك م ee‏ € ر - م 
(0؟ ودا جَامُوكُمْ قالوا امنا وقد دَسَلُوا بالكثر وهم قد حرجو بو وا عر يما 


٠‏ سه 
x‏ 


س خم م سے و ل حيس ارس ار جح ا. 22 ر 000 5 ر ص برس ست +٤‏ ساس رم 
یکشون ل وتری کیا مهم يسترعون في اثر والعدذونٍ وأكّلهم السّحت ليتس ما كوأ 
صح لار سے کی سح کے 1 ی ص رصع ساو ل 2و جع لخت و ب اراس س8 دعسا 

يَعَمَلُوَن © لوا ينهم الروت وجار عن ویم الاثم اکھد سحت یش 


1 
مَا انوا یصتعون ا) وقالتٍ الود يد الله مغلولة علت یدهم وينوا ما قالواً پل يَدَاءُ 
متشوطتان ینوی کیت يقل ولدیک کیا ہم مآ رل یك ين بك لی مكنأ 
لقا بيهم المد ولش إل يوم الْتَيموَ ما ردو تار نري اتام ل 
وَيسَعَونَ فى آلأرض هادا واه لا يِب الْمْنْسِيينَ © © [المائدة: ٠١‏ - 4د]. 
«كل هل اتيئكن4 [المائدة: 60] أخبركم طشر من أهل طذَلِكَُ الذي 
تنقمونه؛ أو شر من الذي قلتم من ذم دين الإسلام «مَمُوبة ثوابًا وجزاء ©عِنْدَ الله هو 
لمن لَعَنَهُ الله أبعده وطرده وَعْضِبَ عَليّه4 وهم اليهود بالإجماع؛ فالمعنى: إنهم شر 
مما زعمتم من ذم دين الإسلام #وَجَعَلَ مهم الِْرَدَةَ وَالْخَنَازِيَك المسخان كانا في 
أصحاب السبت» وقيل: الأول في اليهود؛ والثاني في النصارى بسبب المائدة إو من 
عبد الطَّاغُوتَ#:!) الشيطان بطاعته له» قرأ حمزة اين بضم الباء وجرت الطاغوت» 


(1) بضم الباء وكسر التاءء جعله اسمًا على فعل كعضد فهو بناء للمبالغة والكثرة كيقظ وندس وحذرء 
وأصله الصفة؛ ونصبه ب «جعل»» أي: جعل منهم عبدا للطاغوت» وأضاف عبد إلى الطاغوت 
فخفضه؛ وجعل بمعنى خلق» والمعنى: وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت» وقرأ الباقون 
بفتح الباء والتاء» وجعلوه فعلا ماضيًاء وعطفوه على فعل ماضي وهو غضب ولعن» والمعنى 
عندهم من لعنه الله ومن عبد الطاغوت» أو منصويًا ب «جعل» أي: جعل منهم القردة والخنازير 
وعيد الطاغوت» ووحد الضمير في عمك حملا على لفظط «من)) دون معناهاء وقرأ بي وابن 
مسعود «وعبدوا الطاغوت» على المعنى» ابن عباس: «(وعبد الطاغوت»» فيجوز أن يكون جمع 
عبد كما يقال: رهن ورهن» وسقف وسققف» ويجوز أن يكون جمع عباد كما يقال: مثال ومثل» 
ويجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف ورغفء ويجوز أن يكون جمع عابد كبازل وبزل» والمعنى: 
وخدم الطاغوت» وعن ابن عباس أيضًا «وعبد الطاغوت» جعله جمع عابد كما يقال: شاهد 
وشهد وغايب وغيب» وعن أبى واقد: وعباد الطاغوت للمبالغةء جمع عابد أيضاء كعامل 
وعمال» وضارب وضراب» وذكر محبوب أن البصريين قرءوا: «وعياد الطاغوت» جمع عايد 


wns‏ ةنق 
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والباقون بالفتح والنصب» والمعنى: عبدة الطاغوت اوليك شر مَكَانًا لآن مأواهم 
النارة أي: اليهود مكانتهم شر من الذين ذموا به المسلمين #وَأصل عَنْ سَوَاءِ السبيل» 
طريق الحق» وأصل السوء الوسطء وذكر شر واصل في مقابلة قولهم: لا نعلم دينًا شر 
من دينكم. 

لوَإِذَا جَاءُوكم [المائدة: 61] أي: منافقو اليهود ظقَالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا» اگ 
متلبسين هبِالْكْفْرِ؛ُ على الحقيقة؛ لأن الباطن هو العمدة لوهم قَذْ خَرَجُواك من عندكم 
متلبسين ب4 ولم يؤمنوا الله أَعْلَمْ بما كَانُوا كود أي: يكتمونه من التفاق 
فيعاقبهم على نفاقهم الذي كتموه. 

#وَتَرَى كثِيرًا منْهُم4 [المائدة: 62] أي: اليهود بيُسَارِعُونَ» يمشون سريعًا لإفي 
الإنم» الكذب «وَالعُذرَان4 الظلم لوَأَكْلِهمُ الشحْتَ» الحرام والرشا لبنس ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 أي: يعملونه عملهم هذا. 

للا [المائدة: 63] هلا طِيَنْهَاهُمُ الرَبَائيُونَ والأخباز4 منهم وفيل الأولون 

من النصارى ومن بعدهم من اليهود ظِعَنْ قَوْلِهِمْ الإنم4 الكذب 9وَأْكْلِهِمْ الشخت 

لبش ما كَانُوا يَضْنَعُونَ أ : يصنعونه بترك نهيهم. 

موَفَالَتِ الْيَهُودْ4 [المائدة: 64] لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي بعد أن كانوا 
أكثر الناس مالا ليد الله مَغْلُولَة4 مقبوضة عن إدرار الرزق عليناء وأرادوا به: البخلء 
تعالى الله عنه ظغُلَْتْ أَيْدِيه» في النار بأن تقبض وتضم إلى أعناقهم وهم بخلاء 
ممسكون في الدنيا أيضًاء أو المراد: أمسكت عن فعل الخيرات» دعأ عليهم لوَلْعِنُوا4ُ 
طردوا با قَالُوا4 بسبب ذلك َل يداه مبشوطتان4 كناية عن كثرة النعم التي لا 
يحيط أحد بكنههاء وثنى اليد لإفادة الكثرة؛ إذ غاية ما يبذله الشخص من ماله أن يعطي 
بيديه ينف فی كيف يَشَاءْ4 من توسيع وتضبيق بلا اعتراض 9وَلَيزِيَنَ يرا نهم ما أنزل 
إِلْيِكَ مِنْ رَبَكَ طُغْيَانًا وَكْفْرَاكُ إذ الآية | الواحدة يكفر بها وبالتي قبلها والتي تنزل بعدهاء 


أيضًاء كقائم وقيام» ويجوز أن يكون جمع عبدء وقرأ أبو جعفر الرؤاسي «وعبد الطاغوت» على 
المفعولء والتقدير: وعبد الطاغوت فيهم؛ وقرأ عون العقيلي وابن بريدة: «وعابد الطاغوت» على 
التوحيد» وهو يؤدي عن جماعة» وقرأ ابن مسعود أيضًا «وعبد الطاغوت» وعنه أيضًا وأبي 
«وعبدت الطاغوت» على تأنيث الجماعة. 
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فمن ثم زاد الكفر. 

ظوَأَلْقَينَا : ينه © بَيْنْهُمُ© هل هو بين اليهود في ب - بعضهم؟ أو بينهم وبين النصارى؟ قولان 
ا إلى بم العامة فكل فرقة منهم تخالف الأخرى كلما ونوا قار 
ا ASS‏ و لامكو و 
#وَيَسْعَوْنَ ؛ في الأزض فَسَادًا»# بتعويقى العاس ن الإيمان مخ وض ذلك ا 
لا يُحِبُ المُمُسدين» بمعنى أنه يعاقبهم. 


« ولو آ آهل الحكتب اموا اتقو كينا عَم سا 


رچ دروو 


وَلَأَدَحَلَتَهُرَ جَستِ اشير ل وو نم ما لرن وَالْاجيلَ وما ارد الهم 


الى ا 3 م عيره a‏ 2 ہچ رو لر 
من ريم لكلو من فوقهمَ وين صت رهم م مه مقتصدة وكير مهم 
عط 3 ص جه بر جو 


ا چ ا َي 4 ‘e‏ م رت oR‏ 
قل اهل أ 5 سح عل سىء حول تقيموأ التوّرنة والإاييل وما آنزل 
س 20 سے ا سے ب o‏ ص e‏ 3 0 
اکم ن رَيَكم ولیت کیا ہم ا زد لبك ين رَيَكَ یسا وکن 35 
تام ع لمرو )1 ل 6 -هح]. 

وَل ا وا الحم 5)] بمحمد يه دوَاتَفَوْ قَوْا» الكفر #لكفزنا 

«وَلَز أَنْهمْ أقاموا التورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ» [المائدة: 66] عملوا بما فيهما ومنه الإيمان 
بمحمد 3 #وَمَا أَنْزلُ ليه من الكتب من بهم لأكلوا من فَوْقِهِم وَمِنْ تختٍ 
أَرْجْلِهِمْ © كناية عن توسيع الرزق» أو الأول للمطر والثاني للنبات «منْهم مه4 أي: : من 
اليهود جماعة «#مْقْتَصِدَةٌ عادلة لم تقل ولم تقصر كعبد الله بن 2 و صحہه # وكيز 
مِنْهُمْ 8# ككعب ب بن الأشرف وصحبه #سَاءَ © بئس #ماته تسببا #ِيَعْمَلُونَ» أي: يعملونه. 

ا يها ارول بَلْخ4 [المائدة: 67] جميع اما أَنْرلَإِليِكَ من رَبك نزلت؛ إما 
لآن المنافقين كان يصعب عليهم الجهاد فربما لا يذكره لهم في بعض الأحوالء أو لأنه 
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ضاق ذرعًا بتكذيب الناس» فأمر بذلك إشارة إلى عدم المبالاة بهم طوَإِن لَم تَفْعَل4 
أي: لم تبلغ الكل فما بَلْفْتَ رِسَالَتَه4 إذ كتم كتم البعض ككتم الكل في عدم التبليغ 
المأمور بهء وقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب وأبو بكر «رسالات» بالألف وكسر التاء 
والباقون بغير آلف والفتح «والله يَعْصِمُْكَ» يمنعك لمن النّايس4 فلا تقربك» أو 
المعنى: يخصك بالعصمة؛ فالنبي ‏ معصوم دون الأمة» وكان النبي يل يُحرس حتى 
نزلت» فقال: «انصرفوا فقد عصمني الله إن الله ا يهي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ» مناء فلا 
تبال بتكذيبهم. 

فل يا أفل الْكِتَاب ب لشم عَلّى شَئِءٍِ)4 [المائدة: 68] من الدين يعتد به حى 
فيه ُقيموا اورا والإنجيل وما أَنِْلَ إِلَيكُم من رَبَكم» أي: القرآن بأن تعملوا بما فيه ومنه 
الإيمان بمحمد # لين كيرا مله ما أل لَك من ربك» من القرآن إطفياا) 
مجاوزة في الكفر موَكْفْرَاكِ كفرهم به «فلا تأس» تحزن #على القؤم الكافرين» إن 
لم يؤمنوا بك؛ أي: تهتم بهم. 


ل لف آل اموأ والزیت هَادُوأ لییو وای من امرب بال 
ار 8 رص 024 ي 4 وى ستو حرس ے 
لوو الآخز وعمل م لا ڪوف کک وک ا يحزنون 8 لقد 


0 وه‎ E 4 دروم 4 ر ےر‎ e 

تهوۍ أنفسهم ري ڪڏوا ا يفتلون وحسبواً أله ب فة 
و م 4 عي د 0 و عو سمي 
كعمو وو نمر تا ) 2 َه عليه ُ م موا .و صموا ڪر مت 11 
2 2 


بصا يما علوت 7 لَقَدَ مر الت قالوا پت أله هر اميم ا 
ا acd‏ سے مھ 

مریم وال المسيح يبن إسرويل اعيدو أله رى وربحكم إِنَّهُد من د پال 
دسح | سد هدم م رر م سداد دلوم 3 98 م 7< 01 

قد حم اه َي الْجَنَدَ مأو لار وما شيت ين أأصحار © 4 
[المائدة: 59 - ۷۲]. 


إن الّذِين آمْنُوا والَّذِينَ هَادُوا» [المائدة: 9 وهم اليهود #والصًابئون) فرقة 


(1) رواه الترمذي (292/11). 
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منهم طوَالنّصَارَى مَنْ آمَنَ4: منهم طبالله وَاليَوم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فلا حَوْفُ عَلَيهِمْ 
وا هم يَحرُونَ». 

للَقَدْ أَحَذْنَا مياق بَنِي إِسْرَائيلَ4 [المائدة: 70] على التوحيد والإيمان بالأنبياء 
لوَأَرْسَلْنا إِليهِمْ رشلا كُلّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بما لا تَهوَى أَنْفْسْهُمْ)4 من الحق؛ أي: كذبوه 
ظقَرِيقًا كَذَبُوا وَقَرِيفَاك منهم يلون فالذي كذبوا عيسى ومحمدًاء والذي قتلوه يحيى 
وزكريا صلى الله عليهم وسلم. 

لوَحَسِبُوا» [المائدة: 71] ظنوا أن ألا تَكُونَّ4 قرأ البصريان وحمزة والكسائي 
وخلف برفع النون» والباقون بفتحها فة4 عذاب بهم حل بتكذيب الأنبياء وقتلهم 
فَعَمُواك عن الحق فلم يبصروه وَصَمُوا ثُمَ نَاتَ الله عَلَيْهمٍ) لما تابوا بعد بعثه عيسى 
ثم عَمُوا وَصمُواك ثانا إكثيز مِنْهُمْ4 وذلك بالكفر برسالة محمد 5ل إوالله بَصِيرٌ با 
يَعْمَلُونَ4 فيجازيهم عليه في الآخرة. 

لذ كَفْرَ الّذِينَ فَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَم وَقَالَ المح يا بني إِسْرَائِيل 
0 الله رَبّي وَرَبّكُم4 [المائدة: 72] قال ذلك إعلامًا بأنه عبد وليس بإله «إِنّهُ مَنْ 

تشر باللّه فَقَدْ حَرّء الله عَلَيْهِ ٠‏ الْجَنََّكُ منعه عن أن يدخلها واوا الّارُ؟ إقامته فيها 

0 لِلظَالِمِينَ4 الكافرين #منْ أنْصَارِ4 أعوان يمنعونهم من عذاب الله. 


رص م سم ل اسل 


« لَقَدَ كدر اَي الوا ك أنه الت دة وكا من إل إل 
€ ر ا مع و 2 0 مير م عرس مس ٍ- 
د وإن لَمَ ينتهوأ عا يقولوت ل ٤‏ ایت كقروا من ا 


كيفك رن كك کے ى 
Ey‏ والله عفور رحيم 
دة 


ت 


(\ 
4 
@ ۲ 


ت 


1 ر ر لے 


لْمسِيحٌ ا مَرَيِّمَ 1 سول قد ات عن قسن الل واه 

كا كد تلم از سنك يفك لب ابد شت افدر 
اول يرکو کون 0 م قل اموت من دوب او ما لا يَمْلِكَ كم مرا 
ولا تنما وائ هو ألمي لمي © ف يتأهلّ المحكتبٍ لا تَمْنُوا فى 


35 سروس کر سے # 


ر 2ه كه 2 
وينڪم عر الي ولا تَتْبعُوَا أهوة قوم قد صلا من قبل وأصحاواً 
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تي عل ليان اود دعي اَن مَرْيَمٌّ لک يما عَصَوا واوا 
دو 0 [المائدة: لال [VA‏ 

للَقَدْ كَمْرَ الّذِينَ قَالُو | إن الله ثَالِثُ» [المائدة: 73] آلهة ظثَلَانَة4 أي: أحديها؛ 
لأنهم كانوا يقولون: عيسى إله وأمه إله والله إله وأما من قال: ثالث ثلاثة ولم يرد أن 
الآلهة متعددة فلا حرج عليه» قال رسول الله # لأبي بكر في الغار: «ما ظنك باثنين الله 
الشبما»!) وقال تعالى: ما يَكُونُ من نوی اة إلا هُوَ راب ِعْهُمْ 4 [المجادلة: 7] 
وما من إِلَه إلا إِلّه وَاجدٌ وَإذ لم هوا عَمَا يَفُولُونَ4 من إثبات إلهية عيسى وحده؛ أو 
قولهم: إنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة لَيَمَسَنّ الَّذِينَ كَفْرُواك ثبتوا على الكفر ظمِنْهُمْ 
عَڏاٽ آل 00 في 0 


برجوعهم للويمان؛ ن والقصد و لوال عَفُور E‏ 

ما المبيخ اننُ مَزْيَمَ إلا ول قَذْ خث [المائدة: 75] مضت 8من قَبْلِه 
الول فهو مثلهم ولیس بإله كما زعموا وإلا مضى» TT‏ 
عرد يم وحال أمه ومعنى الحصر عدم انتقاله عن هذه المرتبة لما قالوه مُه 

صِدَيقَة4 مبالغة في الصدق «كانًا يَأَكُلَانِ الطَّعَاةَ4 كغيرها من الحيوانات» وما كان 
كذلك لا يكون إلهًا لتركبه وضعفه وما ينشأ من البول والغائط «انْطز» متعجبا كيف 
ين لَهُمْ الآَاتِ4 نوضح لهم الدلالات على عبوديتهما واحتياجهما ئم از أَنْى» 
كيف ب يُوْفَكُونَ4 يصرفون عن الحق» فهو تعجيب للنبي # من شأنهم» ومعنى التراخي 
بين المتعجبين الإشارة إلى الاعتناء بتأمل كل على حدته تأملاً تامًا. 

قل أَنَعبِدُونَ من دون الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعَا وَالله هُوَ السَمِيعْ 
الْعَلِيمُ4[المائدة: 6] والاستفهام للإنكار. 

لفل يا آهل الْكتاب4 [المائدة: 77] اليهود والنصارى لا تَغْلُوا4 تجاوزوا 
الحد طفِي دينكم» غلوًا طِغْيِرَ الْحَقّ4 وغلو الباطل رفعة مقام الشخص فوق رتبتهء أو 


(1) رواه البخاري (279/15)» ومسلم (462/15). 
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وضعه عن ذلك هَوَلَا تَتَبِعُوا هوا آراء #قؤم ف ارا من قبل بغلوهم» وهم 
أسلاف من كان في عصر عصره يك «وَأَضَلُوا كيرا ممن اتبعهم على أهوائهم التي دعتهم 
إليها نفو سهم وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ الشبيل» عن قصد طريق تى الحق وطريق الإسلام. 

لمن الّذِينَ كَفْرُوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لان دَاوْدَ [المائدة: 78] هم كفار 
أيلة الذين عتوا في السبت بأن دعا عليهم فمسخوا قردة #وَعِيسَى ابْن مَرْيَم © هم كفار 
المائدة بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير #َذَلِكَ »© اللعن #بمَا عَصؤا# بسبب عصيانهم 
و بسبب ما #كَانُوا يَعتَدُونَ؟ اعتداؤهم» مجاوزتهم الحد. 


و س کے ص e‏ سے رو ره 
3$ ڪاوا د يساهوَ عن مُبحكّر ا ت ما صكاوا 

له 5 و صم 2 2 س م 3 
علوت ل كرئ ڪر ي مهم يتولڙٴت الذي ڪڪروا ليس ما 


20 مت 2 اشم أن سَخط اله عليه وف ألْمَدَابٍِ هُمْ دو و 
ڪا بؤمنُوت او اليو وما أ إو ما دهم ويه وَل 
IEA‏ کک 5 دة امد الاس عى لَِنَ اما 
الهو واليوت اشا وك اورم موده يِلَدِينَ اموا الو 


لسرم 


الا نا كدر ا 3 0 قسسيرت ورهبانًا وَأَنْهُمَ 


> ر سص ۾ ر 4 2 چ عش 2 
ورون © ودا سمعوأ ما ما أل إ ل اسول رى أعيتهم قيض مرک 


3 
0-8 


چ 25 


ل 


المع مما عروواً من لكق ولون را اکتا GOES‏ 
[المائدة: ۷۹ - .]۸٣‏ 

ثم ذمهم بقوله: #كانوا لا يَتَنَامَوْنَ [المائدة: 79] لا ينهى بعضهم بعضًا عة 
معاودة ##متكر فعلوه لبس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ أي: يفعلونه فعلهم هذا. 

#ترى» [المائدة: 80] يا محمد #كثيرا منْهْم» أي: اليهود ككعب بن الأشرف 
ولون الّذِينَ كَمَروا# eS‏ 
أو المراد: المنافقينء يتولون اليهود لبف ما قدَّمْتْ لَهم أَنْفْسْهُمْ من العمل لمعادهم 
الموجب لهم : أن خط خضب وال علهم وي اتاب هع شرن 

ولو كاثوا ؛ يمون بالله وَالنَّي© [المائدة: 81] محمد ك هوم أل ليد ا 


رخ 
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القرآن ما انَخَذْوَهُمْ © 0 الكفار #أؤلياء أنصارًا وإخوانًا #وَلكِنّ كيرا مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ خارجون عن الحق بكفرهم. 
لَتَجِدَنَك [المائدة: 82] يا محمد #َأشَدَ الاس عَدَاوَة للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ 
لين 00 3 رد 00 ف e‏ تياد رتهم مو مَوَدة للذية 2 
OT |‏ الح بن ناج ير القرآن N‏ 
عليهم سورة «يس» بكوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى ‏ وآمنواء فهم 
المراد لا غيرء وفي معناهم من آمن ممن كان على دين عيسى مطلقًا #ذَلِكَ © أي: : قرب 
المودة #بأن مِنْهُمْ © بسبب أن من النصارى #قِسيسِينَ 8 علماء» والقس والقسيس: 
العالم #وَرُهْيَانَاة جمع راهب» وهو العابد «َوَأَنْهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ»# عن الحق كما 
تستنكر اليهود بدليل إيمانهم بمحمد يَل. 
«وإذا سَمعْوا مَا أنزل إلى الوَسُول# [المائدة: 83] محمد 4# وهو القرآن #ترى 
أَغْيِنَهُمْ تفيض © تمتلئ #من المع © حتى تفيض» فوضع الفيض موضع الامتلاء إقامة 
للمسبب مقام السبب #ممًا غرفوا من الحقٌ يقولون ربا آمَنَاه صدقنا نبيك وكتابك 
#فاكئينا م الشاهدين 8 المقرين بتصديقهء وهم أمة محمد ع شهداء على الأمم في 
الآخرةء وقالوا: جوابًا لمن عبرهم من اليهود بإسلامهم. 
N A GE‏ 
و الصَّلِحِنَ (05) بهم ا يا الوا جت تجرى من ها الْانْهرٌ 
خي ا وکت جرا الْمْحَسِنينَ ا ولي گرا وَحكَدَوأ ايا اوک 
صب الیو ا تاا الدب اموا لا حرمو طیبت مآ اسل اه کک 
دوا ے۲ آله لا ييب الْمَعَيَنَ 200 وکوا میا رفک آله حكلا يبا ت 
وفوا آله ادى نشم يو- مومت سح WY‏ ا يراد 2 بلغو ف کد 
008 م ر ےر كط 200 e‏ ع2 25 
0 يما عقدتم الايمان نه إطعام عشرق مسبكين من أ ط سط ها 


3 2 هه 4 ررر ےر K‏ سم اص ري حسمل اج © 
pe EY |‏ او مَحرير رَقَبْوَ فس لَرَ > فصيام ثلدثة ايام 


ُُ 
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ملک کون 0 * [المائدة: م - ۸۹]. 

ظوَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقَّ4 [المائدة: 84] القرآن؛ أي: لا مانع 
لنا من ذلك مع قيام موجبه وهو نبوة محمد 4 والقرآن (وَنَطْمَعْ أَنْ بذجلا ربا مع 
الْقَوْم الصالجين4 المؤمنين في الجنة. 

ظفَأنَابَهُم الله بمَا قالوا) [المائدة: 5 بسبب قولهم جَنَّاتِ نَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا 
الأنهار خَالِدِينَ فِيها وَذَلِكَ جَرَاءُ الُخنين) بالإيمان. 

لوَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذّبُوا بآيابتا اوليك أَضْحَابُ الْجَجِيم * يا أَيهَا الَذِينَ آمَئُوا لا 
تُحَرْمُوا طَيبَاتِ ما أَحَلَّ الله ْم )4 [المائدة: 86 .87] نزلت؛ لأن قومًا من الصحابة منهم 
عثمان بن مظعون أرادوا السياحة وجب مذاكيرهم ونحو ذلك من ترك الطيبات» فنهوا 
عنه فعلم أن تعاطي المطاعم اللذيذة والمشارب السنية والملابس الفاخرة غير منهي 
عنه ولا لوم عليه إذا كان من حل» لكن الأكمل تركه إذا خشي منه ضررًا من عجب 
ونحوه ولا تَعتَدُواك بمجاوزة الحلال إلى الحرام #َإِنَّ الله لا يجب الْمُعْتَدِينَ4 
المجاوزين لحدوده فلا يثيبهم. 

لوَكُلُوا مما رَزَقَكُمْ الله حَلَالُا طَيََاكُ [المائدة: 88] الطيب هنا ما ّى غذاء 
حسئًا طوَانُّوا الله الذي أنُْمْ په مُؤْمِيُونَ4. 

دلا يُوَاخَذُكُمْ الله اللّْوك!'' [المائدة: 89] الكائن في نماكم 4 وهو عند 


(1) لأنه تعالى لما نهى عن جعل الله معرضًا للأيمانء كان ذلك حتمًا لترك الأيمان وهم يشق عليهم 
ذلك؛ لأن العادة جرت لهم بالأيمانء فذكر أن ما كان منها لغوًا فهو لا يؤاخذ به؛ لأنه مما لا 
يقصد به حقيقة اليمين» وإنما هو شيء يجري على اللسان عند المحاورة من غير قصدء وهذا 
اجج ما يتس اللو لبد الى عل مقابلة ا که ا زعو ما له فية اا و 
واختلفت أقوال المفسرين في تفسير لغو اليمين» فقال أبو هريرة وابن عباس والحسن وعطاء 
والشعبي وابن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي عن أشياخه ومالك في أشهر قوليه وأبو 
حنيفة: هو الحلف على غلبة الظنء فيكشف الغيب خلاف ذلك؛ وقالت عائشة وابن عباس أيضًا 
وطاووس والشعبي ومجاهد وأبو صالح والشافعي: هو ما يجرى على اللسان في درج الكلام 
والاستعجال: لا والله وبلى والله» من غير قصد لليمين؛ وهو أحد قولي مالك وقال سعيد بن 
جبير» وابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وابنا الزبير عبد الله وعروة: هو الحلف على 
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الشافعي وجماعة من أهل العلم قول القائل: لا والله» وبلى والله من غير قصد اليمين 
لوَلكِنْ يُؤَاجَذُكُمْ بما عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ4 عليه بأن حلفتم عن قصدء قرأ حمزة والكسائي 
وخلف وأبو بكر «عقدتم» بفتح القاف مخففة بلا مد بعد العين» > وابن ذكوان كذلك إلا 
أنه يمدء والباقون بالتشديد بلا مد وفي الكلام حذف والتقدير «وَلكِنْ يُوَاحَذُكُمْ بِمَا 
عَقَذَئُ يم الأيمان فَكَفَارَئُه4 أي: اليمين إذا أحلتم فيه فإِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ4 لكل 
48 مد لمن أؤسط4 أقصد وأغلب لما تُطِْمُونَ أهليكم» أي: من الوسط لا من 
العالي ولا من الدونء والمراد به: غالب قوت البلد #أؤ كِشوَتهُم4 أي: العشرة بما 
يسمى كسوة كعمامة وإزار وقميص»› > ولا يكفي دفع ما ذكر لمسكين واحد «أؤ تخريز 
رَقبة) وقيده الشافعي 4# بالمؤمنة أخذًا من تقيبده بها في غير هذا المحل لِقَمَنْ لم 
يج4 أي: عجز عن كل ذلك «قْصِيَامُ ثلاثة د أب ولا يجب تتابعها لصدق اسم 
الثلاثة مع التفريق ذلك المذكور «َفَارَه يمانم إ ذا إذا حَلْفْئْم4 وحنثتم أو 3 
الحنث كما دلت عليه السنة #وَاحُمَظوا أيمانكم4 عن الحنث o‏ 
على فعل برا وإصلاح بين الناس كما في البقرة ظكَذَلِكَ؛ مثل هذا البيان ار ين الله لكك 
آياټه لَعَلّكُمْ تَشْكْرونَ» أي: تشكرونه على ذلك بالطاعة. 


فعل المعصية› 4 إلا نان جر فال لا يفعل ويكفرء > وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه 
وقال ابن عباس أيضًاء وعلي» وطاووس: هو الحلف في حال الغضبء وقال النخعي: هو 
الحلف على شيء ينساه» وقال ابن عباس أيضًاء والضحاك: هو ما تجب فيه الكفارة إذا كفرت 
سقطت» ولا يؤاخذ الله بتكفيرهاء وال ر جوع إلى الذي هو خير؛ وقال مكحول» وابن جبير أيضاء 
وجماعة: : هو أن يحرم على نفسه ما أحل الله» كقوله: مالي علي حرام إن فعلت كذاء والحلال 
علي حرام» وقال بهذا القول مالك إلا في الزوجة فألزم فيها التحريا إل أن يخرضها اعاب 
بقلب وقال زيد ابن أسلم وابنه: هو دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره» أذهب الله ماله هو 
يهودي» هو مشرك» هو لغية» إن فعل كذاء وقال مجاهد: هو حلف المتبايعين» يقول i‏ 
والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله ما أشتريه إلا بكذاء وقال مسروق: هو ما لا يلزمه 
الوقاية؛ وروي عله وعن الشعبي: أنه الحلف على المعصية؛ وقيل: هو يمين المكره» حكاه ابن 
عبد البرة وهذه الأقوال يتحتهلها لفظ اللي إلا أن الأظهر هو ما فسرناه أولاً؛ لأنه قابله كسب 
القلب»ء وهو تعمده للشيء» فجميع الأقوال غيره ينطبق عليها أنها كسب القلب؛ لأن للقلب 
قصدًا إليها: ونفي الوحدة يدل على أنه لا إثم ولا كفارة» فيضعف قول من قال: إنها تختص 
بالاثم» ويفسر اللغو باليمين المكفرة. 
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$ اا الْذينَ ِنَمَا لخر والميير والانصاب لالم رجش من عَمَلٍ 


الصّيِطنِ ابوه لَمَلّكح حون 3 إنَمَا بريد ألشَّيِطنٌ أن بوقِم بتکم العدادة 
والبعَصاه في لخر وَالمَتِرٍ بصم عن وك لله وح الصّلوة مهل آم مو © 
وَأطيعُوا آله وأطيعوا الرَسُوا ا إن و َأَعَلَمُوَا أَنَّمَا عل رسو 0 
آلمیین ا لس عل لیت اموا وَعمِنُأ ألصّلِصَاتِ 2 فیا طَهِمُوَا إذًا ما 

نموا اموا وعولوا لصحت ثم اتقو وءامنوا ثم اتقو وأحسنوا واه مب لحي 
25 يما الدب اموا بوتكم أنه بوه من ألصَّيْدِ تالم 27 وماحم لَِعَمَ 
الله من افد اا فمن أعتدى بعد ذلك فل عدا 2 0 4 [المائدة: ٩۹۰‏ - 


يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْر# [المائدة: 90] المسكر الذي يخامر العقلء 
موَالْمَئْسِرْ» القمار «وَالْأَنْصَابُ» الأصنام؛ جمع: نصب بفتح النون وسكون الصاف 
وبضم النون والصادء وإسكانها «والأزلام رجش* خبيث مستقذر من عَمَلٍ 
السيطان# من إغوائه الذي يزينه #فَاجْتَيْبُوه» أي: المذكورء واجتنبوا الرجس المعبر به 
عن هذه الأشياء أن تفعلوه #الَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ© بالاجتناب. 

«إِنّمَا يرِيدُ السَّتِطَانُ أن يُوقِعَ ينُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْكَمْرِ والميسرة 
[المائدة: 91] إذا أتيتموهما لما فيهما من الشر والفتن؛ إذ السكران ربما قتل صاحبه أو 
شيخه أو نحو ذلكء والمقامر إذا قامر بأهله وماله بقي حزيئاء وربما خاصم لذلك 
#وَيَصْدَكُمْ» بالاشتغال بهما #عَنْ ذِكْر الله وَعَن الصلاة فَهَلَ نتم مُنْتَهُونَ عن إتيانهما؛ 
لفظه استفهام ومعناه أمر. 

لوَأطِيعُوا اللة وَأَطِيِعُوا الرَسُولَ وَاحْذَرُواِ [المائدة: 92] المعاصي هَفَإِنْ 
توليك أعرضتم عن الطاعة مأفَاعْلَمُواكُ أيها الناس «أنُمَا عَلَى رَسْولئًا الْبَلَاغٌ الْمُِينُ 
أي: الإبلاغ البين» والجزاء واقع من الله. 

#ليس عَلَى الْدَيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ 8 [المائدة: 93] إثم #فِيمَا 
طَعِمُواك أكلوا من الميسر والخمر قبل التحريم #8إِذَا ما اتَقَوْاكه المحرمات لوَآمَنُوا 
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وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ ثم الَا وآمنوا# داوموا على التقوى م اله موا وَأَحْسَبُواك العمل 
#وَاللهُ يحب الْمُحْسِنِينَ© فيثيبهم ) قيل: نزلت في قوم شربوا الخمر وأكلوا من الميسر 
وماتوا قبل 0 > فسألت الصحابة عنهم مبينة؛ لأنه لا إثم عليهم ونزل في عام 
3 انها الذية آمَنوا ونځ الله بشئء © [المائدة: 94] يرسل إليكم #مِنَ الصَّيِدٍ 
ال4 إلى الصغار «أَيديكم وَرماحكُن» إلى الكبار منهء وكان ذلك بالحديبية وهم 
محرمون فكانت الطير والوحش تغشاهم في رحالهم بعلم ال العلم الذي يتعلق به 
الثواب والعقاب ظمَنْ يَحَافهُ بالْعَيِب © أي: غائبًا لم يرده متجنب الصيد #فمن اغْتَدذى 
الى يسود غذات ليغ لمجاوزة الحد. 
ب با يدا لعن > 39 سس و 2~ و 
۾ اموا لا لوا ليد و کک ا د 
2 مو کم پو دوا عَدَلٍ نکم متا بل الْكدَبةَ أو كَتَرَةٌ َء 
دوق و +[ اتر عا 14 ع ملك ونب ا 
مي ده 7 2 فر حر ماي 2 # صر لس سے سرس 
e e‏ 
َكب ولیم لیم صي ال ما نشد حرا افوا الله الروت اد 
re‏ ساد ا سن سر کے 2او م وخ سر ام رم ل “i‏ 
شرت © ھ جَعَلٌ الله الكت الي“ ارام قيتما الاس وَالشَّهرَ الْحرَام 
يرق ساح سن ودار 8 20104 سس السرم چ مي ره م م سر 2 ر 
لهد ذلك لِتَمَلَموَا اَن نه يَمَلَمْ ما وت وما ى الارن ول 


3 
قد ما 3 12 # أَعَلموأ أرك الہ سید الْمِدّاب وای أنه 2 کک ” 


0 - 


0 ما عل ع1 ا ل ابم وأ وله ِعلَم ون وما 4 [المائدة: 


یا أَيْهَا الديق آمَنُوا لا تَقْتُلُوا اليد وَأشم حرم [المائدة: 95] محرمون لحج 
أو عمرة؛ وهو جمع: حرا م #وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمَدَاك والمخطئ كالمتعمد كما في 
السنة «فَجْرَاء مِثْل ما قَتَلَ من النّعَم» أي: شبهه في الخلقة» قرأ الكوفيون ويعقوب: 
«فجزاء» بالتنوين مثل بالرفع» والباقون بضم الهمزة والمد بلا تنوين وخفض مثل 
#يَحْكُْمْ به أي: بالمثل رجلان «#ذَوَا عَذْلِ ب منک شرطهما: حرية وذكورة وتكليف 
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وإسلام ومروءة فطنةء غير أن بها أشبه الأشياء به» وقد حكم عمر وعلي وابن عباس في 
النعامة ببدنة» وبقر الوحش وحماره ببقرة» وابن عمرو وابن عوف بشاة والأول 
والثالث؛ لأنه شبهها في العب لاهَذَيًا بالغ الكغبة) أي: يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويفرق 
لحمه على مساكينه؛ ولا يجوز أن يذبح حيث كانء فإن لم يكن للصيد مثل من النعم 
كالعصفور والجراد فعليه قيمته #أؤْ» الواجب عليه #كَمَارَة4© وإن وجد الجزاء هي 
ولطَّعَامُ مَسَاكِينَ4 من غالب قوت البلد في غالب السنة بشرط أن يساوي ذلك قيمة 
الجزاء محل الوجوب لكل مسكين مد. 

قرأ المدنيان وابن عامر: «وكفارة» بغير تنوين «طعام» بالخفض» والباقون 
بالتنوين ورفع «طعام» أ الواجب عليه ظِعَذْلُ4 مثل طِذَلِكَ؛ الطعام إصياما) 
العدل بفتح العين: مثل الشيء من غير جنسه» وبالكسر: المثل من الجنس» فعلم أنه 
مخير بين أن يذبح المثل وبين أن يقوّمه ويشتري بقيمته طعامًا ويتصدق به على مساكين 
الحرم» وبين أن يصوم عن كل مد مما بلغه الطعام يومّاء فإن انكسر مد كمل فيه يوم؛ إذ 
صيام بعضه لا يمكن» وتركه إخلال بالواجب» فلزم براءة الذمة وله أن يصوم حيث شاء 
للِيَذُوقَ وجب عليه ذلك؛ ليذوق «وبال) ثقل جزاء «أفرهو» معصيته التي فعلها 
«لِعَمَا الله عَمًا سلف تقدم من قتل الصيد قبل التحريم ظوَمَنْ عاد إلى قتل الصيد 
طفَيْتقِمُ الله مله والله عَزِيرٌ ذو الْتَقَام4. 

أجل لَكُم4 [المائدة: 96] ولو محرمين لصَيِدُ الْبخر» أي: مصيده أن تأكلوه» 
وهو كل شيء فيه مما لا يعيش إلا فيه» ولو مات حتف أنفه إلا الضفدع والسلحفاة 
والتمساح لوَطْعَامُةُ» مما قذفه بلا صيد ماعا لأجله؛ أي: تمتعًا إلكم4 يأكلونه 
#وَلِلسَيَارَة4 المسافرين فيه أو في غيره يتزودونه وَحْرَمَ عَلَيَكُمْ صَيِدُ الْبَرك وهو: ما 
يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه لاما دُمْثُمْ خُرْمَا؛ محرمين؛ فلو صاده حلال 
فللمحرم أكله ما لم يدل أو يعين عليه لوَائُوا الل الذي ليه نُحْشَرُونَ» فيجازيكم. 

جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَتَ الْحَرَام) [المائدة: 97] المحرم #اقِيَامًا لِلئّاس» من قرأه 
بالألف بعد الياء جعله بمعنى: أنه يقوم به أمر الدين بالحج» وأمر الدنيا بالأمن النهب 
والغارة على العادة السالفة؛ وبأنه يحبي إليه ثمرات كل شيء وفي الآخرة بالثواب» ومن 
قرأ بلا ألف جعله بمعنى: المصلح لوَالشَهْرَ الْحَرَامَ4 ذو الحجة» أو المراد به: الجنس؛ 
يعني: قيامًا بالأمن فيهما من القتال «وَالْهَدْيَ»ُ هو ما يهدى إلى البيت من النعم 
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«وَالْقَلَائِدكُ المقلدات كالإبل وغيرها من الأنعام التي تهدى للبيت؛ لأمن صاحبها من 
التعرض له 8ذَلِكَكُ الجعل المذكور ظلتَعْلَمُوا أنَّ الله يَْلّمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الأزض وَأ الله بكُلّ شَيْءٍ عَليم) إذ جعل ذلك قبل وقوع ما وقع منكم دليل على 
علمه بالأشياء قبل كونها. 

طاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب4 [المائدة: 98] لأعدائه وَأ الله غَقُورْ4 لأوليائه 
لإرَحِيمْ4 بهم. 

لما على الرَسُولٍ إلا الْبَلاغْ4'' [المائدة: 99] التبليغ فإن أطعتم: أثبتم وإلا 
عوقبتم «والله يَعْلّمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كمون من كل شيء فيجازيكم به. 
اولي الألبي تملك تنيشرت © يا الدرت امنا لا سرا ع 
كفت 3 ما جل آل من يرو ولا سَلِبَقَ ولا ویک وله حابر ولك 
گرا قرو عَلَ أو لذب اکم لا وة © ودا ويل هن مالو إل مآ 


ع 
َر ىه لاس وس 1-1 


أنزل اله وإلى الرسولٍ قالوا حسبتا ما وجدتا عله ابئ] ولو كان ااه 


م 


(1) لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أن كلف رسوله بالتبليغ وهو توصيل الأحكام إلى أمته 
وهذا فيه تشديد على إيجاب القيام بما أمر به تعالى» وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من 
التبليغ وقامت عليه الحجة ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم في التفريط» قال ابن عطية هي إخبار 
للمؤمنين ولا يتصور أن يقال هي أنه موادعة منسوخة بآيات القتال بل هذه حال من آمن بهذا 
وشهد شهادة الحق فإنه عصم من الرسول ماله ودمه فليس على الرسول في جهته أكثر من 
التبليغ؛ وذكر بعض المفسرين الخلاف فيها أهي محكمة أم منسوخة بآية السيف والرسول هنا 
محمد يا وقيل يجوز أن يكون اسم جنس والمعنى ما على كل من أرسل إلا البلاغ والبلاغ 
والبلوغ مصدران لبلغ وإذا كان مصدر البلغ فبلاغ الشرائع مستلزم لتبليغ من أرسل بها فعبر 
باللازم عن الملزوم ويحتمل أن يكون مصدر البلغ المشدد على حذف الزوائد فمعنى البلاغ 
التبليغ. 
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سل إِدا دیشر إل لله رجفم حيس هينم يما كم او 3 4 
[المائدة: .]٠١١ - ٠٠١‏ 

طقل لا يشتوي الْحَبِيتُ4 [المائدة: 100] الحرام «والطَيّبُ) الحلال ولو 
أَغجَبكَ4 سرك أيها الناظر (كَنْرَةُ الحَبِيثِ فَاتَقُوا الله في تركه «يا أولي الألباب) 
أصحاب العقول طلَعَلُكُمْ تُفْلِحُونَ» تفوزون. 

(يَا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَُوا عَنْ أَشَْاء إن نب4 [المائدة: 101] تظهر لَك 
تَسْؤْكُمْ» بظهورها لكم» نزلت كما قال أنس #ه؛ لأن أناسًا من أصحاب النبي ل سألوه 
حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر» فقال: «لا تسالوني اليوم عن شيء إلا بينته 
لكم» فجعلت أنظر يميئًا وشمالاً فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكيء وإذا برجل 
كان يُدعى إلى غير أبيه» فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «حذافة»» ثم أنشأ عم 
فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًا نعوذ بالله من الفتن”". 

وقيل: نزلت؛ لما كرر رجل على النبي # السؤال في الحج: هل هو في كل سنة؟ 
فقال يظ: «وما يۇمنكم أن أقول: نعم والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما 
استطعتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائبم»”' وعليه معنى تَسْؤْكُمْ4 إنكم إن أمرتم بالعمل بها تشق عليكم لوَإِنْ تَسأَلُوا 
عَنْهَاك أي: الأشياء طجين يرل الْقُرْآنْ4 في زمن النبي؛ المعنى: إن سألتم عنها بزمنه 
ينزل القرآن ببيانها ومتى وقع ذلك ساءتكم فلا تسألوا عنها طتُبِدَ لَكُمْ عَمَا الله عَنْهَا4 
أي: عن السالف من مسائلتكم فلا تعودوا «والله غَفُورٌ حَلِيمْ4. 

قد سَأَلَهَا4 [المائدة: 102] أي: الأشياء قوم مِنْ قَبِلِكُمْ4 أنبيائهم؛ كسؤال 
قوم صالح الناقة» وقوم عيسى المائدة فأجيبوا ببيان أحكامها تم أضبَخُوا» صاروا 
#بهَا كَافِرِينَ4 بتركهم العمل بها. 


ر رواه البخاري (173/21)» ومسلم (404/15). 
ر2 رواه ابن حبان في «صحيحه» (409/15). 
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اما جَعَل © [المائدة: 103] شرع أو أنزل «الله مِنْ بَحِيرَةِ» وهي: الناقة كانت إذا 
ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها؛ أي: شقوها وتركوا الحمل عليها وركبوهاء ولم يجزوا 
وبرهاء ولم يمنعوها الماء والكلاً ثم نظروا إلى خامس ولدها؛ فإن كان ذكوًا بحروه 
وأكله الرجال والنساء» وإن كانت أنثى بحروا أذنها؛ أي: : شقوها وتركوهاء وحرم على 
النساء منافعها واختصت بالرجالء فإذا ماتت حلت لهما ولا سَائبَة هل السائبة أم 
البحيرة ة؟ كانت إذا تابعت ثنتي عشرة إنانًا سيبت» ولم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم 
يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بحروا أذنه» أو العبد يعتق لاء ولا عليه» ولا عقل؛ ولا 
ميراث؟ أو البعير يسيب إن حدث ما به سرور كشفاء مريض؟ أقوال. 

ولا وَصِيلة» هي من الغلمء > كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن والسابع دك 
ذبح للرجال والنساءء فإن كان أنثى تركوه في الغنم» وإن كان ذكرًا وأنشى استحيوا الذكر 
من أجل الأنئى» وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبح؛ ولبن الأنثى حرام على النساء فإذا 
مات منهما شيء أكله الرجال والنساء #ولا حَام» هو: البعير إذا ركب ولد ولده قالوا: 
حمي ظهره؛ ويقال: إذا أنتج من صلبه ء* عشرة أبطن فلا يركب ولا يحمل علیه» ولا يمنع 
ماء ولا كلأء فإن مات أكله الرجال والنساء لوَلَكنّ الَذِينَ كَفَرُوا يَفْتَوَونَ على الله 
الْكَذْبَ» أي: قولهم: إن الله أمر بذلك «وَأكتَرَمُمْ لا يَعْقِلُونَ؟ إن ذلك افتراء؛ لأنهم 
قلدوا في ذلك آباءهم. 

لوَإذا قي لَهُمْ تعالؤا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرَسْولِ؛ [المائدة: 104] أي: إلى 
حكمه في تحليل الأنعام ونحوه من الأحكام «قالوا حَسْبْنَاكُ يكفينا ما وَجَذْنًا عَلَيِ 
آباءنا» من الدين الباطل أحسبهم ذلك #أو لو كَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شيئًا# من أحكام 
الله #ولا يدون إلى ذلك والاستفهام للإتكار. 

فيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلِيكُمْ أنْمُسَكُن» [المائدة: 105] أي: الزموا صلاحها لا 
يَضُرُْكُمْ مَنْ صل من المشركين 8«إِذَا هديم إلى الإيمان؛ فالمعنى: خذوا منه 
الجزية إذا بدلهاء وأتموا له العهد ولا تنقضوه؛ أو المعنى: وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلى أن يأتي زمن يطاع فيه الشح» ويتبع فيه الهوى» وتؤثر فيه الدنياء 
ويعجب فيه كل ذي رأي برأيه» فإذا جاء ذلك سقط هذا الواجب» وفيه أحاديث 
صحيحة إلى الله مزجغكم جَميعًا الضال والمهتدي فيكم بِمَا كم تَعْمَلُونَ4 من 
خير أو شر ويجازيكم على ذلك. 
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} اما لذن تمأ بده ییک إا حر 1 دك الوت ين الاي تة 
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ع 2 ف و2 
ا البرك تَحِيسُونَهُمًا 52 بعك لصََّلُوْةَ فيِفَسِمًا ن ن پاش إن اربتر له شترى 
0 ا ر إا ا ١‏ 


لمن لثمي © إن عبر 
04 و ی م مو K7‏ م Ee‏ ر 
آنا أسَتَحَفًا إِنْمَا اران يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الي أَسْتَحَنَّ عَلَهِمْ 
سرع اص ا چ رس ل و ف ل دما م مه 7 
الأولین هَيْقَسِمَانِ باه کدنا احق من دتما وما ديا إِنَآ ذا لَمِنَ 
م رصم ساس صر سير ودام ع 


ِالسَهنْدَوَ على وجهها افوا أن ترد آم بعد 
ایسب 5 اا مي من مه ورم o‏ حو - ر معو 
0 س رر 2 


لله 
الرسل ل ماذا 5 الوا کک کک يلد إل 5 عله عام الشثوي © 4« 
[المائدة: .]٠١9- 9١5‏ 


ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بنك [المائدة: 106] والمعنى: ليقم لشهادة بينكم 
«إِذًا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتثُ4 أي: وجدت أسبابه وعلاماته «إجِينَ الْوَصِيّةك أي: وقتها 
#اثتان» أي: يشهدٍ اثنان ادوا عَذْلِ ب منک عن ملتكم اؤ آخَرَانِ من ن غَبرِكُمْ 6 
غير ملتكم إن نشم ضَرَبْئُم» سافرتم في الأزض فَأَصَابَئِكُم مُصِيبَةٌ المؤتِ# 
وأوصيتم طتَحْبِسُونَهُمَاك توقفونهما لمن بَعْدٍ الصلاة4 أي: صلاة العصر؛ لأنها 
المعهودة ا والحلف بعدها 8فقَيِفْسِمَانِ؛ُ يحلفان #بالله إن ازْتَبثُم4 شككتم فيهما 
ويقولان: لا شري به بالقسم أو بالله ظثَمَنَاكُ عوضا نأخذه 3 من الدنيا بأن 
يحلف أو يشهد به كذبًا لأجله ولو كَانَ المقسم له أو المشهود له دا قُوبَى» قرابة 
منا «وَلَا نكمُم شَهَادَةَ الله بفتح التاء مضافًا إلى الجلالة مخفوضة؛ أي: الشهادة التي 
أمرنا بها بأدائها. 

وقرأ يعقوب فيما رواه زيد عنه: «شبادة» بالتنوين منصوبًاء و«الله» بمد الهمزة 
وخفض الهاء من اسم الله؛ أي: والله» وعن أبي جعفر كأبي يعقوب إلا أنه لا يمد الألف 
ذكره البغوي «إِنا إِذَاكِ إن كتمناها لمن الْآثْمِينَ4 بالكذب. 

طفَإِنْ غثر4 [المائدة: 107] اطلع بعد اخلقهما على أنهها اسْتَحَمًا إِنْمَاك أي 
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فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب عن الشهادة بأن وجد عندهما ما أنهما به مثلاً وأدعا 
أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به طفْآحْرَانٍ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَاكِ في توجه المسمى 
عليهما «#مِنّ الَّذِينَ اش ستحَقٌ» قرأ حفص: «استحق» بفتح التاء والحاء وتبتدئ بكسر 
همزة الوصلء والباقون بضم التاء وكسر الحاء والابتداء لهم بضم الهمزة؛ فالأول 
معناه: من الذين استحق الإثم عَلَيِهِمْ 4 أي: حى ووجب بسبب كذبهم» والثاني معناه: 
من الذين استحق؛ أي: أوجب عليهم الإثم من الله لكذبهم عليهم الوصية الورثة 
«الأولَيَان» بالميت؛ أي: الأقربان إليه» هكذا في غير قراءة يعقوب وحمزة وخلف 
وأبي بكر» > وفي قراءة الأربعة «الأولين» جمع الأول لفَيُفُسِمَانِ باللو» على خيانة 
الشاهدين» ويقولان: «لَسَّهَادَئنا» لميتنا «أَحَنُ4 أصدق لمن شهادتهما) بيمينهما 
#وَمَا اغْتَذَيْنَا في يميننا أو قولنا أولى» وتسمى: اليمين شهادة في اللغة بكثرة» ومنه 
قوله تعالى: #فَسْهَادَةٌ ُأَحَدِمِم أ ربع شَهَادَاتٍ بالله [النور: 6]. 

ظإِنّا دا4 أي: إذا حلفنا باطلاً ظلَمِنَ الظَالِمِينَ4 بالحلف الباطل لأنفسنا؛ ومعنى 
الآية: أن المحتضر يشهد على وصيته اثنين أو يوصي لهما من أهل دينه أو غيرهما إن 
فقدهم لسفر ونحوه؛ فإن أرتاب الورثة فيهما فادعوا خيانتهما بأخذ شيء أو دفعه لآخر 
فزعما أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذبهما فادعيا 
دافعًا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه؛ والحكم ثابت في الوصيين 
منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة أهل غير الملة منسوخة. 

واعتبار صلاة العصر تغليظًا وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورئة؛ 
لخصوص الواقعة التي نزلت لهاء وهي أن من بني سهم خرج مع تميم الداري 
وعدي بن يزيد - أي: وهما نصرانيان - فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم؛ فلما 
قدما بتركته فقد جامًا من فضة مموهًا بالذهب فرفعا إلى النبى 25 فنزلت» فأحلفهما لما 
وجد الجام بمكة فقالا: ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية» فقام رجلان من 
أولياء السهمي فحلفا. 

وفي رواية: فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكانا أقرب إليه. 

وفي رواية: فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذ 
الجام ورفعا إلى أهله ما بقى. 


ظِذَلِكَ4 [المائدة: 108] الحكم المذكور ظأأَذْنَى» أقرب إلى أن يَأَنُوا4 أي 
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الشهود أو الأولياء ©بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجهها) الذي يحملاها عليه من غير تحوير ولا 
خيانة #أؤ» أقرب إلى أن طيَحَافُوا أن ثُرَدٌ أَئِمَانٌ بعد أيْمَانِهم# على الورثة المدعيين 
فيحلفون على خيانتهم وكذبهم» فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا وَانَقُوا الله بترك 
الخيانة والكذب #وَاسْمَعُوا» لما أمر به سماع قبول «أوَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ؟ 
الخارجين عن طاعته. 

«يَوْمْ يَجْمَعْ الله الرشل# [المائدة: 109] هو: يوم القيامة يمول لهم لتوبيخ 
أممهم: »#مَاذَاك أي: الذي اجيم ه أي: أجابكم الأمم عند الدعاء للتوحيد «قالوا لا 
عِلْمَ لن بذلك هل قالوه من هول ذلك اليوم؟ فلما رجعت إليهم عقولهم شهدوا على 
أممهم؛ أو المراد: لا نعلم وجه الحكمة عن سؤالك لناء أو هو سؤال عن الأمم بعد 
موت الأنبياء؟ أقربها الأول والأخير وهو أولى «إِنْكَ أنْت عَلَامُ الْمييوب* تعلم ما غاب 
عنا 


ار م برج مر 


مد م مي س ص 2 و ر چ عل ری سے سر صر سے سے سے مل 5 

چ إذ قال الله عیسی أبن ميم أذحكر نعم عَلَيكٌ وعكل ولديك إذ 
هو 2 م سرت E‏ ۴ م 2 و ر » رة» 

أيدتلكت بِرُوح القدس تکام الاس فى الْمَهْدٍ وَحهْلا وذ عمك 


9 60 ر سس م ع ر م عد »2 ل ماس سے م 
التب وايكمة وَالتوَرسةَ والْإنجيلٌ وإ علق مِنَ الین كَهِيَْةَ الطير 


70 e 4 


ع و 1 SARE‏ ا 
باذ فتنفخ فِها متكون طبرا بإِذْق وَترِئُ الأكمه والأبرص بإذن وَإِذْ 


2 عد 
کال اد وا حصت من كس اکا و 5 ا ا 
تخرج الموف بإذفى وإذ حكففت بق انيل عنك إذ جنتهم ليت 


م 2 03 


فا الیب كوأ مم إن هنذا إلا خر بيت © وَإِذْ ريت إل الْحَوَارِبَنَ 


کے ا اه سے Err‏ چ 2 0 پچ رص 
أن َامِنُواً بى ورسولي الوا اما واشہد ياتا مُسْيمُونَ © إذ مَالَ 


ر 


۾ 5 سے سے سا اسمس رص چ وہ ع ي 7 
الحواريوت يعِيسى این مریم هَل يِسَتَطِيعٌ ربت أن يرل عتا ماده ص 
م َك 2 مار ر ر رم > E‏ روس 
ألسَّمَآِ قال أَتَمَوأ ١‏ إن حكنكم مُؤْمِنِينَ قالوا ريد أن ڪل هنبا 


ل مح سر أ اير سے صر سے سي چ ص ا س ال م مامص کس 
وتطمين فلوس ونعلم ن قد صدقتنا ود ن عليها سن الشلهدين 29 4 
[المائدة: ١8-95١‏ (]. 

لذ قال الله يا عيسى ابْنَ مَرْيمْ اذْكْرْ نِعْمَبِي عَلَيِكَ» [المائدة: 110] بالرسالة 
لوَعَلى وَالِدَتك# بإظهارك من غير أب» وذكر النعمة شكرها ظإذْ ابذك قويتك 
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يزوح الْقُدْس) أي: جبريل نكلم الَا في المَهْد4 طفلاً إوَكفلا4 ابن ثلاثين سنة: 
EF‏ على رأسها وأقام ثلاثين شهرًا ثم رفعه الله إليه قاله ابن عباس؛ وقيل: المراد 
بكلامه في الكهولة كلامه لهم بعد نزوله من السماء؛ لأنه رفع قبل ذلك «و4 اذكر لإِذ 
عَلَمْئُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة4 هي: العلم والعمل وَالتَّوْرَاة وَالإِنْجيل وَإِذْ تَخْلْقُ من 
الطْين) تصور «كهيئة الطَيْرٍ پاذني) قيل: المراد به الخفاش لمح فيها» أي: في 
الهيئة التي هي الصورة کون طَيْرًا بإذني 4 بتقديري #وتبرئ تصحح الأفمة4 
الذي ولد أعمى وَالْأَبِرَص بِإِذْنِي وَإِذْ تخر الْمَوْتَى» من قبورهم أحياء #بإذني َإِذْ 
كَفَفْتُ 4 صرفت ومنعت بني إشرَائيل عَنك4 1 اليهود حيث هموا بقتلك «إِذ 
جِقْتَهُمْ بالات الدلالات الواضحة طِفَقَالَ الّذِينَ كَمَرْوا مِنْهُمْ4 أي: من بني إسرائيل 
#إنْ هُڌا» الذي جئت به طلا سخْرٌ مُْبِينْ 4 ظاهرًاء قرأ حمزة والكسائي وخلف: 
«ساحر» هنا وأول يونس وفي هود والصف بالألف وكسر الحاء في الأربعة وافقهم ابن 
كثير وعاصم في يونس» والباقون بكسر السين وإسكان الحاء بلا ألف. 

«وَإِذْ اوخنت إلى الْحَوَارِتِينَ4 [المائدة: 111] أي: ألهمتهم أو أمرتهم على 
لسانه ذ4 بأن اموا بي وَبِرَسْولِي» عيسى ابن مريم طقَالُوا آنا بالله ورسوله 
وَاشْهَذ بِأنَنَا مُسَلِمُونَ4. 

«إذ قال الْحَوَارِيُونَ يا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُْ رَبْكَ4ُ [المائدة: 112] قرأ 
الكسائي: «تستطيع» بتاء الخطاب في أوله «ربك» بالنصبء والباقون بالغيب والرفع؛ 
والأول معناه: هل تستطيع يا عيسى أن تدعو ربك؟ والثاني معناه: هل تفعل أم لا؟ 
وليس سؤالاً عن قدرة الله؛ لأن ذلك لا شك فيه أن يرل عَلَيَْا مَائدةٌ من السَمَامِي''' 


4 سفرة جمراء بين عمامتين» غمامة من تحتها وغمامة من فوقهاء وعيسى يبكي ويتضرّع؛ ويقول: 
إلهي اجعلها سلامة لا تجعلها عذابًاء حتى حتى استقرّت بين يديه» والحواريون من حولهء فأقبل هو 
وأصحابه حتى قعدوا حولهاء وإذا عليها منديلٌ مغطى؛ ؛ فقال عيسى: أيكم أوثق بنفسه وأقل بلاءً 
عند ربه فليأخذ هذا المنديل» وليكشف لنا عن هذه الآية» قالوا: يا روح الله أنت أولانا بذلك» 
فاكشف عنهاء فاستأنف وضوءًا جديدًاء وصلى ركعتين؛ » وسأل ربه أن يأذن له بالكشف عنهاء ثم 
قعد إليهاء وتناول المنديل» فإذا عليها سمكة مشوية؛ ليس فيها شوك للها من كل با 
خلا الكدّاث؛ وعند رأسها الخل» وعند ذنبها الملح» وحولها خمسة أرغفةء على رغيف تمرء 
وعلى رغيف زيتون» وعلى رغيف خمس رمانات» فقال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله 
أمن طعام الدنيا هذاء من طعام الجنة؟ فقال عيسى: سبحان الله أما تنتهون! ما أخوفني عليكم؛ 
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المائدة: الخوان الذي يكون عليه الطعام «قًال) عيسى لهم: انوا الله أن تسألوه 
شيئًا لم يسأله الأمم قبلكم «إنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ4. 

طقَالُوا ريد [المائدة: 113] سؤالها من أجل أن اكل مها للتبرك لا 
للحاجة فلم نسأل تعننًا طوَتَطْمَئِْنَ4 تسكن طقُلُوبْنَا4 بزيادة اليقين فلم نسأل شكًا 
طوَتَعْلَّ4 نزداد علمًا #أنْ» أ ي: إنك قد صَدَقْتَنَاك في أنك رسول الله طوََكُونَ عَلَيِهَا 
مِنَ الشَاهِدِينَ4 عند الذي لم يحضروها من بني إسرائيل. 


وو قال عِسى أن سم الهم ربا انر علا ميدَهُ من الا تكن آنا 


ر رون زوب ماج يمع yf‏ 


عِيدَا لاولتا وءَاخرنا واي ينك وأررقنا وات نت حير لررْقِينَ 0 قال أله إن 
مرها لیک فمن کر بد نگم کا امد عدا له أعَذْبُْء كَمَدَا يَنَ ألمي 


© وَإِذْ ال امہ يعِيسى این سم مانت فلت للا اندو وای إن ين 


د يه ےر تہ عه رصم , ج چو مدر بے 
دون | e‏ ما ل لي یحی إن کت فا re‏ 
8 ر 4 ر ر ام ok‏ 


علمته, فى تفسى ولا أعلم تا ف تنک إن أت لم ليوب ل7 ما 
قلت لح أ e‏ لَه ی وریہ ونت عيبم سيدا ما دمت 


قال شمعون: لا وإله بني إسرائيل ما أردت بهذا سوءاء قال عيسى: : ليس ما ترون عليها من طعام 
الدنياء ولا من طعام اة إنما هو شيءٌ ابتدعه الله فقال له: «كن» فكان أسرع من طرفة عين» 
فقال الحواريون: يا روح الله إنما نريد أن ترينا في هذه الآية آية» فقال: سبحان الله! ما اكتفيتم 
بهذم الآية؟! د ثم أقبل على الك فقال: عودي بإذن الله بن طريةٌ فعادت تضطرب على 
المائدة ثم قال عودي كما كنت» فعادت مشوية» فقال: يا روح الله كن أنت أول من يأكل منهاء 
فقال: معاذ الله بل يأكل منها مَن سألهاء فلما رأوا امتناعه» خافوا أن يكون نزولها عقوبةء فلما 
رأى عيسى ذلك دعا لها الفقراء والرّمنى واليتامى» فقال: كلوا من رزق ربکم» ودعوة نبيكم؛ 
ليكون مهنؤها لكم؛ وعقوبتها على غيركم» فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان» يصدرون عنها 
م 2 جره الس ا E‏ 
لكايو > فازدحموا عليهاء » فجعلها عيسى نوباً بينهم؛ فكانت تنزل عليهم أربعين يوماء تنزل 
یوما وتغبٌ يومّاء وكانت تنزل عند ارتفاع الضحىء. ٠‏ فيأكلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت إلى 
السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض. 
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عرس يد ر 04 2 رت خر سے 5 
ف ذا ريت کات اریت علو وات كل سیو وید 1059 إن 
ee‏ ر ا سرحي ے ارسي سي مو 
ذم انم عمادك إن تعفر لهم اك أنت الْميرٌ کیم س مال آله هذا ينم 
2 3 00 م 2 0 ص م ع 
َع ایق صم کم نٿ یری من یا لامد کیو ذه دا رى لله 


e‏ ليم © رت ملف لسوت لأر وما فون خو عل کر 
ىو هدم ی © 46 [المائدة: ۰-6[ 

طقال عيسى ابْنُْ مَرْيَمَ4 [المائدة: 114] عند ذلك الذي قالوه: لهم رَبَنَا آثزل 
عَلَنَا مَائِدَةٌ من السمَاء تَكُونْ لا أي: يوم نزولها «عِيدًا4 نعظمه ونسر به هلِأُوَلنَاك من 
حضر عيسى وَآخْرِنَاك من جاء بعده لوَآية علامة دالة على صدق نبوة عيسى 
منك واززفا» إياها طوَأَنْتَ َير الرازقين). 

ظقَالَ الله إِنّي مُتَرَلْهَا4 [المائدة: 115] قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بالتشديد 
والآخرون بالتخفيف طعَلْيِكُمْ فَمَنْ يَكْفْر غ4 أي: بعد نزولها «مِنْكُغ 4 بنبوة عيسى أو 
يدعي فيه خلاف العبودية ظقَإِبَي أَعَذْبْهُ عَذَابَا لا أَعَذِّيُهُ أَحَذَا من الْعَالَمِينَ4 عالمى 
زمانهم» فرك الملاكة من السماء بها علا احوات سبعة وارعقة كذنك فاكلا تمتها 
إلى أن شبعواء وقيل: بل في خبز ولحم فأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لخد فخافوا 
ورفعوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير. 

«وَ» [المائدة: 116] اذكر ظإِذْ قال إذ يقول #اللة4 يوم القيامة يا عيسى ابن 
مَوْيَمْ آأنت قُلْتَ لِلئّاس انَُخِذُونِي اق إِلْهَيْنِ مِنْ دون الله قال عيسى وقد أرعد: 
«إشبحانك تنزهت عن ذلك اما يوذ ما ينبغي لي أنْ أقُول ما ليس لي بحقق4 
أي ما لست أستحقه إن كنث قله فَقَدْ عَلِمْتَه4 لأنك «اتَغْلّم4 كل شيء. تعلم لماك 
أخفيه «إفي نمي وَلَا أعلَمُ ما في نَفْسِكَي أي: ما تخفيه من معلوماتك» وعبر بالنفس 
لمشاكلة اللفظ ِلك أَنْتَ عَلَامْ الْْيُوبِ» ما كان وما يكون. 

ما قُلْتُ لَهُمْ إل ما أمَْئَنِي بد [المائدة: 117] وهو: أن اغْبدُوا الله رَبَي 
وَرَبَكُم وكنث عليهم شهيدًا) رقيبًا أمنعهم مما يقولون اما دُفْتُ فيهم) مدة إقامتي 
فيهم طفَلَمًا نَوَفْبِئنِي 4 ای قبضتي عنهم فرفعتني إلى السماء «كُنتَ آنت الوَقِيبَ 
عَلَيْهِمْ4 أي: المطلع على أقوالهم وأعمالهم «وَأنتَ على کل شَيْء 4 من قولي لهم 
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وغير ذلك #شهيد4 مطلع عالم. 


إن تدهم [المائدة: 118] أي: من أقام على الكفر منهم طَفَإِنّهُمْ باذك 
الذين عرفتهم بالمعصية؛ وأنت مالك أمرهم تتصرف فيهم كيف شئت وإ تغْفز لُ4 
أي: : لمن آمن منهم هفَإنَكَ أَنْتَ العَزير4 الغالب على أمره «الْحكيم 4 في صنعه. 


ظقَالَ الله هَذَاك [المائدة: 119] أي: يوم القيامة يوم قرأ نافع بنصب اليوم» 
والباقون بالرفع ميَنْمَعْ الصَّادِقِينَ» في الدنيا كعيسى لصِذْقَهْن4 لأنه يوم الجزاء لَهُمْ 
جَنَّاتٌ تجري من تختهَا الأنهاز خَالِدِينَ فيها بدا رَضِيَ الله نهم بطاعته لوَرَضوا 
عن باعتبار ما أثابهم من فضله هذَلِكَ»؛ الرضا المذكور َالْمَوْرُ الْعظيم » ولا ينفع 

االله مُلْكُ السَّمَاوَاتَ الأزض4 [المائدة: 120] خزائن المطر والرزق والنبات 
وغيرها وما فِيهنّ وَهُْوَ على كل شَيْءِ؛ ممكن #قّدیز4. 


که عون للات ابات قلت بالمدينة من فرك مال فل قار آثل 4 
[الأنعام: 1] إلى قوله: تقون [الأنعام: 153] أو من قوله: وما قَدَرُوا الله 
[الأنعام: 91] ونزل الباقي جملة واحدة بمكة» وعددها في المدني والمكي مائة 1 


وخمس أو ست أو سبع وستون ية. 


r> TT‏ رر رہ ممعم رم یو وے مو ر 

:9 لحد له الى خَلَقّ السملوت والأارض وجل لظت والثور مُمَّ اَلَدَنَ 

ةب م + بے e‏ رر مه ہہ رص ر وي ر ر ر ے روو 
كَمَرَوأ د يَعَدِلوت هو ألِى من طينٍ ثم فض أجلا وأجل 
م ر ي ٤‏ دع وخ سلس رر م2 سے 7 م كه ری صر 


0 0 ما تكمْسبُونَ © رمَا تأنيهم من ايت من ايت ديهم إلا كَاوُا 
E‏ ا ل 00 موق ادي اكوا جا كناب 
2 ® ك روا کم اها من لهم من ن َه في الْأَرضٍ ما له 
9 لک وارساتا لسّمَه عَم يَدبَاًا وَجَعَلْنَا الْأَتْهار ری من یم اهل 
شرو واا م بعدِهم قرنا ءاخر 0 وو تَر عَيَكَ كنبا فى قر لاس فقلمسوه 
دِيم قال ایی كرا إن ا إل سر ميد © 6 [الأنعام: ١‏ - ۷]. 
«#الْحَمذ لله الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ والأزض وَجَعَل [الأنعام: 1] خلق 
«الظَلمات جمعها لكثرة أسبابها #إوالتور# الجنس هم الَذِينَ كفَرُوابه''' مع قيام هذا 
(1) هذه السورة مكية كلهاء وقال الكسائي: إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما فل مَن أَنْرَلَ الكتاتَ» وما 
يرتبط بهاء وقال ابن عباس: ال لي ب سه ا 


آيات: طقل تَعَالَا أثل». وما قَدَرُوا اله ومن أظلَمْ ممن افترى»» طوَلؤ ری ! 
الظَالِمُونَ4» موَالَّذِينَ آتَيِنَاهُمْ الكِتَابٍ يَعْلَمُونَ4: طالَّذِينَ آتَيِنَاهُمْ الكِتَاتَ يَعْرِفُونَهُ» وعنه أيضًا 
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الدليل هل هم مشركوا العرب؟ أو عبدة الأوثان؟ أو جميع الكفار؟ أو القائلون بالنور 
والظلمة؟ أقوال» أقربها الثالث بهم يَعْدِلُونَ؛ يسوون به غيره. 

لهو الذي حَلْقَكُمْ من طين) [الأنعام: 2] أراد آدم ثم قَضَى أَجَلَا وَأَجَلٌ 
مُسَمّى عِنْدَهْ» هل الأول من الولادة إلى الموتء والثاني من الموت إلى البعث؟ أو 
الأول أجل الدنيا والثاني أجل الآخرة؟ أو الأول أجل النوم والثاني أجل الموت؟ أقوال 
متقاربة ونم آشم مُه أيها الكفار «اتَمْئَرُونَ4 تشكون في البعث بعد علمكم أنه أنشأكم 
وإنكم تموتون. 

طوَهُو الله في السَمَاوَاتٍ وَفِي الْأَرْضٍ» [الأنعام: 3] بمعنى أنه ليلم الجميع 
أو أنه معبود فيهما يعلم «سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ4 ما تسرونه وتظهرونه بينكم لوَتَعْلَمْ ما 
تخبون من الخير والشر: 

وما اه4 [الأنعام: 4] أي: كفار مكة لمن أَيَةِ من آيَاتِ رَبَهم4 كانشقاق 
القمر ونحوه إلا كَانُوا عَنْهَا مُغرضِين4 تاركين لها ومكذبين بها. 

ققد كَذَبُوا بالق [الأنعام: 5] هل هو القرآن؟ أو محمد #؟ قولان لما 
جَاءَهُمْ قوف يأتيهم أَنْبا4 أخبار وعواقب ب اما كَانُوا به يشتهزئود4 في الآخرة 
فيعلمون عاقبته إذا عذبوا. 

ألم يرؤا» [الأنعام: 6] في أسفارهم الشام وغيرها كم أَمْلَكْنَا من بهم مِنْ 
قَرْنِك أمة من الأمم الماضيةء والقرن: الجماعة من الناس في العصر الواحد سمي به 


وعن مجاهد والكلبي إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة: لفل تَحَالّؤا آنل إلى قوله: رن4 
وقال قتادة: إلا وما قَدَرُوا الله4. وهو الّذِي نماك > وذكر ابن العربي أن قوله: ظقُل لآ أجدُ4 
نزل بمكة يوم عرفة؛ ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة أنه تعالى لما ذكر ما قالته النصارى 
في عيسى وأمه من كونهما إلهين من دون الله وجرت تلك المحاورة وذكر ثواب ما للصادقين» 
وأعقب ذلك بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهنٌ وأنه قادر على كل شىء؛ ذكر بأن الحمد 
له المستغرق جميع المحامد فلا يمكن أن يثبت معه شريك في الإلهية فيحمد د ثم نبه على العلة 
المقتضية لجميع المحامد والمقتضية» كون ملك السماوات والأرض وما فيهنَ له بوصف 
«خَلق الشماوات وَالأزض» لأن الموجد للشيء المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه 
ولما | تقدّم قولهم في عيسى وكفرهم بذلك وذكر الصادقين وجزاءهم أعقب «خلق السَّمَاوَاتَ 
افر #وَجَعَل الظْلُمَاتِ وَالنُور4 فكان ذلك مناسيًا للكافر والصادق. 


لتقاربهم فيه» وهل هو ثمانون سنة؟ أو ستون؟ أو أربعون؟ أو ثلاثون؟ أو مائة؟ 0 
أشهرها الأخير ظمَكَنَاهُمْ4 أعطيناهم مكانًا لإفي الأزض4 بالقوة والسعة لما لم نُمَكَنْ 
كم وَآرْسَلنًا السَمَاء4 المطر ظعَلَيْهِمْ مذرَارًا المراد: : تتابع المطر في ااا 
غزيرًا لوجعلا الأنهار نَجْرِي مِنْ نَحْتِهِمْ 4 تحت مساكنهم لفَهْلَكَْاهُمْ بذنُوبهم4 أي: 
فاحذروا أن يقع بكم ما وقع بهم لوَأَنْشَنَا من بَعْدِجِم قَرنَاكُ خلمًا إآخرين). 

#وَلَوْ نَرَّلْنَا عَلَيكَ كِتَابَا4 [الأنعام: 7] مكتوبًا «في قَرْطاس» رق كما اقترحوه 
#فَلَمَسُوهُ بأَئدِيهمْ لَقَالَ الَّذِينَ كفروا» تعننًا وعناد «إِنْ؛ ما ظِهَدَا إلا سخْرٌ هُبِينٌ 4 
ظاهراء نزلت؛ لأن نوفل بن خويلد ومن معه قالوا: .تومن کی ا سين ركان 
ومعه من يشهد له بأنه من عند الله. 

e الوا ول انر عليه مل وکو رن‎ <١ 
وکو جَعَلَنَهُ ما جلت جك وسا عَكيّهم ىا ت ل وَلَمَدِ‎ 


2ش سم 70 


أستهزق سل من َلك مكاقَ بارت سخروأ ا 
ا 5 2a‏ ن الم س 
قل سیوا 5 لْأرضٍ د ثم اظروا كيت کات ٤‏ علقبة المكذيينَ ت 0y‏ ص 
من نالرت والس کن ر کت r:‏ م منک إل 


. 


عة ا ر مو اليرت حدر وس وا اشم 2050 مهم لا مومبُورب 119 4 
ع فی الي واتار ر ابيع اليك © 4 | [الأنعام: ۸ - .]١١‏ 


وَقَالُوا» العام 8 أي: زمعة بن الأسود والنضر بن الحارث بن كلدة» 
وعبدة بن عبد يغوث. وأبي بن خلف» ؛ والعاصي بن وائل: «لؤلا4 ملا دِأنْرِلَ عَلَيْهِ4 
أي: على محمد #5 لِمَلَك)4 يصدقه وَلَوْ انزلا مَلکا4 كما اقترحوا فلم يؤمنوا 
لضي الأمر» أي: وجب العذاب بلا مهلة ثم لا يُنْظَرُونَ4 لا يمهلون لتوبة أو 
SS‏ 

ولو جَعَلْنَاهُ مَلَكَاكُ [الأنعام: 9] أي: المرسل إليهم لجعلا أي: الملك 
رجلا أي: في صورة آدمي؛ لأن الملائكة لا يستطيع البشر النظر إليهم إلا بطريق 
خرق العادة #وَ© لو أنزلناه رجلا بسنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسونَ4 أي: خلطنا عليهم ما 
يخلطون على أنفسهم ود يشتبه الحال فلا يدرون أرجل هو أم ملك. 


يوم 


ار 
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طوَلْقَد اسْتْهْرىَ برشل من قَبِلكَ© [الأنعام: 10] فيه تسلية له 2 #فحَاق» فنزل 
وأحاط وحل #ابالَذينَ سَخِْرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به يَشتهزئون4 أي: جزاء استهزائهم من 


قل سيزوا في الأزضٍ ثُمَ ابروا [الأنعام: 11] بعد سيركم كيف كان عَاقبَة 
الْمُكذبين الرسل أي: آخر أمرهم من الهلاك والخزي لتعتبروا. 


«قل لمن ما في السْمَاوات وَالْأَرْضٍ فل لله [الأنعام: 12] إن لم يقولوه لا 
جواب غيره # کنب 8 قضى #على تة الوَحْمَة © فضلاً منه, وهو تلطف فى الدعاء 
للإيمان »لَيَجِمَعْتَكُمْ إلى يَؤم الْقيَامَة أي: فيه لا رَيَْ فيه الّذِينَ خسروا آلْفُسَهُمْة 
بالكفر «فهم لا ۇمئونة. 


#ولة# [الأنعام: 13] تعالى «ما سكن عن الحركة #في اللَّيل وَالنّهَار وَهُوَ 


المي العليم*. 
0 


2 يبه وي RET‏ درم > ا 2 لہ 3 و 1 
3 قل ع اتر جد ليا قاطر السَمَنوتٍ والأرضٍ وهو يطعم ولا يطعم فل قل إن 
سا 


وک من اسا وک تكرت يی المتركين ن فن إن 


24 چ اس . سے س در eS:‏ وق سو 2 
أخاف إن عَصَيكٌ رق عَدَابٌَ يوم عظيم 7 ا كن يمف عه يوم فَفَد 


ع 
سرا ا مامه ور مكو 


a 7 24‏ ت 5 ر 0 ت 
يحم ولك الور آلَمِينٌ © ون يَمَسَسَكَ اله صر قلا ڪاښف له إلا هو 


2 سے له 4 برس لام رر 2 2 سل وس برو سا 2 6 فس م 7 
وإن يمسسك خير فهو عل كل شیو فير وهو قار قوق عبَادوء وهو أل 

5 
EE 2 21 2‏ سمه م & ع اله ere‏ 2 9 ا 
لی ا فل أَىّ سىء اکر ENE‏ ا 4 00 
4 سد l2‏ ر سر ا سے 04 ع 5 
لانذر بدء ومن بلغ بتكم لتشهدون کک ص ۾ الله ية ازى ر شبد قل 


3 2 4 27 ا 0 2 00 0 سل سرع صر سس سا | سر 4 ور سے 
نما هو إله ونود ا بره عا نش رکون 0 ألدين اتهم الب بد کا 
بترت ته ای کیا شیم کم لا زیی © © [الانعام: ٠١‏ - ٠؟].‏ 


طقل [الأنعام: 14] لهم: #أغير الله أَتَخْذْ ويا أعبده فاطر السَمَاوَات 
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والأزض4 خالقهما ومبتدعهما على غير مثال سبق 9وَهُوَ يطعم ولا يُطْع4”'' فيرزق 
الناس ولا ُرزق» والاستفهام إنكاري طقل إِنِي أَمِرْتُ أن أكون اول مَنْ أشلّم» لله من 
هذه الأمة وقيل لي: ولا تَكُوئَنَ من الْمْشْركِينَ» به. 

#قل إني حاف إن عَصَيتُ رب عَذَاتٍ يَوْم عظيم4 [الأنعام: 15] هو: يوم 
القيامة. 

#مَنْ يُضرف عَنْهك [الأنعام: 16] قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وأبو 
بكر: «يصرف» بفتح الياء وكسر الراء والباقون بضم الياء وفتح الراء «إيؤميز4 يوم 
القيامة ققد رجمة) اله بإرادة الخير له لوَدَلِكَ» أي: صرف العذاب لامور الْميين» 
النجاة الظاهرة. ۰ 

#وَإِنْ يَمْسَسِك الله بضر 4 [الأنعام: 17] شدة وبلية فاد كاشف» لا دافع ظلَهُ 
إا هو وإنْ يفشك بِخي ِب عافية ونعمة #فهو على كل شَيْءٍ قُديز». 

#وَهُوَ الْقَاهِرْ قوق عباده [الأنعام: 8] بالعظمة القاهر الغالب مع منع الغير من 
بلوغ المراد وهو الْحكيم الخبيز». 

لفل [الأنعام: 19] لهم: أي شيء أكبر شَهَادَةَ قل الله إن لم يقولوه لا 
جواب غيره هو #شهيذ بيني وَبَيْنكم# على صدقيء نزلت؛ لأن العرب قالوا: من يشهد 


(1) أي: يرزق ولا يرزق كقوله: لاما أرِيدُ مِنْهُم من رَرْقٍ وَمَا أريدُ أن يُطْعِمُون والمعنى أن المنافع 
كلها من عند الل وحص الإطعام من بين أنواع الانتفاعات لمس الحاجة إليه كما خخص الربا 
بالأكل وإن كان المقصود الانتفاع بالرباء وقرأ مجاهد وابن جبير والأعمش وأبو حيوة 
وعمرو بن عبيد وأبو عمرو وفي رواية عنه «ولا يطعم» بفتح الياء والمعنى: أنه تعالى منزه عن 
الأكل ولا يشبه المخلوقين» وقرأ يمان العماني وابن أبي عبلة «ولا يطعم» بضم الياء وكسر 
العين مثل الأول فالضمير في وهو يُطَعِمْ4 عائد على الله وفي ولا يُطْعَمْ» عائد على الولي؛ 
وروى ابن المأمون عن يعقوب ظوَهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَم4 على بناء الأول للمفعول والثاني 
للفاعل والضمير لغير الله وقرأ الأشهب: وهو يُطْعِمْ ولا يُطْعَمْ4 على بنائهما للفاعل وفسر بأن 
معناه وهو يطعم ولا يستطعم؛ وحكى الأزهري أطعمت بمعنى استطعمت» قال الزمخشري: 
ويجوز أن يكون المعنى وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح» كقولك هو 
يعطي ويمنع ويبسط ويقدر ويغني ويفقرء وفي قراءة من قرأ باختلاف الفعلين تجنيس التشكيل 
وهو أن يكون الشكل فرق بين الكلمتين وسماه أسامة بن منقذ في بديعته تجنيس التحريف» وهو 
بتجنيس التشكيل أولى. 
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أنك رسول الله؟ واليهود والنصارى قالوا: لا ذكر لك عندنا #وأوجي ك هَذَا الْقّرْآنُ 
ِأنذِرَكم4 أعلمكم مع تخويفكم يا أهل مكة طبه ومن بل يعني: ومن بلغه القرآن من 
العرب والعجم» وسائر الخلق جنا وإنشا ِأَبنَكُم لَتَنْهَدُونَ أن مَحَ الله آلِهَة أخرى» 
استفهام إنكار يدل له لفل لهم: لا أَشْهَدُ» بذلك لفل إِنّمَا هُوَ إل واجد وَإنَنِي 
بَريءٌ مم مما تُشْرِكُونَ؛ معه من الأصنام. 
الَّذِينَ آنَِنَاهُمْ الْكِتَاتَ4 [الأنعام: 20] هم: اليهود والنصارى طيَعْرِقُونَه4 أي: 
محمد يل بنعته وصفته في كتبهم كما يَعْرِفُونَ أَبتَاءَهُمْ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ)4 منهم 
هم لا يُؤْمِنُونَ؟ به. 
ومن اط من فك عل آم گیا أذ كدب لحي إت ا نيح اليو 


2000 .2 . ا 4 ً2 ٤‏ 2 کے اسه 2م ر م لے ورو سم 
ودوم حشر رھ هم جميعا م قول لل شرکوا أن 1 م لني 1 عمو 
کے 2 ر e A e e‏ س ص 7 صد ت و و رص 
ثُِّ کر مَك فتتنہم إل أن الوا واو رتا ما کا مشركينَ 259 أنظرٌ کیت كَدَبوأ عله 
رمي دعر 201 ا EES‏ > عو م ds E E‏ ع ٠.‏ 
اسم وَصَلَّ عَم نوا ومنهم من ستمع إليك وجعلنا م 
2.7 عل 5 اس و ر 2 م 7« 5 ر 
که ن يفقهوه وق ادام وقرا a‏ ايو لا ونوا بها حو 
رر علس سب بر مت - 4 2042 01 2 بو لايرس e‏ ق e‏ 
يحارلونك يفول انب كَفَرْوَا إن هذا إلا سَتطِيرٌ لاون س © وهم هون عن وتوت 


51 00 


ر َه وَإن مُه نإ اشم و ا 0 ینود 0 1 ر E:‏ وفوا ع لار فاا يليا 


r و‎ 


نرد ولا ذ گرب يي ریا وک ال © € الس إ۲ - [YY‏ 

طوَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبًا) [الأنعام: 21] بنسبة الشريك إليه «أؤ 
كَذّتٍ بِآيَاتِه4 القرآن؛ أي: لا أحدًا ظلم منه ؤإنَّه4 أي: الشأن هلا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4 
بذلك. 

إو اذكر ظِيَوْمَ نَحْسُْرُهُمْ جَمِيعَاك [الأنعام: 22] عائد على العابدين 
والمعبودين» قرأ يعقوب: «یحشرهم» بالياء وكذا م يقول» على الخيبة هنا وفي سبأء 
وافقه حفص في سبأء والباقون بالنون فيهما ظثُمَ نَمُول لِلّذِينَ أَشْرَكُوا» توبيخًا أبن 
شرَكَاوْكُمْ الذِين كُنْتم تَرْعْمُونَ؛ إنهم شركاء لله وإنهم يشفعون لكم عنده. 

ونم لم CS‏ [الأنعام: 23] قرأ يعقوب والكسائي وحمرة والعليمي عن أبي 
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بكر بياء من أسفل» والباقون بتاء من فوق «فشتهُم) معذرتهم» قرأ ابن كثير وابن عامر 
وحفص: «فتنتهم» بالرفع» والباقون بالنصب إلا أنْ قَالُوا4 أي: قولهم طوالله رَينَا ما 
کا مُشْ رِكِينَ 4 يقولون ذلك يوم القيامة كذباء قرأ حمزة والكسائي وخلف: «والله ربنا» 
بفتح الباء» والباقون بالخفض. 

انْظز» [الأنعام: 24] تعجيب للنبي 26 أو لكل سامع كيف كَذَبُوا عَلَى 
اسهد بهذا اليمين وَصَلُ4 ذهب وغاب ظعَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَوُونَ4 يكذبونه على الله 
في الدنيا. 

لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيكَ)4 اعم 5] إذا قرأت كأ بي جهل بن هشام 
والوليد بن المغيرة وغيرهما ظوَجَعَلْنَا عَلَى فر بهن َة أغطية جمع: كنان ان4 
لئلا ميَفْقَهُوهُ4 يفهموا القرآن» ظطوَفِي آذَانهِمْ ورا صممًا وثقلاً يمنعهم من أن 
يسمعوه سماع قبول اون يرا كل آي من المعجزات لا يُؤْمِنُوا بها حَنّى إذا جَاءُوكَ 
يُجَادِلُونَكَ» يخاصمونك ؤيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا4ُ القرآن إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ4 
أكاذيبهم وقصصهم كالأضاحيك والأعاجيب؛ وهي جمع: أسطورة بالضمء وقائل ذلك 
النضر ابن الحارث. 

«وَهُمْ يَنْمَوْد4 [الأنعام: 26] الناس عة أي: عن اتباع القرآن والرسول يله 
ينان عَنْهُ» أي: يعرضون ويتباعدون عنه فلا يؤمنون» وقيل: هو أبو طالب كان ينهي 
الناس عن أذى محمد # وينأى عن الإيمان به» ظوَإِنْ» ما طيُهْلِكُونَ؛ُ بالإعراض 
ونحوه إلا أَْفُسَهُمْ4 لأن ضرره عليهم ظوَمَا ب يرون بذلك. 

ولو تَرَى4 [الأنعام: 27] يا محمد 8إِذْ وُقِهُوا عَلَى النَارِ4 أي: فيها أو عرضوا 
عليها لرأيت عجبًا طفَقَالُوا4 عند رؤيتها: طيَا4 للتنبيه ظلَينا نرد إلى الدنيا طوَلَا 
ُكَذْبَ بِآيَاتِ رَبَنَا وََكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ4 قرأ حمزة ويعقوب وحفص: «ولا نكذب» 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم»؛ وليس المعنى أنهم لا 
يسمعون ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا يتتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون إلى الحق كانوا 
بمنزلة من لا يسمع ولا يفهمء والأكنة الأغطية جمع كنان مثل الأسنة والسنان» والأعنة والعنان» 
كننت الشيء ء في کنه إذا صنته فيه وأكننت الشيء أخفيته» والكنانة معروفة» والكنة - بفتح 
الكاف والنون - امرأة أبيك» ويقال: امرأة الابن أو الأخ؛ لأنها في كند. 
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«ونكوث» بنصب الباء والنون وافقهم ابن عامر في النون» والباقون برفعهما. 

ل بل ينا کم تا كا بت ين كل وق ا لها ينا ما عنة وي 
لَكَدْبونَ (8) ارا إن هی إلا انا الد وما ن مبعو ال بمبعوئين ا ولو تر إِذْ 


ول عرءه عمس ا کی ر2 مر مم مم مس A‏ مم ده مع سسا 5 
وكِموا 0 رجهم ل اليس هذا الحو أ اد بأ َل موا لكاب ينا مث 


یس ل د E E E‏ 04 
تكفروت (5) مد حير الْذينَ دبوا بلق آله حى إا جاتهم ألاعة بَعْتَة تاوا 


دم سول و ق KC‏ مير مه 50 8 و 
(5) قد تعلم إِنَمه زنك الْذِى ی فولون فم لا يَكدْبوتَََ اه تلت ولک قاين ايت 
اله يحَحَدُونَ ا 4 [الأنعام: ۲۸ - .]٣٣‏ 

تايل بد [الأنعام: 8] للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من اليمين #بَدَابَ ظهر 
«لَهُمْ ما كَانُوا يُخُهُونَ من قبل يكتمون بقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين بشهادة حوار 
جهنم فتمنوا ذلك» #ولؤ زدُوا» إلى الدنيا فرضا #َلَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْه من الشرك 
#وَإِنْهُمْ لكاذبون» في قولهم: إن رددنا إلى الدنيا آمنا. 

#وقالو ا« [الأنعام: 29[ ی منكر والبعث إن ما ھی نف أي الحياة je‏ 
حياتنا الدّنيا وما نحن بمبغوثين » إخبار عن إنكارهم البعث. 

*ولؤ ترق إِذ وقفوات [الأنعام: 30[ عرضوا على رَبَهم 8 ا على حكمه 
وقضائه لرأيت أمرًا عظيمًا *قال.# لهم على لسان الملائكة موبخًا إما في جهنم أو 
الموقف: #أليس هذا» البعث والحساب #بالحت قالوا بى وَرَبَنَاِ إنه لحق طقال 
َذُوقُوا الْعَذَابٍ بمَا كُنكم تكزون# به» وإنكارهم الشرك في موقفء وإقرارهم به في 
موقف آخرء وللقيامة مواقف قاله ابن عباس. 

طقذ خسر الَّذِينَ كَذَبُوا بلقاء الله [الأنعام: 31] أنفسهم لإهلاكها بالعذاب 
حى غاية للتكذيب «إذا جَاءَنْهُمْ الشَاعَهٌ بَْتَةَك أي: القيامة فجأة هقَالُوا يا حَشْرَتَنَاه 
هي شدة التألم؛ أي: هذا وقتك فاحضري على ما فَرّطتًا# قصرنا #فيهَاك في الدنيا 
#وَهُم ا أَوْرَارَهُمْ © ذنوبهم على ظهُورهغ# ای في القيامة بأن تأتهم عند 
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البعث في أقبح شيء صورة وأنتنه ريحًا فتركتهم ألا ساءَ4 بئس لما يَزرُون4 
يحملونه حملهم ذلك. 

وما الْحَيَاةُ الدُنِياك [الأنعام: 2 أي: الاشتغال فيها ولا لعب ولهو باطل 
وغرورء وأما الطاعات وما يعين عليها من أمور الآخرة مَوَلْلدّارُ الآخرَةٌ» الجنة قرأ 
ابن عامر بلام واحدة وتخفيف الدال «الآخرة» بالخفض» والباقون بلامين مع تشديد 
الدال والإدغام ورفع الآخرة «خيز للَذِينَ بَتَقُونَ الشرك «َأَقَلَا تَعْقَلُونَ» ذلك 
فيؤمنون» قرأ المدنيان ويعقوب: «أفلا يعقلون» هنا وفي الأعراف ويوسف» وافقهم أبو 
بكر في يوسفء واختلف عن ابن عامر في يس من روايته فروي عنه الآيتان» والباقون 
بالغيب في الأربعة. 1 

«قذ» [الأنعام: 33] للتحقيق «نَعْلَم إنه# أي: الشأن ملَبَحْرْئْكَ الذي يوون 
لك من الكفر والتكذيب «فإنهم لا يُحَذْبُونك)ه قرأ نافع والكسائي: «لا يكذبونك» 
بالتحقيق؛ أي: لا يجدونك كاذبّاء والباقون بالتشديد؛ أي: لا ينسبونك إلى الكذب 
لعلمهم في السر إنك صادق» نزلت؛ لأن الأخنس بن شريف سأل أبا جهل عن النبي 6 
فقال له: ليس هنا من يسمع كلامي والله إن محمدًا لصادق وما كذب محمد قط 
#وَلكنٌ الظالمين بآيات الله القرآن «يَجْحَدُون* يكذبون. 
3 وقد کک بك فام مَأ ربوا واوا حي خی الهم تسيا وَل 


مدل کیت آمو وقد جاک ين یی ارسیت (8) وإ ن كان كب عك عاط 
إن أسَتَطعَتَ أن بي تق او سلما فی السا ایہم ایو وکو هَل اه 
جَمََهُمَ عل ألهدَئ ملا َك ِن آله (©) © إا ستيب ادن يمعو 
والموق يعم ا نم بد جوت © مالأ لوا ول عله ای ين ميو ل بک که 
کاور ع أن برل ءاه وک ڪهم لا يعلَمُون 7 وما من دَآبةَ في ايض و 
0-0-0 إلا مم تانكم کا رتا في الكتب ين عور شر يك ميم 


o‏ اتتا ص ن المت سن سیا أنه ييا 
ومن هنَأ عله عل رط مسقيو 7 4 [الأنعام: ۴۴ -4[. 


جت ی 
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لوَلَقَد كُذَبَتْ وسل مِنْ قبلك) [الأنعام: 34] كذبهم قومهم طفَصَبَرُوا عَلَى ما 
کذبُوا وأو ع أنَاهُمْ نضرنًا) بإهلاك من كذبهم فاصبر حتى يأتيك النصر بإهلاك 
قومك» ولا مُبدَل لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَا الْمُوْسَلِينَ4 أخبارهم ما يتسلى به 

لوَإِنْ كان كبر) [الأنعام: 35] عظم طعَلَئِكَ4ُ عندك ؤَإِعْرَاضُهُمْ4 عن الإيمان 
بك إن اسْتَطَغت أن تبتغي نََقَا في الْأَرْضٍ» سريًا فتذهب فيه أو سُلّمَا في السَمَاءِ4 
أي: درجًا تصعد فيها السماء تيه هُمْ بآيةِ4 دالة على نبوتك غير الذي آتيناك مما 
اقترحوا فافعل» حذف الجواب للعلم به؛ والمعنى: إنك لا تستطيع ذلك فاصبر حتى 
يحكم الله ولو شَاءَ الله»ك هدايتهم للَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُنَى4 الإسلام» ولكن لم شا 
ذلك فلم يؤمنوا فلا تَكُونْنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 بذلك» ونزلت لحرص النبي بل على إيمان 

فإِنْمَا يجيب [الأنعام: 36] دعائك إلى الإيمان ظالَّذِينَ يَسْمَعُونَ)» وهم: 
المؤمنون» والمراد بسماعهم: اتباعهم الحق؛ 5 يسمعون بتأمل واعتبار ظوَالْمَوْنَى4 
هم: الكفار شبههم بهم في عدم السماع ؤيَنِعَتْهُمْ الله في الآخرة نم إِلَبْهِ يُرْجَعُونَ4 
بأعمالهم فيجازيهم بها. 

طوَقَانُوا4 [الأنعام: 37] هم رؤساء قريش: «لَوْلا) هلا رل عَلَبْه آيَةٌ من ر4 
كالناقة والعصا والمائدة فل لهم: إن الله قاور عَلَى أن يرل آيةّ4 مما اقترحوا 
لوَلكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4ُ ما عليهم في إنزالها من البلاء؛ لأنهم يهلكون إذا نزلت 
ولم يؤمنوا. 

ظوَمَا من دَابَة [الأنعام: 38] تمشي في الأزض ولا طائر يَطِيرُ4: في الهواء 
بِجَنَاحَيهِ إا م نالك 4 فالقادر على ذلك قادر على الإتيان بالآيات» وخص ذلك 
بالذكر؛ لأنه الذي ينظروه لما فَرَطَْاكُ تركنا في الكتاب) القرآن» وقيل: الكتاب: 
اللوح المحفوظ «من شَيء) تحتاج إليه من أمور الدنيا والدين ِنَم إِلَى رَبَهِمْ 
يُحْشْرُونَ» فيقضي بينهم؛ أي: من يعقل ومن لا يعقل من البهائم» وحشر البهائم: 
موتهاء قاله ابن عباس» وقال أبو ذر وأبو هريرة: يحشر في الموقف كل ذي روح البهائم 
والدواب والطير» ويقتص للجماء من القرناء ثم يقول لهم: كونوا ترايًا. 

لوَالَّذِينَ كَذّبُو | بآياتًا) [الأنعام: 39] القرآن إضمٌ4 عن سماع القبول طوَبُكْم4 


عن النطق بالحق في الظَلْمَاتَ» أي: ظلمات الكفر» وقيل: صم وبكم في الآخرة فهو 

حقيقة «مَنْ يَشَإ الله إضلاله «يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ© هدايته #يَجْعَلْهُ عَلَى صراط4 طريق 
##مُسْتَقِيم © دين الإسلام. 

فل اریتگم ن اتک عَدَابُ أله أو تنكم ألسَامَةُ أَغَيْرَ بتو بَدْعُونَ إن 

کشر مدقت ا بل إا دود کف ما بطو إل إن ل وَتَنمَوَقَ ما 


رر 


و ب e‏ ےر 4 2 ي ارعس 000 سم عص ي ةوس ر 
رکون () وَلقَد رسلا إك مر من بيك دته بالا 1 سله والضراء لعلهم برعو 
دعي ا ر 4 ر کے سر ےس 2 2 
کک ا O‏ 1 و 


ای کے 


عَم کک َا سوا ما ڪا پو متا عَليهِمْ بوب ڪل 
4 2# 5-2 چ inl‏ ص ص ورج رو 
e‏ با أوووا لَمَذكهُم ب بعَْهَ هذا هم مُبَلِسُونَ ا 
ره ل سس 13 سه رھ 7 عر اس ب» امس ق < مويو سے سر 
لين ظلموأ وا 1 رب العنليين (زس) ا إن كته 0 


رر ر عر a fr‏ 


ر 2 ر 51 ص 5 
وتم عل فلویک هَنْ له غير سد ف الأب د م 


يِصَدِفونَ ون ا 4% العام > 

قل الأنعاه. 40. ,ا محمد لأهل مكة: أرَأْئئَكُ» قرأ أهل المدينة: 
«أرأيتكم) والراهو» ١‏ «رأيت.م » بد-كين الهمزة الثانية» والكسائي بحذفهاء والباقي ثبتها؛ 
أي: أخبروني إن اكم عَذَابُ اللو أي: في الدنيا ذأ تنگم السَاعَة4 القيامة 
المشتملة عليه بغتة #أغَيْرَ الله تذْعُون4 في صرف العذاب إن کم صَادِقِينَ 4 في أن 
الأصنام تم فادعوهاء وكانوا يعبدون الأصنام وفي الشدائد يدعون الله. 

ابل إِيّاة4 [الأنعام: 41] لا غيره #تذعوت» في الشدائد ظفَيكْشِفُ ما تَدْعُونَ 
ليه أي: تدعون أن يكشفه عنكم إن شاء» كشفه هوَتَنْسَوْنَكُ تتركون لاما تُشْركُونَ4 
معه من الأصنام فلا تدعونه. 

لوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إلى م مِنْ قَبِلِكَ »© [الأنعام: 2 رسلاً فكذبوهم ©فَأَحَذْنَامُمْ 
بِالْبَأَسَاءِي الشدة والجوع «والضراء# الضر والمرض لهم يَتَصْرَّعُونَ» أي: 
يخضعون فيتوبون» والتضرع: سؤال بتذلل. ا 

فلولا [الأنعام: 43] هلا ؤَإِذْ جَاءَهُمْ اشا عذابنا «تَضَدَّعُوا وَلَكِنْ قََتْ 
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قُلُوبهُمْ4 لم تلن للإيمانء واستمرت على الكفر والضلال 9وَرَيْنَ لَهُمْ الشّئطَانُ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَيُ''' من المعاصي فأصروا عليها. 

طقَلَمًا نشوائه [الأنعام: 44] تركوا ما ذْكَرُوا4وعظوا وخوفوا وأمروا لبه فلم 
يتعظوا طفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ» قرأ ابن عامر وعيسى بن وردان: «فتحنام هنا وفي الأعراف 
والقمرء و«فتحت» في الأنبياء بالتشديد» وافقهما ابن جماز وروح في القمر والأنبياء 
ووافقهم رويس في الأنبياء» واختلف عنه في الأحرف الثلاثة فروى النحاس وغيره 
التشديدء وروى أبو الطيب التحقيق» واختلف عن ابن جماز هنا وفى الأعراف فروى 
ابن سوار وغيره التشديد» والباقون بالتخفيف في الأربعة اواب كل شَنِءِ» من العم 
الدنيوية استدراجًا لهم هحَتَّى إِذَا فَرِحُوا بما وتوا فرح بطر؛ كفرح قارون بالدنيا 
أَحَذْنَاهُمْ» بالعذاب طِبَعْتَةَ4 فجأة أينما كانوا ذا هُمْ مُبْلِسُونَ؛ٌ آيسون من كل خير. 

طفَقْطِعْ دابز الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَّمُوا [الأنعام: 45] أنفسهم بالشرك؛ أي: أخرهم 
الذي يدبرهم وهو عبارة عن استئصالهم طوَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعالَمِينَ4. 

قل أرَأيئُ» [الأنعام: 46] أخبروني «إِنْ أَخَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبُصَارَكُمْ وخم 
على فُلُوبكُم» طبع عليها من إل غير الله اتيم به» أي: احا رمدم 
«انظز کف نصَرَف» نبين لالات ٭ الدلالات على وحدانيتنا 3 هم يَضدفُونَ» 
يعرضون بالتكذيب. 


كرس r‏ سرس ر 


قل اريم لن اننم عَذَاب افو بِفْتَة أو جَهَرَةَ هَل يهك إل 
القوم آل و رت 387 وما د (E‏ المرسلنَ لآ نرين وار فمن ءامن و 


ر سے # ر ل رک وس لسسع رهم رص ضاير و سر سرس ورش موس 
ا ڏوا ايتا يمسم الْعَدَابُ ما 
رت ره وور سر ع کوب ورو دو ام وج سلسم ي سي سر رہ AA‏ 
کانوا يفسفون ) قل لا أقول لَكم عِندى حَرَاين الله ولا أعلم الْمَيبَ ولا أقوا 
سطء اه ر - ü‏ 00 04 | اله ص ع رج اشاس a2‏ ر کے a‏ 
کم إن ملف إن اتی إلا ما وی إل قل هَل وى الأعص وَالِصِيرٌ ا 


(1) يحتمل أن تكون الجملة داخلة تحت الاستدراك ويحتمل أن تكون استئناف إخبارء والظاهر الأول 
فيكون الحامل على ترك التضرع قسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي كان الشيطان سبئًا في 
وا ب 
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ےب س ر پاد f‏ م ogre f ThA‏ 4 الا ا لے 520 
تفحرون وأنزِر به أَلْذِين يخافون أن يحشروا إلى ريَهم لس لهم س 
35 2 19 2 کت 2 3 ب سن 3 > عر م لل 5 
دونو ول ولا سَفِيعٌ لملم يمون ) ولا تطرم الین ينعون ديهم بالْعَدَفة 
a‏ ير رون ت 2 ا 5 20 ۳ 2 سے سے ا ع 
والعشي بريدون وجهه ما علِيِك من حسابهم من سیو وَمَا من حسايك علتهم 


ى ادص کے یس ر ر مم ™ :0 
من سیو فتطردهم من م القايلبيرت [الأنعام: ٤۷‏ - 07]. 

#فل ارتم إن ناكم عَذَابُ الله بَخْتَةَ» [الأنعام: 47] فجأة #أؤ جَهْرَة؛ معاينة 
ترونه» وقيل: الأول الليل والثاني النهار هَل يُهْلَكُ إِلّا الْقَوْمُ الظَالمُون المشركون به 
أ ما يهلك إلا هم. 

#ؤما رصل الْمْرْسَلِينَ إلا مبشرين [الأنعام: 48] من آمن بالجنة «ومئذرين» 
من كفر بالنار «افمن آمن» بهم «وأضلح» عمله لقلا حَوْف عليهم ولا هم يَخْرْنُونَ؛ 
فى الآخرة. 

لين كبوا [الأنعام: 49] كفروا «إباياتتا يشهم» يصيبهم لداب بما 
کانوا يَفْسْفُونَ؟ يكفرون. 

طقل © [الأنعام: 0 لهم: لا اول لَك عندي خَرَائنْ الله" أي: خزائن رزقه 
كم ولا اني «أغلم العْيِبَ؟ أي: فأخبركم عما مضى وما سيكون مما لم يوځ 
إليه داولا أقول لحم إِني مَلَكُيْ قال ذلك؛ لأنهم طلبوا أن يكون الرسول من الملائكة؛ 
لأنه يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمى ويشاهد ما لا يشاهده؛ فالمعنى: لا أقول ذلك 
حتى تكفروا وتجحدوا لأني ادعيت ما ليس لي إن ما مأتَِعْ إلا ما يُوخى إلى فل 
هل يشتوي الأغمى وَالبَصِ ري الكافر والمؤمن أو الضال والمهتدي أو الجاهل والعالم 
والكل صحيح والأول أقرب» والاستفهام للإنكار لأفلا تَتفَكَرُونَ؛ في ذلك فيؤمنوا. 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: هذا جواب لقولهم: ولا نَل عليه آية من رُبَهِ4 فالمعنى ليس عندي 
خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات؛ ولا أعلم الغيب فأخبركم به والخزانة ما يخزن فيه 
الشيء. ومنه الحديث: «فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمناهم أيحب أحدكم أن تؤتى 
مشربته فتكسر خزانته»» وخزائن الله مقدوراته؛ أي: لا أملك أن أفعل كل ما أريد مما تقترحون 
ولا أعلم الغيب أيضًا ولا أقول لكم إنى ملك؛ وكان القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل» أي: 
لت بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشرء واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة أفضل 
من الانبياء. 


9وَأَنذِر به4 [الأنعام: 51] أي: خوّف بالقرآن طالَّذِينَ يَخَاقُونَ أن يُحْمَرُوا؛4 
2 الو ان ا" 1 م : غيره 
بالفوية. 

ولا تَطرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة4 [الأنعام: 52] الصبح» قرأ ابن عامر هنا 
وفي الكهف بضم الغين وإسكان الدال وواو بعدهاء والباقون بالفتح وألف فيهماء نزلت 
في نفر» منهم صهيب وبلال وعمّار وخباب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان 
طمعًا في إسلامهم لوَالْعَشِيَ 4 العصر لِيُرِيدُونَ# بطاعتهم #وجهة4‰ تعالى لأشياء من 
الدنيا ما عَلَئِكَ مِنْ حِسَابِهمْ من شَيْءِك إن كان باطنهم غير مرضي وما مِنْ جسَابك 
عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءِ فُتَطْرْدَهُمْ4 جواب لقوله: ما عليك ظِفْتَكُونَ من الظَّالِمِينَ4 إن فعلته. 


ر 7 ج و 


( وكيك تا يعبر يتس لرا ھول مك اله عتهر بن 
بيا اليس َه الم نڪرت 7 ودا ج12 ليح ومون كاتا هفل 
سَلَعُ لیک كتب رک عل تنيو اة نمه مَنْ َيل نکم سوا 

هة شر تاب من بعرو وأصلح قائ حَفُورٌ يَحِيم ل ولك نَل اليب 
سين يبل النيي © فل إن ممیت 31 نند آرت تنغو من دون 
ِي 


س چو e‏ ولا e‏ و کل ار 


ل نع أهواء حكم قد قد ضللت إذا وما 4 مر رح المرب 0ك كل 


کل بتو من ری دبش یو ما عنرى ما عجرت بده إن الع 
0 ر ي رر ب» ت 

إلا ينه ق الى وهو ل يي 
ِى الامر بن وبي بن وڪم واه آم عَم بالظدلميت © [الأنعام: 5 


طوكڌلك4 |الأنعام: 53] مثل ما وقع ظفَْنَاكُ ابتلينا لبَعْضَهُمْ ببغض4 الشريف 
ا ا الا الوكين ان قساف المين ليان طِليقُولوا» أ أي: يقول الغنى 


f2 1 م الاثم :ا‎ at: 
السا ب كل .سيق لصفي والوضيع إلى الإيمان كبرًا عن اتباع طر يقهم: «أهَولاء4‎ 


الفقراء ظمَنَّ الله عَلَيِهِمْ مِنْ بَتْنِنَاكِ بالإسلام والإيمان؛ أي: لو كان ما هم عليه هدى ما 
سبقونا إليه فيأنفون منه قال تعالى: 8أأَلَيس الله أَغلَمَ بِالشَّاكِرِينَ» له فيهديهم؟ بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين فهو استفهام تقرير؛ لأنه يعلم ذلك. 

طوَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمُِونَ بِآَاتنَاكُ [الأنعام: 54] هم الذين نهى عن طردهم, 
والعبرة بعموم اللفظ طقَقُلُ سلا عَلْيِكُمْ كتت» قضى طرَبْكُم عَلَى فيه الرّخمة أنه 
أي: الشأن ممَنْ عمل مِنْكُم شوءًا بِجَهَالَة4 فلم يعلم أهو حرام أم لا؟ أو المراد: الجهل 
بما يوجبه الذنب» أو الجهل بتقديم المعصية على الطاعة ثم نَات مِنْ بده بعد 
عمله عنه بأن أقلع وندم وعزم على عدم العود. ورد الظلامة إن كانت «وَأَصْلَّحَ)4 عمله 
بالمستقبل ظفَأنَّهَ؛ٌ أي: الله «عَمُور4 له رجيم وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب أنه 
من: «أنه من عمل» ومن قوله: «فأنه غفور» بفتح الهمزة فيهما وافقهم المدنيان في 
الأول» والباقون بالكسر فيهما 

موَكَذَلِكَ 4 [الأنعام: 55] أي: مثل ما فصلنا لك في هذه السورة من الدلائل 
لانْفَصِلْ نبين «الآيات) القرآن؛ لتظهر الحق فيعمل به 9وَلِتَْتِينَ4 تظهر قرأ أبو 
بكر وحمزة والكسائي وخلف بالتذكيرء والباقون بتاء آخر الحروف «سبيل4 طريقء قرأ 
المدنيان بنصب اللام؛ والباقون برفعها الْمُجْرِمِينَ4 أي: من طبع على قلبه فلا يرجى 
إيمانه» وإذا بانت طريق المجرم اجتنب. 

لفل إِني هيت أنْ ْ عبد الذي ين تَذعُونَ؛ك [الأنعام: 56] آلهة أو تعبدون لمن دون 
الله قل لا بع أَهْوَاءَكُم4 آراءكم الفاسدة في عبادة الأوثان أو سد الفقراء #قَدْ ضَلَلْتُ 
ِذَاك أي: إذا فعلت ذلك #وَما آنا من الْمْهْتَدِينَ» إن فعلت ما تقتضيه آراؤكم الفاسدة. 

10 إِنّي عَلى بَتنَة4 [الأنعام: 7] بيان وبصيرة من رَبِي و قد لِكَدَبْتُمْ به 
بربي أو بما جئت جنت به فقا عدي ما تَستعجلونَ يو من العذاب أو القيامة إن اكم 
في ذلك وغيره «إلا لله ب تقض * بإسكان القاف والصاد المعجمة: القضاء الح وَهُوَ 
خير الْفَاصِلِينَ 4 القاضين» وقرأ المدنيان وأبن كثير وعاصم: «يقص» بضم القاف وصاد 
مهملة مشددة من قص أثره إذا تبعه. 

لفل [الأنعام: 58] لهم: لال ن عدي ما تَسْتَعْجِلُونَ به من العذاب أو يوم 
القيامة» والأول قولهم إن كان هذا هو الحق فأمطر الآية هلَقْضِي الْأمر بيني وَيَيتكن4 
ا انتهى بإهلاككم بالعذاب؛ لاني أعجله لكم واستريح لكنه عند الله تعالى «إوَالله 
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علَمْ بالظَالِمِينَ» متى يعاقبهم على ظلمهم. 
:9 # وعندة مَمَاتِحُ أل ي إا هو وَيَعَلَدُ ما فى أل وار 
وَمَا مط ين وَرَقَةٍ رک كه 17 لا حََّةٍَ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رظب ولا 


5 


س رر 2 lel‏ ری ا يه 7 
ابس الا في ككب مین (5) وھو الى کک پال کک 
ال Ale‏ 1 ر ت 50 أ ر 
يألتها ثم بم شڪم ف فيد فيه ليقصوح أجل ثم إل م يفم ب 
لالت ور ررر رح سر ميم وم رر س ر ر ر 
2 معاون وهو الْقَاهِر هوق ورل یک حَمَظةٌ س إذَا ج2 
ر سر مسو 000 ص ري ِِ و ل سه 02 acd‏ 
حدم لْمَوَتٌ فته ا وهم لا 7 د م الله لو مولنهم الك 
سرس 7ور م سے 1 2“ 7 ر وول | مت 
ا کل مر ع تيج © قل من سیک من لست ألْيرٌّ وار 
دود رعا وة ون ن امتا من ازو لمكي من لشن 7 قل لله نیکم 
2-7 رن ر 

نا وين کي گر ثم آم قرو 2 46 [الأنعام: a‏ 

#وَعِنْدَةُ)ه ا 9 تعالى «مَفاتح الْعَتِ ب أي: خزائنه أو الطرق الموصلة 
إلى علمه ملا يَعلَمْهَا إلا هُو# وهي الخمسة التي في قوله: إن الله عندة عِلْمْ الشاعة4 
[لقمان: 34] أو أعم من ذلك #هَوَيَعْلَمُ ما في الْبَرَ وَالْبخْربه من كل شيء ومما على 
ظاهرهماء وقيل: البر: القفار» والبحر: القرى التي على الأنهار #ؤما تشقط من وَرَقَةٍ إلا 
يُغْلمُهاة فيعلم ما سقط وما بقي #ولا حبةٍ في ظَلمَاتِ الأذض ولا زطب ولا تابي 
حي أو ميت أو ما نبت وما لم ينبت #إلا في كتّاب بين 'هو: اللوح المحفوظ. 
(1) قال القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف ملك وروى البخاري عن 
ابن عمر عن النبي # قال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت 
إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: من زعم أن 


رسول الله # يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: «قل لا يعلم من 
في السماوات والأرض الغيب إلا الله» ومفاتح جمع مفتح» هذه اللغة الفصيحة؛ ويقال: مفتاح 


ويجمع مفاتيح» وهي قراءة ابن السميفع (مفاتيح»؛ والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلماء 
محسوسًا كان كالقفل على البيت أو معقول کالنظر» وروی ابن ماجه في «سننه» وأبو حاتم 
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البستي في ((صحيحه» عن أنس بن مالك قال قال رسول الله : «إن من الناس مه تيح للخير 
بعلن رو ملكا ايقارع ربا اتير ر ج ی د ار 
يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه»» وهو في الآية استعارة عن التوصل إلى الغيوب 
كما يتوصل في الشاهد ا إلى المغيب عن الإنسان» ولذلك قال بعضهم: هو مأخوذ من 
قول الناس أفتح علي كذاء أي أعطني أو علمني ما أتوصل إليه به. فالله تعالى عنده علم الغيب» 
وبيده الطرق الموصلة إليه» لا يملكها إلا هوء فمن شاء اطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه 
عنها حجبه؛ ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله» بدليل قوله تعالى: وما كان الله لِيطلِعَكُم 
عَلى العَيِبٍ وَلَكِنّ الله َجْتَبِي من رُسْلِه من يَشَاءُ» وقال: طِعَالِمْ الغَيب فلا يُظْهِرُ على غَيِبهِ أخداً * 
إلا من ازْتَضَى م من رَسُولٍِ» وقيل: المراد بالمفاتح خزائن الرزق؛ عن السدي والحسنء ومقاتل 
والضحاك: خزائن الأرض؛ وهذا مجاز» عبر عنها بما يتوصل إليها به» وقيل: غير هذا مما 
يتضمنه معنى الحديث أي عنده الآجال ووقت انقضائهاء وقيل: عواقب الأعمار وخواتم 
الأعمالء إلى غير هذا من الأقوالء الأول المختارء والله أعلم. 
الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى 
من عباده» فمن قال: إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافرء أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك 
من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافرء فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة. 
وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفرء إلا أنه يستحب له 
ألا يتكلم به. فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاء» مرة 
بنوء كذاء ومرة دون النوء» قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود 
الحلمة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى؛ وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل 
فالولد أنثى» وادعى ذلك عادة لا واجبًا في الخلقة لم يكفر ولم يفسقء > وأما من ادعى الكسب 
في مستقبل العمر فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن 
تكون فلا ريبة في كفره أيضاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: : يؤدب 
ولا يسجن» أما عدم تكفيره ه فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما 
أخبر الله عنه من قوله: طوَالْقَمَرَ قَدُرَْاهُ منَازِلَ4 وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة؛ إذ 
لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبو حتى 
AEE‏ وكاتوا يه ايت : ومن هذا الباب أيضًا ما جاء في صحيح مسلم عن 
بعض أزواج النبي # أن النبي # قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة» والعراف هو الحازر والمنجم الذي يدعي علم الغيب» وهي من العرافة وصاحبها عراف» 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاء وقد يعتضد بعض أهل هذا 
الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك وهذا الفن هو العيافة بالياء 
وكها ينطلق عليها اسم الكهانق قاله القاضي عياضء والكهانة: ادعاء علم الغيب» قال أبو 
عمر بن عبد البر في كتاب الكافي: من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغايا 
والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء 


وهو الذي يَتَوَفَاكُمْ باللَّيلِ؛ [الأنعام: 60] يقبض أرواحكم عند نومكم لوَيَعْلَم 
ما جَرَحْفْ 4 كسبتم بالتهار م بعکم فد أي: في النهار يرد أرواحكم «ليثْض أجَلْ 
مُسَمّىك أي: أجل أعماركم إلى الممات هَثُمَ إليه مَرْجِعْكُم» في الدار الآخرة ْم 
بک O‏ ل ال 


وعلى الزمر واللعب والباطل كله؛ قال علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان 
المنجمين؛ والكهان لا سيما بالديار المصرية؛ فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين» بل بلع الدع كبر من المتسين القع والدين فجابوا إلى هرلا الكهنة والعرافين 
فور جرا ع بالا واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل» 
ومن أديانهم على الفساد والضلال» وكل ور لقول 3: «لم تقبل الصلاة أربعين 
يلما تكفد يس ا رای ا على رای روى مسلم - رحمه الله - عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: سأل رسول الله # أناس عن الكهان فقال: : «لإنهم ليسوا بشيء» 
فقالوا: يارسول الله إنهم يخدثونا أحيانًا بشيء فيكون حقًا! فقال رسول الله : 00 
الحق يخطفها الجني فيقرها ذ في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون معها ماثة كذبة»» قال الحميدي 
ليس ليحيى بن عروة عن أبيه عن عائشة في الصحيح غير هذا وأخرجه البخاري أيضاء من 
ay‏ لمر وت الت الس 
«إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه فتوجيه إلى الكهان فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أنفسهم». 

الثالثة: قوله تعالى: «وَيغلم مَا في ار وَالْبَحْرِ» خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات 
المتجاورة لل > أي يعلم ما يهلك في البر والبحر» ويقال: بعلم اي ار ات والحب 
والنوى؛ وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها #وَمَا تَشقْط مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَاكُ روى 
يزيد بن هارون عن نافع عن محمد بن إسحاق عن نافع ابن عمر عن النبي : قال: : «ما من زرع 
على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة في ظلمات الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله 
الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان» وذلك قوله في محكم كتابه: ظوَْمَا تَقُط من وَرَقَةِ إا 
يغلمها ولا حبة في ظَلَمَاتٍ الأزضٍ ولا رَطْب ولا تابي إلا في كاب بين وحكى التقاش عن 
جعفر بن محمد أن الورقة يراد , بها السقط من أولاد بنى ي آدمء والحبة يراد بها الذي ليس بسقط. 
والرطب يراد به الحى» > واليابس يراد به الميت» قال ابن عطية: وهذا قول جار على طريقة 
الرموزء ولا يصح عن جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليهء وقيل: المعنى وما تشقطً من 
وَرَقة# أي: من ورقة الشجر إلا يعلم 9 منى تسقط وأين د تسقط وكم تدور في الهواء» ولا حبة إلا 
يعلم متى تنبت وكم تنبت ومن يأكلهاء #ظَلْمَاتِ الأزض» بطونها وهذا آصح» فإنه موافق 
للحديث وهو مقتضى الاية. 
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الملائكة الحافظون لعمل ابن آدم ّى إِذَا جَاء أَحَدَكُم المؤث تَوَفََه زشلتا» أي 
قبضته لتسلمه إلى ملك الموتء قرأ حمزة: «توفاه رسلنا» و«استهواه» بعد الفاء والواو 
والباقون بتاء ساكنة بعدهما هوَهُمْ لا يُفَرَطُونَ» يقصرون فيما يؤمرون. 

لثم رُدُواك [الأنعام: 2 أي: الخلق أو الملائكة أو المؤمنون ؤإِلَى الله 
0 مالكهم «الحق» الثابت العادل؛ ليجازيهم #؛ آلا له الحم 4 القضاء #وَهُو 
شرع ع الْحَاسِبِينَ 4. 

طقل » [الأنعام: 63] يا محمد لأهل مكة: ظمَنْ يُنَجَيِكُمْ من ظَلْمَاتٍ الْبَر 
والبخر4 شدائدهما وأهوالهما في أسفاركم. 

روى روح: «قل من ينجيكم» و«قل الله ينجيكم» في الموضعين» وفي يونس: 
«فاليوم ننجیکم وننجي رسلا ونندجي المؤمدين». وفي الحجر: «إنا لمنجوهم». ومريم: 
«ننجي المؤمنين», وفي العنكبوت: «لننجينه» وفيها «إنا لمنجوك» وقي الوم 
«وينجي»» وفي الصف: «ینجیکم من عذاب أليم» الإحدى عشر بالتخفيف ووافقه 
رويس في الزمرء ووافق الجميع سوى ابن عامر في الصفء ووافق نافع وابن كثير وابن 
زكوان. وأبو عمرو في الثاني من هذه السورة:» وانفرد بذلك بعضهم عن هشام» ووافق 
الكسائي وحفص على الثالث من يونس» ووافق حمزة والكسائي وخلف في الحجر 
والأول من العنكبوت» ووافق الكسائي في مريم» ووافق ابن كثير وحمزة والكسائي 
وخلف وأبو بكر في الثاني من العنكبوتء والباقى بالتشديد. 

«اتَذْعُونَه 8 ا حين تدعونه #تَضرُْعًا» تذللا «وَخفية 6 إسراراء قرأ أبو بكر عن 
عاصم بكسر الخاء وفي الأعراف» والآخرون بضمها؛ لأن تقديره يقولون: لشن أنجيتنا 
بالألف بعد الجيم في قراءة الكوفيينء والباقون «أنجيتنا» بالياء والتاء بلا ألف لمن 
هَذِهِك الشدة هلْتَكُونْنَ من الشَاكِرِينَ4. 

طقل 4 [الأنعام: 64] لهم: #اللة يُنَجَيكُمْ مها ومن کل كزب» غم سواها طم 
اتم 3 نش ركُون؛ به. 

3 َل هو القاور ع أن يبع ع عَذَابًا من وک أَوَ من َي ایک 
ر بسكم شيعا ويذيقَ 2 تی انر کت شر صرف اليب ت م ينقت 


ا ودب بي فومك وھو الح فل ست ا کہ يكل © کل ع عو ر 


E EOE 
حَدِبثِ َو اتا نيك ليطن ڪا عد بعد َليِسكَرَئ عم الور لطن‎ 
وا عل ايت يفون من ڪساپهم بن کي وڪن زكر لمَلَهْدْ‎ ©9 
يتؤت © ودر اریت ادا تیم با ولهو ورم الحيزة الذنيا‎ 
وَككْرٌ يوه أن سل ف يمَا گسبٽ يس ها من دوب کو وَل ول‎ 
4 م مر سس 1 ره سه لذ ا سا اقيق ا اا ينا‎ 


قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عَذَابَا من فَوْقِكْمْ» [الأنعام: 65] من 
السماء كالحجارة والصيحة والريح والطوفان #أؤ من تحت أَرْجْلِكُةْ» كالخسف «أز 
بسكم يخلطكم شيعا فرقا كأهل الأهواء الضالة والبدع» موَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأصس 
بَعْضٍ © فتقوم الفتن وتعذب كل طائفة بالأخرى بالقتال» وقد استعاذ النبي # من كل 
ذلك فقال: «من كل أعوذ بوجبك إلا ما وقع من الأهواء أو ما بعده فقال فيه: هذا 
أهون وأيسر»''' «انْظر» تعجيب له # كيف نُصَرَفُ الآياتِ© نبين الدلالات على 
قدرتنا للَعَلَهُمْ يَفْمَهُون يفهمون الحق فيتبعونه. 

لوَكَدَّتٍ به [الأنعام: 66] بالقرآن أو العذاب «قَوْمْكَ وَهُوَ الح قل © لهم: 
لَسْتُ عَلَيِكُمْ بوكيل# فأجازيكم هذا قبل الأمر بالقتال. 

الكل نبإ [الأنعام: 67] خبر «مستَقر# حقيقة ومنتهى ينتهي إليه «وَسَوْفٌ 
تَعْلَمُونَةَ يبدو لكم ذلك وهو تهديد لهم. 

لوَإِذًا رايت الي يَخُوصْونَ في ياتتا [الأنعام: 68] القرآن بالاستهزاء 
«فأغرض عَْهْوْ؛ اترك مجالستهم حى يَحُوضوابه يأخذوا «فِي حَدِيثِ غَيرِهِ وَإِما 
يُنْسِينّكَ الشَيْطًانُ4 ما ذكرت به؛ أي: إن وقع ولم يقع» قرأ ابن عامر بفتح النون بلا 


(1) في تفسير الجلالين (167/1)» (65). 
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تشديد #فلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذَكْرَى © التذكرة ومع الْقَْم الظَالِمِينَ © أ إذا شيف فلت 
فقم إذا تذكرت 

وقال المسلمون: إن قمنا كلما قاموا لم نستطع أن نجلس في المسجد وأن 
نطوف فنزل: #وَمَا عَلَى الَذِينَ يَتقَون# [الأنعام: 9] الله #من حسابهم © أ 
الخائضين #مِنْ شَيْءٍ» إن جالسوهم «وَلكِنْة عليكم #ذكرى# تذكرة لهم ووعظ 
لهم يَتَقُونَ* ينتهون عن الخوض. 

«وَذر# [الأنعام: 70] اترك #الّذِينَ انَخَذُوا دِيتَهُمْ» الذي كلفوه «لعبا وَلَهُوَاكِ 
هم الكفار في استهزائهم بآيات الله #وَغَرَتهُم الْحَيَاة الدُنيَا» فلا يتعرض لهم» وهذا قبل 
الأمر بالقتال #ودكز# عظ #به* بالقرآن الناس أن يسل نمش أي: كراهة أن تبسل 
أو لئلا تبسل #بما كُسَبَتُ© عملت اليس لَهَابهِ أي: النفس #مِنْ دون الك أي: : غيره 
#وَلِيٌ 4 قريب أو ناصر ولا شَفِيعْ 4 يمنعها من العذاب #وَإِنْ تغل کل عَذْلِ أي: 
تفدٍ كل فداء لا يُؤْحَذْ نهاك ما تفدي به #أولَبِكَ الَّذِينَ سلوا أهلكوا #بما كَسَبُوا 
أي: بسببه #لهُم شراب من حَمِيم © وهو: الماء الحار الذي انتهى حره #وَعَذَابٌ أليم 
ہما كَانُوا يَكْفْرُونَ8 ا بسبية . 

ر 5 NE‏ ری وول شرق ر و سرچ سے 

قل أندعوأ أ من دوت اسو ما لا ينفعتًا ولا يضرا ونرد عل عابتا بَعَدَ 
تا ا 3 امتهوية ألشَيطِينُ ف الارض یران له ا یدعو نہ ل 
2 $“ م 22 AT e e‏ 
ی فیا فل إرك هدی اتو هو لهد وأ کک یت © 
چ“ ے٤‏ 2 رم من و رج سے 
أن أَقِيِمُوا الصَلرة وقوه وهو ألَذِى إلكه محرو © 0 الى 

2 ر ررم و ف ا ر 

خت السملوت والارک بالق وبوم يقول کو ن قوله 
red‏ سرو 2 2 e‏ رف € رور مر مھ سا 
لْمُلكٌ يوم يمح فى الصُورٍ عيلم الْمَيْبِ والشهلدة وم 


يدت د کے 


U‏ + وَإِذْ قال هيم َيه كر E‏ مله ا أربنك ورم فى 
3 2 04-2 ر چ سل صر ل 00 14 م 2 
صلل مين 0 وکدرت نرۍ إترهيم مکوت الخدات رض لیکن س 
لْمُوقِيِينَ [الأنعام: ۷١‏ - 70]. 


#قل أنَذْعُو» [الأنعام: 71] نعبد من دُونِ الله ما لا يَْمَعْنَاك إن عبدناه ولا 
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يَضرنًا» إن تركناه؛ أراد م ونرد على أغقابتا) نرجع إلى الشرك هبَعْدَ إِذْ هَدَانًا 
الله إلى الإسلام كَالّذِي اسْتَهْوَنْه4'' أضلته ظَالشَّيَاطِينُ في الْأَرْضٍ حَيْرَانٌ حائر لا 
يهتدي إلى المخرج من أمره لَه أضحَابٌ يَدْعُوئّه إلى الْهُدّى4 أي: ليهدوه إلى الطريق 
وائينا» أي: يقولون له ذلك فلا يجيبهم فهلك مثل ضربه الله لمن دعاه الرسول يه إلى 
طريق الهدى أو دعاه الكفار إلى الضلال قل إن هُدَى الله الإسلام لهو الْهْدَى4 لا 
غيره وا مزا نشم لِرَبَ الْعَالَمِينَ4. 

أن [الأنعام: 72] أي: بأن طَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَانَهُوهُ4 أي: ربكم وهو الذي 
إِلَبِه تُحْشْرُونَ» تجمعون للحساب. 


(1) في تفسير اللباب لابن عادل (496/6): في هذه الكاف وجهان: أحدهما: أنه نَعْتُ مصدر 
محذوف؛ أي: رد ردا مكل رق الدين: الثاني: : في مَل نصب على الحال من مرفوع «نرد» أي: 
نرد مُشْبِهِينَ الذي استهوته الشياطين» فمن جوّز تعدّدٌ د الحا جعلها حالاً ثانية» إن سل على 
أعقابنا» حالأء ومن لم يُجَوَرْ ذلك جعل هذه الحال بدلاً من الحال الأولى» أو لم يجعل على 
أعقابنا حال بل معلقا ب «نرد». الجمهور على «اسْتَهُْونّهُ» بتاء التأنيث» وحمزة «اسْنَهْوَاةُ»؛ وهو 
على قاعدته من الإمالة» والوجهان معروفان مما تقدم في (تَوََنَهُ رُسْلْنَ [الأنعام: 61]» وقرأ أبو 
عبد الرحمن والأعمش: «اسْتَهْوَنْةُ الشَّيِطانُ » بتأنيث الفعل» والشيطان مفرداً. 
قال الكسائي: وهي كذلك في مصحف ابن مسعود»» وتوجيه هله القراءة ن وول 
المذكربمؤنث كقولهم: «أتته كتابي فاحتقرها»؛ أي: صحيفتي» وتقدّم له نظائر. 
وقرأ الحسن البصري: «الشّيَاطُونَ» وجعلوها لَحْنء ولا تَصِلُ إلى الّحْنء إلا أنها لُنْيَهٌ رديئة 
سمع: حول بسان فلان بساتون وله سلاطونء وَيُحْكَى أنه لما حيكت قراءة الحسن لَحَنَهُ 
بعضهم» فقال الفراء: «أي والله يُلجَنُون الشيخ» ويستشهدون بقول رؤبة». ولعمري لقد صدق 
الفراء في إنكار ذلك. 
والمراد ب «الّذي» الجنشء ويحشمل أن يراج به الواحد المد 
قوله: («افي الأزض» فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه مُتعلق بقوله: «اشتَّهونة». الثاني: أنه بال من 
مفعول «اسْتَهُوَنّةُ). الثالث: أنه حال من «حيران». الرابع: أنه حال من الضمير المُسْبَكِنٌ في 
«حيران 3 وااحيران» حال إما من «هاء» «استهوته» على أنها بدل من الأولىء > وعند من يجيز 
تعدُدَهَاء وإما من «الّذِي»؛ وإما من الضعير المستكن في الظرك» و«حيران») مؤنثة «حيرى»» 
فلذلك لم يَنْصَرِفُء والفعل خَارَ يَحَارُ خَيْرَةٌ ة وحَيّراناً وخَيْرورة: و«الحيران» المُتَرَدّدُ في الأمر لا 
يهتدي إلى مَخْرَج. . وفي اشتقاق «اشْتَهْوَنُةُ» قولان: الأول: أنه مشتق من الهُويَ في الأرضء وهو 
النزول من الموضع العالي إلى الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض فشبه الله تعالى حال هذا 
الضَّالٍ به. كقوله: طوَمَن شرك بالله فَكَأَنّمَا خَرٌ مِنَ السماء). 


سورة الأنعام 365 


لوَهُوَ الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالخ [الأنعام: 73] «و» اذكر يوم 
يَقُولُ4 للشيء :3 فِيَكُونُ4 ای يوم أراد إيجاد شيء أوجده» واليوم: الزمن أو هو 
كناية عن يوم القيامة؛ أي: يوم يبعثهم يبعثون بعد أن يميتهم فيموتون ظقَوْلَهُ الْحَق»4 
الصدق الواقع لا محالة وله المُلكُ يَوْم يُنْمَحْ في الضور4 وهو قرن ينفخ فيه النفخة 
الثانية إسرافيل لا ملك فيه لغيره #عَالم الْغَيِب »© ما غاب #وَالشْهَادَةِ» ما نشاهده وهو 
الحكيم) في خلقه #الخبير4 بكل شيء. 1 

و [الأنعام: 74] اذكر ظإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزر4" بالرفع ليعقوب والباقون 


ر قال القرطبى ف «#تفسيره)): تكلم العلماء فی هذاء فقال أبو بكر محمد بن محمد بن الحسن 
الجويني الشافعي الأشعري في «النكت» من التفسير له: وليس بين الناس اختلاف» كأن اسم 
والد إبراهيم تارح» والذي في القرآن يدل على أن اسمه آزر» وقيل: آزر عندهم ذم في لغتهم: 
كأنه قال: وإذ قال لأبيه يا مخطئ #أتخد أضتاماً آلهة4 وإذا كان كذلك فالاختيار الرفع» وقيل: 
آزر اسم صنم» وإذا كان كذلك فموضعه نصب على إضمار الفعل؛ كأنه قال: وإذ قال إبراهيم 
لأبيه أتتخذ آزر إلهاء أتتخذ أصناما آلهةء قلت: ما ادعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق» فقد قال 
محمد بن إسحاق والكلبي والضحاك: إن آزر أبو إبراهيم # وهو تارح؛ مثل إسرائيل ويعقوب» 
قلت: ل ل وقال مقاتل: آزر لقب» 3 اسم ر التعلبي عن ابن 
6 کو ت ا ومعناه في كلامهم: ا وروی المعتمر بن سيت E‏ قال: 
بلغني أنها أعوج» وهي أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيف وقال الضحاك: معنى آزر الشيخ الهم 
بالفارسية» وقال الفراء: هي صفة ذم بلغتهم» كأن قال يا مخطی» > فيمن رفعه» أو كأنه قال: : وإذ 
قال إبراهيم لأبيه المخطئ» فيمن خفضء ولا ينصرف؛ لأنه على أفعل» قال النحاس» وقال 
الجوهري: آزر أسم أعجمي: وهو مشتق من آزو فلان فلانًا إذا عاونه» فهو مؤازر قومه على 
عبادة الأصنام» وقيل: هو مشتق من القوة؛ والازر القوة» عن ابن فارس» وقال مجاهد ويمان: 
ازز اسم صنمءوهو في هذا التأويل في موضع نصب» التقدير: أتتخذ آزر إلهاء أتتخذ أصناماء 
وقيل: : في الكلام تقديم وتأخير» التقدير: أتتخذ آزر أصنامًاء قلت: فعلى هذا آزر اسم جنس؛ 
والله أعلم؛ وقال الثعلبي في كتاب «العرائس»: إن اسم 5 إبراهيم الذي سماأه به أبوه تارحء فلما فلما 
ا الهته سماه آزر» وقال مجاهد: إن آزر ليس باسم أبيه وإنما هو 
اسح اصنمة وهي إبراهيم بن تارج بن “تا جور ين ساروع بن أوغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوج اقلا . و#آزْرَ»ُ فيه قراءات: «أإزرا» بهمزنين» الأولى ممتوحة والثانية 
مكسورة؛ عن ابن عباس» وعنه «أأزرا» بهمزتين مفتوحتين: © وري بالرقع + وروي ذلك عن ابن 
عباس؛ وعلى القراءتين الأوليين عنه «تتخذ» بغير همزة قال المهدوي: «أإزرا»؟ فقيل: إنه أسم 
صلم فهو منصوب على تقدير اتتخذ إزرا وكذلك «أأزرا» ويجور الو وروا عن له 


بالنصبء وهذا لقبه واسمه تارح تخد أضتَاما آلِهَة» تعبدها من دون الله استفهام 
توبيخ لإي أراك وَقَؤْمَك# من وافقك على ذلك #في ضلال# عن الحق #امبين# 5 

«وَكَذَلِكَ نُرِي إِيْرَاهِيم مَلَكُوت السَمَاوَاتِ والْأَرْضٍ» [الأنعام: 75] ليستدل 
بذلك على وحدانيتنا؛ أي: كما أريناه البصيرة في دينه ومخالفة قومه نريه» وهل 
الملكوت الملك زيدت فيه التاء للمبالغة كالرحموت؟ أو هو خلقهما؟ أو آياتهما 
كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والبحار؟ أقوال متقاربة #وليكون من 
الْمُوقنِينَ» بها؛ أي: نريه ذلك ليستدل به وليكون. 

ا 


«٠‏ ما جَنّ عو آل را کوگا قال هذا ی ملا مل مَل 51 بُ 


8 د ص م سس ساسا يس لا عط عرس يو “r E e‏ 
الآالیے لما رءا 0 بزعا قال دا رق كما أَقَلَ قال لين لم بهن 


ر لڪوت می لقم ألصَلَِّنَ © ما رن الشّمْس باز ل هدا ری 
هدا آڪبر ما أفلت 5 يفوم لي بری* مسا سرو © إن هَت 
وَجْهِىَ لادی فر لکوت وال یما ومآ ا ے المشركيت 3 
وَعَلعَهُه وم ٤ال‏ اجو فى اله ود هَن وك حاف ما متْركررت بوه إل 
د یسا ي سا وَسِمَ ي ڪل عه ينا نک تتدَكَرون © 


وَحَيْتَ لَنَافُ مآ اه ٠‏ ولا اقوت اتک شرم پاس ما لم يرل 
عتم سلطكا ای يريمن كحي بالا إن کم رى 4020 


[الأنعام: كلا [A‏ 


مشتق من الأزر وهو الظهر فيكون مفعولاً من أجله. كأنه قال: أللقوة تتخذ أصنامًاء ويجوز أن 
يكون إزر بمعنى وزرء أبدلت الواو همزة قال القشيري: ص ا 
إبراهيم ووده على أبيه في عبادة الأصنام؛ وأولى الناس بأتباع إبراهيم العرب» فإنهم ذريته» أي 
واذكر إذ قال إبراهيم» أو «وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت» وذكر إذ قال إبراهيم» وقرئ 5 
أي يا آزر» على النداء المفردء وهي قراءة أبي ويعقوب وغيرهماء وهو يقوي قول من يقول: إن 
آزر اسم أب إيراهيم <ِأتتّخِدُ أضتاماً آلهة4 مفعولان لتتخذ وهو استفهام فيه معنى الإنكار. 
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فما جَنَّ4 [الأنعام: 76] أظلم لعَلَيِه اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَيَاك هو: الزهرة» وقيل: 
المشترى؛ قرأ أبو عمرو بفتح الراء وكسر الألف» وكسرها ابن عامر وحمزة والكسائي 
وأبو بكر فإن اتصل بكاف أو هاء فتحها ابن عامر نحو: ظرَآكَ الْذِينَ كَفُرُوا؛ [الأنبياء: 
6] «فلمًا رَآهُ مشتقرا4 [النمل: 40] فإن لقيها ساكن كسر الراء» وفتح الهمزة حمزة 
واو تک و فیا ا رون ورای ال [الأنعام: 77]. 

إقال» لقومه وكانوا نجّامين: ظهَذَا ري في زعمكم ًا قلي غاب وذهب 
قال لا أ الآفلينَ 4 أن اتخذهم أربابًا؛ لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال؛ إذ 
هذا شأن الحادث فلم يفد فيهم ذلك. 

لفلا رأى الْقَمَرَ بازغًا» [الأنعام: 77] طالعًا قال لهم: هذا ري فلَمَا ال4 
غاب قال لَئْنْ لم يَهَدِني رَټي يثبتني على الهدى هلَأَكُونَنَ مِن الْقَوْمِ الضَالِينَ» عن 
الحق» قال ذلك توبِيخًا لقومه. 

ظقَلَمَا رأى الشَّمْسَ بَازغة» [الأنعام: 78] طالعة لقال هَذَا رَبَي هَذَا بر4 من 
الكوكب والقمر طقَلَمًا أقَلَثْ4 غربت وذهبت» وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا ظقَال 
يا قوم إِنّي بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُونَ» بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى 
محدث. 

فقالوا له: فما تعبد؟ قال: لإي وَجهْتُ وهي [الأنعام: 9 كلي أو أخلصت 
عبادتي للَذِي فَطَرَ) خلق هالسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض حَنيفا» مائلاً إلى الخير وما أا من 
الْمُشْرِكِينَ4 بالله سبحانه. 

#وَحَاجّةُ؛ [الأنعام: 80] خاصمه وجادله ظقَوْمُةُ؛ُ في دينهء وهددوه بأنه إذا ترك 
الأصنام يصاب بسوء قال أَنُحَاجُونَي4 تجادلوني في اله وحدانيته» قرأ المدنيان 
وابن زكوان وهشام بخلاف عنه: «أتحاجوني» بتخفيف النون والباقون بتشديدها #وَقَدُ 
اني تعالى للتوحيد والحق «#ولا أحَافُ ما تُشْرِكُونَ به» من الأصنام أن تصيبني 
بسو ار 00 شيء «إلا4 لکن ان يَشاءَ ري شْيْنَاك e‏ فيكون 


الا أمر اله وان TT‏ 


لإوكيف) [الأنعام: 81] تعجب من حالهم «أحاف ما أشرككم» به طاولا 
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تَخَافُونَ 4 أنتم من الله «أتكم أ: شرَكْتُم بالله ما لم يرل به بعبادته «عَلَیْکم سلطانًا 
حجة وبرهانًا 50 الْمُرِيقَينِ احق بالأفن» آنا آم نتم إن كُنْكُمْ تَعْلَمُونَ؟ُ من الأحق 


به؛ أي: وهواحق. 
- 5 = وسر ص 4 2 س چ 7 4 
$ لَدِينَ 12 TT‏ 

م ص e2 > rs‏ مج ار رر ي ت 
وَتَلْكَ حجسشنًا +اتدتهآ إراهِيم عل مده رقع درجدت کن فا إن ريك 
رم و > 2 ل لم رع 0 سي سر م سر عد سج صر 
حك ليم 2 وَوَهَبَنَا له | ا نوا هد 


- 


ےے و ےہ 2ے وعل OE‏ ل ا a‏ 70 ع سبد 

من قبل ومن دُرييَو داويد و واډوب وبوسف وموس وهدرون و الك 

يا 00 .6 ف رركا on‏ 

1 ار اس 0 rr‏ وس اس داس ا له > 2 أ حدر 

زی مين ورگريًا وخی وعيسی وإلياس كل من الصلحيت 
م ھچ ررم سير وس رور وح دي ر 


وإسملعيل واليسم ووس ولوطا 


007 5 EA 


َابآيهم وديم و ولجلبيم وهديتهم إ 
[الأنعام: .[AY - AY‏ 


م 
x‏ 
0-3 
٠‏ 
1 
n‏ 


فاتبعوه «الُذِينَ آمَنُوا ولم يبوا إِيمَائَهُمْ»ك [الأنعام: 82] يخلطوه «بظلّم4 
بشرك في حديث اصح #أوليكَ لهم الأمن» من العذاب وهم مُهْتَدُونَ ©. 

ظوَتَلْكَ + حجنا [الأنعام: 3 8] التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله © آثَيِنَاهَا 
ِبْرَاهِيم» أرشدناه لها حجة «عَلى قؤمه# فخصمهم نَرْقَمُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَنَاءُ إنَّ رَبك 
حكيم عَليم# قرأ الكوفيون بتنوين هنا وفي يوسفء وافقهم يعقوب هناء والباقون بلا 
تنوين فيهما على الإضافة إلى ما بعده. 

لوَوَمَيْنَا لَه [الأنعام: 84] لإبراهيم 9إسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ) ابنه كلا منهما 
لهَدَيْنَاكُ وفقنا طوَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل» أي: من قبل إبراهيم وَمِنْ ذَرَيتِهِ» أي: نوح 
بدليل ذكر يونس ولوط 8دَاوْةَ وَسُلَئِمَانَ ابنه ۇيوب وَيُوسْفَ)؛ ابن يعقوب 
«وَمُوسى وَمَارُونَ؛ أخوه وكذلك أي: كما جزينا إبراهيم على إحسانه بالتوحيد 
«إنجزي المُخينين). 

«وَرَكريًا وَيَحْيَى 4 [الأنعام: 5 ابنه #وعيسشى# ابن مريم يفيد أن الذرية تتناول 
أولاد البنت ©وَإِلْيَاصَ» هو غير إدريس؛ لأن إدريس من آباء نوح وإلياس من ولد 
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وهو ابن أخي هارون أخي موسى «كُل) منهم لمن الصَالِجين». 

#وإشماعيل» [الأنعام: 86] ابن إبراهيم «وَالْيَسَمَ» قرأ حمزة والكسائي 
وخلف: «واليسع» هنا وفي ص بتشديد اللام وإسكان الياء» والباقون بإسكان اللام 
مخففة وفتح الياء فيهما ويوس وَلُوطَا ابن هاران ابن أخي إبراهيم طوكُلا» منهم 
فضا غلى الْعَالمينَ» عالمي زمانهم بالبوة. 

ومن آبَائِهِمْ وَذْرَيَاتِِمْ وإخوانهم» [الأنعام: 87] المراد: ذرية بعضهم؛ لأن 
عيسى لم يكن له ولد» وبعضهم كان بعض ولده كافرًا #وَاجْتَبتنَاهُمْ اصطفيناهم 
#وَهَدَئْنَاهُمْ© وقفناهم #إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» هو: دين الحق. 


«( کلک کی او یری پو من ياء من اوو ولو را لحي عَنْهُم 
کا کاو ملو ۵ اوکیک الیب لهم الكتب وال والس کین يکر يا 
ولا قد رکا پا هَوْمَا یسوا يبا بكفريت ا أوْليِكَ الَذِنَ هَدى اة 
© وما دروا اه حَنَّ مدرو إذ کالوا ما انر آنه على بر من سیو فل من أل 
التب الَدِى جا يو موی ورا وهکی لتاس يلوك رایس دوتها فون 
کیا مشر تا کر تاقوا ار وہ اباگ می ا فک درشم في تومي لعلو © 


وَالْذِينَ بِؤْصُونَ بالأجخزة يمون به هم عل صلا يحَافِظون 7 ومن أَظْلَمْ مكّن 

ا کے اھ کی ون :عل تارذ دكن 6 اون 
ا وکو رئ إذ الطدسُوت فى عَمَّتِ اوت والمتهگة بيطو ايهر خر 
اشم اوم مروت عَدَابَ لون يما نم توو ع أله ع الي وم 
عَنْ ايلو ترون 0{ [الأنعام: ۸۸ - 9]. 


ذلك [الأنعام: 3] الدين الذي هدوا إليه «هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
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عِبَادِه وَلَوْ آشركوا» أي: هؤلاء الذين سميناهم فرضًا «لَحَبط4 بطل وذهب ظِعَنْهُمْ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ك. 

ولك الّذِينَ آتَبَاهُمْ اكاب [الأنعام: 89] أراد به الكتب لوَالْحُكْم» العلم 
والعمل لوالو فإِنْ يَكْمّر بِهَاك أي: بالأشياء التي أعطيناها للأنبياء لاء كفار مكة 
لفَقَدْ وَكَلْنَاكُ أرصدنا لها بها قَوْمًا ليوا بها بكَافِرِينَ 4 هل هم الأنصار وأهل المدينة 
والمهاجرين؟ قولان» ولعل المراد: كل من علم الله إيمانه. 

لأولبك» [الأنعام: 90] أي: الأنبياء المذكورون الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 
اقتده# أي: : بسنتهم وسيرتهم افطل في التوبحيذ:وأما الشرائم فلكل واحذةة بوحدفاعاء 
«اقتده»» حمزة والكسائي ف في الوصل» والباقون بإثباتها وصلاً ووقفاء وابن عامر قراً: 
«اقتدهي» بإشباعها كسرًا ول لأهل مكة: طلا أسألكُم عَلَيه» أي: القرآن طأَجْرَاك 
تعطونيه إن هر4 ما القرآن إلا ذكرى» موعظة للْعَالَمِينَ4 الإنس والجن. 

وما قَدَرُوا الله حى قذرو [الأنعام: 91] أي: ما عبدوه حق عبادته نزلت في 
اليهود؛ ومنهم: فنحاص (إِذ قَالُوا4 للنبي 4 وقد خاصموه ف فى القرآن: ما نَل الله 
عَلَى بَشر من شيءٍ فل لهم: من آنل اكناب الَّذِي جاءَ به مُوسَى نورا وَهُدّى 


(1) وأصل القدر معرفة الكمية يقال: قدر الشيء إذا حزره وسبره وأراد أن يعلم مقدار يقدره بالضم 
قدرًا وقدرًا ومنه «فإن غم عليكم فاقدروا له» أي: فاطلبوا أن تعرفوه» ثم توسع فيه حتى قيل: 
لكل من عرف شينًا هو يقدر قدره ولا يقدر قدره إذا لم يعرفه بصفاته: قال ابن عباس والحسن 
واختاره الفراء وثعلب والرٌجاج معناه ما عظموا الله حق تعظيمه» وقال أبو عبيدة والأخفش: ما 
عرفوه حق معرفته؛ قال الماتريدي: ومن الذي يعظم الله حق عظمته أو يعرفه حق معرفته؟ قالت 
الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك والرسول #ة يقول: «لا أحصي ثناءً عليك» وينفصل عن هذا أن 
يكون المعنى: ما عظموه العظمة التي في وسعهم وفي مقدورهم وما عرفوه كذلكء وقال أبو 
العالية: واختاره الخليل بن أحمد معناه: ما وصفوه حق صفته فيما وجب له واستحال عليه 
وجاز» وقال ابن عباس أيضًا: ما آمنوا بالله حق إيمانه وعلموا أن الله على كل شيء قدير» وقال 
أبو عبيدة أيضًا: ما عبدوه حق عبادته» وقيل: ا ه حق إجلاله حكاه ابن أبي الفضل في ري 
الظمآن وهو بمعنى التعظيم وقال ابن عطية: من توفية القدر فهي عامّة يدخل تحتها من لم 
يعرف ومن لم يعظم وغير ذلك غير أن تعليله بقولهم: مما آنل اللة» يقضي بأنهم جهلوا ولم 
يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل» وقال الرمخشري: ما عرفوا الله حق معرفته في 
الرحمة على عباده واللطف بهم حين أنكروا بعثة الرسل والوحى ي إليهم؛ وذلك من أعظم رحمته 
وأجل نعمته. 
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لاس يعني: : التوراة «تَجْعَلُونَه فُراطيس» دفاتر طتبِدُونَهَاك أي: ما تحبون إبداءه منها 
#وَنُخْفُونَ كَثِيرًا» مما فيها كنعت محمد ك قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يجعلونه» 
و«يبدونها» و«يحفون» بالغيب في الثلاثة» والباقون بالخطاب فيها «وَعْلَمتُمْ مَا لم 
َعْلَمُوا اشم ولا آبَاؤْكُمْ» ما خطاب لليهود الموجودين في عصر محمد يك علموا من 
القرآن» ومن أمر محمد وھ يكلم قبل من التوراة فضيعوه» أو خطاب للمؤمنين 
تفل الله أنزله إن لم يقولوه لا جواب غيره 4# و اتركهم #في 
حَوْضِهم 4 ضلالهم مَيَلْعَبُونَ ولا تبالٍ بهم. 

وَهَذَاك [الأنعام: 2] القرآن لكات أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَك؛» كثير البركة #مُصَدَّقُ الذي 
بَيْنَ يَدَيْه© أي: ما قبله من الكتب #وَلُِنْذِرَ4ُ في قراءة الكل إلا أبا بكر عن عاصم 
فبالياء أي: | الكتاب #أمَّ الْقْرَى» مكة سميت به؛ لأن الأرض دحيت من تحتهاء > والمراد: 
إنذار أهلها «وَمَنْ حؤلها» هم: أهل الأرض شرقًا وغربًا وحسن ذلك؛ لأنها وسط 
الأرض طوَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالآخرّة يُؤْمِئُونَ به أي: بالكتاب لوَهُمْ على ضلاتهم 
يُحَافِظُونَ4 أي: على الصلوات الخمس يداومون خوفًا من عقابها. 

وَمَنْ 8 [الأنعام: 3 أي: لا أحد لأَظْلَمُ ممّن اقْتَرَى عَلَى الله كذبًا) بإدعاء 
ا ولم ينأ أذ قال أوجي إل ولم يُوح اليه شي نزلت في مسيلمة الكذاب ادعى 
النبوة وتكهن ومن قال سَأنْزل مثل ما آنْرّل الله وهم: المستهزئون حيث قالوا: لو 
نشأ لقلنا مثل هذاء أو قيل: : عبد الله ابن أبي سراج قال ذلك ثم أسلم وحسن حاله وَل 
تری4 يا محمد إذ الظَالمُونَ ي عَمَرَاتِ© سكرات #الْمَوْتِ وَالْمَلائکة اظ 
أيديهم» إليهم بالعذاب والضرب؛ أي: يقولون لهم تعنيقًا: #أخرجُوا أنْفُسكم 4 
أرواحكم كررها؛ لأن روح المؤمن تنبسط للقاء رب والجواب محذوف تقديره: لرأيت 
أمرًا عظيمًا هالْيَْمَ نُجْرَوْنَ عَذَاتٍ الْهُونِ؛ُ الهوان #ابما» بسبب ما كحم تَقُولُونَ عَلَى 
الله غَيِرَ الْحَقّ» دعوى النبوة والإيحاء كذبًا لوگنم عَنْ آټاته تبون تتكبرون فلا 
لضن 

<< ولقد جتنمو E‏ آول مرق رکم تا ولتک و2 
هورڪم 5 معکم شقعا م لین دعم اب شرگواً قد تمَطَمَ 
نکم وسل َم ر اش © © إن ات کل كني وى" 


. 
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ج ای من ألمت وع لْمِيتِ من الي دل انه أن نوكه 2 لق سباع 
کر الیل سكنا والس والقَرَ نبا کلک یی انہر العليم (5) وه 


7 لر و م 


لی ب 00 عر لمجو ل دوا يبا فى ملل ل الاي قور 


ص 
سي عل ر دي ع کے کا ع پر و يه O‏ 


رجش ين أعَنَابٍِ والزسون والرمّان مشتبها وغير ۳ 


ونود إن ف دک لیت قوم ر ون 4 [الأنعام: 94 - 44]. 

لو4 [الأنعام: 94] يقال لهم من الملائكة إذا بعثوا: «لَقَدْ جِتْثُمُونًا فُرّادى4 لا مال 
ولا خدم ولا أزواج كما حَلَقْنَاكُمْ آل مَرة حفاة عراة عزلاً لوَتَرَكْتُمْ ما خولتاڭم4 
ا ظوَرَاءَ طهُوركُن 4 خلفاء في الدنيا بغير اختيار منكم و4 يقال لهم توبيحًا: 
لما نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ 4 الأصنام E:‏ زَعَمْتُمْ نم فیک أي: في استحقاق 
عبادتكم ظشْرَكَاء4 لله إلقذ تَقَطْعْ يكم قرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب 
النون؛ ای : نقطع الأمر بينكم فذهب ذلك الاتصال» وقرأ الآخرون برفع النون؛ أي لقد 
تقطع وصلكم#اوَضَلٌ 4 ذهب ا ل عنها. 

إن للة فالى» [الأنعام: 95] شاق لحب وَالنَّوَى4 عن السنبل والشجر 
«يُخْرِج الْحَيّ من الْمَتِتِ وَمُخْرِجٌ الْمَتتِ مِنّ لحي ذَلِكُمْ 4 الخالق المخرج «الله فَأَنَى 4 
فكيف لتُؤْفَكُونَ؛ تصرفون عن الحق مع وضوحه. 

ظقَالِقُ الإضباح» [الأنعام: 96] شاق عمود الفجر عن ظلمة الليل ظوَجَعَلَ اللَّيِلَ 
ستا4 يسكن فيه الخلق عن الحركات» قرأ الكوفيون: «جعل» على الماضي «الليل» 
نصب» الباقون «جاعل» اسم فاعل «الليل» خفض «وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حشبانًا» حسابًا 
للأوقات ذلك المذكور طتَقْدِيرُ العزيز الْعَليم4. 

وهو الي جَعَلَ»4 [الأنعام: 97] خلق كم الجُوم لِتَتدُوا بها في ظُلْمَاتٍ 
ابر وَالْبَحْرِكُ في الأسفار وغيرها ظقَدْ فَصَلْنَا» بيا #الآيات4 الدلالات على قدرتنا 
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للِقَوْم يَعْلَمُونَ؛ُ فيعلمون من ذلك وحدانية الحق سبحانه. 


لِوَهُوَ الّنِي أنشاكم4 [الأنعام: 98] ابتداء خلقكم لمن نف وَاحدَة4 آدم 
#فَمُسْتَمَرٌ4 بكسر القاف لابن كثير وأبي عمرو وروح» والباقون بفتحها وَمُْسْتَؤدَعٌ» 
هل الأول في الرحم إلى الولادة والثاني في القبر إلى البعث؟ أو الأول في البطن 
والثاني في صلب الأب أو عكسه؟ أو الأول في الرحم والثاني فوق الأرض؟ أو الأول 
فوقها والثاني في الآخرة؟ أو الأول في القبر والثاني في الدنيا؟ أو الأول الجنة والنار 
والثاني القبر؟ أقوال متقاربة #قذ َصَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ»ُ يفهمون. 

لوه الَذِي أل من الشمَاء مَاء فَأَحْرَجْنا به [الأنعام: 99] بالماء نات كل 
شي ينبت طفَآخْرَجْنَا مله أي: النبات شيئًا «إخَضرًا» وهو: الرطب الأخضر كالقمح 
ونحوه قبل حصاده لنُخْرِجُ من من الخضر ظحَبّا مترَاكِبَاك يركب بعضه بعضًا كسنابل 
الحنطة ومن ا من لبها" وهو 3 ما يخرج منها وون عراجين جمع: 


ا في النعمة و 1 ا به يسان ۳ 5 وَالريكُونَ الاد 
أي: شجرها لمُشْتَبهَاك في الورق والمنظر لوَغَيرَ مُتَشَابه4 في الطعم والثمر (اظروا) 
نظر اعتبارًا «إِلَى تمر بضم الثاء والميم لحمزة والكسائي وخلف» وفي يس: «لتأكلوا 
من ثمره». والباقون بفتحهما 9إِذًا نمر أول ما يبدوا كيف هو «وَيَنْعِهِ» نضجه؛ أي: 
إدراكه إذا أدرك كيف يعود إن في ذَلِكُمْ لَآيَاتِيُ دلالات على قدرة الله تعالى على 
البعث وغيره مالِقَوْم يُؤْمِئُونَ خصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها. 


(1) في تفسير اللباب لابن عادل (77/7): قيل: المراد كل ما يسقى نباتاً في اللغة. قال الفراء: «رزق 
كل شيء؛ أي: ما يصلح أن يكون عَذَاءٌ لكل شَيءٍ فيكون تَخُْضوصاً بالمتغذي به». وقال 
الطبري: «هو جميع ما يَنْمُوا من الحيوان والبات والمعادن؛ لأن كل ذلك يَتَعَذّى ا 
ويترتب على ذلك صِناعَةٌ إعرابية وذلك أن إذا قُلْنَا بقول غير الغراء كانت الإضافة رَجعَة في 
المعنى إلى إضافة شبه الصفة لموصوفهاء إذ يصير المعنى على ذلك: فَأَخْرَجْنا به كل مُنْبِتِء فإن 
النبات بمعنى المُنْبَتِه وليس مصدراً كهو في «أنبتكم مَنَ الأرض4 [نوح: 17] وإذا قلنا بقول 
الفراء: كانت الإضافة إضافة بين مُتباينين؛ إذ يصير المعنى غذاء كل شيء أو رزقه» ولم ينقل أبو 
حيان عن الفراء غير هذا القول والفرّاء له في هذه الآية القّولانٍ المُتقدّمان» فإن قال: «رزق كل 
شيء» قال: وكذا جاء في التفسير» > وهو وَج الكلام؛ وقد يجوز في العربية أن تضيف النبات إلى 
کل شيء» وأنت تريد بكُلّ شيء النّات أيضاً فيكون مثل قوله: «حَقٌ اليقين واليقين هو الحق». 
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4 27 ل ہے ری و Ce‏ 


سر صر ل L1‏ 2 ی کے سل رک 

9 وَجَعَلُوا يلو سرك جن وهم وروا ل لم بيت وبتلت يعر عار 
5 رر س 00 ص 7 ع رمح يم خط +24 بع سجر 
سَبِحكهُ وعد 2 ل لسَمَنوتِ والارضٍ ان یکن له ود 
ر2 2 س وان عط رور رگ 4 2 7 7 
ر کک ل صلا ولق کل م ومر يكل کیو عليه © کرک أنه ریک 
ا ص ا ررر ل م 
ل له إلا هو حَينُ ڪل ٽو اعدو lS‏ 
5 تدر رر ُه الاسر وهو يدرگ 00 2 و هو الط ف ا OE‏ ا 
سرس صر لس ان سس ص ماس ف للا عام فَعليَهًا رص ورو سر سر سے 2 
بصا من رب 2 ا 7 aS‏ 

مكل ام A‏ لدت 0 چ ص مر رر 1 2 
[الأنعام: 1 

لوَجَعَلُواِ [الأنعام: 100[ 6 الكفار #لله شُرَكَاءَ الْجِنَّ حيث أطاعوهم في 
عبادة الأوثان» وقالوا: ام يخلقون الحيوانات كالعقرب وك قد طعَلْقَهُمْ4 فكيف فكيف 
يكونون شركاءه #وخرَفوا! ل بتشديد الراء للمدنيين» والباقون بالتخفيف؛ ا 
اختلفوا له #بَنِينَ وَبَنَات بِغْيْرِ عِلَمك بغير دليل كقول اليهود: عزير ابن الله وكفار 
العرب: الملائكة بنات الله» فنزه نفسه بقوله: #سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَا يَصِمُونَ» بأن له 
ولدًا. 

هو لبَدِيعُ السَمَاوؤاتِ والأزض4 [الأنعام: 1] موجدهما لا على مثال سبق 
انی كيف ليَكُونٌ لَه وَلَدَ وَلَمْ تَكُن لَه صاجبة4 زوجة «وخلق کل شَْءٍ4 من شأنه 
أن يخلق لوَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمْ©. 

الُم الله ربک م [الأنعام: امسر كيه ديل 
إلا هو حال كل شَيْءٍ فَاغْبدُوة» لا تعبدوا غيره وهو على کل شَيْءٍ وَكِيلٌ© حفيظ 

لا تُذركة الأبصَار»ك [الأنعام: 103[ لا تحيط به أو المراد: لا تراه في الدنيا 
#وَهُوَ يُذرك الأبْضار4 أي: يحيط بها أو يراها ولا تراه» ولا يجوز في غيره أن يدرك 
بالبصر ولا يدركه ظوَهْوَ اللُطِيفٌ 4 هل هو الرفيق بعباده أو بأولياته؟ أو الذي ينسي 
العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا؟ أو هو عبارة عن إدراكه الحقيات؟ أقوال كلها ثابت لله 
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لالْحَبيَة بكل أحد". 
قل لهم يا محمد: ظقَْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ من رَبَكمْكِ [الأنعام: 104] أي: حجج 
تبصرون بها الحق من الباطل ظفَمَنْ أَبْضَرَ» بها بأن عرفها وعمل بها طفَلِنَفْسِه4 عمل 
ونفعه له طوَمَنْ عَمِى فَعَلَتِهَاك فضل فعليها؛ أي: على نفسه عماه وضلاله؛ لأنه يوجب 
له النار وما أنَا عَلْيِكُمْ بحَفيظ 4 أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها إنما أنا نذير. 
طوكدلك4 [الأنعام: 105] أي: مثل هذا البيان ظنُصَرَف» نبين «الآيات4» 


ليعتبروا «وَلِيَقُولُواك أي: الكفار في عاقبة الأمر ظدَرَسْتَ© قراءة ابن كثير وأبو عمرو 
بالألف بعد الدال وإسكان السين وفتح التاء؛ أي: ذاكرت أهل الكتاب» وابن عامر 
ويعقوب بلا ألف وفتح السين وإسكان التاء؛ أي: عفت ومضت كتب الأولين؛ أي: فما 
جابه محمد ليس بشيء؛ والباقون بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء على أنه خطاب 
النبي ؛ أي: درست كتب الأولين وجئت بالقرآن منها «وَلِنْبَينَه لقَوْم يَعْلَمُونَكُ الضمير 
عائد على القرآن؛ أي: نفصل الآيات لنبين القرآن إلى آخره. 


« ايّعْ م1 أو ك من یت لآ که إلا هو وَأَعْرضُ عن اشر 
(© و11 سے اھ مآ اشا ونا ملک عم حَفيطأً وما ات کہم وکل 
ر یکل أ عمد م إك یوم رجمھمر یھر با كوا ينملوة © 
وََنْسَمُوا يألو جَهَدَ انمج کین ته اة وما يبأ ل إِنَمَا الكت عند مه 


ce 5‏ سد چ يج سز . 4 ر €> ےم کی ہے سے ت 
وما مكُح آنا إذا جَءَتْ لا يِؤْميُونَ ) ونقلب يدهع وَأَبَصَدرَهج كما ل 


(1) قال صاحب «دقائق الإشارات»: ومنها اللطيفء قال تعالى: وَهوَّطٍ أَللَطِيفٌ الَْبِيرٌ 4 ومعناه: الذي 
يريد لعباده الخير واليسرء ويفيض لهم أسباب الصلاح» وهذا للمؤمن من عند من لا يرى أن ما 
يعطيه الله تعالى للكفار نعمةء أو أراد للمؤمن خاصة في أسباب الدين؛ أو أراد المؤمن والكافر 
عامة في أسباب الدنيا عند من يراها في الجملة. قال أبو سليمان: اللطيف: هو البر بعباده» الذي 
يلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون؛ لقوله تعالى: 
$ لَه لَطِيف بِعِبَادِه يرق من يَشَآهُ » [الشورى: 19]ء وقيل: هوالذي يوصل إليك إربك في 
رفق» ويقال: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية» انتهى. 


36 تور اانا 


منوا يد أو مرو وَحَدَرْهُمْ في ينهم يَمَمَهُود © # ولو آنا ونا 
اماس وک 4 لوی وَحَكَرَ کہم کی سیو یک ا کا یزیا کہ أن کا 
أ کی تاشم تتأو © كيك جملتا لکل ن ع كبكو آلا 
س#] اس م مع AN AIPA‏ 2 ع x‏ ر ب بد 
وَالْجِنَ يوج بعضهم إِك بَعْضٍ رحرف القولٍ عرو ولو َه ريك ما ملو 
فذرشم وما قرو كت ) € [الأنعام: ٠١١‏ - ؟7١].‏ 

اتب i‏ 5 إِلَيِكَ من رَبك [الأنعام: 106] وهو القرآن هنا؛ أي: اعمل به 
لا إِلَه إلا ُو وَأغرض عن عن المْشْرِكِينَ © فلا تجادلهم ولا تقاتلهم؛ ونسخ بآية السيف. 

وڌا شَاءًَ الله مَا ف َم جَعَلْنَاكَ 07 حَفِيظًاك الا 7] رقيبًا 
الإيمان وعذا فل اا بالقتال N Ml‏ تشبوا الذي يَذعُون4 4 هم من 
دون الله# آي لم #فِيَسْيُوا الله عَذْوًا# اعتداء وظلمًا #بغثْر عِلَم 1 جهلاً منهم 
باللهى وقرأ يعقوب ر بضم العين والدال وتشديد الواوء والباقون بف: بفتح العين وإسكان الدال 
وفتح الواوء ونزلت؛ لأن أا جهل وبعض قريش قالوا: إن لم يدع محمد سب آلهتنا 
لسن هن ياه 1 

#كذَلك 4 [الأنعام: 108[ أي كما زينا لهؤلاء ما هم عليه ينا لکل َم 
عَمَلَهُمْ» الخير منه والشر فآتوه ثم إلى رَبَهِمْ مزجعهم4 في الآخرة يهم بما كانُوا 
يَعْمَلُونَ4!!) فيجازيهم به. 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: «وَلا تَسْيُوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دون الله نهي «فَيَسُبُوا الله» جواب النهيء 
فنهي سبحانه لمؤمنين أن يسبوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرّاء قال ابن 
عباس: قالت كفار قريش لأبى طالب إما أن تنهى محمدًا وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها 
وإما أن اله وجوه لا 
الثانية: قال العلماء ء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال فمتى كان الكافر في منعة وخيف 
أن يسب الإسلام أو النبي :# أو الله د فلا يحل لمسلم أيسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم؛ 
اا يوار د 303 بور جين على مص بوكر عر سودي 9 
تعقل ب #الذين» على معتقد الكفرة فيها 
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«وَأَقْسمُواك [الأنعام: 109] أي: كفار مكة طبالله جَهْدَ أَنمَانِهمْ4 أقواها وأكدّها 
وغاية اجتهادهم فيها لمن جَاءَنْهُمْ آية4 معجزة دلت على صدق محمد 2# فيما 
اقترحوه «ليُؤْمَنٌ بها# أي: ليؤمننٌ بمحمد 4# بسببهاء نزلت؛ لأنهم 0-7 أنهم إن 
جعل لهم الصفا ذهبًا آمنوا فدعا رسول الله يك ربه في ذلك فنزل جبريل 2 ايلا فقال: إن 
شئت أصبح ذهباء الك إن زرا وكيوا وإن و يجوب الله على 
بعضهم فاختار الثاني ثم قال له: لفل يا محمد يك لهم: ظإِنّمَا الآيَاتُ عِنْدَ الله وَمَا 
يُشْعِرْكُمْ 4 يدريكم بإيمانهم إذا جاءت؛ أي: أنتم لا تدرون ذلك «أنها) بكسر الهمزة 
لابن كثير» والبصريين وخلف وأبي بكر بخلاف عنه» والباقون بالفتح «إإِذًا جَاءَتْ لا 
يُؤْمِنُونَ» بالخطاب لابن عامر وحمزة: والباقون بلفظ الغيبة. 

لوَْقَلْبْ4 [الأنعام: 110] نحول «أفدَتَهُم» قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه 
اَأَنْصَارَهُمْ» عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون به طكَمَا لَمْ يُوْمِنُوا بدك بالقرآن «أَوَلْ مَرة 
ونَذَرْهُمْ» نتركهم #افي طَْفْيَانِهمْ4 ضلالهم (يَعْمَهُونَ 4 يترددون ويتمادون متحيرين. 

ولو أَنَنا رَلنَا لهم الملائكة» [الأنعام: 111] فرأوهم عيائًا «وَكَلَّمَهُمُ 
الْمَؤْتَى» بنبوتك كما اقترحوا طوَحَشَرْنَاك جمعن معَلَبهم كَل شَيْءٍ فيلا بكسر القاف 
وفتح الباء للمدنيين وابن عامر؛ أي: معاينة» والباقون بضمهما جمع: قبيل» وهو: 
الكفيل؛ أي: ضمئًا وكفلاً بنبوتك أو فوجًا فوجًا ما كَانُوا لِيُؤْمنُواك لما سبق في علم 


الثالئة: : في هذه الآية أيضًا ضرب من الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع» وفيها 
دليل على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين» ومن هذا المعنى ما 
روي عن عمر بن الخطاب ف أنه قال: : لا تبتوا الحكم ب بين ذوي القرابات مخافة القطيعة قال ابن 
العربي: “ا كان الحق عابتا ا يكل حال إن كان اتا فک 

الرابعة: قوله تعالى: «عَذؤاي أي: جهاد واعتداء؛ وروي عن أهل مكة أنهم قرءوا «عدوا» بضم 
العين والدال وتشديد الواوه وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة: وهي راجعة إلى القراءة 
الأولى: وهما جميعا بمعنى الظلم وقرأ أهل مكة أيضا «عدوا» بفتح العين وضم الدال بمعنى 
عدو. وهو واحد يؤدي عن جمع؛ كما قال: طفَإنَهُمْ عدو لي إلا رب العَالْمينَ وقال تعالى: 
هم العذو# وهو منصوب على المصدر أو و على المفعول من أجله. 

الخامسة: قوله تعالى: «ريتا ِكل أمة عملهُم» أي: كما زينا لهؤلاء أعمالهم كذلك زينا لكل أمة 
عملهم. قال ابن عباسء زیا لأهل الطاعة الطاعةء ولأهل الكفر الكفرء وهو كقوله: دَكَزْلك 
يُضِلٌّ الله من يَنَاءُ وَيَهْدِي مَن ياء وفي هذا رد على القدرية. 
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الله (إلا» لكن ان يَشَاءَ اله إيمانهم فيؤمنون لوَلَكِنٌّ أَكَتَرَهُم يَجْهَلُونَ»ُ ذلك فيرون 
أن الإيمان بالآيات لا بتوفيق الله. 

لوَكَذَلِكَ» [الأنعام: 112] أي: مثل عداوتهم لك #جَعَلتا لکل د بي عَدُرَّاك أي: 

أعداء #شياطينَ#» مردة «الإنس وَالْجِنَ4 المراد: إن من الجن شياطين وم الإلسن 

شياطين» والشيطان العاتي المتمرد #يوجي» يوسوس ويلقي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 

زخزف القؤل هو: المموه المزين بالباطل #غُرورًا) باطلاً ظوَلَوْ شَاءً 0 ما فَعَلُوة 

أي: الإيحاء الباطل المذكور هفَذَرْهُمْ4 اتركهم وما يترون من الكفر وغيره مما 
زين لهمء وهذا قبل الأمر بالقتال. 

« لصت ليو أفْيِدَهُ لين لا مؤُمبوت باأكخرة وَلِرْصَوَهُ يمارا ما 

| 


ار ل إليِحكُمْ لكب 


هم مُقترهورت 1007 آفضیر الله أَبَتَنى کنا وهو ای 

مصلا ولد اتهم الكتب بعلمو اھ مرل ين ریک يلق فلا کی يرح 
شرت 9 مت كت ك ةوعدلا لا مَُدِ1َ ليمي وَهْوَ التميع 
للم © ويد ملح اا س ف الائ باو ڪن سير ألو عون 


إلا لظن ون هم الا رصوت ل إِنَّ بك هْرَ عَم من يل عن سيل 
ا ل اتوت © تنام ا کر کک 
© وما کے أي تأسكارا ما وك اتم ل 


عرسم 


مک إا م ما أَصْطررتمٌ له کک لو باهو ايهر َير علو 3 ولك هر 


e‏ ي 


2 


اطم بِالْمْعَتَدِىَ ا ودروا هر الْإثْر وبطته إِنَّ الت 2 کیب آلإ 
سح ون يِمَاكَانوأ يرون 0 6 [الأنعام: ۳-- °[ 

إولئضغى» [الأنعام: 113] عطف على غرور؛ أي: تميل «إلَيه إلى زخرف 
القول «أفدة4 قلوب «َالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْةُك أي: ذلك الباطل 
#وليقترفوا» يكتسبوا #ما هُم مُقْتَرِفُونَ # كاسبون من الذنوب فيعاقبوا عليه. 

لأفْعَير الله أبتَغِي» [الأنعام: 114] أطلب «حكما4 حاكمًا قاضيًا وهو الذي 
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رل ليَكُمْ الْكتات» القرآن طمْفْصَلَاكِ مبينًا فيه الأمر والنهي» ومنجمًا بحسب الوقائع 
نزلت؛ لأنهم قالوا له: اجعلوا بيننا وبينكم حكمًا «والَذِينَ آتَِنَاهُمْ الكتات» التوراق 
وهم: علماء اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه؛ وقيل: المراد به القرآن فهم أصحابه يل 
«يعلهُون آنه مل من رَبك بِالْحَقٌ فلا تَكُوننَ من الْمَمَرينَ» الشاكين في ذلك؛ والمراد 
بذلك التقرير للكفار أنه حق. 

#وَتَمْتْ كَلِمَةَ رَبك [الأنعام: 115] قرأ الكوفيون ويعقوب: «كلمة» على 
التوحيد هنا وفي يونس وغافرء والباقون بالجمع إصذفًا» في الوعد والوعيد 
#وَعَدْلَاه في الأمر والنهي أو صدقًا فيما وعد وعدلاً فيما حكم الا مُبَدْلَ لگلماته4 لا 
راد لقضائه ولا زيادة ولا نقص في القرآن وهو السَميعْ لعجاي كلا فك 

ون تطغ أكثَر من في الأض أ [الأنعام: 6] أي: الكفار ليُضِلُوكَ عَنْ سبيل 
للد دينه إن ما يتبِعُونَ إلا اَن مجادلتهم لك في أمر الميتة؛ إذ قالوا: ما فعل 
الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم وَإِنْ»ِ ما ظهُم إلا يَخْوْصونَ» يكذبون في ذلك. 

ن رَبك هُو ألم [الأنعام: 117] أي: عالم امن يَضِلُ عن سبيله وهو أَعلَم 
بالْمَهَْدِينَ© أي: فيجازي كلاً بما يستحقه فضلاً وعدلاً. 

فَكُلُوا مما ذكر اشم الله عَلَيِههِ [الأنعام: 118] أي: ذبح على اسمه «إنْ کشم 
بآټاته مُؤْمِنِينَ وما كم ألا تأكلُواك أي: وما يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اشم الله عليه 
من الذبائح. 

«وَقذ فصل لكوك [الأنعام: 119] قرأ أهل المدينة وحفص ويعقوب: «فصل» 
و«حرم» بالفتح فيهما؛ أي: فصل الله وحرم الله» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: 
«فصل» بضم الفاء وكسر الصاد مشددة و«حرم» بضم الحاء وكسر الراء مشددة وقرأ 
حمزة وأبو بكر: «فصل» بالفتح و«حرم» بالضم لما« الذي «حرَم عَلَيكم# بقوله: 
«حْرَمَتُ عَلَيِكُمْ المَيتة وَالدّمْ4 [المائدة: 3] إلا ما اصْطْرزْتُمْ ليه أي: من هذه 
المحرمات فإنه حلال؛ المعنى: لا مانع لكم من أكل ما ذكر» > وقد بيّن لكم المحرم أكله 
وهذا ليس منه وان کشا نة قرأ الكوفيون هنا وفي يونس: «ليضلون» بضم 
الياءء والباقون بالفتح #بأهوائهم» آرائهم الفاسدة من تحليل الميتة وغيرها #بغير 
عِلَم من الله عندهم في ذلك إن رَبك هُو أغلمُ ِالْمُعْتَدِينَ 4 المتجاوزين الحلال إلى 


380 وا 


الحرام فيجازيهم باعتدائهم لوَذَرُواكٌ اتركوا إظاهر الإثم» قيل: الزناء وقيل: كل 
معصية #وَبَاطِنَهْ خفيه كالكبر» وقيل: نزلت في تحريم الزنا إعلانًا وهو الظاهر» وسرًا 
وهو الباطن. 
طن الّذِينَ يَكْسِبْونَ الْإنم سَيْجرؤذ4 [الأنعام: 120] في الآخرة ليما كَانُوا 
ِقترفون» يكسبون. 
دي 5 3 م دعم +2 عي سوم ge‏ 
وله اوا هنا 3 هد اشر الى عد واكك ا 55 ا عل سن 
م ج لاو یر و0 2 ج سے 
7 > اك r‏ > 2 وسوا س ے وو بره پس سے ر ژر ص ر 
یوون إل آولیایھر جد لوك وین اطعتموھم إن شر © ارس کان میا 
2 سح ص و سس سس كير 1 2 . ا ممت كه هر 1 عر e‏ 
7 ا ع 00 ل س صق سس سس ت 
ارچ ینا کلت زين فر ما اوا يعملُورت 5:97 وَكَدَِكَ جملا فى 
2 لل > لس م و دع و 2 ر سس ر ےو ب اک 5 ا سس 
کل ت كير جريا تڪ فيا وما يَنَصَطُيُوة إلا لضن ونا 
5-78 2 2 روم ر ا a‏ مو ام س ۾ رس 2 
ينعت © وا جاءتهم ءايه قالوا أن ومن حى وق ممل مآ أوق وُسلٌ ل 


1 
2T 27‏ سح ل سسا سے ر ر ۶ Kf‏ 4 و ت ا 
لله أعلم حيث ْمَل رسالته, سیصلب الزين جروا صغار عند أله 


عور جم ا سس 1 ستو > مشا داعا و سه يرم مومه ص 
وَعَدَابُ شرید یما کا يرون (5) ممن برد أله أن يديه يش صدذره 


. رر عام . 2 كو کی + سير ر ل ص 2 ےر ر . 
اسلا ومن بره ن يصله, = صدذره ص حا ڪاتما صد في 


الم کدوک صل کہ اريس عل ارت لا بيرت © 4 
[الأنعام: .]٠١١ - ٠١١‏ 

ولا تأكُلُوا مما لم يُذْكَرِ اشم الله عَلَئِهِ4ُ [الأنعام: 121] أي: ذُبح لغير الله أو 
مات أما ما ذبحه مسلم ولم يسم فإنه يحل عند الشافعي وإِلَّة أي: أكل ما ذبح لغير 
الله أو الميتة إلفشى خروج عن الطاعة 9وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ» يقولون الكذب. 
ويوسوسون إلى أوليَاتهع» الكفار لِيَجَادِلُوكُْ إن أَطَنْشُمُوهُمْ إنَكُمْ لمشركون» 
بطاعتكم لهم؛ وفي الآية دليل على أن من حلل ما حرم الله أو حرّم ما حلله الله كفر قاله 
الزّجِاج؛ أي: بشرط أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة مجمعًا عليه. 


أو مَنْ كان مَينًا قأخيياة» [الأنعام: 122] ضالاً فهديناه ©وَجَعَلَْا لَه نُورًا يَمْشِي 


به في الاس يبصر به الحق من الباطل» وهو: الإسلام أو القرآن؛ لأنه يهدي من 
الضلالة وينقذ من الجهالة ظكَْمَنْ مَتَلَْه4ُ أي: کمن هو في الظُلّماتَ» أي :اکر 
ليس بِخَارِجٍ مِنْهَاك المعنى: إنهما لا يتساويان» نزلت في عمر بن الخطاب ك أو 
عمار بن ياسر أو حمزة» والذي في الظلمات: أبو جهل بالاتفاق 9كَذَلِكَ» كما رين 
للمؤمنين الإيمان رُينَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من الكفر والمعصية. 
لوَكَذَلِكَ4 [الأنعام: 123] أي: كما جعلنا فساق مكة أكابرها «جَعَلْنَا في كَل 
َي أكابر4 جمع: أكبر مثل أفاضل وأفضل طمُجْرمِيهَا ليفكزوا فيها4"“ ومكر 
رميهم النبي يك بالسحر ونحوه كصدهم عن الإيمان وما يَمْكُْرُونَ إل 0 إذ 
وباله لا يعود إلا عليهم 8وَمَا يَشْعْوُونَ» إنه كذلك. 
#وإذا جَاءَنْهُمْ4 [الأنعام: 124] أي: كفار مكة 8آَيَةُ4 علامة دالة على صدق 
محمد # الوا لن تؤْمِنَ» به حى تُؤْتَى مكل ما أوتي شل الله4 من النبوة والرسالة 
لأنا أكثر مالا وأكبرء نزلت؛ لأن الوليد بن المغيرة ادعى أنه أحق بالنبوة» وقيل: المراد 
الوحي؛ لأن أبا جهل قال: : إنه لا يؤمن حتى يوحى إليه «الله غلم حَيِتٌ يَجْعَلُ رسالة4 


(1) أي: كما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وتضمن ذلك فساد حال 
الكفرة المعاصرين للرسول إذ حالهم حال من تقدمهم من نظرائهم الكفار» وقال عكرمة: رلت 

في المستهزئين يعني أن التمثيل لهمء > وقيل : هو معطوف على طكَذَلِكَ زُيَنَ؛ فتكون الإشارة فيه 

إلى ما أشير إليه بقوله: «كَذَلِك ذُيَنَ 4 و لاجعلا بمعنى صيرنا ومفعولها الأول #أكابر 
كارن اك المفعول الثاني و#أكابر# على هذا مضاف إلى #مُجْرمِيهَا؛ وأجاز 
البقاء أن يكون #مُجْرميها» بدلا من #أكابرَ» وجار ابن عطية أن يكون مجر ميقا 

م ل الأو ول و#أكابر © المفعول الثاني والتقدير مجرميها أكابرء وما أجازه خطأ وذهول عن 
قاعدة نحوية وهو أن أفعا ل التفضيل إذا كان بمن ملفوظا بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة كان 
مفردًا مذكرًا دائتمًا سواء كان لمذكر أو مؤنث» مفرد أو مثلى أو مجموع: : فإذا أنث أو ثنى أو 
جمع طابق ما هو له في ذلك ولزمه أحد أمرين: إما الألف واللام أو الإضافة إلى معرفةء وإذا 
تقرر ر هذا بالقول ن رفيهاه يلل ود #أكابرةه 5 و أن #مُجرميها# مفعول ل أول خطأ لالتزامه 
ا اکا موقا ولس فيه الك ولاه ولا هو مضاف إلى معرفة وذلك ك لا يجوزء وقد 
اراي لهذه القاعذة فقال: أضاف الأكابر إلى مجرميهاء؛ لأن أفعا ل لا يجمع إلا مع الألف 
واللام أو مع الإضافة: + وكاو ينبني أن يقيد فيقول: أو مع الإضافة إلى معرفة وقدر بعضهم 
المفعول الثاني محذوفا أي فساقا «ليمكرُوا فيهائه وهو ضعبف جذا لا يجوز أن يحمل القرآن 


عليه وقال أبن عطية: : ويقال أكابرة > كما الوا أحمر واحامرة. 


وقرأ ابن كثير وحفص: 7 والباقون بالجمع؛ أ : يعلم ما صلح لها من 
المواضع فيضعهاء وهؤلاء ليسوا لها بأهل «سَيصيبُ الَذِينَ أَجْرَمُوا» بقولهم ذلك 
#ضغار# ذل وهوان في الدنيا #عنْدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدُ» في الآخرة #بما كَانُوا 
يَمْكْرُونَ» بسبب مكرهم. 
فمن يرد الله أن يهدية يَشْرَحْ صَدْرَه للإشلام» [الأنعام: 125] أي: يفتح قلبه 
وينوره حتى يقبل الإسلام» وأمارته الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت اومن يُرذ أنْ يُضِلَّهَك أي: ضلاله ظيَجْعْلُ صَدْرَهُ 
صَيقًا قرأ ابن كثير هنا وفي الفرقان بإسكان الياء مخففةء والباقون بكسرها مشددة؛ 
والمراد: الضيق عند قبوله حرجا قرأ المدنيان وأبو بكر بكسر الراء» والباقون 
بفتحها؛ والمراد: أشد الضيق حتى لا يتعد فيه الخير» وإذا سمع ذكر الله اشمأز وغيره 
انبسط انما يَصْعّدْ في السَمَاءٍ إذا كلف الإيمان لشدته عليه» قرأ ابن كثير بإسكان 
الصاد وتخفيف العين بلا ألف» وأبو بكر بفتح الياء والصاد مشددة وألف بعدها 
وتخفيف العين؛ أي: يتصاعد والباقون بتشديدهما بلا ألف؛ أي: يتصعد اكذلك» 
الجعل «يَجْعل الله الرس هو: اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة أو المآثم أو 
الشيطان أو ما لا خير فيه؛ بمعنى أنه يسلط ذلك 0 الَذِينَ لا يمون 
وخا حرط وَيْكَ کک َد مَصَلنا ليت لموم د ديو 00 1 


ت ر عرس و er‏ ر صرح م Drs‏ 
e 1‏ وليّهم يما i‏ ودوم رهم 


e 2ے > س ر 9 1 عط لاي > كن مالع ت ماد روت‎ ts 
سر ہر 2 ا جر س سے به‎ & e r mr عرض لز‎ 
تش يني وا لب از جلت لنا کال لار متوگ یی ذيهآ إلا ما‎ 


هَل َه إن ريك عي عدت © رق جل بت لطَلمِينَ بعصا يما كوأ 

3 2 نستي لن والس i‏ ایک ر 1 م 2 کم شش مڪ و 
“يق وروگ لق ویک هذا قالوا سد ع1 اقيم وكيك ليه الى 
وتہڈوا ع اشم انر کا کے 7 کیک أن لہ ae e‏ 
القرئ ظلو ااا عَلفِلُونَ 5 [الأنعام: E AS‏ 
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وَهَذَاك [الأنعام: 126] أي: الذي بيناه أو الذي أنت عليه يا محمد 4# «إصرَاطً 
رَبك طريقه ودينه الحق ممُسْتَقِيمَاك لا عوج فيه؛ وهو: الإسلام «قَذ فَصَلْنَاكُ بيا 
«الآيَات لِقَؤْم يَذَكرُونَ4 يتعظون. 

لهم دار اللام [الأنعام: 127] أي: الجنةء والسلام هو الله ظعِنْدَ رَبَهِمْ وَهُوَ 
لهم حافظهم يما كَانُوا يَعمَلود4 أي: بسببه و4 اذكر طيَؤمْ يَحْشْرْمُمْ» روى 
حفص: «نحشرهم) هذه و«يوم نحشرهم» في يونس بالياء فيهما وافقه روح هناء 
والباقون فيهما جميعًا ويقال لهم: ايا مَعْشْرَ الْجِنّ ق اسْتَكْتَرثُم من الإنْس» [الأنعام: 
8] أي: من إضلالهم #وقال أؤلياؤهُم» أي: أولياء الشياطين وإخوانهم الذين 
أطاعوهم لمن الإنْس َبْنا اسْتمْتَعَ بَعْضْنَا ببغض» فالإنس بالجن من حيث أنه كان من 
مر منهم بوادء قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذرء أو لأنهم زينوا لهم 
الشهوات وعكسه إضلال الجن والإنس واعتقاد الإنس فيهم دفع الضرر عنهم» وهذا 
السؤال لتوبيخهم على رءوس الأشهاد وفضيحتهم لوَبَلَفَْا أَجِلََا الي أَجْلْتَ 4 
القيامة» وهذا تحسر منهم َال تعالى لهم على لسان الملائكة ظالثَارُ مَفْوَاكُمْك 
مقامكم ظخَالِدِينَ فيها إلا ما شَاءً لق من الأوقات التي يخرجوا فيها لشرب الحميم 
فإنه خارجهاء كما قال تعالى: طم إن مَرْجِعَهُمْ لولى الجَجيم* [الصافات: 68] وعن 
ابن عباس أنه فيمن علم الله أنهم يؤمنون ف«ما» بمعنى «من» أو المراد يعذبون بالنار إلا 
ما شاء الله من أنواع العذاب أي: غير النار فيعذبهم بغير النار فيهاء والمراد من مقدار 
محشرهم إلى دخولهم؛ فالاستثناء به منقطع إن رَبّكَ حَكِيم عَلِيمْ 4 

#وكذلكف» [الأنعام: 129] كاتباعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض ولي 
من الولاية #ابغض الظالمين تخضا# على بعض «ابمَا كانُوا يبون من المعاصيء أو 
المراد نولي بعضهم بعضًا في الثار فنجمعهم فيها هايا مغر الجن والإئس ألم أت 
رُسْل مِنْكم* [الأنعام: 130] الرسل من الإنس فقط على الأصح ولكن غلب الان 
لشرفهم» فالمراد المجموع أو رسلاً نحن نذرهي الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون 
قومهم «يقضونء يقرأون «عليكُم آياتي» كتبي «ويئڊِڙونگم لقاء يكم هَڌا4 أي: 
يوم القيامة #قَالوا شهذنًا على أَنْمُسِنَاك أي: بتبليغ الرسل قال تعالى: «وَعَرَتهُمْ الْحَيَاة 
الدُنْياك أي: ألجأتهم إلى الغرور وهو الباطل؛ فلم يؤمنوا #وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ نهم 
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كَانُوا كَافِرِينَ * ذَلِكَ [الأنعام: 130 - 131] أي: إرسال الرسل طأنْ4 أي: لأنه لم 
يكن رَبك مُهْلِكَ الْقْرى بظْلْم منها «وَأمْلْهَا غَافِلُونَّ» عن الإنذار باعتبار عدم الرسول 
أو المراد لا يهلك القرى بشركء وقيل: المعنى فعل ذلك الرسال بهم؛ لأنه لم يكن إلى 
آخره وهو بمعنى الأول. 


2 الفكل رك يا موقا وكا راك كتين م 0 
ور آَل دو آل ع5 تَحَمَةَ إن % کا يذه کڪ ود له 3 بعد ترحكم ئَ 
ax‏ ل من درة ف قو خسرت 5 إت وت 


لدت أ ع مکاتێڪُم ني عامل 


ا ار 


لات وما اشر يمغجزت ل فل يمور 
re er‏ 2 مو مالي مي هه ےر یک عمو م2 
فسوی تعکموت من کوٹ کہ عَلقِبَةُ ألدَارٍ ِنَم کا ين الطديمُوس ™) 


بجا ف ما دزا مر الجرت الاي ا ا ا 


مهم وعدا 275 مسا ڪات لشرڪاييم كلا يصِلْ لک اله 
را كات بو فهو صل لک شر ڪاي هم سا ما پخ ڪموت 
0 4 [الأنعام: ۱۳۲ .]١85-‏ 

طوَلِكُْل »© [الأنعام: 2 من الكفار والمسلمين #دَرَجَات# في الجنة ودركات 
في النار ا عنها بذكر الدرجات #ممًا عَمِلُواك أي: قدر أعمالهم فبعضهم أشد 
عقابًا وبعضهم أجزل ثوابًا لوَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ» قرأ ابن عامر بتاء الخطاب 
وكذا قرأ في آخر هود والنمل بالخطاب» وافقه المدنيان وحفص ويعقوب في هود 
والنمل؛ والباقون بالغيب ظوَرَبُكَ الْمْنِي» [الأنعام: 133] عن خلقه وعبادتهم ذو 
الرَحْمَة4 بأهل الطاعة ؤإِنْ يَمَأْ بُڏهنكي4 أي: يهلككم: وعيد لأهل مكة «ويستخلف» 
ينشأ ظإمِن بَعْدِكُمْ ما يَشَاءْك خلقًا غيركم أي: أمثل وأطوع #كُمَا نْمَأَكُمْ من ُرَيّة قَوْم 
آخْرِينَ4 أذهبهم لكنه أبقاكم رحمة لكم إن ما توعَدُون# [الأنعام: 134] من الساعة 
وغيرها «طالآتِ» واقع لا محالة وما أَنكُمْ بمُغجزِينَ» بفائتين عذابنا فيدرككم حيث 


#قل4 [الأنعام: 135] لهم ليا قَوْم4 أمر النبي ك أن يقول لهم #َاغْمَلُوا عَلَى 


0 بالجمع لأبي بكر حيث وقع؛ والباقون بلا ألف بالإفراد أ على ما ات 
من الحال #إني عَامِلُ4 على حالتي التي أمرني بها ربي #فسَؤف تَعْلْمُونَ مَنْ 

7 بتاء ادك عر والكسائي وخلف هنا وفي القصص» والباقون بالياء له 
عَاقبَةٌ الذَّار يعني : العاقبة المحمودة بالفوز في الآخرة بالجنة نحن أم أنتم ونه لا 
N‏ 

إوجُعَلوا‰ [الأنعام: 136] أي: كفار مكة الله مما درا خلق لمن الْحَوْثْ» 
الزرع لوَالْأَنْعَام تصيبًا وجعلوا لشركائهم نصيبًاء وكانوا يجعلون شيثًا منه يصرف 
للضيف والمسكين وشيئًا للأصنام يصرف لقوامها هفَقَالُوا هَذَا لله برَغمه» والزعم 
القول من غير ج وهر يضم الزاي هنا ووا يأتي للكسائي. والباقون بالفتح فيهما 
#وَهَذَا لِشْرَكَائِنَاك أ الأوثان وكانوا اسقط من نصيب الل شيع :قن تصينها الكل 
أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه» وقالوا: إن الله غني عن هذاء كما قال سبحانه: 
فا کان لِشرَکائھم فلا صل إِلى الله وما کان لله فهو صل إِلَى شرگائهم سا4 بئس 


وما يَحْكُمُونَ» حكمهم هذا. 
اولوف ا e‏ وَنسَلْسُوأ عله ديهم ولو سام آله ما 
َو تدرف وكا يشورك ا راا هرب 7 ورت يي لا 


مھا إل من کا ييه واش حرمت یوما وان لا ا ادر 
كته عا آنه عل وه يا كا يقت 80 تالا ت 
ف لد كدر کر یس سٹو ر کے ایکا رہ تك 
ا سيجزبهم وَصَفَهُم إل حم مي © 
قد حم الذي فكوا أوَكدَهُم سَمَها بير علي وكرموا ما رڌقهم اله 
أفيرآة على أو قد صلا أ وما كاوا مهكرت 4 [الأنعام: ۱۳۷ - .]٠٤١‏ 

لإوكذلك4 [الأنعام: 1137 كما زين لهم ما ذكر ين4 قرأ الجميع ما عدا ابن 
عامر بفتح الزاي والياء الكثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قثل4 بنصب اللام «أؤلادهم) بخفض 
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الدال ظشْرَكَاؤُهُمْ» برفع الهمزة» وهم كفار كان الشيطان أن ينذران ولد له كذا؛ لذا 
علاما أن يذبح واحد فيفعل وأضاف الشركاء إليهم؛ لأنهم اتخذوهاء وقرأ ابن عامر 
بضم الزاء وكسر الياء ورفع لام قتل فنصب دال أولادهم» وكسر همز شركائهم 
ظليِرْدُومُع» ليهلكوهم طوَلِيَلِْسواك يخلطوا ؤِعَلَيِهِمْ ديهم وَلَوْ شَاءَ الله ما فَعَلُوهْ 
قَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَوونَ4 أي: اتركهم فإن الله سيعاقبهم» والهاء في فعلوه عائدة على القتل 
وما فعلوه في الحرث والزرع وكل ما في القرآن من مسالمة الكفار نسخته آية السيف. 

لوَقَانُوا4 [الأنعام: 138] أي: المشركون ظهَدِهٍ أنْعَام وَحَرْثٌ حجر 4 “ حرام 
أي: ما جعلوه لله من الحرث والأنعام ولشركائهم كما سبق» أو المراد السائبة وما معها 
للا مها إلا من نشا من خدمة الأوثان وغيرهم «يزغيهم) أي: ae‏ لهم كيه 
لوَأَنْعَامُ حُْرَمَتْ ك ظُهُورُهَا4 هي عن الحوامل كما سبق وَأْنْعَامُ لا يَذْكْرُونَ اشم الله 
عَلَيِهَاكُ عند ذبحهاء وهي ما ذبح للأصنام بل يذكرون اسم أصنامهم وينسبوا ذلك إلى 
الله تعالى افيَرَاءَ عليه سَيَجْزِيهِمْ بمَا كَانُوا يَفْمَرَونَ4 عليه. 

طوَقَانُوا ما في بُطُونٍ هَذِهٍ الأنعام» [الأنعام: 139] المحرمة وهي السوائب 
والبتحائر كما سبق [خالضة) حلال هلِذُكُورِنًا وَمُحَوُمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَاكُ أي: تأكله الرجال 
دون النساء ظوَإِنْ ‏ 1 يكن مَئْتَة4 قرأ أبو جعفر وأبو بكر وابن ن عامر سوى الدجواني عن 
هشام «وإن تكن» بالتاء» والباقون بالياء من تحت» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن ن عامر 
«ميتة» بالرفع» والباقون بالنصب أي: وإن يكن ما في بطون ميتة طفَهُمْ فيه شُرَكَاءُ4 
الذكور والإناث «مَيَجزيهم4 الله لإوضفهم4 ذلك بالتحريم والتحليل؛ أي: جزاؤه 


مي ب © تس O‏ ا ال 1 
على الله أفردوا من أنعامهم وزروعهم وثمارهم شيئًا وقالوا: هذا حجر أي حرام ممنوع» وقرأ 
أبان بن عثمان: «نعم» على الإفرادء وقرأ باقي السبعة بكسر الحاء وسكون الجيم والحجر بمعنى 
المحجور كالذبح والطحن يستوي في الوصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ لأن 
حكمه حكم الأسماء غير الصفات قاله الزمخشريء وقرأ الحسن وقتادة والأعرج بضم الحاء 
وسكون الجيم» وقال القرطبي: : قرأ الحسن وقتادة بفتح الحاء وإسكان الجيم؛ وعن الحسن أيضًا 
«حجر» بضم الحاء» وقراً أبان بن عثمان وعيسى بن عمر بضم الحاء والجيم» وقال هارون: كان 
الحسن يضم الحاء من «حجر» حيث وقع وقع إلا وحجرًا محجورًا فيكسرها وقرأ أب وعبد الله 
وابن عباس وابن الزبير وعكرمة وعمرو بن دينار والأعمش حرج بكسر الحاء وتقديم الراء على 
الجيم وسكونهاء وخرج على القلب فمعناه معنى «حجر» أو من الحرج وهو التضييق. 
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انه حكيم» في عقابهم طعَلِيمْ4 بكفرهم فيجازيهم عليه ظقَد خسر الَّذِينَ قَتَلُوا4ُ 
[الأنعام: 0 قرا ابن كير وان غار :مديد الام ورا الأخرون: اتف 
لأوْلَادَهُمْ سَفَهَاك جهلاً بعر علْم) منهم ربيعة ومضر كانوا يدفنون البنات أحياء 
«إوحرموا ما رَزَْهُمْ اله افيِراة4 كذبًا طعَلَى ال4 العظيم «قذ ضَلُوا وما كانُوا هتدِينَ» 
في ف محالت دزنه: 

ا 


ررم م 4 
2 # و هو ألرى دع جب معروشتټ وعيو معروشتټ والشخل الدع 
رص ٍ ر 24 me et e‏ ےه 
سنا اڪ والرسوت والرماس مُتَسديهًا وعو Ps‏ كلوأ من 
مرو إا تمر وَءَانُوا حَقَّهُ يوم ا ولا كردا إكة. لا عب 


التترزت © تمت الاک كغرلة ورگا ارا يها رھگ اه و 

موا حُطوتِ ايلي ١‏ بُ لک کا KOS‏ او یت آَلسَان 
اٿن وَيتَ ك فل آل ڪر أو الاين أمَا أشُكَمَكَتَ َّد 
ارام نيبي بوذ وني پر إن كنت صَدِوِنَ © َم الابل َي د 


ر ہے ھ ا or‏ 


البفر اين ڪرٽ حرم e‏ أا أنشَجَمَكَتَ ڪه 
لكين 1 أ نتر شسداء إذ 0 بهنذا كن اطا تن 


أفترئ عَلَ أسَّو كدب لِضِلَ ألنّاس بِمَيْر علي إِنَّ أله لا يهى ا 
القدلييت (8) © [الأنعام: EEN‏ 

«وَمْوَ الذي أَنْسَا» [الأنعام: 141] خلق طجَنَاتِ)4 بساتين لمَغْروشَاتِ» 
مرفوعات لوَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ» أي: العروش ما انبسط على الأرض كالقرع وغيره ما قام 
على ساق كالنخل» وقيل: هما في العنب منه ما يعرش ومنه غيره و4 أنشأ «النّخْلَ 
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أكُله4 طعمه وثمره طوَالرَنُِونَ وَالرْمَانَ مُتَشَابِهَاك منظرهما 9 
«وَغَيِرَ مُتَسَابوِ4”'' طعمهما أو أنهما اللذان لونهما واحد وطعمهما مختلف كلو 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: نصب على الحال» وفى هذه أدلة ثلاثة: 
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َمَرِه إذا أثمَر4 قيل التصبح أمر إباحة 9وَآنُوا حَقّهك وهو شيء غير الزكاة؛ لأن السورة 
مكية والزكاة فرضت بالمدينة فهو منسوخ #يَوْمَ حَصَادِهِ» قرأ البصريان وابن عامر 
وعاصم «حصاده» بفتح الحاء» والباقون بكسرها ولا تشرفوا» بمعصية الله نه لا 
يْحِبُ الْمُشْرِفِينَ4 العاصين بتجاوز ما حد لهم. 
لو [الأنعام: 142] أنشأ طمن الْأَنْعَامِ حَمُولَة4 صالحة للحمل عليها كالإبل 
الكبار #وَفَرْشَاكِ لا تصلح للحمل كالإبل الصغار والغدم سميت فرشا؛ لأنها كالفرش 
للأرض لدنوها منها ظكُلُوا مما رَرَفَكُمْ الله ولا به ا لا تسلكوا 
طرقه لا تتبعوا آثاره في تحريم ما سبق «إنَهُ َم عَدُوٌ ؛ مُبِينُ» مظهر العداوة أو بان لكم 
ثم بين الحمولة والفرش فقال: «ثمَانية آزواج) [الأنعام: 3] أصناف لمن الصَأنِ» 
من الضأن زوجين #إاثتين» ان وذكر كل منهما زوج على انفراده» والضأن النعاج 
وهي ذوات الصوف من الغنم ومن الْمَعْزْ انين وهي ذوات الشعر من الغنم؛ قرأ ابن 
كثير وابن عامر وأهل البصرة بفتح العين والباقون بكسرها طكُل» يا محمد 5 لمن 
حرم ذكور الأنعام مرة وإناثها أخرى» ونسب قوله لله آل کرين) من الضأن والمعز 
حرم الله عليكم لآم الأنتيين» بعينهما «أمًا اشْتَمَلَتْ عليه أَرْحَامُ الأنتيين» ذكذا كان 
أو أنثى طنَبَئُوني4 أخبروني «[بعلم) عن كيفية تحريم ذلك إن كُنْتُمِ صَادِقِينَ4 في أن 
الله حرم ذلك؛ فإن كان من قبل الأنثى فكان ينبغي أنه لا يخص به واحد فتحرم جميع 
الإناث. وإن كان من قبل الذكور فكذلك والاستفهام للإنكار. 
«ومن الإبلٍ انين مئ ابقر التي فُل آلذَّكَرَيْنِ حرم آم الأثتيين أا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه 


أحدها: ما تقدم من قيام الدليل على أن المتغيرات لا بد لها من مغير. 

الثاني: على المنة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء. إذ خلقه ألا يكون 
جميل المنظر طيب الطعم» وإذ خلقه كذلك ألا يكون سهل الجنى: فلم يكن عليه أن يفعل ذلك 
ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه شيء. 

الثالث: على القدرة في أن يكون الماء a‏ الرسوب يصعد بقدرة الله الواحد علام 
الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها أو E‏ 
جنسهاء وثمر عم من الجر الوا > وأللون الزاهر» والجنى الجديد؛ والطعم اللذيذ» 
فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة وأناسهاء هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقانء أو 
ترتب هذا الترتيب العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد. 
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أزحَام الأثتيين» [الأنعام: 144] وإن كان من قبل اشتمال البطن عليه» فينبغي تحريم 
الكل؛ إذ لا بد من اشتمال البطن على كل حيوان؛ وهو إما ذكر أو أنثى فعلم أنهم 
كاذبون في التحريم وأنهم قالوه بلا علم #آم بل ظكُنئع شُهَدَاء4 a‏ 
الله بهذا التحريم فاعتمدتم ذلك لا بل أنتم كاذبون فيه ظقَمَنْ»4 لا أحد ِأظَلَمْ مِمْنِ 
افْترَى عَلَى الله كذبًا) بذلك هليِضِلٌ الاس بِغَيْرٍ عِلْمِ إِنَّ الله لا يَهْدِي ي الو وين 


« فل لآ ہد فى مآ ایی اک رما عل طيِر بطع إل أ يارت 
مَيِنَةَ أ دما مَسُوعًا ئ نش أوينة أ 2 پوه 


ص 44 و f‏ 
1 و وعد r‏ ر 51 
هَادوأ حَرَّمَنَا ڪل ذى ظفر وس الْبفّر زالتكر > ما انهم 5 شرا 
2 خرن .عر عرسم ع مھ ورور چ رر ت 4 e‏ ر ق م 
إلا ما حملت ظهور م أو الحوايا أو ما اخلط يعظم ذلك جَرَيَكهُم ب سيوم 
عي ي ا ور رو 
دوا فقل رڪم ذو رمق وسِعة ولا مرد باس 


خرصو  (‏ [الأنعام: .]٠٤۸ - ٠٤١‏ 
لفل [الأنعام: 145] لهم للا أَجِدُ في ما أوجي إلّي) شيئًا حزما على 
طاعم يَطْعَمْهُ؛ أكل يأكله 9[ لا أن يَكُونَ مَئْئَة4 برفع «ميتة»» والباقي «تكون» في قراءة 
أبي جعفر وابن عامرء والباقون بياء من تحت في «يكون» و«ميتة» بالنصب 5 إلا أن 

7 المطعوم ميتة إأؤ دما مَسْمُوحَاك سائلاً لا الكبد والطحال» وا 
لدم م“ أو لخم جنزِير إن رجش »4 حرام أ فشقًا ُهل عير الله بو أي: ذبح على 


(1) في تفسير اللباب لابن عادل (213/7): قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد بالم المشفُوح: 


ا من الحيوان وهي أخياء: وما ترج من الأؤذاج عن الذَّبْح؛ ولا يَدْخْل فيه الكّبد 
والطحال؛ لأنهما جَامِدَات وقد جاء الشزع بإباحتهماء وما اختلط باللّحم من الذّم؛ لأنه 


اسم غيره فمن اضطرً4 إلى ما ذكر فأكله غير باغ ولا عاد إن ربك غَفُورَ» له ما 
أكل لضرورته رجيم به حيث أباح له ذلك الحق بما ذكرء والناب من السباع 
والمخلب من الطير. 

طوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا 4 [الأنعام: 6 اليهود لحَرّمنَا كل ذِي ظفُر4 وهو ما لم 
يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير كبعير وبط» وكل ذي مخلب من الطير وحافر 

من البهائم وَمِنَ الْبَقَر العم حرشا عَلَيهِْ شْحُومَهُمَاكُ أي: شحوم الجوف وهي 
الثروب وشحم الكليتين «إلا ما حَمَلْتْ ظَهُورْهْمَاك أي: ما علق بالظهر والجنب من 
داخل البطن #أو» حملته ظَالْحَوَايَاكِ واحدتها «حاوية» و«حوية»» وهي المباعر أي: ما 
حملته الحوايا من الشحم والمباعر الأمعاء وهي المصارين والكرش «أز ما اختلّط 
به اب ببَغْيِهِمْ © قتلهم الأنبياء ونحوه #وإنا لصادقون) أكد به الأخبار المذكور. 

طفن كَذَبُوكَ» [الأنعام: 147] فيما جئت به ظفَقُلُ یکم ڏو رة وَاسفَةِ4 
فأمهلكم لذلك» وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان ظوَلَا يرد بأشة4 عذابه إذا جاء لعن 
لْقَوْم الْمُجُرمين) فلا ب من وقوعه في وقته لسَيَقُولُ الّذِينَ أشركوا4 [الأنعام: 148] 
عندما علموا بطلان ما ذهبوا إليه من تحريم السائبة ونحو ذلك مما سبق لو شَاءَ الله ما 
أشرَكْناك نحن ولا آباؤنا) من قبل ولا حَرّمْنَا مِنْ شَيْءٍ» من الحرام وغيره مما سبق 
فإشراكنا بمشيئته وهو راض به قال تعالى: «كذلك) كما ظكَذَّبَ؛ُ هؤلاء كذب 
#َالَّذِينَ من قَبلِهم4 الرسل فيما جاءوا به «حَتَّى ذَاقُوا بَأْسََاكُ عذابنا لفل هَل عِنْدَكُمْ 
بزاعلوه ا الدع بالمشيئة على الرضئ «فخرجوة) تظهروه ا4 
أي: : لا علم عندكم إن تتم تتبعُون) في ذلك إلا الظَنٌّ وَإِنْ4 ما طأنثم | إل تَخْرْضون4 
تكذبون في دعواكم. 


غير شائل. 

قال ران بن خدير: «سألت أبا مجلز عمًا يئط باللّحُم من الدّم؛ وعن القذر يُرّى فيها خغزة 
الم فقال: لا بأ به» إنما هي عن الم المشفُوح». قال إِبْرَاهيم: «لا بأد س بالدّم في عِرْق أو 
مخ إل المشفوح الذي يتعمد ذلك». قال عكرمة: «لؤلا هذه الآية لاتبع المُسْلِمُون من العُروق 
ما تتبع الِيَهُود». 
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م >2 مءعو راع مر عم رر صاصر عر سرح چ ع سر لر رصم 
و قل فيلو اة اة فلو َأ هدنم أ عون ا ل هلم م 
ن هنذا فإن سدوا لا نهد ممه دل َع 


a‏ 2 ر مس ن ص 
2 والزت لا يَؤْمُِونَ لاجرو وهم ريه يعوب 


می آل ليا و هيا 


اليا 
E‏ 
XR‏ 
6 
مع 
لضا 
3 


م جح ا عط ےس ا 1 
ولوين يخسلا ولا قفاوا آوكدڌڪُم يڻ إنكي عن رزقڪم ولاه 


دكي e‏ 00 س 4 ۶ 5 2 خط رمي سه م 9 سے 

لا ربوا تكن ما لر نهنا تملا الى ا 

۶ 0 سم 0 2 010 2 ب رر ےہ 60 سر ص م 0 

اه إلا يلحي کلک و کم يدم ملک قاو © و مرو کک 

K٤‏ حت سر 00 E e‏ واوق م يعم کر 0 وآ 0 م 
رعلا 5 


فنا إلا وها واا قله ولوأ و 5 م 00 دا 1 
ا وسک ی کک 4 ور 4ت ا یر 7 
تقون e E‏ 

لفل قَبِلّهِ الْحْجة البالغة4 [الأنعام: 149] التامة على خلقه ظقَلَوْ شاء4 هدايتكم 
للَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ * قُلْ هَلْمْ شُهَدَاءَكم الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حرم هذا للد 9 - 
150[ الذي حر متموه إن شَهدُوا فلا تَنْهَدْ مَعَهُمْ4 لأنهم كاذبون ولا ك بغ أَهْوَاءَ 
الَذِينَ كَذَبُوا بآياتَنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَةٍ وَهُمْ برَبَهم يَعْدِلُونَ4 فيقولون له تطير 
تدای عتا يتولوة علو كيزا طقل تَعَالَا4 [الأنعام: 151] أقبلوا «إأثل4 اقرأ طإمَا حَرَم 
ربكم عَلَيِكُمْ4 أن دالا تُشْركُوا به شَيئًا» ونزل ذلك؛ الأنهم سألوه # عما حرم الله 
تعالى و4 أحسنوا بِالْوَالِدَيْنٍ إخسائًا وَلَا تفلو أؤلادكُغ4 بالواد طمنْ» أجل 
«إفلاق4 فقر يخافونه لحن رركم وَإِيَاهُمْ4 وكانوا يقتلون البنات خشية كثرة العيلة 
فنهوا عنه والرزق على الله ولا تَقْرَبُوا الْمُواجش4 الكبائر كالزنا لما ظْهَرَ مِنْها) ما 
كانوا علانية وما بَطَنَ4 هو السر وهو شامل لكل معصية ولا تفلو الفْس الَّتِي حرم 
الله إلا بالْحَقّ4 وهو ما يبيح قتلها من حرابة أو قصاص أو رده ونحو لإذلكم المذكور 
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لِوَصَاكُمْ به َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 هذه الأمور فتكفوا عنها أو تتدبروا. 

ولا تَقْرَبُوا مَال اتيم [الأنعام: 2 هو نهي عن تضيعه بغير وجه اشرعي؛ 
عبر عنه بذلك نهاية في التغير عنه إلا التي » أي: بالخصلة التي #هي أَحْسَنْ» 
كتجارة خشية أن تأكله الزكاة لحَتَّى ييلع اشد هو الاحتلام مع الرشد وهو صلاح 
الدين والمال وَأَوْفُوا الكل وَالْمِيرَانَ بالقشط© بالعدل «لا كلف تَفْسا إلا وُسْعَهَا»ُ 
طاقتها فيما ذكر فلا يأخذ أحد أزيد من حقه ولا يعطي أنقص مما عليه بل يعطي ما 
يسعه بلا حرج من الجانبين؛ فإن أخطأ في الكيل والوزن» والله يعلم صحة نيته فلا 
مؤاخذة عليه هوَإِذا ْنم في حكم أو غيره لفَاغدلُوا وَلَوْ كان4 المقول له أو عليه 
لذا ُزتى» قرابة #وَيعهدٍ الله أؤقُواك وهو جميع ما أمر به فيفعل وجميع ما نهي فيترك 


#ذلكم# المذكور ظوَضَاكُمْ , به لَعَلَكُم تَذَكَرُونَ© تتعظون» قرأ حمزة والكسائي وخلف 
وحفص «تذكرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذا كان بالخطاب» والباقون بالتشديد. 


ظوَأنَ هذا [الأنعام: 3 الذي وصيتم به #صِرَاطِي مُشْتَقِيمًا فَاتبَعُوة» قرأ 
حمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة. والباقون بفتحها وخلف وابن عامر ويعقوب 
بتخفيف النون» والباقون بتشديدها #ولا تَتَبِعُوا السَبْل المختلفة من الطرق الضالة 
فرق 7 تميل #بكُم عَنْ سَبِيله © دينه «َذْلِكُمْ 4 المذكور #وْصَاكُم به © أمركم أمرًا 
أكيدًا «لَعلْكُم مود تيقون هذه المنهيات وتفعلون هذه المأمورات. 


د ينا موی الكتب تتام عل الى كنس وَتَنصِيلا لحل 


شیو وهدى ونحمة لعلهم فاه ربهر ومون ا ودا كتدى رلته مارك 
ردك 4 2 ا م ٤ء‏ 200 ر 55 20 سس م کک ےی 
قأتبعوه وا ق فوأ لعلكم روت و أن ولوا إا نآ ارد الكتة ع ليقت ين 


27 عن وراستيع لكؤزيت © أ تتا 3 131 ار عي آل 


٤ ۶ 3‏ ا ا r‏ 5 حامر سر سر جو 00 يو 
لک فَقَدَ يه م ت کی خط ا 


لْمَدَابِ 106 بصيو 7 CE‏ غ ر 3 لي 59 1 ا رب 
فسا ینا ر تكن 


أو يأف بع ايت ت يك يوم با بت اياب وَيْكَ لا َع 


00 2 
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متت ين بل اؤ كيت ن إیکیا سیا هل انرا إا ورو 4 [الأنعام: 
[oA - 6:‏ 

نم4 [الأنعام: 154] لترتيب الأخبار آتيتا مُوسَى الكتاب4 التوراة ظِتَمَامَاك 
للنعمة ظِعَلَى الَّذِي أَحْسَنَ4 بالقيام به من قومه؛ أو إتمامًا لفضيلة موسى على كل 
محسن من أنبياء بني إسرائيل» أو تمامًا على الذي أحسن وهو موسى أي: اتممنا فضلنا 
عليه بذلك لإحسانه في الطاعة ظوَتَفْصِيلَا؛ بيانًا لكل شَيْءِ» احتاجوا إليه من 
الشرائع ظوَهُدٌى وَرَحْمَة4 وصفان طلَعَلّهُمْك أي: , بني إسرائيل #بلقاء رَبَهِْ؛ بالبعث 
يُؤْمِئُونَ4 أي: لكي يصدقوا بالبعث. 

طوَهَذَاك [الأنعام: 5 القرآن طِكِعَابٌ أنْرَلَْاه بار انه تبغوه4 يا أهل مكة بالعمل 
بما فيه وان تَقوا» الكفر «لَعَلَّكُمْ يُوْحَمُونَ ان تقُولُوا4 [الأنعام: 5 - 156].ء التقدير 
أنزلناه؛ لئلا تقولوا أو كراهية أن تقولوا «إِنَّمَا زل الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيِنَ»4 اليهود 
والنصارى لمن بلا وَإِنْي أي: إنا كنا عَنْ براستهم) قرأتهم طلفافلیی) لعا 
ريا سك يا رتيل ea‏ «أؤ تَقُولوا لو أنَا أَنِْلَ علا اكات 
اکنا أَهدَى مِنْهُم 4 [الأنعام: 7] لصحة أذهاننا وجودتها فقال تعالى: ظفَقَدْ جَاءَكُمْ 
نة بیان من رَبَكُمْ» حجة واضحة بلغتكم بإنزال الكتاب ظوَهُدَى» رشد 
لوَرَحْمَة لمن اتبعه أو لكل أحد بتأخير المسخ والعذاب ومن أي: لا أحد «أظلَم 
ممن كَذَّبَ بآيَاتِ الله وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ ء العَداب4 
شدته بها انوا يَضدفُونَ» بسبب إعراضهم. 

هَل يَنْظْرُونَ 4 [الأنعام: 8 ما ينظر المكذبون ر اَن تات يهم 4 قرأ حمزة 
والكسائي هنا نا وفي النحل بالياء من أسفل» والباقون بالتاء من فوق طالْمَلاثكة4 لقبض 
أرواحهم «أز يان رَبك أي: أمره بمعنى عذابه «أز أي بَعْض آيَاتِ رَبَكَ4 ل 
علاماته الدالة على الساعة ظطِيَوْمَ 9 بَعْض آيَاتِ رَبك وهو طلوع الشمس من 
مغربها لا يع فشا إتائها لم تكن آمنث بن قبل ز4 نفشا لم تكن «إقسبك في 
إِيمَانِهَا خَيْرَاك طاعة أي: لا تقبل توبة فاسق بعد طلوعها؛ إذ باب التوبة يسد عند 
طلوعها قل 4 يا أهل مكة #انتظروا» أحد هذه الأشياء إن مُنْتَظرون»# ذلك. 


١‏ إن الیب را یتم کا شیا لست منم في َو إما محم إلى أله 
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ےم یخم یا کاو يمْمَلُونَ ل من جا بالستة له عر أمَكالِها وس جاه اتير 
نك يري إلا ل رط مسقيو دي 
ن الْمشْركين OES‏ ف 9 صلا ونی وحياىٌ 
وماق ئو رب الْعَلئِينَ 7 لا سرك 2 ويلك أ أن 0 الشاي ا فل 
اع أنه أبيتى ري کک کا رل يب كل ل ا ر 

أل َكيف الاي 5 ت ا 4 


سر 


.]٠٠١ - ٠١۹ سرغ لقاب وَإِنَّدُ لعو يحي © 4 [الأنعام:‎ EES 
ظإِنَّ الّذِينَ فَرَفُوا دِيتَهُمْ4 [الأنعام: 159] بالألف بعد الفاء أي: خرجوا منه في‎ 
قراءة الكسائي وحمزة هنا وفي الروم ووافقهما خلف» والباقون بالتشديد بلا ألف أي:‎ 
جعلوه فرقا وهم أهل الأهواء والبدع واليهود والنصارى الذين فرقوا دين إبراهيم‎ 
الحنفية إلى شرك وضلال وَكَانُوا شيَعًا» أي: فرقًا مختلفة في ذلك «لَسْتَ مِنْهُمْ في‎ 
شييء# أي: لست من قتالهم في شيء فلا تتعرض لهم إن حمل على اليهود والنصارى‎ 
ونسختها آية السيف» وإن حمل على أهل الأهواء والبدع فالمعنى أنت منهم بريء وهم‎ 
منك براء نما أمْرْهُم إلى الله» أي: جزاؤهم ومكافأتهم ثم سبيلهم طلم يم4‎ 
- 159 يخبرهم يوم القيامة #بمًا كَانُوا يَفْعَلُونَ * مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشر4 [الأنعام:‎ 


سے 


ق له ااه حنياً وما کان من لمر 


0 بالتنوین والرفع طَأْمتَالِهَاك بضم اللام في قراءة يعقوب» والباقون بضم «عشر» 
بلا تنوين وجر اللام وَمَنْ جَاء بِالتّيئة فَلَا يُجْرَّى إلا ممْلَهَاك أي: جزاؤه بلا زيادة 
ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» بزيادة سيئة ولا نقص حسنة أو لا ينقصون من جزائهم شيئًاء قال 
ابن عمر - رضي الله عنهما : هذا في غير الصدقة أما هي فتضاعف بسبعمائة ضعف» 
وورد أن درهم الحج والغزو والنكاح بسبعمائة أيضًا. 

«قل إِنَنِي هَدَانِي ري إلى صراط مُشتقيم دينًا قِيَمَاكُ [الأنعام: 161] قرأ ابن 
عامر والكوفيون بكسر القاف وفتح الياء مخففة» والباقون بفتح القاف وتشديد الياء 
مكسورة أي: مستقيمًا طمِلَّةَ إنْراهيم حَنِيفَاكِ أي: شريعته في التوحيد لاوما كان مِنَ 
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الْمْمْرِكِينَ» «قل إِنَّ صَلاتي وَنْسْكِي4 [الأنعام: 162] هل هو الذبيحة في الحج 
والعمرة أو الدين أو العبادة؟ أقوال متقاربة 8وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 4 حياتي ومماتي أي: 
موتي الله رَبِ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ4 [الأنعام: 163] أي: التوحيد «أمرث 
وآنا ل الل 4 هد الامة: 

طقل أغير الله أنغي)4 [الأنعام: 164] أطلب را4 إلهَا وُو رَبُ كل شَيءٍ4 
مالكه ومصلحه استفهام إنكاري؛ أي: لا يكون ذلك ونزلت لأن كفار قريش قالوا 
لرسول الله ##: ارجع إلى ديننا فرد عليهم بذلك ولا تيب تجني کل تفْين4 ذا 
«إلا عَلَيَاكُ إلا ما كان إثمه عليها وَل تَرِرُ» تحمل «وازرة4 حاملة وزز أخرى» 
ا الذي علمته أي: لا يؤاخذ أحد 56 وئم إلى ريك مَرْجِعْكُ 4 في القيامة 
تبنم بما كنم فيه تَخْتلِفُونَ * وَهُوَ الّنِي جَعْلَكُمْ خَلَائِف الأزض 4“ [الأنعام: 
4--165] أي: خلقا فيها بعد القرون الماضية بأن عمرها بكم وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ هوق 
بَعْضٍ ذَرَجَاتِ © في المطعم والملبس والثواب والعقاب والقوة والضعف والفضل 
والفقر والغنى ليبوم ليختبركم «إفي ما ناكم أعطاكم فابتلى الغني بالفقر والحر 
بالعبد ونحوه؛ ليظهر ما يتعلق به الثواب والعقاب إن رَبك سَرِيعُ الْعِقَابِ» لمن عصاه 
لوَإِنّهُ لَغْفُورٌ رَحِيمْ» بهم. 


(1) أذكرهم تعالى بنعمته عليهم إذ كان النبي # المبعث وهو محمد # خاتم النبيين فأقته خلفت سائر 
الأمم ولا يجيء بعدها أمّة تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة؛ وقال الحسن: إن النبي # قال: «توفون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»» وروى «أنتم آخرها وأكرمها على الله» ورفع الدّرجات 
هو بالشرف في المراتب الدنيوية والعلم وسعة الرزق «وليبلوكم» متعلق بقوله «ورفع») فيما 
آتاكم من ذلك جامًا ومالاً وعلمًا وكيف تكونون في ذلك وقيل: الخطاب لبني آدم خلفوا في 
الأرض عن الجن أو عن الملائكة وقيل: يخلف بعضهم بعضًاء وقيل: خلفاء الأرض تملكونها 
وتنصرفون فيهاء إن رَبك سريم المِقَابٍ وَإِنّهُ َمَفُورَ رُجيم) لما كان الابتلاء يظهر به المسيء 
والمحسن والطائع والعاصي ذكر هذين الوصفين وختم بهما ولما كان الغالب على فواصل الآي 
قبلها هو التهديد بدأ بقوله سريع العقاب يعني لمن كفر ما أعطاه الله تعالى وسرعة عقابه إن كان 
في الدّنيا فالشرعة ظاهرة وإن كان في الآخرة فوصف بالشرعة لتحققه إذ كل ما هو آت آت 
ولما كانت جهة الرحمة أرجى أكد ذلك بدخول اللام في الخبر ويكون الوصفين بنيا بناء مبالغة 
ولم يأتِ في جهة العقاب بوصفه بذلك فلم يأتِ إن ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة 
المشبهة. 
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ل احص ا كنب ار لیک ملا یکن فى درك سرج ينه لتُنذِدَ بد 


ا 


(1) هذه السورة مكية كلها قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد والضحاك 
وغيرهم» وقال مقاتل إلا قوله: طوَاسْعَلْهُمْ عَنِ القَريَة4 إلى قوله: «إمن ظَهُورِهم ذُرَيتَهُمْ» فإن 
ذلك مدني وروي هذا أيضًا عن ابن عباسء وقيل إلى قوله: طوَإِذْ فنا واعتلاق هذه السورة 
بما قبلها هو أنه لما ذكر تعالى قوله: وها كاب رتاه مبَارَكُ انعو واستطرة منه لما بعده 
وإلى قوله آخر السورة وهو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاتِفٌ الأزض» وذكر ابتلاءهم فيما آتاهم وذلك 
لا يكون إلا بالتكاليف الشرعيّة ذكر ما يكون به التكاليف وهو الكتاب الإلهي وذكر الأمر باتباعه 
كما أمر في قوله: ظوَهَدًا كِتَابٌ أَنرَلناه مُبَارَكٌ فَائبعُوهُ4 وتقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة 
أوائل السورة في أول البقرة» وذكر ما حدثه الناس فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم 
يعين ما قالوا وزادوا هنا لأجل الصاد أن معناه أنا الله أعلم وأفصّل رواه أبو الضحى عن ابن 
عباس أو المصور قاله السدي: أو الله الملك النصير قاله بعضهم أو أنا الله المصير إليَء حكاه 
الماوردي أو المصير كتاب فحذف الياء والراء ترخيمًا وعبّر عن المصير بالمص قاله التبريزي» 
وقيل عنه: أنا الله الصادق» وقيل معناه ألم نَمْرَحْ لَكَ صَذْرَكَ» قاله الكرماني قال: واكتفى 
ببعض الكلام» وهذه الأقوال في الحروف المقطعة لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفا عن 
سلف لضرينا عن ذكرها صفحًا فإن ذكرها يدل على ما لا ينبغى ذكره من تأويلات الباطنية 
وأصحاب الألغاز والرموزء ونهيه تعالى أن يكون في صدره حرج منه أي من سببه لما تضمنه 
من أعباء الرسالة وتبليغها لمن لم يؤمن بكتاب ولا اعتقد صحة رسالة وتكليف الناس أحكامها 
وهذه أمور صعبة ومعانيها يشق عليه ذلك وأسند النهي إلى الحرج ومعناه نهي المخاطب عن 
التعرض للحرج» وكان أبلغ من نهي المخاطب لما فيه من أن الحرج لو كان مما ينهى لنهيناه 
عنك فانته أنت عنه بعدم التعرّض له» ولأن فيه تنزيه نبيه 35 بأن ينهاه فيأتي التركيب فلا تخرج 
منه؛ لأن ما أنزله الله تعالى إليه يناسب أن يسر به وينشرح لما فيه من تخصيصه بذلك وتشريفه 
حيث أهّله لإنزال كتابه عليه وجعله سفيرًا بينه وبين خلقه فلهذه الفوائد عدل عن أن ينهاه ونهي 
الحرج» وفسر الحرج هنا بالشك وهو تفسير قلق وسمّى الشكٌ حرجًا؛ لأن الشاك ضيّق الصدر 
كما أن المتيقن منشرح الصدر وإن صح هذا عن ابن عباس فيكون مما توجه فيه الخطاب إليه 
لفظًا وهو لأمته معنى أي فلا يشكوا أنه من عند الله. 
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2 2 4 اسر ى a‏ ة 
وكيك مومت 20 ایوا مآ ار اکم ن ریک ولا يعوا ِن دونو أؤلياء 
گیا ما کرو 5 وَكَم ين رة آھککتھا مَبَدَهَا باستا یا أو هه کک 
م دعوم إِدْ جام بَأسنآ لہ أن الوا إا کک یی ان تسكن لد 
أَرْسِلٌ اهر ولس المرْسَلِىَ © اه بيت 0 


۹ 


7 7 مح رو دم مس ر ا 0 رص e‏ 
والورت يَوْمَيذ الْحقّ حى فمن تقلت موازينه, فأو هم فلحو ومن اخفت 
مین مأو لدنَ > خسوا أَنفْسَهُم با kO e‏ 


.]4-١ 
#المص4 [الأعراف: 1] الصاد من صادق والباقي مر‎ 


تكِتَابٌ» [الأعراف: 2] أي: هذا كتاب وهو القرآن «أَنْزِلَ ِلَيك» يا محمد ية 
فلا يكن في صَذْرِكَ حرح4 ضيق «منة4 أن تبلغه مخافة التكذيب» وقيل شك 
اذد أي: أنزلناه لينذر لبه كل من صلح إنذاره طوَذِكْرى» تذكرة لِلْمُؤْمِنِينَ 
قل لهم «اتبغوا ما زل إِلَبِكُمْ من رَبَكُم4 [الأعراف: 3] وهو القرآن ولا تتَبِعُوا 
دونه أؤليَاء4 أصحاب وأودّاء أتطيعونهم في معصيته قليلاً لقَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ4 «مأ» 
زائدة لتأكيد العلة» وقرأ ابن عامر «تذكرون» بياء على الغيب قبل الياء وخفف الذالء 
والباقون بتاء واحدة خطايًا وخفف الذال حمزة والكسائي وخلف وحفص. 

لوَكَم مِنْ فَرية4 [الأعراف: 4] أراد أهلها طأَمْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسَْاكُ عذابنا 
اتا ليلا «أؤ هُمْ قَابْلُونَ4 من القيلولة وهي استراحة نصف النهار» وإن لم يكن 
معها نوم أف جاء أهلها العذاب مرة ة وهم نائمون ليلا ومرة وهم قائلون نهار أو ترتيب 
البأس بألف على الهلاك إما لأنه أراد بالهلاك الحكم عنده تعالى بمجيء العذاب» أو 
هي بمعنى الواو فلم يلزم ترتيب» أو المراد أهلكناها بإرسال الملائكة فجاءها بأسنا. 

فما كان دَعْوَاهُم4 [الأعراف: 5] قولهم لذ جَاَهُمْ بَأَسنا إلا أن قَانُوا إلا كا 
ظالمین) فاعترفوا ولم يقدروا على رده طفَلَتسألْنَ4 [الأعراف: 6] سؤال توبيخ «الّذِينَ 
ازل إِلَتِهِمْ4 وهم الأمم عن إجابة الرسل والعمل بما جاءوا به «وَلَتَسَأَلٌ الْمْرْسَلِينَ 4 
عن الإبلاغ وهو توبيخ للأمم بشهادة الرسل عليهم إنهم بلغوهم وأنهم ضيعوا 
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فَلتفُصَنّ عَلَيهِمْ بعلم [الأعراف: 7] أي: لنخبرنهم عن علم أو ننطق عليهم كتاب 
أعمالهم وما كنا غَائِبِينَ4 عن الرسل إذا بلغوا وعن الأمم إذا أجابواء وهذا إجمال 
للرسل والأمم وسيأتي تفصيله في قصص الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 

لوَالْوَرْنُ يَوْمَيَذٍ الْحَق» [الأعراف: 8] أصل الوزن مقابلة أحد الشيئين بالآخر؛ 
ليظهر رجحانه وللميزان لسان وكفتان الحسنات فى واحدة والسيئات فى أخرى 
والموزون إما صحائف الأعمال أو هي وإن كانت إعراضًا بأن يحدث الله 5 جانب 
السيئات خفة وجانب ثقلاً أو عكسه وإن كان ذلك ليظهر لهم أعمالهم لا ليعلم قدرهاء 
ومن قال الوزن في الآخرة العدل من غير ميزان فهو مبتدع 8قَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئْه4 
الحسنات ظفَأولَئِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ * وَمْنْ حَفَّتْ مَوَازِيئْهُ4 [الأعراف: 8 - 9] أي: 
خفنت ناته تقلت سيئاته لفَأُولَيِكَ الْذِينَ حَسِرُوا اسهم بمصيرها إلى النار «إبمًا 
كَانُوا بآَاتَِا يَظْلِمُونَ4 يجحدون» وأخرج أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله ي: «توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع 
ما أحصى عليه فيتمايل الميزان فيبعث به إلى النار فإذا أدبرته إذ صائح يصيح من عند 
الرحمن لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له؛ فيؤتى ببطاقة فيبا لا إله إلا الله فتوضع 
مع الرجل في كفه حتى تميل به الميزان» ' وأخرج الديلمي من حديث ابن عمر قال: 
قال رسول الله يِ: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشبداء فيرجح مداد العلماء 
على دم الشيداء»“. 
ولد عَلقَكَحكُم ثم صورتگم ثم فلع يلمكهكة أسْجْدا 51م جد إل 
یلیس ل یکی من التتجديت © تال ما متمق أل مسجد إذ ایك كَالَ آنا حم" مه 


e‏ م رہہ ر ر 


eee 62 7 40 5‏ وس ر ر سس ع وود 0 
فی من نار فته ين طن ©) قال فأهبط نبا هما يكن لك أن تسَكبَرَ فا 


(1) رواه الإمام أحمد في «(مسنده» (5 3/1 29). 


ر2 رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (276/24). 
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(00) ل یا غوت ا طلَكَ الستَقم © ثم لأتبتهر ِن بين دبوم وَين 
حَلْفهمَ عن يميج وحن ايهم وآ كا د ارم كربت ا 46 [الأعراف: ٠‏ -ل9١أ].‏ 

طوَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ4 [الأعراف: 10] يا بني آدم أي: مكنا لكم أو ثبتناكم على جهة 
التمكن لإفي ارهق وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعَايسَ مكاسب وتجارات 0 
معيشة ظقَلِيلُا ما تَشْكْرُونَ4 على ذلك طوَلَقَدْ حَلَقنَاكُمْ4 [الأعراف: 11] أي: آباكم 
آدم ونم صَوَّرْنَاكُم 4 في أرحام أمهاتكم أو خلقناكم في الرحم ثم e‏ بعد 
التخلق أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في الأرحام ث4 إما بمعنى 
الواو أو لترتيب الأخبار ظقُلْنَا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لادم فُسجَدُوا إلا إنليس لَمْ ا من 
السَاجِدِينَ * فا4 [الأعراف: 11 - 12] تعالى: يا إبليس ما مَتَعَكَيِ أن ألا 
تَسجْدَ؛ المعنى أن تسجد #إذ4 حين لأأْمَرْتُكَ * قَالَ4 [الأعراف: 12 - 13] إبليس 
مجيبًا أا خَيْرَ مئه خفتني أي: لأنك خلقتني «ِمِنْ تار وَحَلَقْتَُ مِنْ طينٍ» والنار خير 
وأنور منه هذا ظن الخبيث» والطين أفضل للرزانة والحلم والصبر والتواضع والاستكانة 
وبه حياة الأشياء؛ إذ الزرع وغيره إنما يشأ منه والنار لها خفة وطيش وعلو وحدة لقال 
تَتَكَبَرَ فيهًا» لأن الجنة والسماء محل المتواضعين بالامتثال #إفاخوُج إِنْكَ من 
الصَاغْرِينَ 4 الأذلاء. 

لقال أنطزني» [الأعراف: 14] أخرني إلى يَؤْم يُبِعَنُونَ4 أي: الناس فلا تمتني 
إلى التفخة الأولى فيعش لها ثم يموت قَالَ إِنَكَ من الْمْنْظَرِينَ» [الأعراف: 15] وفي 
آية أخرى: إلى يَوْم الوَقْتِ المَعْلُوم» [الحجر: 38] أي: وقت النفخة الأولى ظقَالُ 
قبِمَا أغْوَنَنِي» [الأعراف: 16] أضللتني قيل الياء للقسم وجوابه لِلَأَفْعْدَنَ لم4 آي 
لبني آدم هصِرَاطْكَ الْمُسْتَقِيمَ4 أي: على الطريق الموصلة إليك ومعنى ذلك قعوده 
على طريق الحق من الإسلام وشرائع الدين يصد عن ذلكء أو قاله استفهامًا أي: بأي 
شيء أغويتني كأنه يستحقر ذلك؛ ثم ابتداء فقال: ظالَأْفْعْدَنَ4. 

ثم لَآتِينّهُمْ من بين أيديهن» [الأعراف: 17]ء من قبل الآخرة فأشككهم فيها 
لوَمِنْ خلفهم)» من قتل الدنيا فأزينها لهم لوَعَنْ أيمانهم)» من قبل الحسنات 
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فامنعهم منها #وَعَنْ شمائلهم)» من قبل السيئات بتزينها أو لآتينهم من حيث يحيطون 


ومن حيث لا يحيطون أي: بإغوائك لي» قال ابن عباس: ولا يقال عن الإتيان من فوق 
لئلا يمنع الرحمة ولا تَجد أكتَرَهُمْ م شَاكِرِينَ4”' قاله ظنًا فأصاب كما قال تعالى: 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: انما أَعْوئني» الإغواء إيقاع 
الغي في القلب» أي: فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكبار» وهذا لأن كفر إبليس 
ليس كفر جهل» بل هو كفر عتاد واستكبار» وقد تقدم في البقره» قيل: معنى الكلام القسم ٠‏ أي 
فبإغوائك إياي لأقعدن لهم على صراطك» أو في صراطك» فحذف» دليل على هذا القول قوله 
في ص: فَبِعِزتِكَ لأغْويَنُهُمْ أَجْمَعِينَ4 كأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياه لما فيه من التسليط 
على العباد؛ فأقسم به إعظامًا لقدره عنده» وقيل: الباء بمعنى اللام؛ كأنه قال: فلإغوائك إياي؛ 
وو کی ی ع والمعنى فمع إغوائك إيايء وقيل: هو استفهام, كأنه سأل بأي شيء 
أغواه؟ وكان ينبغي على هذا أن يكون: فبم أغويتني؟ وقيل: المعنى فبما أهلكتني بلعنك إياي؛ 
والإغواء الإهلاك قال الله تعالى: ظفَسَوؤْف يَلْقَوْنَ غ4 أي: هلاكاء وقيل: فبما أضللتني: 
والإغواء: الإضلال والإبعادء قال ابن عباس» وقيل: خيبتني من رحمتك أي: من يخبء وقال 
ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوي غيًّا إذا فسد عليه أمره. أو فسد هو في نفسه: وهو أحد 
معاني قول تعالى: #وَعَصَى ذم رَبّهُ فَغْوَى» أي: فسد عيشه في الجنة ويقال: غوي الفصيل إذا 
لم يدر لبن أمه. 
الثانية: مذهب أهل السنة أي أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفرء ولذلك نسب الإغواء في هذا 
إلى الله تعالى وهو الحقيقة ؛ فلا شيء في يجرد إلا ومن ماري ل صادر عن إرادته تعالى: 
وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم؛ ولم 
يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: E‏ إبليس» > وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه؛ 
تعالى الله عن ذلك» فيقال لهم: : وإبليس وإن كان أهلاً للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم» 
وهو ونوح اش حيث قال لقومه: : إولا يتفْعَكُمْ نُضجي إِنْ أرَدثٌ أنْ أنصحَ لَكْمْ إن كان الله يُرِيدُ 
أن يُغويكم هو ربكم وإليه ترْجَعُونَ» وقد روي أن طاوشا جاءه رجل في المسجد الحرام؛ وكان 
متهمًا بالقدر» وكان من الفقهاء الكبارء فجلس إليه فقال له طاوس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس: 
تقول هذا لرجل فقيه فقال: إبليس أفقه منه» يقول إبليس: رب بما أغويتني» ويقول هذا: أنا أغوي 
نفسي. 07 
الثالئة: قوله تعالى: «لأقعدنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم# أي: بالصد عنه» وتزيين الباطل حتى 
يهلكوا كما هلك؛ أو يضلوا كما ضل» ؛ أو يخيبوا كما خيب» حسب ما تقدم من المعاني الثلاثة 
ف «أغويتني) والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة» و«صراطك» منصوب على 
حذف «على» أو «في» من قوله: #صِرَاطك لْمُْتَقِيم4 كما حكى سيبويه «ضرب زيد الظهر 
والبطن ومن أحسن ما قيل في تأويل ْم لآبِينّهم ِن بين يديهم ومن حَلفِهمْ وَعَنْ اينهم ون 
شَمَائِلِهِم» أي: لأصدنهم عن الحق؛ وأرغبنهم في الدنياء وأشككهم في الآخرة» وهذا غاية في 
الضلالةء كما قال: «وَلأضِلتَهُمْ4 حسب ما تقدم» وروی ماضن وود امون 
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طوَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيِهِمْ إنليش ظنَه4 [سبأ: 20]. 

« كَل کج يا مذو تخر أن بَعَكَ من انال َم مَك مين 

ادم اکن ات فک اله ككل ين يث فقسا ولا کت ذو لَه 
مک من لين EES‏ ما وری عَنْهُمَا مِن 
سَوْءتِهمَا و6 ما ہکا ربکا عن هذ الجر إل أن کا ملكي او کا مِنّ 
یی ) وَداسمَهُمَآ إن لكنا لین التیحیت (5) مدلا بور ما اا 
ال بت خنا وا لا يان عا ين وة ل وا 
َل أنْبَكا عن یلگا الجر وأفل لکا إن الط لکا عدو مين © الد ربا 


طمتا اسسا وإن ار قفر لا وَرََحَمَنَا تكن ِن الْكَرِنَ 7 4 [الأعراف: 
[YT - ۱1۸‏ 

لقال اخرخ مِنْهَا مَذْءُومَاك [الأعراف: 18] بالهمز معيبًا بأشد العيب بالمقت 
واللعن واللوم #مذخورًا» مطرودًا مبعدًا منفيًا من الجنة ومن كل خير لمن تَبِعَكُ 
مِنْهُمْ من بني آدم اناا جوم بنك أجنوين» ای من إبليس ومن ذريته ومن 
ذرية آدم. 

«ويا آم اشكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنهَ فَكُلَا مِنْ حَيِثٌ شما ولا تَقربَاهَذِهِ الجر 
قتَكُونًا من الاين * فُوَشوْض» [الأعراف: 19 - 20] ألقى «ِلَهُمَا الشّئِطَانُ»4 في 
قلوبهما هو إبليس #ليبدي» ليظهر هلَهُمَا ما وري# ستر طعَنْهُمَا من سَوْآتِهِمَا» 


عتيبة: هَن بَئْنِ أيديهم» من دنياهمء ومن خلفهم» من آخرتهمء ظوَعَنْ أيْمانهم» يعني 
حسناتهم» #وَعَن شْمَائلِهِمْ» يعني سيئاتهم» قال النحاس: وهذا قول حسن وشرحه: أن معنى 
ثم لاينهُم مَنْ بين ديهم من a‏ حتى يكذبوا بما فيها من الآيات وأخبار الأمم السالفة 
ومن خَلْفِهِمْ4 من آخرتهم حتى يكذبوا بهاء لوَعَنْ أيمانهم) من حسناتهم وأمور دينهي 
«وَغن شَمَائلِهِ4 يعني سيناتهم» أي: يتبعون الشهوات؛ لأنه يزينها لهم #ولا تج أَكْتَرَُمْ 
شَاكِرِينَ4 أي: موحدين طائعين مظهرين الشكر. 
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عوراتهماء واللام للعاقبة؛ إذ لم يوسوس لذلك «وقال4 إبليس لهما ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا 
عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أن تَكُونًا مَلْكَيْنٍ» أي: لثئلا أو كراهية أن تكونا ملكين «أؤ تَكُونَاك 
كراهية أن تكونا لمن الْخَالِدِينَ4 الباقين بلا موت» وذلك لازم عن الأكل منها كما في 
آية أخرى اهَل ذلك عَلَى شَجَرَةٍ الحُلْد4 [طه: 120[. 

#إوقاسَمَهُمَا» [الأعراف: 21] أي: حلف لهما بالله كذبّاء فهي مفاعلة من واحد 
فظن آدم أن أحدًا لا يحلف بالله كذبًا لإي لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ4 فى ذلك ظقَدَلَاهْمَا4ُ 
[الأعراف: 2 أنزلهما وحطهما عن منزلها من الطاعة إلى المعصية ومن الجنة إلى 
غيرها لبِغْرُور» باطل ظفَلَّمَا ذاقا الشَّجَرَةٌ بث ظهرت لَهُمَا سَوْآتّهُمَاكُ أي: ظهر 
لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره فحصل عندها الحياء ظوَطْفِقَاك أقبلا وجعلا 
يَحْصِفَانِ؛ُ يرقعان ويلصقان «عَليْهِمَا من وَرَقٍ الْجَنَّةكُ فيجعلان ورقة على ورقة 
كهيئة الثوب» ولم يكن آدم رأى عورته قبل ذلك وَناداهُما رم 
ألم أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشجرة ای الأكل منها موَأقْلُ لَكْمَا إِنَّ الشَّيِطَانَ لَكُمَا عَدُ ع 
هُبِينْ# بين العداوة؛ فاعترفا 50 و#قالا رَبْنَا ظَلْمَْا أَنْفْسَنَاك [الأعراف: ۹ 
ضررناها بوضع المعصية في غير محلها منها؛ لأنها محل التكريم 9وَإِنْ لم تَعْفر لَنَا 
ل ا 

1 لع وس ا ا 422 لس 
و 0 ھر ۴ د صرح سر 
جز ل قل 5 يون فيا ك2 موو ونا ححْرَجُونَ ل ©4 يبن ادم فد الت 
ع 

کک لاسا بوری سو٤یکہ‏ وریا ولاس لوی ذَلِكَ ڪي ديلک من ءاي اله 
E A‏ © بی ءام لا يفي 22 عم ليطن کا لَه آبويگم من 
ال رع ا بات کک وتنا | َد 17 و م يو ل 


وم ئا جت لمجي أيه ليب لا © ل 0 قحِكَة قال 
ومد کیا با واه ترك 0 1 بائ الختا تون عل د 
نموت ن فل أ رق بِالْقِسَطِ وأقيمو ens‏ 
جار ادعو لیت کہ الین كا باک وذو 3 وریا حَدَئ ًا 


م 
1 
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حى عم الكل لمم اندو لطي آولياة من ن الله سورت 
ودوت 0 © [الأعراف: اوم 

لقَالَ اهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَغْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأزض مُشَمَر4 [الأعراف: 24] في 
الدنيا قبل الموت» وفي بطنها إلى البعث وماع استمتاع إلى جين» أي: انقضاء 
آجالكم طقال فيا [الأعراف: 25] في الأرض طتَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا 
ُخْرَجُونَ 4 بالبعث» قرأ حمزة والكسائي وخلف «يخرجون» هنا وفي الروم» وكذلك 
«تخرجون»» ومثله في الزخحرف والجائية طفَالَيَومَ ل يُُخْرَجُونَ منْهاك [الجائية: 35] 
بفتح حرف المضارعة وضم الراء» وافقهم يعقوب وابن ذكوان هناء ووافقهم ابن ذكوان 
في الزخرف؛ واختلف عنه في الروم؛ والباقون بالضم وفتح الراء. 

چيا : و بني آَم قد ابرلا عَلْيِكْنْ 4 [الأعراف: 6] خلقنا لكم #لبَاسًا» عبر عنه 
بالإنزال؛ لان نبات اللباس في الأرض إنما هو بواسطة قطر السماء ظيُوَارِي» يستر 
#سؤآتکم‰ عوراتكم ريشا مالأء يقال: تريش إذا تمول» وقيل: و الجمال أي لأنه 
يجمل صاحبه كما أن الريش يجمل الطير وَلِبَاش» بنصب السين لابن عامر والمكيين 
والمدنين؛ والباقون بالرفع ©َالتَقُوَى» هل هو الإيمان» أو الحياء من الله حتى لا يعصى؛ 
أو الصوف الخشن ولباس أهل الورع؛ أو آلات الجهاد في سبيل الله» أو غير ذلك مما 
في الأصل؟ أقوال» أقربها الثاني ذلك َير ذلك الواقع أو الذي أمرتم به لمن آياتٍ 
الله أي: دلالته الواضحة على حسن هذا الدين من الحث على المروءات ومكارم 
الأخلاق لستر العورة لَعَلّهُمْ يَذَكُرُون4 يتعظون فيفعلون ما أمروا به» ونزلت الآية لمنع 
الناس من الطواف بالبيت عراة؛ لأن العرب كانت تفعله. 

فيا بَنِي آدَمَ لا يبتكم [الأعراف: 27] يضلنكم ١الشَّيْطَانُ»‏ أي: لا تتبعوه 
فتفتنوا به ظكَمَا أخرج أبويكم من الْجََةك بفتنته «يثزغ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمًا لِيرِيِهُمَا سَوْآتِهِمَا 
نيه أي: الشيطان يراكم هُوَ وَقَبِيلُه جنوده وولده الجن والشياطين لمن حَيْتُ لا 
تَرَؤْنَهُم# للطافة أجسادهم وعدم ألوانهم؛ وفيه دليل على أن الجن لا يرون وثبت في 
رؤيتهم أخبار؛ فالآية محمولة على الغالب «إإِنّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أؤليّاء» أعوانًا وقرناء 
للِلَذِينَ لا يؤْمِنُونَ4 أو المراد سلطانهم عليهم فيزيدوهم غيًا. 

لوَإِذَا فَمَلُوا فَاجِشَة؛ [الأعراف: 28]ء هي الطواف بالبيت عراة قائلين: لا 
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نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء أو الشرك؛ أو كل قبيح نهي عنه؟ الأقرب الأخير وفيه 
أخبار أي: وإذا فعلوا فنهوا عنها ظقَالُوا وَجَذْنَا عَلَيها آبَاءَنَاكُ فاقتدينا بهم لوال أمَرَنا 
بها أيضًا قالوا لما سئلوا: من أين أخذها آباؤكم ل4 أمر للنبي # أن يقول الهم 
إن الله لا يَأمُرْ بالْفُحشاء ولون على اله ما لا لون إنه قال توبيخ لهم لفل 
[الأعراف: 29] لهم «أمر ري بالْقشط 4 هل هو لا إله إلا الله أو العدلء أو التوحيد؟ 
أقوال طوَأَقِيمُوا و ْجُوهكم4 لله عند كل مَسجِدٍ» هل المراد ضلوا إلى الكعبة في كل 
متت أو صلوا في المسجد الذي تحضركم فيه الصلاةء أو اجعلوا سجودكم لله 
خالصًا؟ أقوال» أقربها الأول #وَادْعُوهُ؛ُ واعبدوه طمُخلِصِينَ لَه الذَينَ4 الطاعة والعبادة 
كنا بذأكم4 خلقكم ولم تكونوا شیئاء أو ابتداء خلقكم على السعادة أو الشقاوة 

لإتَعُودُونَ؛ على ما كنتم عليه عند موتكم. 

ريما [الأعراف: 0] منكم هَدَى» الله؛ أي: أوصله إلى الحق لوَقَرِيقًا حَقّ 
عَلئِهِمْ الصَّلالَةُ4 أي: وأضل فريقًا نهم انَخَذُوا السَّيَاطِينَ أؤلياء من دُونٍ اللو أي: 
غيره لوَيَحْسَبُونَ أنَهُم مُهْتَدُو نك أي: طون ولك 


ل الك 

ر روو ص م e‏ 5 1< 54 7< - مو مر 
اکب يتوم ينون © فل يننا م ری الْفَوئْحِض ما ظهر ينا وما بِطَنّ 
ےه ے #2 Vol‏ 


وألبنىَّ عير ألْحقّ و وأن شر أ يأ ما ل ينزل بو سلطا 
کو © تلقل امو كبا يدا جه ملم ا تيزو سام ول تيوت 


جلهم 


(1) القسط العدل؛ ويقع ذلك في حق الله تعالى؛ وفي حق الخلق: وفي حق نفسك؛ فالعدل في حنٌ 
اله الوقرف على حدٍّ الأمر من غير تقصير في المأمور به أو إقدام على المنهيٍ عنه؛ ثم ألا تدجّر 
عنه شيئا مما خؤلك؛ ثم لا تُثْرَ عليه شيئاً فيما أحلّ لك وأما العدل مع الخلق - فعلى لسان 
العلم - بذل الإنصاف» وعلى موجب الفتوة ترك الانتصاف. وأمًا العدل في حق نَفْسِك فإدخال 
العتق عليهاء وس أبواب الراحة بكل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم الأحوال في كل 
نفس . 
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0 يبن 51 م ا ایم رل کم بشو ت علد َليِق من امن والح مل حو 


2 ولا هم روہ © رازب كَدَبُوأ نينا ا عَنبَ1 الک أَصَحَنبُ 
لار هُمَّ فا حَِدُونَ من اظ من أمْرَ عل ایو كَذِبَا أو كنب ايه 


م 2 و ر 2 0 
اوك ياش تم ی ب کک ع کات کک الوا أَبْنَ ما 
E‏ بذعو فن 9 آله ته قالواً صَلُوا 1 هه وَشَِدٌ عل اش آم كانوأ فر 
3 6 انرا ن ey‏ راان في لار لما لَب 
اة متت أختبا ی إا أدارَكُوا فا جييما الت ولنم ربا متلا 


0-4 ص 


أصلوتا هاعم عَذَابًا ضِعَمًا ِن لار َال لعل ضِعْفٌ وككن لا تعلم من ™) 4 
[A -\ ۰‏ 
یا ب ني آدَمَ خُذُوا زِينتكم # [الأعراف: 31] هو ستر العورة «عِنْدَ كل مسجدٍ» 
في الصلاة والطواف» والعراوة واوا جا بجنت يم دراك لون البشرة» ويجب في 
غير المساجد إجماعًا لإوكلوا شاو ما شئتم» أمر إباحة ولا تُسرِفُواك بمعصية الله 
43 أ لله ولا بعك ا لا يثيبهم. 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: ايا بَنِي آم ځڏوا زِيتَكُم عند كل مشجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا 
إِنُّ لا يجب الْمُسْرِفينَ4 فيه سبع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: يا بني آَم هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود بها من كان 
يطوف من العرب بالبيت عريانء فإنه عام في كل مسجد للصلاة؛ لأن العبرة للعموم لا للسبب» 
ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف؛ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحدء 
والذي يعم كل مسجد هو الصلاة؛ وهذا قول من خفي عليه مقاصد الشريعةء وفي صحيح مسلم 
عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله 
على فرجهاء فنزلت هذه الآية: [خذوا زِيتتَكُ عِنْدَ كَل مَسجِدِ» التطواف بكسر التاء» وهذه 
المرأة هي ضباعة بنت عامر بن قرط قاله القاضي عياض»› وفي صحيح مسلم أيضًا عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس؛ والحمس قريش وما 
ولدت» كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابًا فيعطي الرجال الرجال والنساء 
النساء» وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم يقفون بعرفات» في غير 
بال ويقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل 


إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبًا ولا يسار 
يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريانًاء وإما أن يطوف في ثيابه» فإذا فرغ 
من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحدء وكان ذلك الثوب يسمى اللقى» فكانوا على تلك 
الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمدًا ‏ فأنزل الله تعالى: يا بني آدَمَ خُدُوا 
زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مسجدٍ» وأذن مؤذن رسول الله #: ألا لا يطوف بالبيت عريان» قلت: ومن قال 
بأن المراد الصلاة فزيتتها النعال» لما رواه كرز بن وبرة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبى # أنه 
قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة» قيل: وما زينة الصلاة؟ قال #: «البسوا نعالكم فصلوا فيها». 
الثانية: دلت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدم» وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض 
من فروض الصلاة» وقال الأبهري هي فرض في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين 
الناس في الصلاة وغيرهاء وهو الصحيح» لقوله # للمسور بن مخرمة: «ارجع إلى ثوبك فخذه 
ولا تمشوا عراة» أخرجه مسلم؛ وذهب إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة 
واحتج بأنه لو كان فرضًا في الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلي؛ ان کل شىء من 
فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه أو بدله مع عدمه» أو تسقط الصلاة جملة 
وليس كذلك» قال ابن العربي: وإذا قلنا إن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام 
فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله ابن القاسمء وقال سحنون: وكل من نظر 
إليه من المأمومين أعاد وروي عن سحنون أيضًا: أنه يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من 
شروط الصلاةء فإذا ظهرت بطلت الصلاة» أصله الطهارةء قال القاضي ابن العربى: أما من قال 
إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطاء وأما من قال إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل 
صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بهاء وفي البخاري والنسائي عن 
عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبي يخ قالوا قال: «ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن». 
قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود» فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة» وكانوا 
يقولون لأبي: ألا تغطي عنا است ابنك» لفظ النسائي» وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت 
الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله في الصلاة كأمثال 
الصبيان» فقال قائل: يا معشر النساء» لا ترفعن رءوسكن حتى ترفع الرجال» أخرجه البخاري 
والنسائي وأبو داود. 

الثالئة: واختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعي: إذا كان الثوب ضيقًا يزره أو يخلله بشىء 
لئلا يتجافى القميص فترى من الجيب العورة؛ فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة وهو 
قول أحمدء ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الأزرار؛ ليس عليه سراويل» وهو 
قول أبي حنيفة وأبي ثور وكان سالم يصلي محلول الأزرارء وقال داود الطائي: إذا كان عظيم 
اللحية فلا بأس به» وحكى معناه الأثرم عن أحمدء فإن كان إمامًا فلا يصلي إلا بردائه؛ لأنه من 
الزينةء وقيل: من الزينة الصلاة في النعلين» رواه أنس عن النبي # ولم يصح» وقيل: زينة الصلاة 
رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه» قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع 
الأيدي, وقال عمر ذ: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أتفسكم» جمع رجل عليه ثيابه» صلى 
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في إزار ورداءء في إزار وقميصء في إزار وقباء» في سراويل ورداء؛ في سراويل وقميص» في 
سراويل وقباء وأحسبه قال: في تبان وقميص في تبان ورداء» في تبان وقباء» رواه البخاري 
والدارقطني. 1 1 1 
الرابعة: قوله تعالى: لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا ُشرفُوا) قال ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل 
والشرب ما لم يكن سرفًا أو مخيلة؛ فأما ما تدعو الحاجة إليه» وهو ما سد الجوعة وسكن 
الظمأء فمندوب إليه عقلاً وشرعاء لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس» ولذلك ورد الشرع 
بالنهي عن الوصال؛ لأنه يضعف الجسد ويميت النفسء ويضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه 
الشرع وتدفعه العقل» وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد؛ لأن ما 
حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابًا وأعظم أجرّاء وقد اختلف في الزائد على قدر 
الحاجة على قولين: فقيل حرام» وقيل مكروه» قال ابن العربي: وهو الصحيح» فإن قدر الشبع 
يختلف باختلاف البلدان والأزمان تفسير القرطبي والأسنان والطعمان؛ ثم قیل: في قلة الأكل 
منافع كثيرة» منها أن يكون الرجل أصح جسمًا وأجود حفظًا وأزكى فهمًا وأقل نومًا وأخف 
نفساء وفي كثرة الأكل كظ المعدة ونتن التخمة» ويتولد منه الأمراض المختلفة» فيحتاج من 
العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل» وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء وقد 
بين النبي َة هذا المعنى بيانًا شافيًا يغني عن كلام الأطباء فقال: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» 
خرجه الترمذي من حديث 00 معدي كربء قال علماؤنا: لو سمع بقراط هذه القسمة 
لعجب من هذه الحكمةء ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين: 
لس ف کاک نين عله الطب شيء» والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان» فقال له علي: 
قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابناء فقال له: ما هي ؟ قال قوله ک: «وكلُوا وَاشْرَبُوا 
ولا نُسرِهُوا4 فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطبء فقال علي: جمع رسول الله 
# الطب في ألفاظ يسيرة قال: ما هي؟ قال: «المعدة بيت الأدواء وال رای کل دوا وأعط 
كل جسد ما عودته»» فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباء قلت: ويقال إن 
معالجة المريض نصفان: نصف دواء ونصف حمية: فإن اجتمعا فكأنك بالمريض قد برأ وصح» 
وإلا فالحمية به أولى» إذ ينفع دواء مع ترك الحمية» ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء ولقد قال 
رسول الله #: «أصل كل دواء الحمية»؛ والمعني بها والله أعلم» أنها تغني عن كل دواء ولذلك 
يقال: إن الهند جل معالجتهم الجمية» يمتنع المريض عن الأكل والشراب والكلام عدة أيام فيبرأ 
ويصح. 
الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ب يقول: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء 
والمؤمن يأكل في معى واحد» وهذا منه # حض على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة 
بالبلغة» وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته» وقالت أم زرع في ابن أبي زرع: 
ويشبعه ذراع الجفرة» وقال حاتم الطائي يذم بكثرة الأكل: وقال الخطاب: معنى قوله : 
«المؤمن يأكل في معى واحد» أنه يتناول دون شبعه» ويؤثر على نفسه ويبقي من زاده لغيره» 
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فيقنعه ما أكل؛ والتأويل الأول أولى والله أعلم؛ وقبل في قوله ب#: «والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 
ليس على عمومه؛ لأن المشاهدة تدفعهء فإنه قد يوجد كافر فر أقل أكلا من مؤمن» ويسلم الكافر 
فلا يقل أكله ولا يزيد وقيل: هو إشارة إلى معين› ؛ ضاف النبي # ضيف كافر يقال: إنه الجهجاه 
الغفاري» وقيل: ثمامة بن أثال» وقيل: نضلة بن عمرو الغفاري» وقيل: بصرة ر بن أبي بصرة 
الغفاري» ر ی تنيع ا أصبح فأسلم فشرب حلاب شاة فلم يستتمه فقال 
النبي # ذلك» فكأنه قال: هذا الكافر» والله أعلم» وقيل: إن القلب لما تنور بنور التوحيد نظر إلى 
الطعام بعين التقوى على الطاعةء فأخذ منه قدر الحاجة» وحين كان مظلمًا بالكفر كان أكله 
كالبهيمة ترتع حتى تثلط» واختلف في هذه الأمعاء؛ هل هي حقيقة أم لا؟ فقيل حقيقة: ولها 
أسماء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريح» وقيل: هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها 
النهم: يأكل للحاجة والخبر والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغنامًاء وقيل: المعنى أن 
يأكل أكل من له سبعة أمعاء» والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معى واحد. فيشارك 
الكافر بجزء من أجزاء أكله ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثال» والمعى فى هذا الحديث هو 
المعدة. ١‏ 

السادسة: وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده» لقوله : 
«الوضوء قبل الطعام وبعده بركة»» وكذا في التوراة» رواه زاذان عن سلمان» وكان مالك يكره 
غسل اليد النظيفةء والاقتداء بالحديث أولى؛ > ولا يأكل طعامًا حتى يعرف أحارًا هو أم بارذا؟ فإنه 
إن كان حارًا فقد يتأذى» وروي عن رسول الله ج أنه قال: «أبردوا بالطعام فإن الحار غير ذي 
بركة) حدييت: صح وقد تقدم في البقرة ولا يشمه فإن ذلك من عمل البهائم» بل إن اشتهاه 
أكله؛ وإن كرهه تركه» ويصغر اللقمة ويكثر مضغها لثلا يعد شرهاء ويسمي الله تعالى في أوله 
ويحمده في آخره؛ ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل؛ 
لأن في رفع الصوت منعًا لهم من الأكلء ؛ وآداب الأكل كثيرة» هذه جملة منهاء وسيأتي بعضها 
في سورة هود إن شاء الله تعالى» وللشراب أيضًا آداب معروفة؛ تركنا ذكرها لشهرتهاء وفي 
صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله # قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب 
فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشماله». 

السابعة: قوله تعالى: طوَلَّا تُشرفوا) أي: في كثرة الأكلء وعنه يكون كثرة الشربء وذلك يثقل 
المعدة؛ ويثبط الإنسان عن خدمة ربهء والأخذ بحظه من نوافل الخير» فإن تعدى ذلك إلى ما 
فوقه مما يمنعه القيام الواجب عليه حرم عليه؛ وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه» روى أسد بن 
موس من عدي عر ين ابي نوفا عن ا فان أكلت ثريدًا بلحم سمين؛ فأتيت النبي # 
وأنا أتجشى» فقال: : «اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم 
جوعا يوم القيامة»» فما أكل ابو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنياء وكان إذا تغدى لا يتعشىء» 
وإذا تعشى لا يتغدى: قلت: وقد يكون هذا معنى قوله ©ة: «المؤمن يأكل فى معى واحد» أي 
اتام الإيمان لان مق تسن إسلامه وکل اانه كاي .عتحيفة تفكر ركيم يضير إلية مي أمر 
الموت وما بعده فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته:والله أعلمء 
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قل [الأعراف: 32] إنكارًا عليهم مَل حَرّمَ زيئة الله الي أخرج لعباده» من 
لباس : في الطواف لإوالطیبات» المستلذات #من الرَزق فل هي لِلْذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةَ 
الدُنيَا» بالاستحقاق وإن شاركهم فيها غيرهم هخَالِصَة» خاصة: بالرفع لنافع والباقون 
بالتضت للمؤمتين يوم الْقيامة في الآية دليل على أن الدنيا خلقت للمؤمنين ©كَذَلِكَ 
فصل الآياتِ) نبينها مثل ذلك التفصيل ©لِقَْم يَعْلَمُونَ؛ إنها الحق من ربهم فيتبعون 
ذلك. 

طقل إِنّمَا حَرّمْ رَبَي الْفْوَاحِشَ» [الأعراف: 33] هي كل معصية كالزناء ومنها 
طواف رجال العرب بالبيت عراة نهاراء أو الزنا؟ قولان» أقربها الأول لما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
َطن» أي: جهرها وسرها #وَالإثم» كل ذنب؛ وقيل: المراد به الخمر لإوَالبغي» على 
الخلق #بعيْر الْحَ هو الظلم لون ؛ تُشْركُوا بالله ما لم يرل به‰ بإنزاله هسُلْطَانَاك 
حجة هوان تفولوا على الله ما لا َغلَُونَ»؛ من تحليل شيء وتحريم آخر بالرأي 
#ولکل أَمَة أجَل» [الأعراف: 34] وقت لنزول العذاب وانتهاء رزقهم #فَإِذًا جَاءً 
الهم لا يستأخزوت» عنه إساعة ولا يستقدمون» عليه. 


يا بني آدَم إِمَا انگ ا منكم 4 [الأعراف: 5] هل هم ج جميع الرسل 
لأنهع .من البشرة أو المراذ بني آدم العرب وبالرسل محمد #5 جمعه؛ لأنه أعظم 
ل قولان» أقربها الأول «يَفَصُونَ يتلون «غلیکم يَاتّي © فرائضي وأحكام دين 
#فمن انْقَى > الشرك «وأضلح # العمل #فلا زف عَليهم ولا هم يَحْزَّنُونَ 8 5 
الآخرة #وَالَّذِينَ كَذَيُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَاك [الأعراف: 36] تكبروا وطلبوا الكبر 
لامتناعهم من الحق فلم يرضوا بها #أولَيِكَ ااب انار بها انون * فَمَنْ 8 
[الأعراف: 6-:37] أئ: لا أحد #أظلم ٠‏ ممّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَاك بالشرك والولد 
«أز كَذَّبَ بِآيَاتِه© و الهم نَصِيبِهُمْ © يصل إليهم حظهم #مِنَّ الْكِتَاب # 

من اللوح المحفوظ من العذاب والرزق والأجل وأعمالهم التي كتبت وغير ذلك 


وقال ابن زيد: معنى 8وَلَا نُشرفواك لا تأكلوا حراماء وقيل: «من السرف أن تأكل كل ما 
اشتهیت): رواه ا بن مالك عن النبى 2 خرجه ابن ماجه فى «سننه»» وقيل: من الإسراف 
الأكل بعد الشبع؛ وكل ذلك محظور. 
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ّى إِذَاِ اقتربت آجالهم طجَاءَثْهُمْ رُسُلْتَاكِ أعوان ملك الموت ©يتَوَُوْنَهُْ4 
يقبضون أرواحهم طقَالُوا4 لهم تبكيئًا لأيْنَ ما كم نعود تعبدون لمن دون الله 
قَالُوا ضلوا» ذهبوا أي: غابوا 9عَنَاكِ فلم نرهم طوَشَهِدُوا عَلَى ألْفْسِهِمْ)4 عند الموت 
«أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ * قال [الأعراف: 38] تعالى لهم يوم القيامة لادْخُلُوا في) جملة 
«أمم4 أو مع أمم «إقذ حَلَثْ)4 مضت لين فلكم يِن الجن والْإنس في الذارِ4 وهم 
كفار الأمم الخالية ظكُلْمَا دَخْلَتْ أمَةَ)» النار ظلَعْنَتْ أختَها) في الدين التي قبلها؛ لأنها 
ضلت بها حى إِذا اذَارَكُواك تداركوا وتلاحقوا طفِيهًا جَميعًا» أي: في النار طقَالَتْ 
أخْرَاهُم لِأُولَاهُم4 أي: آخر من يدخل النار الأول من يدخلهاء أو آخر كل أمة لأولهاء 
أو قال الأتباع للمتبوعين ربا هَوُلاءِ أضلونا) بايّّاعنا لهم «فاتهم عدبا ضِعْفَا4 
مضعقًا لمن النَارِ» و#قال4 الله تعالى لكل منكم ومنهم لإضِغف» عذاب مضعف 
«وَلَكِنْ لا تَغْلَمُون) ما لهم من العذاب» بالخطاب لكل القراء إلا أبا بكر فبالياء. 


ر لژ ساسا ر 


یما کنر كيو © إن اریت كَذَوأ ایتا واشکیا ع لا تح لم وب 


یہ مك عه م وح سيت ساي رر 2ر ٠.‏ ص م © سس rd e‏ 
َلسَمله ولا يدَحْلُونَ الجنّة حى يلح لحمل في سر لياط دلت ضحزى الْمَجْرِمِينَ 


0 
- 


© لم نجھ مما وين قوق عاش وديك رى ييي © 
لدت ءَامَتوأ رواو لصحت لا كلف َمْسا إلا وَسَمَها اوك صنب 
معط 


a, e 17 A O A a‏ 2ه وا مجر 
اة هم فبها خَللِدُونَ EKO)‏ ما فى صَدُورِهِم مِنْ غل تجرى من تحليم آلا تبر 
لص عو 2ے 2 مقع صا ا صا رر ص صو ام بے ہے سے ر رط له ~~ 
واوا لد يِه الَذِى هدا لھددا وما كا ہیی لول ن هدت أده َد جت 
یت ر رط لي عسام ©« 2 Al‏ 4 4 2 خم عرس سم 4 ر سے 
سل ریا بای ونودو أن تلم تة اورنتموها يما کنر ساون © ودی 
مح عاك ص 


E2 e‏ جح سس سل و سني صو ص س رر رر و 2 سر صر 
أب اة أب التار أن مد وَجَدنًا ما وعد رينا حمًا فهل وجدتم ما وعد رکه 


با الا م اَن مدن ينم أن مته أنه عَلَ ألمي [الأعراف: ا 
[€٤‏ 

«وَقَالَتْ أ لَامُغْ4 [الأعراف: 39] القادة «لأخراهم» الأتباع فما كان لَكُمْ 
عَلَينَا من فَضلٍ»4 لاستوائنا في الكفر فتتساوى إا في العذاب» قال تعالى لهم: قَذُوقُوا 
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الْعَذَابَ بِمَا كُنكُمْ تَكْسِبُونَ * إِنَّ الّذِينَ كَذَّيُوا بِآيَاتئَا وَاسْتَكْبَرُوا» [الأعراف: 39 - 40], 
تكبروا #عغنها# أي: الإيمان بها إلا تُفْنَحُ4 بضم التاء من فوق وإسكان الفاء وتخفيف 
التاء الثانية مفتوحة لأبي عمروء وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالباء من تحت في أوله 
والتخفيف» والباقون بالتاء من فوق والتشديد هلَهُمْ أبوانك السَمَاءِكُ أي: لأدعيتهم 
وأعمالهم وأرواحهم إذا ماتوا بل يذهب بها إلى سجين» بخلاف المؤمن فتفتح لها وله 
ويُصعد بروحه إلى السماء السابعة ولا يَذْخُلون الْجَنّهَ حى يلج يدخل ِالْجَمَلُ في 
سج الْخياط 4 وهو ثقب الإبرة» والمراد: أنهم لا يدخلون أبدًا كقولك: لا أفعله حتى 
يشيب الغراب ويبيض القارء فإنك إذا علقت بمستحيل دل على الاستحالة المتعلق به 
ويستحيل دخول الجمل على كبره في ثقب الإبرة مع صغره ظوَكَذَلِكَ» الجزاء 
نَجْزِي الْمخرمِينَ» بالكفر. 

ظلْهُمْ من جَهَنّمَ مهاد4 [الأعراف: 41] فراش ظوَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَا 4 جمع 
غا يريك ها غشاهم روطام قيس الفلا رز الت ا ري عد ادر تعر 
الظَالِمِينَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلّف نَفْسَا إلا وُسْعَهَا؛ [الأعراف: 
42-1 4] طاقتهاء وما لا حرج عليها فيه وليك أَضْحَابُ الْجَنةِ هُمْ فيها حَالِدُونَ * 
وَنَرَعْنَاكُ [الأعراف: 43] أخرجنا لما في صُدُورِهِمْ منْ غلٍ» غش وحقد وعداوة 
كانت في الدنيا «انَجِري مِنْ تَحْتِهمْ» تحت قصورهم ظالْأنهَاُ وثَانُوا الحَمْدُ يله الذي 
هَدَانَا لِهَذَاك العمل هذا جزاؤه. أو لطرق منازلنا في الجنة ويعرفونها أعظم مما يعرفون 
طرق منازلهم في الدنيا #إوَمَا كنا نهدي بإثبات «الواو» قبل «ما» لكل القراء إلا ابن 
عامر ووافق ذلك مصحفه نولا أن هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَث رشلل رََنَا ِالْحَقّك. بالصدق 
ووا أَنْ تلْكُمْ الْجَنّهُ أور ر وها بمَا كم تَعْمَلُونَ؛ُ وهل هذا النداء عند دخولهاء أو 
عند رؤيتها من بعيد؟ قولان» الأقرب الثاني. 

لوَنَادَى أشيكات الْجَنَّة اقات النَّارِ» [الأعراف: 44] توبيخًا «أنْ قَدْ وَجَدْنَا 
ما وَعَدَنَا رَيْنَاك من الثواب «حَقا) صدا لفقل وَجَدثُمٍ ما وعد ركم من العذاب 
طحا قَالُوا تَعو4 به بفتح العين لكل القراء إلا الكسائي فبكسرها حيث كان ظفَآذّنَ مُوَذْنُ 
بَتنَّهُمْ4 نادى منادٍ بينهم أي: الفريقين أسمعهم لأأنْ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ4 الكافرين» 
قرأ نافع والبصري وعاصم وقنبل بخلاف عنه «أن» بإسكان النون مخففة ورفع «لعنة»» 
والباقون بتشديد «أن» ونصب «لعنة». 


3 و ےت ی ادر ری ر ي 00 6 سو ره 

2 انين يِصدُونَ عن سيل الله وسغوتها عوجا وهم بالاخرو كفرون ©) ويا 
5 2 سم م2کے رک 200 عم 2 و ر رو > a‏ سے ر و ا EK‏ 
جاب ول الاغراف رجال يعرفون كلا سيملهم وَادوأ ضعب نة أن سَلَمْ ع لز 


ِو رم جح حرسم سرس 


هم يو © # وتا شرت اکم يه أتتي ار كلا ريا 1 
لا مم لموم لوي © 55:0 حب لمران رجالا بعرم سيمش الوا مآ 


4 0 اميا > 1 0 و0 © ES‏ لذي ا ا 5 لا تالم 2 


ہے ماع 0270 ررس اسه عرس إن صخر 2 عر 2 
رحمة دلوا اة ا حو جک ولا انع عزوت © ونادىة أصِحَبُ النارٍ 


يحمي ا “سر 
A‏ اة 1“ ا ت 


أن فيضأ ع تايا ۾ ار ما رڪم اه تالا ك 
تھا عل الكينرت © اليرت اكوا ویم لها َه مَعَرَئم 
ا لديا الوم Pi‏ ڪا سوا لا تومه هلدا وما ڪان 
ایتا دوت ا 4W‏ [الأعراف: 44 - ١ه].‏ 

«الَّذِينَ يَضدُون» [الأعراف: 45] يصرفون الناس ظعَنْ سبيل الله» طاعته 
«وَيَبِعُونَهَاك أي: يطلبون السبيل «إعوَجًا) معو-جة فيطلبون طريق الله حائدين عن الحق» 
فيصلون لغير الله ويعظمون غيره ظوَهُمْ بالآخرة كَافِرُونَ * وَبَينَهُمَاك [الأعراف: 46] 
أي: الجنة والنار لإججاث4 حاجزء قيل: هو سور الأعراف ظوَعَلَى الْأَعْرَافف4 وهو 
سور الجنة شمي بالأعراف؛ لأن أهله يعرفون الفريقين أهل السعادة والشقاوة» وهو 
جمع عرف يقال للمرتفع ومنه عرف الديك لجال يَعْرِفُونَ كلا» من أصحاب الجنة 
والنار #إبسيمَاهُم) بياض وجوه أهل الجنة وسواد وجوه أهل النار ظوَنَادَوَاك أي 
أصحاب الأعراف إأضحَابَ الْجَنةِ أنْ سَلَامْ عَلّيكُم) قال تعالى: ظلَمْ يَدْحُلُوهَا4 أي: 
أصحاب الأعراف الجنة ظوَهُمْ يَطْمَعُونَك. أي: في دخولهاء قال الحسن: الذي 
أطمعهم يوصلهم وآخر أمرهم دخول الجنة كما ثبت في السنة» وفي الحديث: «بينما 
هم كذلك؛ إذ طلع عليبم ربك فقال: قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكما“ وهل 


(1) ذكره الخطيب الشربيني في «السراج المنير» (1039/1)» وفي تفسير الجلالين معزو للحاكم عن 
حذيفة (499/2). 
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هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» أو هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم 
فاستشهدواء أو قوم ماتوا في الفترة» أو أطفال المشركين› ال الجنة» أو 
قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر فيحبهم الله حتى يرضى الآخر ثم يدخلهم 
الجنة على منهما يعرفون ويطالعون أحوال الفريقين؟ أقوال؟ أبعدها الأخير وأصحها 
الأول. 

لوَإِذًا صرِفَتْ» [الأعراف: 47] حولت أو وجهت ؤأَبْصَارْهُهِ؛ُ أو أي: أبصار أهل 
الأعراف تِلْقَاء» قبال أو جهة ة «أضحَاب النّار قَالُوا رَبَنَا لا تَجَعَلْنَا4 في النار ظْمَعٌ 
الْقَوْم الظَالِمِينَ * وَنَادَى أضحات الْأَغراف رجالا [الأعراف: 48] من أصحاب النار 
ليَعْرفُوتَهُمْ يماحم بإشاراتهم التي كانوا بها في الدنيا طقَالُوا ما أَعْتَى» دفع لعَنْكُمْ 
جَمْعْكُمْ» في الدنيا المال أو كثرتكم ظوَمَا کُم تَسْتَكْبِرُونَ» أي: واستكباركم عن 
الإيمان» ويقول أهل الأعراف لأهل النار مشيرين لضعفاء المسلمين الذين في الجنة 
«أَهَؤُلَاءٍ الّذِينَ ات لا يَانْهُمُ الله برَخمَة4 [الأعراف: 49] قد قيل لهم «اذْخُلوا 
الْجَنَهَ لا حَوْفٌ عَلَيِكُمْ وَلَا ني تَحْزْنُونَ4 وقيل: المعنى أن أصحاب الأعراف لما 
يوبخون أهل النار يقولون لهم: وأنتم لم تدخلوا الجنة ويقسمون على ذلك فتقول 
الملائكة لهم على طريق التوبيخ: أهؤلاء إلى آخره» ثم يأمرون أصحاب الأعراف 
يدخلون الجنة. 

ونای أضحَابُ الثَارٍ َضْحَابٍ الْجَة أن أفيضوا علا من الْمَاءِ أو مما رركم 
الف [الأعراف: 50]ء من الطعام» فإذا سمعوا ذلك ظقَانُوا إِنَّ الله حَرَمَهُمَاك منعهما 
على الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ انَخَدُوا دِيتَهُ4 [الأعراف: 50 - 51] في الدنيا من تحريم ما 
لم يأذن لهم في تحريمه وتحليل أشياء كذلك طلَهْوًا وَلَعِبَا وَغَرَنْهُم الْحَيَاة الذنا فَالْيومَ 
0 مم في الحساب كما نشوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَاكُ بتركهم العمل به وما 


5 ولق تيم یکی صل عل عر هُدَى وة يقر يمير 
هَل ينظيُونَ إل أريلة بم ياق َوه تقول الذمرت وه من قبل هد جَدَتَ 
2 َينَا لحي لحي هَل 5 ا قمعا لا nr‏ آنآ أو ص سے سے ای 


ص 
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”ر 0 5 eK:‏ ص ي ساس ئَّ 2 6 ر 04 
تعمل قد یروا اشم ول عنم ما ڪا يفكروت ا ت ركم أله 


اوی حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأَرْسَ فى سِنَةَ يار م اوی عل الم شی اير 


اعضوم . 


نا 


کے 


امبر علد سیک القن الق والشبوع مسرن بار ألا له قان 6 
ر سے کے 2 ى عتمت -< 2 كه 6 ر 2 ص 
يََارَكَ الله رب مایت ن ادعو ریک کل ا بن 6 4 
اتی © زلا تی ڈہا ف الأ بع إضيها وأاغرة کر رتا 
مت الله قرب ب قرح یں @ © © [الأعراف: o۲‏ -01[. 

«وَلمَذْ جِنْنَاهُم» [الأعراف: 52] أي: أهل مكة #بكتّاب» هو القرآن لفَصَلْنَاه؛ 
يناه بالأخبار والوعد والوعيد لعَلَى عِلْمِ هُدَّى وَرَحْمَة لِقَمِ يُؤْمنُونَ) به. 

هل يَنْظْرُونَ4 [الأعراف: 53] ما ينظرون أي: الكفار إلا تَأوِيلَهُ4 أي: ابوارخ 
ما فيه من العذاب والخزي لهم يوم يأتي تأويلة» وهو يوم القيامة يفول الّذِينَ 
سوه تركوا الإيمان به #مِنْ قبل في الدنيا لقَذْ جَاءَثْ رشلل رَبَنَا بالحق4 صدقوا 
حيث لا ينفعهم ذلك فل لتا مِنْ شَفْعَاء ف فُيشْفْعُوا لَنَاكُ في هذا اليوم «أؤ» هل رد4 
إلى الدنيا طفْتَغْمَل غَيِرَ الَذِي كنا ْمَل 4 نو حد الله ولقرك الشرك فقال لهم: ل قال 
تعالى: قد خَسِرُوا نْمْسَهُمْ 4 فصاروا هلكى بالعذاب ظوَضَلَ» ذهب طِعَنْهُمْ ما كَانُوا 
يترون من دعوى وشرك. 

إن رَبَكُمْ الله الذي خَلْقَ المَمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَة أيّام# [الأعراف: 54] أي: 
مقدارها إذ اليوم من طلوع الشمس إلى الغروب ولم يكن ثم شمسء ولو شاء خلقهن 
في لمحة وحكمة العدول عنه ليعلم خلقه التثبت َم اشتوى عَلَى الْعَرْشش4''' هو في 


َالو 


حم 


(1) لما ذكر تعالى أشياء من مبداً خلق الإنسان وأمر نبيّه وانقسام إلى مؤمن وكافر وذكر معادهم 
وحشرهم إلى جنة ونار ذكر مبدأ العالم واختراعه والتنبيه على الدلائل الدالة على التوحيد 
وكمال القدرة والعلم والقضاء ئم بعد إلى النبوة والرسالة إذ مدار القرآن على تقدير المسائل 
الأربع التوحيد والقدرة والمعاد والنيوة» ورټکم خطاب عام للمؤمن والکافر» وروی بكار إن 
ربكم الله بنصب الهاء عطف بيان والظاهر أنه لق السماواتٍ وَالْأَرْض في سِمْة أيَامٍ4 وعلى 
هذا الظاهر فشر معظم الناس وبدأ بالخلق يوم الأحدء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 
أخذ بيدي رسول الله # فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق 
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اللغة سرير الملك» وفي الشرع الخلق العظيم المذكور في الستة المحيط بكل مخلوق 
الذي هو سقف الجنة والاستواء معلوم والكيف مجهول ليُعْشي) قرأ حمزة والكسائي 
وخلف وأبو بكر ويعقوب بضم الياء وفتح العين وتشديد السين مكسورة هنا وفي 
الرعد» والباقون بإسكان العين وكسر السين مخففة «اللَيْلَ النّهَارَ4 أي: يأتي الليل على 
النهار فيغطيه ويأتي بالنهار على الليل فيذهب الظلمة 8يَطَلْبَهُ4 أي: الليل النهار والنهار 
الليل «حَثيثا) سريعًا إذ كل واحد عقب الآخر بلا مهلة «وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم4 
بالرفع لابن عامرء والباقون بالنصب وكذا في النحل ظمُسَخْرَاتِ) مذللات «بآفره4 
شر «آلا لَه الْخَلْقُ)4 جميعًا لوَالْأَمْْ4 يتصرف في خلقه كيف يشاء والأمر هنا غير 


الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم 
الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة 
فيما بعد العصر إلى الليل»» وقال عدي بن زيد العبادي: قضى لستة أيام خليقته؛ وكان آخر يوم 
صوّر الرّجال» وهو اختيار محمد بن إسحاق» قال ابن الأنباري هذا إجماع أهل العلم؛ وقال عبد 
الله بن سلام وكعب والضحَاك ومجاهد واختاره الطبري بدأ بالخلق يوم الأحد وبه يقول أهل 
التوراةء وقيل يوم الاثنين وبه يقول أهل الإنجيلء قال ابن عباس وكعب ومجاهد والضحاك 
مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة ولا فرق بين خلقه تعالى ذلك في لحظة واحدة أو في 
مدد متوالية بالنسبة إلى قدرته تعالى وإبداء معان لذلك كما زعمه بعض المفسرين قول بلا 
برهان فلا نسوّد كتابنا بذكره وهو تعالى المنفرد بعلم ذلك وذهب بعض المفسرين إلى أنَّ 
التقدير في قوله: «في سنّةِ أيَامِ4 في مقدار ستة أيام فليست ستة الأيام أنفسها وقع فيها الخلق 
وهذا كقوله: «وَلَهُمْ رِذْقُهُمْ فيها بُكْرَه وَعَشِياً4 والمراد مقدار البكرة والعشي في الدنيا؛ لأنه لا 
ليل في الجنة ولا نهار وإنما ذهب الذاهب إلى هذا؛ لأنه إنما يمتاز اليوم عن الليلة بطلوع 
الشمس وغروبها قبل خلق الشمس والقمر كيف يعقل خلق الأيام والذي أقول: إنه متى أمكن 
حمل الشيء على ظاهره أو على قريب من ظاهره كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل 
أو على ما يخالف الظاهر جملة وذلك بأن يجعل قوله: «فِي سِّة آيام» ظرفًا لخلق الأرض لا 
ظرفًا لخلق السماوات والأرض فيكون طافِي ية أيّام» مدة لخلق الأرض بتربتها وجبالها 
وشجرها ومكروهها ونورها ودوابها وآدم ### وهذا يطابق الحديث الثابت في الصحيح» وتبقى 
ستة أيام على ظاهرها من العددية ومن كونها أيامًا باعتبار امتياز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس 
وغروبها وأما استواؤه على العرش فحمله على ظاهره من الاستقرار بذاته على العرش قوم 
والجمهور من السَلف السفيانان ومالك والأوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم في أحاديث 
الصفات على الإيمان بها وإمرارها على ما أراد الله تعالى من غير تعيين مراد وقوم تأوّلوا ذلك 
على عدّة تاويلات. 
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الخلق؛ إذ هو تصرف في الخلق تارك تعظم وثبت ودام اله رَبُ الَْالَمِينَ؛ ولا 
يقال مبارك ولا متبارك لعدم التوفيق. 

#اذْعُوا رَبَكُمْ ضرعا [الأعراف: 55] تذللاً واستكانة لإوخفية4 سوًا وهو 
أفضل من الجهر ورفع الصوت إلا لعذر «إإِنَّه لا يجب الْمُغْتَدِينَ4 في الدعاء بالتشدق 
أو هم من سأل منازل الأنبياءء أو دعا بإثم أو قطيعة رحمء أو أراد بالدعاء الرياء 
والسمعة ولا تُفسِدُوا في الأرزض© |الأعراف: 6] بالشرك والمعاصي #بَعْدَ 
إضلاجها# بالرسل أو بالقطر؛ إذ المعاصي ع الخصب والخير #واذعوهي ای : ربكم 
«حَوْفَاك من عذابه #وطمعًا# في رحمته إن رَحْمَّة الله# أي ثوابه وفضله # قريب من 


انين المطيعين. 


2 
ۋش سے م لس ى ماسو ل ساك سم مه 


وهر ای يل الرِيلح بشْرا بيت دی رَحْمَيدء حى إا آلف 
سَحَابًا ثقالا سفت بكر ميت الَا به لماه ٤‏ رجت جا بو من کل التَعرربٌ کدزدک 


شیع ال ملگ تسکڑرے © ا4 ایب جنع باد ين رف ولي 
بت لا يخي إلا نكا كحَدَلِكَ تصرف ا E‏ كُونَ :رس لَمَدْ أَدِسَلْمَا 
ع ِلك َوه فقال موم أَعَبُدُوأ أله ما ا کم م م مِنْ إِللو غیرد إن لََافُ کم 
عَدَابَ َي عَظِيمٍ © قل الملا من ميو إنَا رك في صَكَلٍ تين © 
قال يموم لیس یی صل ولك سول مِن رت اميت 7 4 [الأعراف: 
لاه - 11[. 


#وَهُو الَذِي يُرْسِلُ الرِياحَ بُشْرَا [الأعراف: 57| قرأ عاصم هنا وفي الفرقان 
والنمل بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين؛ أي: مبشرة بالخير والمطر» وحمزة 
والكسائي وخلف بالنون وفتحها والإسكان وهي الريح الطيبة اللينةء ومنه: #التاشرات 
ترا [المرسلات: 3] والباقون بالنون وضمهاء وضم الشين؛ أي: متفرقة جمع نشور 
مثل رسول ورسل؛ وهي الرياح التي تهب في كل ناحية بين يَذَيْ رَحْمَتِه © ر 
خی إِذَا اقلت حملت الرياح سَحَابًا ثقالا» بالمطر #شفا4 أي: السحاب طلتَلَدٍ 
ٍّ4 محتاج إلى الماء «قأنرلتا به أي: بالسحاب أو البلد الما المطر لفَأَخْرَجئَ 


بد الماء طمن كل اللَمَرَاتِ كذلك4 أي: مثل إخراج الثمرات «اتُخْرِج الْمَؤْتَى» من 
قبورهم بالإحياء ولَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَك تؤمنون» وورد أن السماء تمطر ماء الحياة بعد 
النفخة الأولى فينبت الناس كالزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح. 

«وَالْبَلَدُ الطَيِبُ4 [الأعراف: 58] العذب التراب 8يَخْرْجْ نُبَائُة4 حًا طيإذْن 
رَبَهِ كذلك المؤمن يؤمن بسهولة #وَالَّذِي حَبِتَ؛ أي: الأرض الخبيثة النبات طلا 
8 نباته إلا نَكِدَاب بفتح الكاف لأبي جعفر وكسرها لمن بقى أي: عسرًا بعناء 

مشقة 8كَذَلِكَ؛ الكافر لا ينفعه عمله؛ إذ لا يخرج منه إلا بعناء ومشقة» ولیس معه 

لمان كاله كد يان ال ولق ا 

مذ أزسلتا وخا [الأعراف: 59] سمي به لكثرة نوحه على نفسه إلى قَْمه 
قَقَالَ يا قَوْم ادوا الله ما کم من إِلَهِ غَيْرْة4 بالرفع إلا الكسائي فبالجر اي أَحَافُ 
عَلَيكُمْ؛ إن عبدتم غيره ظعَذَاتَ يَْم عظيم# أي: يوم القيامة لقال الْمَلَذي4 [الأعراف: 
0] الأكابر واللأشراف من قؤمه# سموا بذلك؛ لأنهم يميلون الصدور لعظمة شأنهم 
أ, بعظمتهم في المحافل «إِنا لراك إما من الرأي أو من رؤية البصر في ضَلَالٍ 

لقال يا قوم ليس بي ضَلَالَةَ» [الأعراف: 61] نفاها؛ لأنها أعم من الضلال 
#وَلكِنِي رَشول من رَبَ 0 ولم يرد عليهم بقوله: بل أنتم ضالون ونحوه؛ 
تلطفا وذلك من محاسن از 


« این e‏ سَْلّتِ کی اصح ل عار م آلو مَا لا نمَلُونَ © 
أوَجبَشرَ أن وکر من ریک ل مل نک لنرک ولتتقوا ولك عون 
فکدبوه اكه وَالدِنَ مم فى ورتا ١‏ 


و ی چ . ماس مس مس ص 

لقت ڪا ناء تمت © # نا ل عاد لام هوا قال قوم أعبدوا أله ما 
4 فون on‏ 0 50 م او 586 

َد م لک ارہ ا ا قال الم الذي 1 من كومفه 1ع 

2 رص ن ص ر م جر سي رصا سر ساس ہچ سے 

رلت فى سمَاهَۃ وإنّا لنظئّكَ مرح الكزبيرت قال يلقوم ليس بى 
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بز بي (© اریہ 3 جاخ وک ون یک عل وغل يسك رز 
وأذصكر رو د حم َلك حلفا من بعل قوم وچ وراک ف لْحَلْق مط 
أأحكروأ 5 51 و علد حون © 4 [الأعراف: 5-7). 


لانک4 [الأعراف: 62] لأبي عمرو بتخفيف اللام في الموضعين هنا وفي 
الأحقاف» والباقون بالتشديد في الثلاثة هرِسَالَاتِ رَبَي وَأَنْصَحْ لَكُم4 يقال: نصحته 
م أن تريد لغيرك من الخير ما تريد نفسك ظوَأْغْلَّمْ من الله ما لا 
تَعْلمُونَ * أو عَجِبْثُمِ4 [الأعراف: 62 - 63] استفهام توبيخ لأَنْ جَاءَكُمْ ذز موعظة 
فمن رَبَكُمْ على لسان رَجْلٍ منكم4 أي: معكم أو بمعنى منزل على رجل منكم 
NEE‏ لوَلِتتَقُواك الله لوَلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ُ بذلك. 

طفَكَذَبُوهُ فَأَنْجَينَاه4 [الأعراف: 64] من الغرق «والّذِينَ مَعَهُ في الْمُلْك4 السفينة 
طوَأَغْرَفَْا الَِّينَ كَذَُّوا بآياتتَاك بالطوفان طإِنّهُع كَانُوا قَوْمَا عَمِينَ4 عن الهدى. 

«وَ4 [الأعراف: 65] أرسلنا إلى غاد4 الأولى ظأَحَاهُمْ هُودَا4 شمي أَخاء لأنه 
من عشیرتهم» أو لأنه بشر من ولد آدم وكان بينه وبين نوح سبعة آباء» وعاد ثلاث 
عشرة قبيلة وكانت أموالهم كثيرة وبلادهم بلاد خصب أزيد من غيرها؛ فسلط الله عليهم 
من آبائهم بعبادتهم الأصنام فصارت مفاوز وكانت بنواحي حضرموت إلى اليمن ظقَالَ 
يا قم ادوا اللة4 وحدوه لاما لَكُم من إِلَهِ غَيْرْهُ أفلَا تَتَقُونَ4 عقابه أو تخافونه 
فتؤمنون. 

طقال الْمَلَةُ الّذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِه» [الأعراف: 66] قرأ ابن عامر بواو العطف 
قبل «قال»» والباقون بغير واو لإا لراك في سَمَاهَة» جهالة إا َظك من 
الکاذبينَ) في رسالتك قال يا قوم ليس بي سَفَاهَة وَلكِتّي رَشول مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ * 
بنك رسالاتِ رَبِي ونا لَكُمْ ناصح مين [الأعراف: 67 - 58] مأمون على الرسالة 
لَأوَعَجِيثُمْ اَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبَكّم4 [الأعراف: 69] شرف بالرسالة إليكم وتذكير 
لعَلَى4 لسان وجل نکم لِينِْرَكُم وَاذكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ حُلْقَا4 في الأرض من بَعْدٍ 
قوم توح وَرَادَكُمْ فِي الْخَلْقٍ بَسطَة4 قوة وطولاً فكان طول أقصرهم ستين ذراعًا 
وأطولهم مائةء وزيادتهم أما على خلق آبائهم أو على خلق نوح ظفَاذْكُرُوا آلا الف 
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SS‏ 

X2 مه وم ایر سء ص پم ا ج ر ر‎ 50 AG 

$ قالواً أ حمتنا لنعبد لله و ونذر ما ڪان يعد ءأباؤنا فان 


یا ا إن كت ين اليقية بن © قل هد وقح يڪم ن ريک 


5 عا م س چت ر ر وا د ی 
0 وعصضب اولوت فت ْمَلَو سَيَيَمْمُوهَآ اشر و اوک با كَدّ 
لَه يها من 5 مرا إن عر ن اتيت © َه 
9 مھ ے ا سه .و 0 ص 2 ي ےر رط سے سے 4 رم ص 
2 9 لا رة اس هم - ر 7 ر الس 2 
© وک کو لاهم دعا َل كقزر عدوا اله ما لحكم من لو 
م بر ا لخ ال 2 وا ر - 04 ر 
ع َد جما 3 5-5 من رب هنذوى اق للد كم ءاية 


ص رر رچ رص رم 


مَدَرُْهَا تآڪُل ف اض امو ولا سما ينهو معد عَنَاكُْ آي (2) 
دروا إ: منک خلكة وئ بتر حا وراڪ فى الأ لنوت ين 
مهولا شونا وجرن الجبال ا فأكرواأ الله آله رآ 

لض مُنيِييت © 4 لاء اف: ۷۰ - .]۷٤‏ 

لقَالُوا أَجِثتنا عبد الله وَخَدَة» [الأعراف: 70] إنكارًا منهم لذلك ذر4 نترك 
اما کان يَعْبِدُ آبَاؤُنَاكه س الاصنام ظقَأَتنَا بما تَعِدُنَاكُ من العذاب «إِنْ كُنْتَ من 
الصَادِقِينَ4 في أنك نبي مرسل قَالَ قَذْ وَقَعَ4 [الأعراف: 71] وجب لعَلَيكُم مِنْ 
ربكم رخجش4 عا عذاب #وغضت4 بالهلاك والخلود في النار ِأَنْجَادِلُوتي» تخاصموني 
#إفي أَسْمَاءٍ د سَمَيتْمُوهَاك أي: : سميتم بها لاشم َآَبَاوْكُمْ4 أصنامًا تعبدونها فما نَزَّلَ الله 
بها أي: ا لمن شلطان4 حجة «فائتظروا» العذاب لإي مَعَكُمْ بن 
الْمُنْعَظرِينَ ذلك بتكذيبكم فأرسلت عليهم الريح العقيم قال تعالى: ظفَأْنْجَيْنَاهُ4 
[الأعراف: 72] أي: هودًا وَالَّذِينَ مَعَةُ4 من المؤمنين لبِرَحْمَةٍ مِنَّاك فلحق بمكة بهم 
ولم يزالوا بها حتى ماتوا «وَقطغتا دابر الَِينَ كَذَبُوا بآياتَِا استأصلناهم وما كَانُوا 
مُؤْمِنِينَ 4. 

#وَ؛ [الأعراف: 73] أرسلنا إلى ثمُود4 كانت مساكنهم الحجاز والشام إلى 
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وادي القرى ظأَحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يا قَْم اغِْدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيرْهُ قذ جَاءنكم 
ينه معجزة لمن رَبَكُمْ» على صدقي طهَذِهِ نَاقَةُ الله وكانوا سألوه آية؛ فأخرج لهم 
ناقة من هضية من الأرض اکم آيَةَ4 دلالة على صدقي فيما ادعيت ظقَذَرُوَمَاك 
اتر کوها وال فى أرقن اف ولا وھا شر کن رت لِفَيَأُحْذَكُمْ عَذَابٌ اله 
وَاذْكُوُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلقَاء4 [الأعراف: 3 - 74[ فی الأرض #من بَعْد عاد وَبََأَكُنِ4 
مكنكم وسكنكم في الأزضٍ تَتَجِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا فضورًا) أماكن عالية تسكنونها من 
الصيف «وتَنحئُون الجبال بُيونًا4 تسكنونها في الشتاء» وكانوا يفعلون ذلك لطول 
أعمالهم ظَفَاذْكُروا آلا الل نعمه العظمى» واحدها «آلى» بمد الهمزة المفتوحة 
ووو م اس 


ل قال الملا ار ڪا ين ويه لِلَذِنَ سَتُضْهِمُا لِمَنْ 
ءامن منم اموت اک للحا مرس من ریم الوا إا با 7 ۳ 
ممست © قال أل اکا إنَا پال متم بو. كنوت © 


)1 قال القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: «وَبؤأكم في الأذض» فيه 
محذوف» أي: بوأكم في الأرض منازل دون من سُهُولِهَا قُضُوراً» أي: تبنون القصور بكل 
موضع؛ طوَتَنْجتُونَ الْجبَال بُيُونَاك اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإن السقوف 
والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم» وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة» وفيه حرف من 
حروف الحلق فلذلك جاء على فعل يفعل. الثانية: استدل بهذد الآية من أجاز البناء الرفيع 
كالقصور ونحوهاء وبقوله: قل مَنْ حَرَم زيئة ا الله التي أخرج ماده وَالطّيبَاتِ من الرَرْق)4 ذكر 
أن ابنا لمحمد بن سيرين بتى دارا وأنفق فيها مالا كثيًا فذكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ما 
أرى بأسًا أن يبني الرجل بناء ينفعه» وروي أنه # قال: «إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر 
النعمة عليه»؛ ومن آثار النعمة اليناء الحسنء والثياب الحسنة؛ ألا ترى أنه إذا اشترى جارية 
جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك ف فكذلك اليناء» وكره ذلك آخرون» منهم 
الحسن البصري وغيره» واحتجوا بقوله 38: «إذا أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الطين واللبن»» 
وفي خبر آخر عنه أنه # قال: «من بنى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» 
قلت: بهذا أقول» لقول #: «وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله عز وجل إلا ما كان 
في بنيان أو معصية»» رواه جابر بن عبد الله وخر جه الدارقطنيء وقوله #ڈ: «ليس لابن آدم حق 
في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء» أخرجه الترمذي. 
الثالثة: قوله تعالى: ظظفَاذْكُوُوا آلاء الله أي: نعمهء وهذا يدل على أن الكفار منعم عليهم. 


421 
تتا ا يكنا عن ا تيوس وتا بصع انارت يدا إن كت 
: من اسه :8 دنهم َة مَأَصَبَحُوأ في دارهم جَنثْيِينَ ا فول 

زم قد فشڪ رسالة ي SL‏ لا بون 
قال لِقوموء أَتأنوْنَ الْمَحِمَةَ مَا سَبقَکم يها من ََرٍ 
ت امیت © إِنَحكُْْ لاود لجال وء ين دوب السا بل أنثر 
قوم م مروت (2) € [الأعراف: ها - ۸1[ 

طقال الْمَلَُ الْذِينَ اسْتَكْبَرُواك [الأعراف: 75] تكبروا من قَوْمِهِكٌ عن الإيمان 
به للِلَذِينَ اسمْضعِفُوا لِمَنْ آم مِنْهُم4 أي: من قومه «أتَعلَمُونَ أن صَالِحًا مسل من 
رَه قَالُواك نعم لإا بِمَا اا به مُؤْمِنُونَ * قال الَّذِينَ اشتكبروا إِنَا الذي آَمَنثُم به 
كَافِوُونَ» [الأعراف: 75 - 76] وكان للناقة يوم تشرب فيه الماء كله ولهم يوم فملوا 
ذلك. 


فَعَقَرُوا النّاقة4 [الأعراف: 7 العقر قطع عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقرًا 
توسعًا أو لأن تأخر البعير بعقره ثم ينحره وَعَتَوَاكُ عاندوا واستكبروا ظِعَنْ فر رَتَهُمْ 4 
وعاقر الناقة يقال قدار وكتلها بالسيف» وكان معه ثمانية نفس هم الذين قبل فيهنم وكان 
في المدينة تسعة رهطء وأقرهم من بقى لوَقَالُوا يَا صَالِحٌ اتتا بمَا تَعِدُنَاك به من 
العذاب على قتلها إن كُنْتَ من الْمُوْسَلِينَ * فَأَحَرَ نهم الوَجِفَة4 [الأعراف: 78] الزلزلة 
الشديدة من الأرض» والصيحة من السماء وكان فيها صوت كل صاعقة تقطعت منها 
قلوبهم «فأضبحوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ4 باركين على ركبهم موتى أو كالرمل المجتمع؛ 
لأن الصاعقة أحرقتهم. 

لقْتَوَلَى4 [الأعراف: 9 أعرض صالح لِعَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم لذ بكم رِسَالَة 
ري وَنْصَحْتُ لَكْم وَلَكِنْ لا تُحِبُو تجبُون النّاصِحِينَ4 فلذلك حل بكم ذلك وخاطبهم بعد 
موتهم كما خاطب النبي 5 أصحاب القليب لوَلوطَا4ك [الأعراف: 80] كان ابن خي 
إبراهيم اث بعثه الله تعالى إلى أها ل سدوم؛ وكانوا يتكحون بعضهم» وقيل: لم ينكحوا 
إلا الغرباء #إِذْ َال لِقَوْمِهِ أَتَأثُونَ الْفَاجِشَةَ4 اللواط هآمَا سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ من 
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الْعَالَمِينَ4 فأول ما ظهر ذلك فيهم» وقيل: إن إبليس هو الذي علمهم ففعلوا به أولاً ثم 
استمروا. 

#إنكم4 [الأعراف: 81]» قرأ المدنيان وحفص إنكم بكسر الألف» وقرأً 
الآخرون بالاستفهام لاون الرَجَالَ سَهْوَة من دُونٍ اليّساءِ بل آم قَوْمْ مُسْرِقُونَ» 
متجاوزون الحلال إلى الحرام. 

ونا كات جَوَاب ویو إل أن هَالوَا بوهم ن ريم 

نَهُمْ اناس يَتَطهرود 280 امیت َمل إلا تأت كنت مس لرن 
8 اترتا ھم مط ظز کبک کات عب المجرييت © 
مَلِكَ مت عاش شیا ال عقوو اعدو ا ما تڪ ين إلند 
عي ا ب تن رتك ا الكل الات 
ر سوا آلكاس ايهم ولا يدوا ف الأَيْضِ بد إصلجها 
ڌلڪم ڪي لک إن ڪن ميت (ذا ولا نَنَعُدُوأ ڪل رط 
وُعِدُونَ ودوت عن سيل آلو من ٤ا‏ و وبفوتها عِوجأ 
وَاأْحطُروًا إذ کنن يبلا کرڪم اشا كنك کات عَِبَةٌ 
أَلْمْفْسِينَ (2) 4 [الأعراف: ۸۲ - .]۸٦‏ 


لاوما كان جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا4 [الأعراف: 82] بعضهم لبعض 
(اخرجُوهم» أي: لوطا وأتباعه لمن قزيتكم) بلدكم (ِإنّْهُمْ أناش يَتَطْهَرُونَ؛ يتنزهون 
عن أدبار الرجال. 

طِفَانْجَينَاهُ وَأَهْلَهُ4 [الأعراف: 83] قومه المؤمنين ومنهم ابنتاه ارد امْرَأَتَهُ كَانَتْ 
مِنَ الَْابرِينَ الباقين في العذاب طوَأْمْطَْنًا عَلَيِهِمْ مَطَرَاكُ [الأعراف: 84] بعد أن 
أسرى لوطا بأهله ثم بعد إسرائه أمر الله جبريل ات فأدخل جناحيه تحت مدائنهم 
فاقتلعها ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصراخ الديكة؛ ثم 
جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل وهو الكبريت والنار» وأدرك امرأة 
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لوط حجر فقتلها وكانت معه وعدة قومه أربعمائة ألف في خمس قرىء أو م 
أجمعين «فانظز4 تعجيب للسامع من حالهم كيف كان عَاقبة الْمْجْرمِينَ4 أي 
أمرهم من الهلاك. 

«و4 [الأعراف: 85] أرسلنا ؤإِلَى مَذَينَ أَحَاهُمْ شُعَببا» وكان من ولد إبراهيم» 
وقيل: a‏ ا 
ة4 معجزة من رَبَكُمْ4 على صدقي لفَأؤْفُوا4 أتموا لكيل وَالْمِيرَانَ ولا تَبَخَسُواك 
تنقصوا الئاس أشْيَاءَهُمْ ولا تُفُسِدُوا في الأزض4 بالمعاصي «بَعْدَ إضلاجها بالرسل 
لذْلِكْمْ4 المذكور «خَيْرْ لكم) من الإفساد إن كنتُمْ مُؤْمِنِينَ» مريدين الإيمان فبادروا 
إليه ولا تَفْعدُوا بل صِرَاط» أي: على كل طريق تُوعِدُونَ» من آمن بالأذى أو هو 
نهي عن قطع الطريق والمكس. 

لوَنَضْدُونَ؛4 [الأعراف: 6 تصرفون طِعَنْ سبيل الله4 تطلبون السبيل دينه 
لمن آمَنَ به بتوعدكم إياه بالقتل طوَتِعُونَهَاكُ تطلبون السبيل [إعوجا4” بالميل عن 
الحق وكانوا يقولون لمن يرونه إن شيعتنا كذاب فلا تؤمن به لوَاذْكْرُوا إِذ كُنئم قَلِيلَا4 
من العدد (ِفَكَتْرَكُمْ وَانْظْوُوا كيف كَانَ عَاقبَةٌ الْمُفْسِدِينَ4 قبلكم بتكذيبهم رسلم ومنهم 
قوم لوط. 


3 ون کان طا َه وڪم اموا أ بای يلت بوه وطابكة ا 
ا اا کے کک أن تا و ی لفتكييت 5 © قل آلا 
لين اا من ويو لَك يشميب وَالْذِنَ امنأ مَعَكَ من ميا ا 
نعود فى ما قال ل وکو کا رهي © قَدِ أَفترَينًا تا عل اللو کنبا ن 12 
میم بعد إِذْ يننا آله ينبا وما کون آنآ أن مود فیا إل أن يك أده 5 


(1) لما أنكر عليهم كفرهم في أنفسهم وضلالهم» ولم يكتفوا حتى سعوا في إضلال مَنْ آمن» أنكر 
عليهم تعالى ذلك» فجمعوا بين الضلال والإضلال «من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عملها» وصدٌ: ارم وبعت يكال صد عن كذاء وهل ره عن كذاء وكراءة البجمهور : يصدون 
ثلاثيّ وهو متعد ومفعوله مَنْ آمن» وقرأ الحسن: تصدُون من أصدّء عدى صد اللازم بالهمزء 
وهما لغتان. 
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سے س سلس 2 ٣‏ يع ردس مه 0 سي کک چ سرح سس رو يس سل ٭# ص ركوس 
معو 0( 2 مه معرد ع م3 ر _-- 4 اح قرس اي صا ٣‏ 
یر الميِحِينَ 7 وید اللا الین كفروأ من كمد لين معنم شیا إن إذا 
5 58 0111 0000 م yT‏ ج رص 
لَحَليرُونَ 2 فأخذتهم ألرَْجْفَةَ فَأصبحواً فى دارهم جشییت 7 الذي كديا 
و 0 TC, e‏ مق ره وس ر م مر 
سُعَيبًا کان لَمْ توا فیا الت كَدَوا شیا كوا هم الحييت ©4 
[الأعراف: ۸۷ - 47]. 

«وَإن كان طَائِفة منْكُم موا بِالّذِي أَرْسِلْتُ به وَطَائفة لَمْ يُؤْموا» [الأعراف: 
7] بهء أي: إن افترقتم فصرتم فرقتين كما ذكر #فاضبروا) انتظروا ظحَتَّى يَحْكُمَ الله 
نا4 وبينكم بإهلاك المكذبين وإنجاء غيرهم وهو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» أعدلهم. 

طقال الْملَأ الَّذِينَ استكبروا من قَوْمِهِ) [الأعراف: 88] عن الإيمان (ِلَنُخْرجَتُكَ 
يا شُعَيِبُ وَالَذِينَ آمَئُوا مَعَكَ من قَزيتا أؤ لتَعُودْنَ» ترجعن «إفي متا ديننا الذي كنا 
عليه» خاطبوا لأن شعيبًا لم يكن على كفرهم قط وعلى نحوه أجاب لقال أ نعود فيها 
ولو كنا كارهين لها باستفهام إنكار قد افْتَرَيِنَا عَلَى الله كَذِبَا إن عَذْنَا في مِلْبَكُ بذ 
إِذْ نَجَانَا الله مها وَمَا يَكُونْ [الأعراف: 89] ينبغي مالا أن نَعُودَ فيها» ذلك فيخذلنا 
إلا أنْ يَضَاءَ الله رَبْنَا وسح ربا كل شَيْءٍ عِلْمَاك أي: وسع كل شيء علمه؛ ومنه حالي 
وحالم على الله تَوَكُلْنَاكُ فيما توعدونا به ثم لما يئس شعيب دعا عليهم فقال: ربا 
افتَخ4 احكم أو اقضي #بَئننَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بالْحَقَ وَأُنْتَ خَيْرُ الْفَاتَجِينَ؛ الحاكمين أو 
القاضين. 

وَقَالَ الْمَلَذُ الْذِينَ كََرُوا مِنْ قَوْمِهِ؛ُ [الأعراف: 0] أي: قال بعضهم لبعض 
لين امعم شعيبا إِنَكُمْ إذَا لَخَاسِرُونَ» مغبونون طفَأْحَذَنْهُمْ الرَجْمَةُ4 [الأعراف: 91]: 
الزلزلة الشديدة» و باب فتح عليهم من جهنم فْأْضْبَحُوا في دارهم جَائْمِينَ *« 
الّذِينَ كَذَبُوا سُعَيْبَا كان [الأعراف: 91 - 92] كأنيتي طلم يَغْنَوْاكه يقيمواء والمغاني 
المنازل واحدها «مغني» #في ها في ديارهم «الذينَ کدرا نا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ ‏ 
فانحسر الخسار فيهم فلم تبعد للمؤمنين من قومه. 


مور 2 ا ر رعو 


۾ فول عَنْهُمَ وکال يوي قد بتكم رسكت تي وتخت لك 


7 
هلها الاس ا ملم وة © مُبَدَلَا كان التيتقة اة عى 


- 


رم ل ر ر 


عقوا وَقَالَُواْ قد متي ءَابَآَنَا السرا وال ا 4 متهم ةوه لا تعر ولو 
هَل الشرعة اموا واوا لمتحا علوم جرگ ن الما والْيضٍ وککن كَدَبوا 

َأَحَذتَهُم با كَانوأ يبوت (5) أَفَأمِنَ اهل اقرخ أن يام أشنا بيا وهب 
تيوت © وَليِنَ آل لر آن أيهم بَأشا شى وَهُمْ يَلْمبُوة (&) 


e2‏ مم ب 


أَقَأمِنُوا ا إلا الَو قوم ألْخَسِرُونَ 7 4 [الأعراف: 


لَمَتَوَلَى 4 [الأعراف: 93] شعيب أعرض «َعَنْهُمْ 6 ذاهبًا من بين أظهرهم حتى 
آناهم العذاب #وَقَالَ يا قوم لَقَذَ أبأكم رالات رَټي وَنَصَحْتُ ک4 فلم تؤمنوا 
#فكئيف آسى أحزن ويطلق على الصبر أيضًا لكن ليس مراد هنا #عَلَى قوم كَافِرِينَ© 
استفهام بمعنى النفي ظوَمَا أَرْسَلْنَا في فزية مِنْ بي [الأعراف: 94] فكذبوه ار 
أَحَذْنَاكٌ عاقبنا #8 هلها بِالْتَأصَاِي شدة الفقر ظوَالضّدَاءِك القر خن وم الال «لَعَلْهُمْ 
يَضَرْعُونَ يتذللون فيؤمنون. 

ائم بدلا [الأعراف: 95] أي: آتيناهم «مَكَان الَينّة# الضيق والجذب 
والمرض الْحَسَنَةَك الوسع والخصب والصحة هحَتَّى عَفؤا» أي: كثروا وزادت 
أموالهم يقال عفا الشعر إذا كبر وَقَالُواكُ كفروا للنعمة ظقَذْ مَس آباءنا الصَرَاء4 أي: ما 
ضرهم #وَالسُرَاءْ© أي: ما يسرهم» قالوا: ذلك إشارة منهم إلى أن هذا من عادة الدهر 
وليس من عقاب الله؛ ليدوموا على ما هم عليه قال تعالى: فََحَذْنَاهُمْ بغ فجأة من 
ما كانوا #وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ؛ بما نزل عليهم من العذاب ولا بوقت مجيئه قبله وَل أنَّ 
أل الفُرّى» [الأعراف: 96] المكذبين #آمَنُوا» بالله ورسلهم ©َوَاتَقَْاكِ معاصيه 
لفْتَحْنًا عَلَيْهمْ بَركاتِ من الشَمَاء# بالمطر #والأزض» بالنبات وَلَكِنْ كَذَبُواك 
الرسل #فَأْحَذْنَاهُمْ» عقبناهم ليما كَانُوا يَكْسِبُونَ» يعملون من الخبائث 

طمن أفل الْقرَى)» [الأعراف: 97] الذين كذبوا وكفروا وأراد مكة وما حولها 


ان أيه ستاك عذابنا طبَيَانَاك ليلا ظوَهُمْ نَائِمُونَ» لا يشعرون به 0 آمن4 
الأعراف:" 98[ بسكون الواو عند المدنين وابن عامر وابن كثير» والباقون بفتحها لأَهْلُ 
الْقُرى أن ١‏ اة أشنا ضحَى 4 نهارًا والأشهر استعماله في صدر النهارء وهو وقت 
انبساط الشمس ؤوَهُمْ يَلْعَبُونَ؛ ساهون لاهون طَأُقَآمِنُوا مَكْرَ الله [الأعراف: EE‏ أي: 
جزاؤهم بمكرهم؛ ومكره استدراجه لهم بالنعم حتى إذا آمنوا أخذهم بغتة لفلا امك 
مَكْرَ الله إلا الْقَوْمْ 00 


$ َو َد لِلْدِينَ يروت الْأرص من بعد هلها أن لو اء أصبتهم 
ديو" دت عل ُو كمد لامرك © وا انزف تفش ی م 
أبايها لد ج 0 ل 5 
ت كلك يع لك ثب السكبرها © وا ون ساريم هن عر 
ون وَجَدْنَا ڪهم لَفسِقِينَ م بعتن من بعدهم موس ایتا إل عون 
متدكه ا 1 a‏ عَقَبة اَلْمْفْسِدِينَ 7 وال موی 


ر وو بس ر 4 TR‏ < 1 س امه 71 2 
ا ا ل من رب ١‏ ى ل حقِيقٌ ء علج أن لا أفول عل آله إل 


الح َد عَم يت ين : کم فارسل مَهِىَ بن تيل 2 4 [الأعراف: 
0000-5 

أو لم يَهْدِك [الأعراف: 100] بالنون ليعقوب كما رواه زيد عنه هناء وفي طه 
والسجدة حكاه ف في «المستنير»» والباقون بالياء من أسفل أي: أو لم يتبين لِلَّذِينَ يَرِئُونَ 
الأض» أي ياتوق فيها #من بَغد أهْلها# الذين مضوا عنها «أن4 أنه لز نْشَاءُ 
أصبتاهم» بالعذاب وهن كما أصبنا من سبقهم «ق#نحن #تَطْبَعْ 6 : نختم #عَلَى 
لوبهم فلا تقبل خيرًا ظفَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» الإيمان ولا يتبعونه والاستفهام التوبيخ 
اتلك الْقْرَى4 [الأعراف: 101] التي سبق ذكرها من قرى مود وعاد لقص عَلَيِكَمٌ 
يا محمد ظمنْ أَنْبَائِهَا أخبار أهلها للاعتبار #وَلمَذ جَاءَ نهم سهم ب بالبتِنَاتِ 4 الدلالات 
الواضحة ظفَمَا كَانُوا ليؤْمِنُواك عند مجيئهم #بمًا كَذَبُواك كفروا به #أمنْ قبل مجيئهم 
بل استمروا على الكفر #كَذَلِكَ! أي: كما طبعنا على قلوب الأمم الخالية #يَطْبَعُ الله 
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عَلَى لوب الْكَافِرِينَ4 أي: ممن أرسل لهم محمد # وهم الذين كتب عليهم في علمه 
أن لا يؤمنون وما وَجَدْنَا لأكْتَرهِم» [الأعراف: 2] أي: أكثر الناس طمن عهد4 
أي: وفاء بما أقروا به والتزموه يوم الميثاق الأول عند الخروج من صلب آدم #وَإِنْ 
وَجَذنًا رهم لفَاسقِينَ» أي: ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين العهد. 

لنم بَعثْنَا من بَعْدِهِمْ» [الأعراف: 3 أي: الرسل المذكورين ظمُوسى بِايَاتنَاك 
التسع إلى فزعؤن وَمَلئِهِك قومه «فظلَمْوا» جحدوا 8بِهَاك فوضعوا الكفر موضع 
الإيمان #فَانظز کی کان عَاقبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 4 ار من إهلاكهم إوقال مُوسى 
[الأعراف: 104] لما دخل على فرعون ايا فِرَعَوْنُ إن رَسُولٌ مِنْ رَتٍ الْعَالْمِينَ © 
إليك؛ فكذب به فرعون موسى في قوله؛ فقال له: حَقِيقٌ» [الأعراف: 105] جدير أو 
حريص على أنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَنّ قَذ قل جفنکم ببينة4 آية طمن رَبَكُمْي» هي 
العصا «#قازسل مَعي بَنِي إشرائيل أي: أطلقهم ليرجعوا إلى الأرض المقدسة» وكان 
فرعون استخدمهم في أعمال شاقة. 


$ قل إن کت حتت اير هَأَتِ ا إن كت من ايفن ™) 


حر ر 


ار 
ير E‏ ر 


الق عصَاه لذا هى عبان مین © و يد إا هى بيصا لِلتَظرنَ 
هه E‏ ريد أن جک من 
0 فاا ا2 مروت ا الوا أت ا وال فى في المدآينٍ حلشرین 0 
انوك يكل سح عير 3 95 ا وَعَوْنَ الوا يت لتا ليرا إن 
ڪت َنْ الْعَبِينَ 7 قال عم وک لَمنَ لْمعَردِينَ 5 کک 
إت کے فن یرتا کن کہ ن الَف 8 كَل 
سرا :اع الاس واسترهبوهم وجو كر عير 000 ا 


1 


لک موس أن أن الي عا ادا هى تَلْقَفْ ما باقن kı O)‏ 


كَانوا يحَمَلُونَ ا قشلا هتالِك انقو صَغْرنَ © وألى ٠‏ 
() © [الأعراف: .]٠١١ - ٠١١‏ 
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طقَال؛ [الأعراف: 6 | فرعون لموسى لما قال له ذلك «إِنْ كُنْتَ جِفْتَ بآية4 
على دعواك أت بها إِنْ كُنْتَ من الضادقين» فيها هِفَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُغبان4 
[الأعراف: 107] هو الذكر العظيم من الحيات «مُبينٌ» ظاهر ووضعها في غير هذا 
الموضع بقوله: ©كَأنَّهَا جَانَّ [النمل: 10] وهو الحية الصغيرة إشارة إلى خفتها 
وسرعة حركتهاء فما هنا في الحية وذلك في سرعة الحركة» ولما وقع ذلك هاب 
فرعون وقال له: هل معك آية آخرى قال: نعم ظوَئَرَعَ يَدَهٌ4 [الأعراف: 108] أخرجها 
من تحت جيبه بعد أن أدخلها طفَإِذًا هي بَيْضًاء4 مشرقة لها شعاع هِلِلنَاظِرِينَ» مع أنه 
كان شديد السمرة. 

طقَالَ الْمَلَأْ من قَوْم فرِعَوْنَ إِنَّ هَذَا لاجر عَلِية» [الأعراف: 109] أي: فائق في 
علم السحر فيأخذ بالأعين ويرى الجماد حيوانًا والأسمر أبيض» وفي الشعراء أنه من 
قول فرعون ولا تناف هذا؛ لأن تقديرهم عليه منه كقوله أو لعلهم اشتوروا بريد أنْ 
ُخْرجَكْه؛ [الأعراف: 110] يا معشر القبط لمن أرضكة4 مصر طِلَمَادًا تأمُرُونَ»4 
تشيرون في أمره طقَالُوا أزجة» [الأعراف: 111] قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر 
بالهمز وضم الهاء» وقرأ الآخرون بلا همز والمعنى آخره 9وَأَحَاهُ» هارون فأشاروا 
بتأخير أمرهما وترك قتلهما #وأزسل في الْمَدَائِن4 التي في صعيد مصر «إحاشرين)»› 
يجمغزن لك الناس: 

لاتوك بكُلّ ساجر عَلِيم4 [الأعراف: 112]ء بفضل موسى في علم السحرء قرأ 
حمزة والكسائي وخلف «ساحر» بوزن فاعل» فقيل: معناها واحدء وقيل: الساحر الذي 
يعلم السحر ولا يعلمه» والسحار الذي يعلم ويعلم؛ وقيل: الثاني من يديمه والأول من 
يكون سحره في وقت دون آخر ظوَجَاءَ السّحَرَةٌ فَرِعَوْنَ؛ [الأعراف: 113] وكانوا اثنا 
عشر ألفَاء أو بضعًا وثلاثين ألما أو اثنين وسبعين؟ أقوالء «قًالوا» لفرعون إن لَنا 
لَأَجْرَاكُ قرأ حفص وأهل الحجاز «إن» على الخبر» والباقون على الاستفهام ولا خلاف 
بينهم أنه مستفهم في الشعراء أي: جعلاً ومالاً إن كنا نَحْنْ الْغَالِبِينَ * قال [الأعراف: 
3 - 114] فرعون لهم َعَم وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَِينَك في المنزلة العالية عندي مع 
المال طقَانُوا يا مُوسَى إِمَا أن تُلْقِي4 [الأعراف: 115] عصاك «وَإمًا أَنْ نَكُونَ تَحْنْ 
الْمُلْقَينَ4 لعصينا وحبالنا. 
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لقال [الأعراف: 116] موسى طألْقُواك أنتم أولأًء وكان ذلك للتوسل به إلى 
إظهار الحق «قَلَمًا أَلْقَوْاك ما معهم اإسحروا» صرفوا ظأَغْيْنَ الاس عن حقيقة 
إدراكها إوَاسْئَرْمَبُوهُمْ © خوفوهم إذ خيلوها حيات تسعى لوَجَاءُوا پسخر عَظِي» عند 
من رآه من الناس؛ إذ صارت من أعظم الحيات مع كثرتها ظوَأْوْحَيًا بن إلى موك أن آلن 
عَصَاكَ» [الأعراف: 117] فألقاها فصارت حية عظيمة سدت الأفق» ويقال: كان 
الاجتماع بالإسكندرية فبلغ ذنبها وراء البحيرة» ثم فتحت فاها ثمانين ذراعًا ظفَإِذًا هي 
تَلْقَفْ» تبتلع» رواها حفص بتخفيف القاف ساكنة اللام هنا وطه والشعراء» والباقون 
بتشديدها وفتح اللام ما أفِكُونَ4 يلعبون بالتحايبل ويزورون #فوَقمَ احق 
[الأعراف: 118] ظهر وثبت «اوْبَطَلَ ما كَانُوا» أي: السحرة ظِيَعْمَلُونَ4 في السحر 
وظهر لهم صدقه بأن عصيهم وحبالهم فقدتء فقالوا: لو كان كاذبًا لبقيت ظفَمْلبُواك 
[الأعراف: 119] أي: فرعون وقومه «هُتالك4 أي: عند ظهور الحق لوَانْقَلَبُواكُ ولوا 
«ضاغرِين» أذلاء مقهورين «وَألّقي السَحْرَةُ سَاجِدِينَ» [الأعراف: 120] لله تعالى 
باختيارهم لكن كان بسرعة فكأنهم ألقوا. 
$ َالو ءامنا برب لامي رب موس وهدرون 7 قال فرعون 
0 به قبل ١‏ ن ءادن 0 إِنَّ م هدا لی E‏ تموه في َلْمَدِينَةٍ انرجا نا 4 
ا e24‏ و ~~ 8 کے رص ست اه 7 
أهلها شَوفٌ تعامون 0 6 اتک من خض م لاک 
KIO‏ مقو 008 وما نيم متا إل أن 3 
اسي رَينَا ا جاتنا ريا أفرم علا صبرا ووه 9 وال آلا 
فور رون اندر مومن وقومة لمفْسِنُوا فى اض ودرك و اهكف َال 53 
erer 6‏ 50 4 2 ر 5 
نام EE‏ قال موسئ لِمَومِهِ 
آستھينواً بال اقا بک الاس له ورثهما من جا منّ اده 


وَلْعيقبَةٌ للست 7 £ [الأعراف: .]٠١١- ٠١١‏ 


37 آمَنّا برب الْعَالْمِينَ * رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ»4 [الأعراف: 121 - 122] إنما 
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قالوه؛ لأن فرعون ظنهم كنوا برب العالمين عنه؛ فلما آمنوا قال فرعؤن آمشم4 
[الأعراف: 123] قرأ حفص على اختيار هنا وفي طه والشعراء» وقرأ الباقون بالاستفهام 
«به» بموسى هقَبِلَ أن آذَنَ لَكْمْ4ُ أي: صدقتموه قبل أمري لكم لإ هَدًا الذي 
صنعتموه أنتم وموسى هالْمَكْرْ مكَرْئمُوهُ في الْمَدِيئة4 في مصر بأن اتفقتم على ذلك قبل 
مجيئكم طلِتُخْرِجُوا مها أَهلْهَا موف تَعْلَمُونَ؛» ما ينالكم مني فهددهم بما ذكره بعد 
من قوله. 
الَأَفَطْعَنٌ يديك وَأَرَجْلَكُمْ مِنْ جلاف [الأعراف: 124] أي: من كل شق 
طرفا ونم اگم أَجْمَعِينَ * فَالثوا4 [الأعراف: 4 - 125] السحرة لفرعون 8 إِنَا 
إل رَيَنَاك بأي وجه كان بعد موتنا #مُنقليون4# راجعون في الآخرة وما قم 
[الأعراف: 126] ما تكره أو تنكر طِمًا# أو ما لنا ذنب عندك الا أن امنا بآيَاتِ را4 
التي ظهرت على يد موسى لما جَاءَننا رَبَنَا فرغ4 أنزل ل«عَلَيتا صيبْرًا4 عند فعل ما 


(1) قال أنس بن مالك؛ وجرير بن عبد الله وعبد الله بن عمرء وابن جبير» وعروة: نزلت في عكل 
وعرينة وحديثه مشهورء وقال ابن عباس فيما رواه عكرمة عنه: نزلت في المشركين؛ وبه قال: 
الحسن وعطاء» وقال ابن عباس في رواية والضحاك: : نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم 
وبين الرسول عهد فنقضوه؛ وأفسدوا في الدّينء وقيل: نزلت في قوم أبي بردة هلال بن عامر 
قتلوا قومًا مرّوا بهم من بني كنانة يريدون الإسلام» وأخذوا أموالهم: وكان بين الرسول # وبين 
أبي بردة موادعة أن لا يعين عليه» ولا يهيج من أتاه مسلمًا ففعل ذلك قومه ولم يكن حاضرًاء 
والجمهور على أن هذه الآية ليست ناسخة ولا منسوخة» وقيل: نسخت ما فعل النبي © 
بالعرنيين من المثلة» ووقف الحكم على هذه الحدود» ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لما 
ذكر في الآية قبلها تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس ولا فساد في الأرض. أتبعه ببيان الفساد 
في الأرض الذي يوجب القتل ما هوء فإن بعض ما يكون فساداً في الأرض لا يوجب القتلء ولا 
خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام» ومذهب مالك 
وجماعة: : أن المحارب هو من حمل السلاح على الناس في مصر أو برية» فكادهم عن أنفسهم 
وأموالهم دون ائرة» ولا دخل ولا عداوة» ومذهب أبي حنيفة وجماعة: : أن المحاربين هم قطاع 
الطريق خارج المصرء وأما في المصر فيلزمه حدّ ما اجترح من قتل أو سرقة أو غصب ونحو 
ذلك» وأدنى الحرابة إخافة الطريق ثم أخذ المال مع الإخافة. د ثم الجمع بين الإخافة وأخذ المال 
والقتل ومحاربة الله تعالى غير ممكنةء فيحمل على حذف مضاف أي: محاربون أولياء الله 
ورسوله» وإلا لزم أن يكون محاربة الله ورسوله جمعًا , بين الحقيقة والمجازء فإذا جعل ذلك على 
حذف مضاف» أو حملاً على قدر مشترك اندفع ذلك وقول ابن عباس: المحاربة هنا الشرك 
وقول عروة: الارتدادء غير صحيح عند الجمهورء وقد أورد ما يبطل قولهما. 
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توعدنا به لثلا نرجع كفارًا «وَتَوَفنَا مُسْلِمِينَ * وَقَالَ ْمَل من فوم فزعؤن4 [الأعراف: 
6 - 127] له لاأْتَذَْرُ» تترك «مُوسى وَقَوْمَهُ لِيِفْسِدُوا في الْأرْض»4 أرض مصر 
بالدعاء لمخالفتك «وَيذرَك4 يتركك «وَآلهتك) فلا يعبدك ولا يعبدهاء وهل كانت 
آلهة فرعون صنم أو صليب أو بقرة أو الشمس أو أصنام صغار صنعها لهم يعبدونها 
وقال: آنا ربكم وربها؛ ولذا قال: : ا ربكم الأغلّى)» [النازعات: 24] ظقَالَ سَتُقَبِلُ4 
بضم النون وفتح القاف وتشديد التاء لكل القراءء إلا المدنيان وابن كثير فبفتح النون 
وإسكان القاف وضم التاء #آبَاءَهُم» أي: أبناء بني إسرائيل المولودين لوَنَسْتَحْبِي 4 
نستبقي لنْسَاءَهُمْ نتركهم بلا قتل كفعلنا بهم من قبل هوَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاجِرُونَ؛ُ غالبون 
أو قادرون» ففعل بهم ذلك فشكا بنوا إسرائيل. 

#قال مُوسى لقؤمه# [الأعراف: 128] عند ذلك ظاسْتَعِينُوا بالله واضبزوا# على 
آذائهم إن الأزض» أي: أرض مصر أو المراد العموم #لله يُورنها) يعطيها ظمَنْ 
َشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبة4 النصر والظفر أو العاقبة المحمودة ظلِلْمْتّقِينَ الله''). 

ل الوا اذا ين ل أن اتا و مدق مَا يتا كال صن 
رکم أن يهلڪ عَدوَكُمَْ ويَڪ ف الْرْضٍ فير كَيْتَ 
تَعْمَلُونَ (©) وقد اعدا ءال ورَعَون بِالسَنِينَ ون من لشّمرَتِ لَعَلْهُمَ 


يكر © با جَةَتَهْمُ الس ا نا عزو وَإن شيم َة 

یطیروا یموس ومن e‏ طيرهُم عند آنه ولي ڪر رهم لا يَعْلَمُونَ 
و e‏ چ ص ست سه بے 20 

Sl ا‎ 


فارصلا علي الطوقات وَبْادَ وَالْمْتلٌ وَالسّمَاومَ ولتم عن متكت باستكا 
(1) انظر في هذه الآية إلى جميل أدب سيدنا موسى ات# كيف علّم قومه معاملة طريق الله أمرهم 
بالالتجاء إليه والاستعاذة به والاستغاثة به في تحمل مشقة الصبر ووجدان حسن الرضا في 
البلاءء وأخبرهم أن مَنْ كان بالله صبر يكون مظفرًا على جميع المراد ويكون خليفة الله في 
أرضه. 
قال أبو عثمان: مَنْ استعان بالله في أموره» وصبر على ما يلحقه في مسالك الاستعانة؛ أتاه الفرج 
من الله؛ قال الله استعينوا بالله واصبروا. 
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وکا وما رب 49 © [الأعراف: ۱۲۹ - .]٠۳۳‏ 

قَالُوا أوذيئا من قبل أَنْ تناك [الأعراف: 129] وذلك لأن فرعون في العام 
الذي قبل ولادة موي فيه 0 يفل ايم لمن غد ما جنا 0 لنا 
O‏ ا ا 
لبني إسرائيل فأسرفوا وكفروا بعبادة العجل. 

وَلَقَد أَحَذْنَا آل فَرْعؤنَ» [الأعراف: 130] قومه #بالبَبين» القحط والجدب 
#وَنَفْصٍ من الثَمَرَاتَ» الغلال بالآفات والعاهات ا لأهل البوادي والثاني لأهل 
الأمصار للَعَلّهُمْ يَذكُرْون4 يتعظون فيؤمنون #فَإِذًا جَاءَتْه هم الْحْسَنَة [الأعراف: 131] 
الخصب والعافية الوا لا هَذْه © ای نحن مستحقوها على عادتنا القديمة أو لم 
ينسبوها فضل الله تعالى ولم يشكروه #وَإِنَْ إن تُصِبِهُمْ سَيعّة ف جدب وبلاء ر يَطيّرُوا» 
يتشاءموا #بمُوسَى وَمَنْ مَعه# ممن آمن من قومه ل يقولوا ما أصابنا البلاء إلا منذ 
رأيناهم آل إِنّمَا طَائِرْهُمْ 4 شؤمهم «عِنْدَ الله منه #وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» إن 
الذي أصابهم من الله. 

لوَقَانُواك [الأعراف: 132] يعني: القبط لموسى «مَهُما تَأتِنا به مِنْ آيَة؛ علامة 
ومعجزة لِتَسْحَرَنَاك لتقلبنا عن ديننا «ابهَا فما نَحْنْ لَك بِمُؤْمِنِينَ» مصدقين فدعا 
عليهم ظفَأَرْسَلْنَا عَلَيهم الطُوفَانَ» [الأعراف: 3 هل هو ماء حتى ماتوا فيه» أو دخل 
إلى بيوتهم ودخل إل حلوق الجالسين سبعة آيام» أو الموت أو أمر طاف بهم من الله 
أو مطر عظيم؟ أقوال» الثالث منها لابن عباس «وَالْجَرَادَك فأكل زرعهم وثمارهم 
وثيابهم ومسامير أبوابهم وكل شيء وَالْقُمَلَك هل هو المعروف ف وشن الحنطة أو 
البراغيث أو القراد أو دواب صغار سود؟ أقوال» فت فتتبع ما أكل الجراد لوَالصَفَادِعَ 4 
فملأت فروشهم وأوعيتهم وطعامهم روالد 5 مياههم دما حتى كانت 
الإسرائيلية تدخل الماء في فمها ثم تدخله في فم القبطية فيخرج إلى فمها دما بعد إن 
كان في فم الإسرائيلية على حاله وكذا لو شربا من إناء واحد #آيَاتِ مُفَصَّلَاتِي 
مبينات يتبع بعضها بعضا وكان كل عذاب يمتد إسبوعًا وبينه وبين الآخر شهر وفيل: 
ثمانية آيام فاسْتَكْبَرُوا» عن الإيمان بها «وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ» كثيرين الذنوب. 
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علوت 55 قل أَغَيْرَ اله اڪ لها وهو سڪ عِلّ 
ا 0 4% [الأعراف: 75 - .]٠٤١١‏ 

#وَلمًا وَقع* [الأعراف: 134] أنزل #َعَلَيِهِمْ الَجْر# العذاب السابق كالدم وما 
سبقه» وقيل: الطاعون وهو السادس بعد الآيات الخمس فمات به في يوم سبعون آلا 
#قَالُوا» أي: القبط يا مُوسَى اذم لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِد عِنْدَّكَ 4 هل معناه بما أوصاك أو 
نبأك أو وعدك من إجابة ا العذاب إن آمنا؟ أقوال لن كَشَفْتَ عَنا الجر 
ومن لَك وَلْرْسِلْنٌ مَعَكَ بني إِسْرَائِيلَ * قَلَمَا كُْتَفْئَاكُ [الأعراف: 135] بدعاء 
المؤمنين ظعَنْهُمْ الرَجْرٌ إلى أجل هُمْ بَالِعُوة© وهو الغرق في اليم لإِذا هم کون 
ينقضون ما عهدوه على صنعهم يصرون على كفرهم طفانْتقَمتًا نهم فَأَعْرَقْنَاهُمْ في 
ال4 [الأعراف: 136] وهو البحر المالح #بأنهمة سيت انهم اڏوا آيَاتِنا وَكَانُوا 
عَنْهَا غَافلِينَ4 معرضين لا يتدبرونها أو كانوا عن النعمة قبل دخولها ساهين. 

لوَأَوْرَتنا الْمَوْمْ الَّذِينَ كَانُوا يُستَضعَفُونَ» [الأعراف: 137] يتذلون بالاستعباد 
وهم بنو إسرائيل 8مَشَارِقٌ الْأَرْضٍ وَمَغَارِبَهَاك وأراد به أرضًا خاصة بدليل قوله: التي 
بَارَكْنَا فيا بكدرة الأشجار والأنهازء وهل هي الشام أو هي ومصر معها؟ قولانء 
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اسحا الثاني موَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبَكَ الْحُْسْنَى 4 وهي 3 #وَنْرِيدُ أن تفن على الذي 
اشضيفوا.....4 إلى آخره [القصص: 5] «عَلَى بني إِسْرَائِيلَ بمَا صبروا» بسبب 
صبرهم على إذاء عدوهم #وَدَمَّزنا» أهلكنا لما ان يَضَع فِرعَْدُ وَقوْمُة4 في أرض 
مصر من العمارات #وَما كَانُوا يَغرشون4 يبنون أو يغرسون من الثمار والأعناب» وقراً 
ابن غامن وابو بكر ينم الراء هنا وفي النحل» والباقون بكسرها ##وَجَاوَزْنَاكِ [الأعراف: 
8] عبرنا #ببني إِسْرَائِيل الْبَحْرَكُ أي: بعد غرق فرعون وقومه» وذلك في يوم 
es‏ 2 9 حر الا والكساتي 0 
ا بصورة Ib i‏ بني ل 3 مُوسَى ى الجغل لَنَا إلا 0 تعبذه 
كما لهم آلهة 4 ولم يريدوا عبادته على الحقيقة ولا شكوا في الدين» وإنما أرادوا 

شياء يعظم يتقرب بتعظيمه إلى الله وظنوا أن ذلك لا يضر في الدين لشدة جهلهم 
فلذلك #قال م لهم «إِنَكْمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ© قابلتم نعمة الله عليكم بما ذكرتم. 

«إن مَؤُلَاء تبر [الأعراف: 9 هالك «ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ ما كانُوا يَعمَلُونَ * 
ال4 [الأعراف: 139 - 140] موسى «أْغَيْرَ الله أبُغيكُم ب أطلب لكم أو أمركم بطلبه 
إلا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 عالمي زمانكم. 
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۳ رست سر رو 


ےھ ا عر 
من ڪل سيو مَوعظة وَتَفْصِيلا لڪل شىء فخذها ر وة وام قومك اعدا 
ا اا و دار أَلْمَنسِقِينَ () 042 [الأعراف: .]٠٤١ - ١54١‏ 


إو [الأعراف: 141] اذكروا «إذ آنْجَياكم4 على الخطاب» وقرأ ابن عامر 
«نجاكم» على أنه موسىء قال لهم: : «واذكروا إذ نجاكم الله» وهو كذلك في مصحف 
الشام من ' أل فَرِعَوْنَ يَسومُونگم 4 ور يذيقونكم #شُوءَ الْعَذَاب4 أشده وهو مبُقَبَلْنَ4 
بالتشديد لكل القراء إلا نافعًا فبالتخفيف «أبناءكم وَيَسْتَحْيُونَ؟ يستبقون «إنِسَاءَكُم وَفِي 
ذَلكُةِ» الإنجاء أو العذاب «بَلاءغ» أنعام أو ابتلاء لمن ربكم المالك لأمركم أو 
المصلح لكم « عَظِيغ» أفلا تتعظون فتنتهون عن قولكم. 


چ 


#وَوَاعَذذا مُوسَى ثَلَائِينَ لَيلَةَ4 [الأعراف: 142] نكلمه عند مضيها بأن يصومها 
وهي ذو العقدة فصامهاء فلما أتمها أنكر خلوف فمه فاستاك فأمره الله تعالى بعشرة 
ليكلمه بخلوف فیه» كما قال تعالى: «وَأنمَفتاا بعشر4 من ذي الحجة فم مِيفَاتُ 
رَه أي: وقت وعده بكلامه إياه لأَرْبَعِينَ لَيْلََ وَقَالَ مُوسَى» عند انطلاقه إلى الجبل 
لاا و دقاو الخلني» كن خليفتي لإفي قَوْمِي وَأَضْلِحْ» في خلافتك 
أمرهم بتحمل آذاهم ولا ت تبغ سَبِيل المُفْبدين4 ی لا تطع من عصا الله تعالى 
ولا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتَنَاة الذي وعدناه «وَكلَمَة رَبك بلا واسطة كلامًا يسمعه من 
كل جهة بلا صوت ولا حرف فحصل له شوق لرؤيته تعالى فعنده ظِقَالُ رب أرني) 
نفسك فيه دليل على جواز رؤية الله تعالى في الدنيا ولولا ذلك لم يسألها موسى «أنْظر 
ليك قال لَنْ تراني» + في الدنيا وإن أمكن ذلك ولا تطيق ذلك «وَلَكِن ائظز إلى الْجَبل4 
جبل الطور الذي هو أقوى منك هقَإِنِ اشتَقَر4 ثبت «مَکائۀ فَسَؤْف تَرَانِي © أي نت 
لرؤيتي وإلا فلا طاقة لك» وتعليق الرؤية باستقرار الجبل يدل على جوازها؛ لأنه ممكن 
والمعلق بالممكن ممكن: «فلقا تجلن رةك أى: ظهر. من نورة قدر“تضف: أثملة 
الخنصر «لِلْجَبل جَعَلَهُ دكا بالمد والهمز للكسائي وخلف وحمزة هنا وفي الكهف 
وافقهم عاصم في الكهف ای «أرضًا دگا»» والباقون بالتنوين من غير مد ولا همز 
فيهما أي: مستويًا بالأرض 

#وَخَرٌ مُوسَى صَعِمَاء [الأعراف: 143] مغشيًا عليه على الأرضء وقيل: ميئًا 
فَلْمًا أقَاقَّ 4 من صعقته #قال# منزهًا للحق ماسْبِحَائَكَ تُيِتُ تبت إِلَتِكَ» من سؤال ما لم 


436 سورة الأعراف 


أمر به طوَأَنَا ول الْمُؤْمِئِينَ» في زماني أو من بني إسرائيل ظقَالَ»4 [الأعراف: 144], 
تعالى له: يا مُوسَى إِنّي اضطفَيْتُكَ» اخترتك ظعَلَى الئّاس» أهل زمانك «ابرسَالاتي 44 
الجمع؛ إذ كل أمر وحكم هو رسول فيه» وقرأ المدنيان وابن كثير وروح برسالتي 
#وَبِكَلَامِي» أي: تكليمي إياك ظفَحُذْ ما يثك أعطيتك من الفضل ظوَكُنْ من 
الشّاكِرِينَ4 لإنعامي بالعمل بذلك. 

طوَكَتَبنَا لَه في الألوام»'"' [الأعراف: 145] التي كتبت فيها التوراة لمن كُلّ 
شَئْءِ؛ يحتاج إليه في الدين 9مَوْعِْظة4 هي التذكير والتعطير مما تخاف عاقبته 
وَتَفْصِيلُا4 تبيينًا لكل شَيْءٍ فَحُذْمَاك أي: قلنا خذها لبقو رة بجد واجتهاد وعزم 
القلب المصمم على على العمل بها ظوَأْمْر قَوْمَكَ الوا باع مل الأحدن ,ما وجب 
وما نفى غيره» أو الأحسن الفرائض والنوافل؛ أو هو أن يحلوا حلالها ويحرموا حرامها 


(1) قيل: إن موسى ## صعق يوم الجمعة يوم عرفة وأفاق فيه وأعطى التوراة يوم النحر وظاهر قوله: 
لوَكتَبِنَاك نسبة الكتابة إليه» فقيل كتب بيده وأهل السماء يسمعون صرير القلم في اللوح» وقيل: 
أظهرها وخلقها في الألواح» وقيل: أمر القلم أن يخط لموسى في الألواح؛ وقيل: كتبها جبريل 
5 اكد اللي خيايه ادنر وإوقمة ين : نهر التور ففي هذين القولين أسند ذلك إلى نفسه 

تشريف إذ ذاك صادر عن مره وقيل: معنى لوَكتبنَا4 فرضنا كقوله تعالى: #كتبت عَلِيِكُمْ 
الضِيَامُ4 والضمير في لَهُ4 عائد على موسى «الألواح» جمع قلة و«أل» فيها لتعريف الماهية 
فإن كان هو الذي قطعها وشققها فتكون «أل» فيها للعهد. وقال ابن عطية: عوض من الضمير 
الذي يقدر وصلة بين الألواح وموسى ات تقديره في ألواحه وهذا كقوله تعالى: طقن الجَنّةَ هي 
المأَى» أي: مأواه. وكون أل عوضًا من الضمير ليس مذهب البصريين ولا يتعين أن يكون 
عوضًا من الضمير وليس ذلك كقوله: طن الجَنّة هي المأزى4 لان الجملة خبر عن من 
فاحتاجت الجملة إلى رابط» فقال الكوفيون: «أل» عوض من الضمير كأنه قيل مأواه» وقال 
البصريون: الرابط محذوف أي هي المأوى له وظاهر الألواح الجمع» فقيل كانت سبعة وروى 
ذلك عن ابن عباس» وقيل ثمانية ذكره الكرماني» وقيل: تسعة قاله مقاتل: وقيل: عشرة قاله 
وهب بن منبه» وقيل اثنان وروي عن ابن عباس أيضًا واختاره الفراء» وهذا ضعيف؛ لأنّْ الدلالة 
بالجمع على اثنين ين قياسًا له شرط مذكور في النحو هو مفقود هناء وقال الربيع بن أنس: نزلت 
التوراة وهي وقر سبعين بعيرًا يقرأ الجزء منها في سنة ولم يقرأها سوى أربعة نفر موسى ويوشع 
وعزير وعيسى» وقد اختلفوا من أي شيء هي فعن ابن عباس وأبي العالية زبرجد. وعن ابن 
جبير من ياقوت أحمرء وعن ابن عباس أيضًا ومجاهد من زمرد أخضرء وعن أبي العالية أيضًا 
من برد» وعن مقاتل من زمرد ويأاقوت» وعن الحسن من خشب طولها عشرة أذرع» وعن وهب 
من صخرة صماء أمر بقطعها ولانت له فقطعها بيده وشققها بأصابعه» وقيل: من نور حكاه 
الكرماني؛ والمعنى من كل شيء محتاج إليه في شريعتهم. 
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ويتدبروا أمثالها ويقفوا عند متشابههاء أو المراد بحسنها وكملها حسنء أو المراد أنهم 
إذا خيروا بين شيئين إحدهما أحسن يأخذوا به؟ أقوال» أقربها هذا الأخيرء وهل كانت 
الألواح سبعة أو عشرة؟ قولانء وهل كانت خضرًا من زبرجد أو من ياقوتة حمراء أو 
من خشب أو من سدر الجنة؟ أقوال «سَأريكُم دَارَ الْقَاسِقِينَ4 فرعون وأتباعه» وهي 
مصر» قال قتادة وغيره: وقيل المراد مصارع الكفارء وقيل: أراد أنه يدخلهم الشام 
فيريهم آثار القرون الماضية للاعتبار. 
ركس بي اس 11100 سے کے td‏ ر سر جو 
$ سَأصرف عن ءابق الین بتکبروت فى الأرض ِغَيْر ألحَيّ ون يرأ 
و ص اعم م سو اس سمس 2 سا ملم 2 ت 250077 
كل َيه لا بصا يا ِن يا سيل لرشَّدِ لا يدوه سيلا وَإن 


ايك الجر نو 


ةا سيل يدو سیا کک کک ا 0 عَدفينَ 


إلا ذا تت 3 7 e‏ 
ERE E A CO DE ES‏ 
ظللييت 0 وکا سقط فت يديهم وراو أَنَّهُمْ مد صَلُوا الوا لين لَمْ 
کک قور تا كوت يرت آلخسرت (15 ولت جع موس 
إل مویہ عش آيكا 6ل اسما سٹون من بی اعبطئد أت رک وال 


الالح نڌ برأ أيه رم ليد ال ان أ ئ الوم استضعئوني ودرا 
یوتف لا شتیت بى الأعداة ولا جَعََنى مَمَ الْمَرْرِ آلطللِمِينَ ™) 4 


.]٠٠١١ - ٠١١ [الأعراف:‎ 


«سأضرف عَنْ آياتي4 [الأعراف: 146] هل هي القرآنء أو التفكر في 
المصنوعات الموصل للقدر؟ قولانء أصحهما الثاني «الْذِينَ يَتَكَبَرُونَ في الْأزض بعَير 
الْحَقّ بأن أخذلهم فلا يتفكرون فيها فلا يؤمنون؛ لأني لم أقدر لهم بقول الحق هوَإِنْ 
رؤا كَل آية لا يُؤْمِنُوا بها وَإِنْ يَرَؤا سَبِيل» طريق #الؤشد# الذي جاء من عند الله بفتح 
الراء والشين لحمزة والكسائي وخلف» وبضم الراء وإسكان الشين للباقي الا يَتَجِذُوْ 
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سبيلا» ليسلكوه 8وَإِنْ يَرَا سَبِيلَ الْعّيَ4 الضلال 8يَتَخِذُوهُ سبيلا ذَلِكَي أي: اتخاذهم 
ما ذكر دون الأول انهم كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ * وَالّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتنَا وَلِقَاء 
الآخرة4 [الأعراف: 146 - 147] البعث وغيره «حَبطّثْ» بطلت طَأَعْمَالْهُةِ؛ٌ ما 
يعملوه في الدنيا من خير كصلة رحم أو صدقة فلا ثواب لهم لانتفاء شرطه هَل 
يُجْرّوْنَ؛4 في الآخرة «إلاك جزاء اما كَانُوا يَعْمَلُونَ» من التكذيب والمعاصي أي: لا 
يجزون إلا ذلك. 

لوَاتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بده [الأعراف: 8] أي: من بعد ذهابه لميقات ربه 
يمن حُليهم4 الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس فبقي عندهم» قرأ يعقوب 
بإسكان اللام وتخفيف الياءء والباقون تكس اللام وتشديد الياءء وفتح يعقوب الحاء 
وكسرها ل ا e e‏ 
فرس» فرس 0 في 0 إذا أثره حياة ما ا أو ا اتخذوة إلها 
ألم يرذا أله لا يكلَمهُمْ وَلا يَفدِيهم سيلا بين لهم طريقًا فكيف يُجعل إلا 
طاتَخَذُوهُ4 أي؛ العجل إلها #وَكَانُوا ظَالِمِينَ ‏ كافرين باتخاذه. 

ظوَلْمَا سقط في أنديهة» [الأعراف: 149] أي: ندموا على عبادته لَوَرَأَواك 
علموا أنْهُمْ قَدْ لوا بها أي: ذهبوا عن طريق الحق بعبادته ظقَالُوا لعن لَمْ يَرْحَمْنا 
بنا وَيَحْفْرْ تاه قرأ حمزة والكسائي وخلف «ترحمنا» بتاء الخطاب و«ربنا» نصب» 
والباقون بالياء من أسفل ورفع «ربنا» والمراد يرحمهم بالتوبة عليهم ويغفر لهم عبادة 
العجل «لَنَكُوئَنٌ من الْخَاسِرِينَ» وهذا الندم كان بعد رجوع موسى إليهم فقبل «وَلَمًا 
رَجَعْ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ» [الأعراف: 0] من جهتهم لأسِفَاك ريا ريا 
شديدًا #قال# لهم #ييْسمَاك أي: بس خلافة «َحَلْفئمُوني من بدي ای بعد ذهابي 
خلافتكم هذه» حيث كفرتم بإشراككمء يقال: خلفه بخير أو شر إذا فعل بأهله بعده 
أحدهما فَأْعَجِلْتُمْ أفرَ رَبَكْهْ يقال: عجل عن الأمر إذا تركه تامًا غير ناقص والأمر 
اا رزوی مع تفط هده وما وصاهم به مدة الأربعين لوَألْقَى الألواح ع التي فيها 
التوراة كان حاملاً لها فألقاها على الأرض غضبًا لربه فتكسرت طوَأَخَلَ برأس 4 
بذوابتيه بيمينه وبلحيته بشماله #أخيه د يج يَجْدْهُ إِلَيِه»ِ وكان ذلك من شدة غضبه وظن أن 
هارون فرط #أقَال» أي: هارون لان أ4 قرأ الكسائي وخلف وأبو بكر وابن عامر هنا 
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وفي طه بكسر الميم يريد: «ابن آمي»» وقرأ الباقون بالفتح وخصها مع كونه شقيقًا 
للتعطف والترحم إن الْقَوْمَ اسْتَضعَفونِي 4 أي: عبدة العجل لوَكَادُوا يَمَتْلونَنِي 4 أي: 
هموا بذلك ورو فلا تُشمث4 تفرح #بي الأغدَاء »© بفعلك ما هو مناهم من 
استهانة بي #ولا تَجْعْلَنِي مَحَ القوم الظالمين» بعبادة العجل في المؤاخذة. 

3 قال رب أعفرٌ لي وى وَأَدَهِلَنَا ف ميلف وأننت أرحم 
2 دير م مه 


ایت 000 إن 0 دوا آلِْجَلَ سياه حَصَبٌ من رَيَّهمْ ول فى 
رر 356 رک سے ل 2 
وة لديا وكذلك رى الْمَفَْرَ © والب عَمِنوا الات ثمَّ ابوا منْ 


کیو 


بَعْرِهَا وَدَامَنْوَا إنَّ م ينها ا كد حم (25 وَلَمَا سكت عن موس 
E‏ أحَدَ لواح وف تیا هذى ورحمة لر 


ليل هم رہم يرهب 
r.‏ - خر جر 5 - سه عرص رد د سر سي مه #4 a‏ 5 و 
واتار مومى فوم سبھین رجلا يمينا ملا أَحَدَتْهِمْ أليَجْمَةٌ مال رَبَ 


م 2 ديه د Tf a‏ سل اج ع كم ere‏ ع 
e‏ لينا فأعفر لا وأرحمنا وات حي 


لني © # ات لا فى زو آلا عة رن الآجرَة إن هدك 


ع م ر ای چ سل رر 2 95 2 ع 5-4 54 رومس 
لِك ره سي سأكتبها 


2 ر موه عر ت 4 00 ص 4 ١‏ ع 
لابن تقون ويؤنونت الزكزة وَألْذِينَ هم ايتا ومون (2) 4 [الأعراف: 
۱ -©5ه .|١‏ 

فلما اعتذر له طقال رَبَ اغفز# [الأعراف: 151] ما صنعت «الي ولأخي4 
فأرضى أخحاه وأظهر للأعداء رضاه عنه دفعًا للشماتة مادخلا في رَحْمَتك وَأَنْتَ أزخم 
الوَاحِمِينَ© قال تعالى: إن الْذِينَ انَخَدُوا الْعجْلَ [الأعراف: 152] إلهًا «سَيئَالْهُمْ 4 
يصل إليهم #عْضَبٌ# عذاب من رَبَهم وله في الْحَيَاة الذنْيا» فعذبوا بالأمر بقتل 
أنفسهم وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة» وأخرجوا من ديارهم غرباء أذلاء 
#وؤكذلِك4 كما جزيناهم #نجزي الْمُمتَرِينَ على الله بالإشراك وغيره. 
لوَالَّذِينَ عَمِلُوا المّيمَاتِ ثم ابوا [الأعراف: 153] رجعوا عنها لمن بَعْدِها 
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وَآمَنُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَاك أي: بعد التوبة أو السيئات والتوبة «لغفوز4 لهم إرجيم4 
بهم لوَلْمَا سكت عَنْ مُوسَى الْفَضَبُ أَخَذَ الواح [الأعراف: 154] التي كان ألقاها 
قبل وكات ذهب نبت أسياعها وقي سبع فيه الأحكام في ته أي: : ما نسخ فيها 
أ كتب هذى من الضلالة وَرَحْمَة لِلْذِينَ هُمْ لبهم يَرَهَبُون 4 يخافون #واختَار 
مُوسَى قَوْمَهُ 4 [الأعراف: 155] أي: من قومه «سَبْعِينَ رَجْلَاكُ ممن لم يعبدوا العجل 
بأمره تعالى لِمِيقَاتنَا للوقت الذي وعدنا بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم 
العجل وقيل كلهم عبدوا فاختارهم؛ ليعتذروا عن أنفسهم وعن غيرهم فخرح ظفَلَمًا 
أَخَذَنْهُمْ الرَجْفَةُ4 الصيحة أو الزلزلة الشديدة» قال ابن عباس: لأنهم لم يزايلوا قومهم 
حين عبدوا العجل «#إقال» وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة؛ وقيل هم: 
ل سؤالهم رؤية الله جهرة قال: #رَتَ#© مالك أمري ومصلحه لو 
شِنت أَهْلَكْتَهُمْ من قبل» أي: قبل عبادة العجل؛ أو قبل خروجي بهم ليعاين بنو 

إسرائيل ذلك ولا يتهموني وهو أنسب مااي نكن بما فكل الشفهاة وار 
استعطاف إن هي 8 أي: الفتنة التي وقع فيها السفهاء ء طا فنك 4 ابتلاؤك واختبارك 
صل بها بالفتنة #مَنْ تَشَاءُ © إضلاله فيقع فيها #وَتَهْدِي مَنْ تشاء» ا ا 
لأت وَلِيُنَاته ناصرنا على عدونا وحافظنا «فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنًا وَأنْتَ خير الْعَافِرِينَ 
وَاكْتْبُ © [الأعراف: 155 - 156] أوجب الا في هذه اليا حَْسَئَةٌ في الآخرة» 
حسنة نّا هُذْنَاك تحركنا أو جثنا أو آتينا أو رجعنا إلَتِكُ فا4 تعالى معَذَابِي أُصِيبُ 
به امن أشَاء»4 تعذيبه 9وَرَحْمَتِي وَسعَتْ © عبت يكل شي ء4 البر والفاجر في الدنيا 
وتختص في الآخرة بالمؤمنين «نسأكها» أي: أجعلها في الآخرة طلِلُذِينَ نون # 
الكفر #وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَالْذِينَ هُم بِآيَاتنا يُؤْمنون ولما نزلت ظنوا أنها لهم فخصص 
الله ذلك بهذه الأمة. 


ل ال يَيوْت ابول اليَىّ الأب ای يجَدُوكة. مَكْونا مہ 
في التوربدة اليل , نجل يأمرهم الْمَمْرُوفٍ يتنهم عن المبكر وض 
E‏ يهم اتيت ويس عَنْهُمَ د 3 وال ألو 


ر ي 0 د سے سرصم يث l2‏ ت 4~ 
3503 عليهم فالزرت A‏ بهو 5-7 e‏ وأتبعوأ أ الور ای أل 


سورة الأعراف 441 


رمع 7و 


سد أنئيك هم الدخرت © ف ييا الاش إن شرل أله م 
جِيكًا ازى لم ملك السَسوَت ولاز لآ إل إلا هو ي وَيمِيثٌ اموا 
نه ومَسُوِه التي الأ الى يث پائ و كيه تبغر کڪ 
هدوت ت وین دوم شوق ام دوت يلق ويد يدون © 4 
[الأعراف: .]٠١۹ - ٠١۷‏ 


فقال: مالَّذِينَ يتبْعُونَ الرَسُولَ التي الْأمِي4 [الأعراف: 157] الذي لا يحسن 
الخط ولا الكتاب محمد ل الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ والإنْجيلٍ» 
باسمه وصفته طِيَأْمْرَهُم بالمغزوف»# وهو الإيمان وكل خير وهام عن الْمنْكَر» 
وهو الشرك وكل شر ظوَيجلُ لَهُمْ الطيبَات) مما حرم في شرعهم أو مما حرموه على 
أنفسهم في الجاهلية من الحام ونحوه طوَيُحَرَمُ عَلَيْهِم الْخَبَائتَ»4 كالميتة ونحوها 
«وَيَضْعُ عَنْهُمْ إضرَهُم4 بالإفراد إلا ابن عامر فبالجمع أي: أثقالهم طوَالْأغلال» 
الأثقال أو الشدائد التي كَانَتْ عَلَيهمْ؛ أي: على بني إسرائيل كقتل النفس في التوراة 
وقطع أثر النجاسة ِفَالَذِينَ آمَنُوا به منهم لوَعَزَّرُوةُ؛ وقروه ظوَنصَرُوة» في الحروب 
طوَاتبعُوا النُورَ الذي رل مَعَه4 وهو القرآن اوليك هم الْمفْلِخونَ * قل [الأعراف: 
7 - 158] خطاب للنبي 5 يا بها الاش بي رَسُولُ الله إِليَكُمْ جَمِيعَاك وهذه من 
خصائصه إذا كان النبي يبعث لقومه خاصة لذي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتَ والأزف ا إِلَّه 
إلا هُوَ يُحَبِي وَيُمِيِتُ فَآمِنُوا بالله وَرَسوله اللي لمي الذي يُؤْمِنُ بالله وَكلماټه4 وهي ما 
نزل عليه وعلى من سبقه من الرسل لواتبعو؛» أي: الرسول ك طلَعَلْكُم تَهندون4 
ترشدون. 

ومن قَوْم مُوسى أمُدّ4 [الأعراف: 159] جماعة 8يَهْدُونَ؛ الناس إلى الله 
باحق أي: بكلمته ويه أي: بالحق يدون في أمورهم وأحكامهم. 


« وقطمتهم انق عق أشباطًا أا وأوستا إل مركت إؤ قله 


رر وز ea‏ و 


5 
مہ ف ارب بماك اسر ال نبجسّتٌ مئه أئنتا عَشْرَدٌ عَينًا هد 


e ر‎ 


ا ا ا 
ڪلم ڪل اناس مَثْرَبِهُمْ وظللتا يهم لمم وارلا عَلَيِهِمُ الت 
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0 كلوأ من طَيَبتِ E‏ مالم ولك حا 
نَفْسَهُم يُظيمُوت ل ولذ قل لهم أسَكُوأ هدذه داقر د كارا كنا 


مغر لع 20ل ىه 22 ع رعرع امع سمل تحرس 0 
حيثُ سِْنَسْم وقولواً حظلة وادخلوا لباب سجّدًا فر لَكم 
4 20 ع سا 2 a‏ 0 ما و م 2 .2 
طي رڪڪ یڈ المحسييت ل مدل الت ظلموا مهم وله 


سوم و 2 


مير ایی قبل کی َأَرَسلنَا يهم رج ت اليِسمَة يما انا 
يَظيموت 7 4 [الأعراف: .]٠١١ - ٠١١‏ 


وَمَطْْتامُ»4 [الأعراف: 160] فرقناهم بني إسرائيل لاني عَشْرَةَ ة أشباطًاك أي: : 
قبائل «أمنا وَأَوْحَيِنا إلى موسى إِذ استشقَاهُ قَو و في التيه أن اضرب بِعَصَاكٌ 
الْحَجَرَ) فضربه مفَالبِجَسَثْ»4 انفجرت مئه الا عَشْرَةَ عَينا» لكل سبط عين 8ق 
عَم کل أناين» سبط منهم 8مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلنَا عَلَيِهمْ الْهَمَام4 في التيه انزلا علَهم 
الْمَنَّ وَالسَلْوَى كُلوا» أي: وقلنا لهم: كلوا طمن طْيبَاتٍ4 حلالات لما رَزََْاكُمْ وَمَا 
ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا آنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 يرجعون وبال ذلك إليهم. 

إو [الأعراف: 151] اذكر #َإِذْ قِيلَ لَهُمْ اشكئُوا هَذِهِ الْقَزيَة4 بيت المقدس 
لوَكُلوا مِْهَا حَيْتُ شنم وَقُولُواك أمرنا «حِطَة وَادْخْلُوا الاب أي: باب القرية 
«سْجّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ حَطِيتَاتِكُمْ4 بجمع تكسير لأبي عمرو ولابن عامر «خطيتكم» 
بالإفراد ورفع الباء» والباقون «خطياتكم» بجمع السلامة والمدثيان ويعقوب برفع الياء 


والباقون بكسرها هسَئَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ4 1 ا بالطاعة ثوابًا 
مدل الَذِينَ ظَلَمُوا مِنهم قلا عَيرَ الَذِي قي لهم ڦازسلتا عليه رجرًا من الشماءِ ما 
كَانُوا يَظْلِمُونَ4. 

$ وَسََلْهُمْ ڪن الْقَرْيَةَ الى كانت اة أل ر إذ يعَدُورت فى 
ألتَنَبَتِ د أيهم جا حِسَائُهُمْ بوم ستتهم شرا ووم لا یشو لا 
تأتيهرٌ حَدَلِكَ بوهم يما كنا قفون © وإ تلن أ جنم لم 
طون کک ني او ر مرم تایا سيدا الوا مم إل ری وله 
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نجنا ادبن 0 عن السو وَأَحَذْنا 


ات ا ما ن a‏ ا 
| رد < 5 د تبس 1 21011 i‏ 


3 اټ بير 


اک ا م - . سس 256 2-00 مط لاد 2 
لْقيكَمَةَ من يَُومُهُمْ 1 لعداب إِنَّ ربت لسريع الوقاب وله لَمَفُودُ 
حم 7 © [الأعراف: 157 -157]. 


«واشألهُع4 [ [الأعراف: 163] سؤال توبيخ #عن» أهل الَْزيةكُ هل هي طبرية 
الشام أو إيلة بين مدين والطور أو مدين؟ أقوال؛ أقربها الثاني التي كَانَتْ حَاضِرَة 
الْبَخرِ» قريبة منه راكبة لشاطته وهو بحر القلزم أي: : ما وقع بأهلها #إذ يَعْذُونَ» يعتدون 
في السَبِتِ؛ بصيد السمك المأمورين بتركه 8«إِذْ تأتيهم جِيئائهُعْ» كم يوم 
سَتِهم شُرَّعَاك ظاهرة على الماء متتابعة #وَيَوْمَ لا يَسْبتُونَ» لا يعظمون سبتهم أي: بقية 
أيامهم لا بهم ابتلاء من الله #كَذَلِكَ؛ُ أي: مثل هذا البلاء 0 نختبرهم 
ليما كَانُوا يَعْسْفُونَ 4 ای بسبب فسقهم؛ ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثًا: 
ثلث صادوا معهم» وثلث نهوهم؛ وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. 

إوَإذ الث ام4 [الأعراف: 4 جماعة 8هَمِنْهُمْ» أي: من أهل القرية لم 
تصدوا لم تنه لمن نهي لِم تَعِظُونَ قَوْمًا الله مُهْلِكْهُمْ أو مُعَدَبُهُم عَذَابَا شَدِيدًا قَانُوا 
موعظتنا أو قولنا ذلك ممَعْذِرَة» نعتذر بها «إِلَى رَبَكم4 أي: الأمر بالمعروف واب 
علينا فعلينا موعظتهم عذرًا إلى الله؛ لئلا تنسب إلى التقصير في ترك النهي» وقرأ حفص 
بالنصب لوَلَعَلُهُمْ يَتَفُونَ4 أي: فعلناه للقدر وللطمع في تقواهم مقلم 0 
[الأعراف: 155] أي: لما ترك أهل القرية لما ذكروا» وعظوا لبه4 من الفرقة 
الصالحة فلم يرجعوا لأأَنْجَينا الَّذِينَ يَنْقَوْنَ عن الشوء وَأَحَذْنا الَذِينَ ظَلَمُواك بالاعتداء 
لبِعَذَاب بئِبس# شديد. قرأ ابن عامر إلا الدجواني عن هشام بكسر الباء وهمزة ساكنة 
بعدها والمدنيان والمذكور عن هشام مثله إلا أنهم أبدلوا الهمزة ياء» وروى الجمهور 
عن أبي بكر عن يحيى بن آدم عنه بفتح الباء ثم بإسكانه ثم همزة مفتوحة على وزن 
فيعل» وروى غيرهم عنه بفتح الباء وكسر الهمزة وياء بعدها على وزن فعيل #بمَا كَانُوا 
قفون * فَلَمًا عَتَوْاك [الأعراف: 165 - 166] تكبروا طعَنْ» ترك لما تُهُوا عَنْهُ فلن 
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لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةَ حَاسِئِينَ4 صاغرين فكانوا كذلك» وهذا تفصيل لما مرٌ قبله» وأما الفرقة 
الساكتة فلم تهلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه؛ وقالت: لِم تَعْظُونَ...4 إلى آخره قاله ابن 
عباس وعكرمة. 

لوَإِذْ إِذْ تَأَدْنَ رَبْكَ؛ [الأعراف: 167] تفعل من الإيذان وهو الإعلام بعتن 4 
أي: ليسلطن «عَليهم) أي: اليهود إلى يَوْمِ الْقيَامَة مَنْ يَسُومُهُمْ4 يكلفهم «سوء 
العذّاب» أشده بالذل وأخذ الجزية فبعث عليهم سليمان وبعده بختنصر فقتلهم 
وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا إلى المجوس حتى جاء الإسلام فضربها إن 
رَبك لسري لقاب لمن عصاه «#وَإنة لَعَمُورٌ رجيم بهم. 

rr‏ 2 ج es‏ > سار م جره 22 ص 

و / قطعنلم فب الأرض نا هنهم الصلحورب 2 دون ن ذلك 
ویكوتهم 5۴ کات و 0 a‏ ل 5 4 

0 55 2 هدا لدف ويفولونَ سَيعْفَرٌ ل ل ا 0 له 
55 أ بوذ عَم ميق الكتب + أن لا يعُولُوا عل آله إل الْحَقّ ودَرَسُوا ما 
5 رف وا 3 رو م - لم3 
في ولتار الْآجْرَهُ عير للت يِنَقُونَ أف يلون 7 ولد سيكت 


بألكتب وأقاموا الصاو إا لا نْضِيمٌ اجر صلع 7 # ولذ نقتا ابل 
ومو ئه طلا ا 34 37 ثا ما نیکم بقوق واذ گرا ما فيد 
I2‏ 2 چ ريك سے ری e‏ ر 
0 نُنْمَونَ وَإِذْ أذ بك من بت عدم مِن ظْهُورِهِرٌ در شهدم عاج 

. شت الست ب اا مهدا 5 فووا م ميم 5 ڪڪ عن هلدا 
5 00 و 0 5 ص ءَابَآوٌنَا م من قبل وك ذرِيَة من بعدهم 
يها چا مَل الْمبَطِنُونَ 7 © [الأعراف: ١4‏ - 178]. 

لوَقَطَفَامُْ4 [الأعراف: 168] رزقناهم وفرقناهم في الْأَرْضٍ أُمَمَا4 فرق 
«مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ؛ وهم المؤمنون طوَمِنْهُمْ4 من أدرك رسول الله يك وآمن به ومنهم 


ناس ظدُونَ ذلكڭ4 وهم من بقى على الكفر وَبَلْؤْنَامُمْ4 اختبرناهم لِبِالْحَسَنَاتِ» 
الخصب والعافية #وَالسَّيَئَاتِ» ضدها لِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 عن فسقهم ظفَخَلَف من 
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بَعْدِهِم حَلْفُ)» [الآعراف: 169] وهم من كان في زمنه # ولم يؤمن به» والخلف 
القرن بعد القرن ورتوا الْكِتات» التوراة أي: انتقل إليهم عن آبائهم ليَأَحُدُونَ 
عرض( متاع أو حطام لهذا الأذنى»4 أي: هذا الشيء الذي من الرشا في الدنيا من 
حلال وحرام وهو تحقير لما أخذوه وهو إما من الدنو ب بمعنى القرب؛ لأنه عاجل؛ > أو 
من الدناءة و4 مع ذلك طيَقُولُونَ سَيَغْفَر لَنَاك ما فعلناه ©وَإِنْ الوه عَرَض مله 
اذو لعندة حرصهم على الدنيا الغانية» وليس في كتابهم أن المغفرة للفصر ألم 
يُؤْحَذْ عَلَئِهِمْ مينَافُ الاب أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا اليكل وَدَرَسُواته قرأوا ما فيه»# 
أي: : ما في الكتاب فلا عذر لهم في الكذب لوَالدَّارُ الآخرَةٌ خير لِلَّذِينَ يمون الحرام 
أقَلَا تَغقلونَ4 أنها خير فيؤثرونها على الدنيا استفهام توبيخ وإنكار لأن يكون لهم 
عقل كامل مع ذلك. 
«وَالّذِينَ يُمَسَكُونَ4 [الأعراف: 170] بكسر السين مخففة بعد ميم ساكنة قبلها 
ياء مفتوحة لأبي بكرء والباقون بضم وفتح الميم وكسر السين مشدة ظبالْكِتَاب» 
كعبد الله بن سلام وأصحابه لوَأْقَامُوا الصَّلَاة» حصت تشريمًا لها؛ لأنها أفضل عبادات 
البدن «إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ * و [الأعراف: 170 - 171] اذكر طإذ نَتَْنَاكُ 
قلعنا أو رفعنا أو علقنا؟ أقوال متقاربة لالْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كانه ظلَّةُ» وهو كل شيء أظل من 
سقف ونحوه 9وَظَنُواك علموا آنه وَاة قِعْ بهْ» ساقط عليهم بوعد الله إياهم وقوعه إن 
لم يقبلوا أحكام التوراة كما مر وقلنا لهم طِخْذوا ما اناكم بِقُوَةِ4 بجد واجتهاد 
وَاذْكُوُوا ما فِيه» أي: اعملوا به طلَعَلَّكُمْ تتَقُونَ * و4 [الأعراف: 171 - 172] اذكر 
«إذ4 حين أذ رَبك من بني آَم مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ4 بالجمعءوقرأ ابن كثير 
والكوفيون «ذريتهم» هنا والثاني ذ فى الطور وفي يس بلا ألف وفتح التاء وافقهم أبو 
عمرو في يسء والباقون بألف وكسر التاء في الثلاثة ة والمعنى أنه أخرجهم من أصلاب 
آبائهم بعضهم من بعض الأبناء من الآباء على الترتيب كالذر بنعمان يوم عرفة ونصب 
لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلاً طوَأَشْهَدَمُعِ عَلَى ألْفْسِهمْ4 أي: بإقرارهم 
بمقتضى قوله: لشت بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى4 فأقروا بذلك «شهذنا) بذلك أما من كلام الله 
أ ا ا مه الكو 1 أن ان من كلام ی 
يعني أنهم لما أقروا أشهد الملاتكة» فقالوا: شهدنا أن تَقُولُوا4 أي: أشهدهم على 
أنفهم لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا يوم الْقَيَامَة إن کنا عَنْ هَذَاي التوحيد أو 
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الميثاق #غافلينَ4 لا نعرفه» وعدم الذكر للميثاق لا يقتضي إسقاط الحجة؛ لأن 
الصادق إذا أخبر لزم اعتقاد صدقه ولكنه تعالى فعل ذلك لتأكيد إقامة الحجة وكان 
ذلك قائم مقام ذكره فى النفوس. 

«أ تَقُولُوا إِنّما أشرَك آبَاؤُنَا من قبل) [الأعراف: 173] من قبلنا «وَكنًا ُرَيّةَ من 
بَعْدِهِمْ» فاقتدينا بهم ظأْفَتْهْلِكُنَاك تعذبنا بمَا فَعَلَ الْمْبِطِلُونَ؛ من آبائنا من الشرك 
والمعنى أنهم لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم السابق. 


« ولك َل الآبت وَلَلَهُمْ بجوت © وان لهم با الى 


اتيك كينا أسَكَحَ مِنْهًا ا ليطن هَكَانَ بِنَ التاویت © ول 
ر 3 و ہے رص سے r‏ و 


شتا لرفعنه و وله أخلد إل الارض واتبع هو مله مَل آٽڪَٽي 
إن یل تو َي بت ر ڪه يله ذَّلِكَ مَل الْمَوْو الدج كدو 
پاتا َأفْصّصٍ أَلَصَص كلهم يكروت © سَة مكلا الوم لري كَدَوا 
ايكيا وأنفسهم كانوأ ا و من يهد آله ههو لمُهَْدى وَمَن يُصْيِلَ 
وي هم سرون ك ولد دران لِجَهَنَمَ كد کڪ َس ان ولإ هم 
وب لا ينْمَهُونَ يبا وي ا ل يل يجا وک 566 لا مد جا اوليك 
کاو 3 ال وليك هم التفنؤت © وتر الاسام کسی ادعو با 


0 4 اي 0 هم سه عر ار نر ع 
وروأ 1 لذن 0 ف املد سيحرون 0 يَعَمَلُونَ 0 34 [الأعراف: 


[A - V€ 
لوَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الات [الأعراف: 174] نبينها مثل ما بينا الميثاق يتدبرونها‎ 
لإوَلَعَلْهُم يزجغون4 من الكفر إلى التوحيد طوَائْلُ4 [الأعراف: 175] يا محمد‎ 
«عَلَئِهِمْ» أي: على اليهود لبا خبر «الْدِي آَينَاهُ آيَاتِنا فَانْسَلَحَ مها أي: من الآيات‎ 
بان خرج عنها كما تخرج الحية من جلدهاء وهل هو بلعم بن باعوراء من علماء بني‎ 


إسرائيل شئل أن يدعو على موسى وأهدى إليه شيء فدعى فانقلب عليه واندلع لسانه 
على صدره» أو أمية ابن الصلت الشقي» أو راهب بن مسجد الشقاق أو فرعون» 
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والآيات آيات موسى؟ أقوال» أصحها الأول طفَأبْبَعَهُ النَّيَطَانُ» أي: لحقه وأدركه 
وصار قريئًا له أو أتبعه خطواته «فَكان) صار ممِنَ الْغَاوينَ4 الضالين. 
لوَلَوْ شتا لَرَفْعنَا؛ [الأعراف: 176] أي: أعليناه إلى منازل الأبرار الصالحين 
«بهاك بأن نوفقه للعمل «وَلَكئة أَخلد4 مال وسكن «إلى الْأَرْضٍ» أي: الشهوات 
الدنية الفانية ومال إليها لوَاتّبَعَ هَوَاه رأيه الفاسد في دعائه إليها فوصفناه ظفَمََله 
كمل الكلب إِنْ تخمل عَليه4“ بالطرد والزجر طيَلْهَتْ» يدلع لسانه «أو تتركة 
يَلْهَتْ4 وليس غيره من الحيوانات كذلك فشابه هذا الكافر الكلب في حالتيه لاهنًا 
ذليلاً بكل حالء والمراد الشبيه 4 في الصفة والخسة بقرينه قوله: ©ذَلِكَ» المثل ظمَكَل 
الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَاقْصْصٍ الْقَصصَص» أي: هذا وغيره على البهود لَعَلَهُمْ 
يَتَفَكُرُونَ * سَاءَ» [الأعراف: 176 1 - 177] بس ئاد الْقَوْمُ4 أي: مثل القول طالَذِينَ 
كَذَبُوا بَآيَاتِنَا وَنفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ» بالتكذيب طمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهَْدِي وَمَنْ يُضلِلُ 
فَأُولَتِكَ هُمُ الخاسبون * ولفد درا [الأعراف: 178 - 179] خلقنا «لِجَهَنّمَ كثيرًا 
مِنَ الْجنّ وَالْإِنْيس 4 وهم الذين حقت عليهم كلمة العذاب فصلوا فلا يؤمنون لَهُمْ 
لوب لا يَْقَهُونَ بها أي: : لا يعلمون بها خيرًا وَلَهُم أغينْ لا ينِصِرُونَ بها» طريق 
الهدى ودلائل القدرة بصر اعتبار لوَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بها مواعظ القرآن سماع 


(1) الحكمة لم يحملها وإن تركته لم يحملها كصفة الكلب إن كان مطرودًا لهث وإن كان رابضًا لهث 
قاله ابن عباس» وقيل: شبه المتهالك على الدنيا في قلقه واضطرابه على تحصيلها ولزومه ذلك 
ا ا ال لاسي 
أخس أحواله وأرذلها كما أن المتهالك على الدنيا لا يزال تعبا قلا في تحصيلها قال الحسن هو 
حل الحائق لذ مالي ا دی ازل يلع ا أن لم يلط وت کے او 
وفي كتاب «الحيوان» دلت الآية على أن الكلب أخس الحيوان وأذله لضرب الخسة في المثل به 
ياس سواه وو كاد فى أن الثرااما جو اسن سس الكل انضرف الال ا بعري 
ابن عطية: وقال الجمهور إنما شبه في أنه كان ضالاً قبل أن يؤتى الآيات ثم أوتيها أيضًا ضالاً لم 
تنفعه فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللهث في حال حمل المشقة عليه أو تركه دون حمل عليه 
وقال السدّي وغيره هذا الرجل خرج لسانه على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب» وقال 
الزمخشري: : وكان حق الكلام أن يقال: «ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض» فحططناه 
ووضعنا منزلته فوقع قوله: : فَمئَلهُ كَمَلٍ الْكَلْب» موقع فحططناه ه أبلغ حط؛ لأن تمثيله بالكلب 
في أخس أحواله وأرذلها في معنى ذلك. 


448 سورة الأعراف 


تدبر واتعاظ وليك كَالْأنْعَام4''' في عدم الفقه والبصر والاستماع #بل هم أضلٌ4 
من الأنعام؛ لأن الأنعام لا تقدم على الضار بل يطلب النافع وتهرب من الضار لما خلق 
الله لها من التمييز وهؤلاء يقدمون على الضار ويتركون النافع 8 اوليك هُم الْعَافِلُونَ4 
عن الحق وعن صلاح أنفسهم وعن آيات الله تعالى. 

وَلله الْأَسْمَاءُ الْحُستى4 [الأعراف: 180] التسعة والتسعون وهي تأنيث 
الأحسن كالكبرى والصغرى «فاذعُوة» سموه لبها أو سلوه ودروا اتركوا لالَّذِينَ 
يُلْجِدُونَ» يميلون؛ قرأه بفتح الياء والحاء حمزة هنا وفي النحل وفصلت وافقه الكسائي 
وخلف في النحل؛ والباقون بضم الياء وكسر الحاء في الثلاثة في أشمائه4 بأن 
يسمعون غيره بها أو يقترحون له أسماء لا يليق به كأبي المسيح ونحوه» أو يشتقون 
منها أسماء لآلهتهم كاللات من الله والعزة من العزيز» ومناة من المنان سَيْجِرْؤنَ 
في الآخرة جزاء لما كَانُوا يَعْمَلُونَ» وهذا قبل الأمر بالقتال. 


. ع چ رد 


ومِمن خلقنا أ دون َِلْحَيّ و سورت م وَألَّذِينَ 3 


صا ا ر E‏ ورور ِ. fe‏ س 4 و 4 - ف 
عايئئنا وا وعد من حبث لا د مون WW‏ ر إت کیدی مان 

5-88 يكوأ 7 1 2 r‏ عد Ig J‏ چ 
9 اول لي ا د 7 


ورور A‏ ع > 25 ا شر 3 م معو 2 5 م رج 
لم وم 9 


م عط 
رور 92 ا ر سج ال ست سيل ست nA‏ - برس مان بيرءه ”2 و 2 
ويذرهم في طُغينيم يعرهو يسثلونك عن السَاعةٍ أيان مرسنها قل إِنما عِلْمُهَا عِندَ 
ر 2 سرس مر سس رسه | # و م اج . 


م ھ ص r‏ 7 ع رة سور 
ر لا لما لوقها إلا هو ثقلت فى السَمنواتٍ والأرض لا تاتيكر إلا بغئة يلون 


ر في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل والشاة 
أو خاص بالإبل كذا في القاموس یل هُم أضل بل للإضراب وليس إبطالا بل هو انتقال من 
حكم وهو التشبيه بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها تدرك ما يمكن لها 
أن تدرك من المنافع والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو ليسوا كذلك وهى 
بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد وقيل لأنها لا تعرف 
صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه. 
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کاک حن عتا فل اما مھا عند لَه ولي كر الاس ك يتلود © 4 
[الأعراف: ذم - ۸۷[. 

اومن حلفا آم4 [الأعراف: 181] عصابة #يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبه يَعْدِلُونَ4 هذا 
لهذه الأمة فأعطوا ما أعطى من قبلهم وزيادة» والمراد الصحابة والتابعون ومن سلك 
طريقهم «وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآياتنًا» [الأعراف: 182] القرآن من أهل مكة إستشتذرجهم) 
بالنعم لمن حَيْتُ لا يَعلَمُونْ» أنه استدراج أو المعنى نجزهم قليلاً إلى ما يهلكهم 
فكلما جددنا نعمة زادوا وبطروا عن الحق حتى هلكوا أو نأخذهم لذلك. 

«وأملي لَهُمْ4 [الأعراف: 183] أمهلهم وأطيل مدة عمرهم؛ ليتمادوا في 
المعاصي طن كيدي أي: أخذي لمَتِين 4 قوي شديد» وسماه كيد الشبهة به في أنه 
في الظاهر إحسان والباطن خذلان أو ل يتَفَكرُوا مَا بصاجبهم4 [الأعراف: 184] 
محمد ينك لمن جتة) جنون رد عليهم في قولهم: للِشَاعِرٍ مَجنُونِ؛ُ [الصافات: 36] إن 
هو إلا نَذِير مُبينٌ4 بين الإنذار أ لم يَنظُرُوا في مَلَكُوتٍ الشمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وما خَلَقَ 
الله من شيء# [الأعراف: 155] بن لما فيستدلوا به على وحدانية الله وقدرته؛ لأنه خالقه 
«و4 في «أنْ» أصله وفي أن «عسى أن يَكُونَ قد افترب4 قرب هأَجَلْهُمْ» موتهم 
فيموتوا كفارًا أبعسير وا للنار فيبادروا للإيمان #فبأي حَدِيثِ4 أي: كتاب بَعْدَهُ4 أي: 
القرآن «يُؤمئون * مَنْ يُضْلِلٍ الله فد هَادِيَ لَهُ ET‏ [الأعراف: 185 - 186] قرأ 
المدنيان وابن كثير واب بق ار بالنون» والباقون بالياء» وحمزة ة والكسائي وخلف بجزم 
الراء» والباقون بالرفع #في طُخْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ© يترددون حائرين. 

دِيسْأنُوتَكَ4 [الأعراف: 187] أي: أهل مكة وقيل اليهود طعَنْ السَاعَة أيان4 
متى طمُرْسَاهَاك وقت قيامها ف4 لهم نما عِلْمُهَا4 متى يكون ظعِنْدَ رَبِي لا 
يلي يكدفها ريظهرها «إلؤقيهاك أي: ف إلا هو لقث عظمت أو ثقل عليه 
في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» لهولها طلا يكم إلا بَختَةك فجأة طيَسْأنُوتَكَ كَأَنَكَ حَفِيٌ 4 
أي: مبالغ والسؤال طِعَنْهَاكُ حتى علمتها طقل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكِنّ أكثرَ الاس لا 
يَعْلْمُونَ؛ُ ذلك. 

5008 


$ قل د أَمِك لِتَقْى تَفْعًا وَل ضرا إلا ما عله اه وکو كت مَك 
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لْميبَ لَاسْتَكَرَرتُ ين الْحَير وما مسن ألسُودٌ إن آنا إل مدير وشي لموم 
ور امم 21 5 ت E‏ ر ص کے وم ed‏ 
َوْمِونَ ا # فو الْدِى حَلَقَكْم من تفي وَحِدَوَ وَحَمَلَ ينا رَوْجَهَا 


9# 0 سر صمح« مر 


یسک إلا 5 فما ها حملت حلا فيا همرت بد فنا أنتلك دعو م 


رَيهُمَا کین اتتا صَيلِسًا تی می الشلكرت 283 مما ١سا‏ صَلِمًا ج 


ر عو 3 2 


لھ شر یا اتا مک اہ عتا مرك © اشر ما ل لن یا 
3 عقون ولا يعون كوه بس كر كت و لشب : وو ES‏ ت ا وَإن دعوم 
إِلَ ّى له 0 سوا لیک م أ شر سیت 259 4 
[الأعراف: ۱۸۸ - ۱۹۳]. 

قل لا أمفلك لتفسي نَفْعَاء [الأعراف: 188] أجلبه «ولا ضدّاك أدفعه» نزلت 
لأنهم قالوا للنبي ي: ألا يخبرك ربك بالذي يرتفع سعره فنشتريه لنربح إذا غلا؟ 
فأخبرهم: أنه لا يملك لنفسه شيئًا إلا ما شَاءً الله ولو كُنْتُ أعلَمْ الت ما غاب عني 
«الَاسْتَكْتَرتُ من الْخَيْرِ وَمَا مسي السوء» خرازي A‏ المضار إن آنا إلا 
نذيز وبشيز لِقَوْم يُؤمون * هو الَّذِي عَلَفَكُمْ من ني واجدة وَجَعَلَ مها زؤجها» 
[الأعراف: 188 - 189] حواء «اليشكن إِلَيِهَابهِ يأنس بها ويألفها َفْلَمًا شاهاب 
واقعها وجامعها وَحَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيفَاك عليها وهو النطفة ظَفَمَرَتْ© استمرت ابه 
ذاهبة جائية لخفته ظفْلَمًا أَنْقَلَثْ4 بكبر بكبر الحمل في جوفها وأشفقا أن يكون بهيمة 
ظدَعَوَابِ أي: آدم وحواء الله رَبّهُمَا لعن آتيتنا4 ولدّا #صَالِحَاك أي: بشرًا سويًا مثلنا 
للَتَكُونَنَ مِنَ الشاكرين) لك عليه. 

فما آنَاهُمَاك [الأعراف: 190] ولدًا «صَالِحًا جَعَلا لَه شُرَكَاءَ» قرأ المدنيان 
بكسر الشين وإسكان الراء منوا بلا مد ولا همز أي: حظًا ونصيًا مما أعطاهما وهو 
التسمية بعبد الحرث» والباقون بضم الشين وفتح الراء والمد أي: جعلا له شريكًا ظافِيمًا 
آنَاهُمَاكٌ وكان إبليس لعنه الله يأتي إليهما ويقول لهما: سمياه بعبد الحرث ليسهل 
خروجه ويعيش فقرهما حتى فعلا ذلك هقَتَعَالَى الله عَمَا يُتْركُونَ4 أي: تنزه أن يكون 
حا واا فان بدو زل ذاه ا اة اة اتناف زلا ورات 
حر .اق وا إن اد لا بحن لها ولد هال هغد ارت زه چ ا 
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فعاش أو هو عائد على كفار مكة العابدين للأصنام. 

لايش رون4 [الأعراف: 191] به في العبادة ما لا يَخْلْقُ سيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ»4 
أي: مخلوقون «وَلا يَسْتَطِيعُونَ لهم [الأعراف: 192] أي: لعابديهم #نضرًا ولا 
أنْمْسَهُمْ يَنْضرْونَ» يمنعون من يريدهم بسوءء والاستفهام للتوبيخ «وإِن تَدْغوهُغ» 
[الأعراف: 193] أي: الأصنام إلى الْهُدَى لا يتّبغوكم بفتح الياء وإسكان التاء من 
فوق وفتح الباء الموحدة لنافع هنا وفي «يتَبعْهُمْ الغَاؤونَ؛ [الشعراء: 224] في 
الشعراء» والباقون بفتح الياء والتاء مشددة وكسر الباء الموحدة هسَوَاء عَلَيِكُمْ 
َدْعَوْتُمُوَهُمْ 6 أي: الكفار إلى الهدى ام نشم صامئُونَ» ساكتون عن دعائهم فهم لا 


يؤمنون 
2 م دم 2ے س ر و و 5 
2 إن ال برعو من دون آلو عاد أمتالكم َأَدَعَوهُمٌ 
ا 02 7 ~~ ر وي اس ےت ر 2 مع عام ص ر م او 
سيوا كم إن تم صَددِوِنَ 59 الهم ارجل يشوت يبآ آَم لم 


١ 


2 رم 3 ر ي 0 سا سے سر اکر 
أدغوأ شراک م كيذون فلا نظرون 09 إن ولت ابل الى َيل الكتب وهو 


ر2 1 2 م r‏ >۶ “ل 5 رو ي سم 
سو الصَّبلِحِينَ CY‏ والزبن دعون من دويفء لد ستطيعورتت هركت ولا 
وء ورو ج د ع عر ا اکر ب درو A TOA rs a‏ 
أنفسهم صروت ل وإن تدعوهم إلى المدك لا معو وترينهم ينظرونَ إِليِكَ 


وهم لا یرود ل حذ المقو واس الي عرض عن ككهليت 125 4 
[الأعراف: .]1۹۹٩ - ١94‏ 

إن الْذِينَ َذْعُون+ [الأعراف: 194] تعبدون وهم الأصنام من دُونِ الله عباذ4 
ا «أمتالكم ا فليستجيبوا لكو 0 إن 77 صَادِقِينَ؟ في 
يد 59 بها« [الأعراف: 0 قرأ جعفر بضم الطاء هنا هنا وفي لقم 
والدخان» والآخرون بكسر الطاء #آم لَهُمْ أغينْ ينْصِرُونَ بها آم لَهْم ان يشمغون بها 
استفهام إنكار أي: لا شيء لهم من ذلك فكيف يعبد الكامل ناقصها ظقل» لهم يا 
محمد #اذْغوا شُرَكَاءَكُمْ» إلى هلاكي ١أثْمْ‏ كيدونِ» أنتم وهم فلا تُنْظِوُونِ؛» تمهلون 
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نري 9 ي 

«إِنَّ ولي [الأعراف: 196] ناصري وحافظي «الله4 روى السوسي بخلاف 
عنه «ولي الله» بحذف إحدى اليائين واللفظ بياء واحدة مشددة» واختلف عنه أيضًا في 
اللفظ بهذا اللفظ فروى جماعة فتح الياء وروى آخرون كسرهاء وعن أبي عمرو 
والجمهور عنه بياء بين الأولى مشددة مكسورة والثانية مفتوحة خفيفة» وكذا قرأ الباقون 
الذي نَزّلَ الكتات» القرآن وهو يَتوَلَى الصَالِْحِينَ4 أي: ينصرهم» والصالح القائم 
بحقوق الله وحقوق العباد. 

#وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ؛ [الأعراف: 197] وهو الأصنام لا يَسْتَطِيعُونَ 
نَصرَكُخ4 إذا عدى أحد عليكم ولا أنْفُسَهُْ يَنْ”ْرُونَ؛ إذا عدى أحد عليهم فكيف 
أبالي بهم وإ تَذعُوهُم [الأعراف: 198] أي: الأصنام إلى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا 
وَتَرَاهُم4 أي: الأصنام 9يَنْظُرُونَ إِلَيْك) أيها الناظرء وأراد به المقابلة كالناظر لا حقيقة 
النظر؛ ولذلك قال: ظوَهُمْ لا يُنِصِرُونَ * خذٍ العفو [الأعراف: 198 - 199] من 
أخلاق الناس ولا تبحث عنها وأعمالهم وهو ما سهل من قبول العذر والعفو «وأمز 


بالغزف» وهو كل شيء يعرفه الشرع ومنه لا إله إلا الله «وَأغرض عن الْجَامِلِينَ4 أبو 
سا 


ِ ب 00-1 04 ع6 ي 
رك لیے 5 1 0 58 سكلا 7 هم ا 


ر از 4ے يا رہ كم أن 2 
© لوهم يَمُدُ e Û © kS as‏ 
جه سا 3ه و كه + سر عم و س کیو 
کوک ب قل نما أتيع لو عن ل من يي هلدا صر من ريم وَهُدَى 
7 و يمو 7 ا 
0 2 رك bl‏ دع ب م« سو 
اعدو وَالْآصَالِ ولا د ا 0 
عبادن يوه ولمبحوته, وا وله لھ يَسَجُدُوتَ © (5) © [الأعراف: ° اسم 
لوَإِمًا ينْرَعَنَّكَ4 [الأعراف: 200] يصيبنك طمن السَيْطَانِ زغ4 وسوسة» وقيل: 
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أدنى الوسوسة أو المعنى عن ما أمرت به صارف «فاشتعد بال استجر وامتنع به 
بدفعه عنك «إِنه سميغ) لاستجارتك «عليم) بحالك إن الَّذِينَ اموا إذا هم4 
[الأعراف: 201] أصابهم ظطَائِفٌ)» وسوسةء قرأ المدنيان وابن كثير طيف من غير 
همز ولا ألف» والباقون بألف بعد الطاء ثم همزة قبل الألف أي: شيء ألم بهم لمن 
السَّئِطَان تَذَكَرُوا اذا هُمْ مُبْصِرُونَ؛ُ طريق الحق فير جعون. 
لوَإِحْوَانْهُم» [الأعراف: 202] أي: إخوان الشياطين طيَمُذُونَهُم4 يكون 
الشيطان لهم مددًا وعونًا قرأ المدنيان بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الياء وضم 
الميم «إفي الْعَيّ) الكفر ثم لا يُقُصِرُونَ؛ يكفون عن الإغواء أو لا يكف الكفار عن 
الشرك أو ا ولا الشياطين من الكفار يكفون عن الشرك 8وَإِذًا لم 
اه4 [الأعراف: 203] أي: أهل مكة لباية4 مما اقترحوا ظقَالُوا لَوْلّا» هلا 
لاجتبيتها) افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك طفل إِنَمَا ثبع ما يُوحَى إِلْيّ من رَټي) 
فلست بمفتعل هذا القرآن بصا 4 جمع بره والمراد القرآن حجج وبراهين 
لمن رَبَكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوم يُؤْمُِونَ * وَإذا فُرى الْقُرآن فَاسْتَمِعوا لَه وأنصثوا» 
[الأعراف: 203 - 204] عن الكلام نزلت في القراءة في الصلاة أي: إذا قرأ الإمام فلا 
تقرءوا شيئًا غير الفاتحة بل اسمعوا له هذا أصح معانيهاء وقيل: هو أمر بالإنصات في 
الجمع للخطب أو بالإنصات لكل قارئ هلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَاذْكُز رَبك في تَفْسِكَ»4 
[الأعراف: 4 - 205] في نفسك أي: سرا أو المراد به القراءة في الصلاة أو الدعاء 
تَضَرُعَاك تذللاً طوَخِيفَة4 أي: خوفًا منه هذا في الصلاة السر طوَ4 فوق السر لون 
الْجَهْرٍ مِنَ الْقَْلِ4'' هذا في صلاة الجهر أي: لا تجهر جهرًا كبيرًا في خفض وسكون 
يسمع ذلك من خلفه فقط هبالْحُدُوَ» البكر لوَالْآصَالِ4 العشيات» والأصيل لغة ما بين 
العصر إلى المغرب ولا تَكُنْ من الْغَافلِينَ4 عن ذكر ربك وقيل: الآية في مطلق 


انها رص تعائن LS GE LT‏ 
# أن يذكر ربه في نفسه أي بحيث يراقبه ويذكره ه في الحالة التي لا يشعر بها أحد وهي الحالة 
الشريفة العلياء : ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول أي يذكره بالقول الخفي الذي لا يشعر 
بالتذلل والخشوع من غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك وتستجلب منهم 
الرغائب» وكما قال للصحابة وقد جهروا بالدعاء. 


454 سورة الأعراف 


الذكر ؤإإِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبك [الأعراف: 206] وهم الملائكة مالا يَسْتَكْبِرُونَ» لا 
يتكبرون #عَنْ عبادته وَيُسَبَحُونَهُ» ینزهونه عما لا يليق به بسبحان الله وبحمده هَوَلَهُ 
يَسْجُدُونَك أي: يخصونه بالخضوع والعبادة فكونوا مثلهم. 


7 و 1 ا 2 KT‏ عفد س ميغ و دي e‏ و ساس 
يسلو ن الانفال قل الانفال يله والرسول فاتقوا الله وأصلحواً دات 
e >‏ 4 سے 1 0 - م ته عيرم 0 4 م 
م واطیعوا آله وسو إن كنشر موم © إِنّمَا المؤُمئوس َر إا 


a 

ا 

عسل مه ر ساس 22 وو ا ما r‏ ارو معو سر کر ار 2 

E‏ له وجلت قلوبهم وإذا تلبت علم ءادو زادتهم إيملنا وعلل رهم 
ت د 1 


(1) هذه السورة مدنية كلهاء قال ابن عباس: إلا سبع آيات أوَلها «وَإِذ يكر بك الّذِينَ كَفروا» إلى 
آخر الآيات» وقال مقاتل غير آية واحدة وهي ود يَمَكْرُ بك الَّذِينَ كَفْرُواك نزلت في قصة 
وقعت بمكة ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر وأمر 
غنائمه وقد طول المفسرون الزمخشري وابن عطيّة وغيرهما في تعيين ما كان سبب نزول هذه 
الآيات وملخّصها: أن نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثَرة 
والاختصاصء ونحن لا نسمي من أبلى ذلك اليوم فنزلت ورضي المسلمون وسلموا وأصلح الله 
ذات بينهم واختلف المفشرون في المراد بالأنفال؛ فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك 
وقتادة وعطاء وابن زيد: يعني الغنائم مجملة قال عكرمة ومجاهد: كان هذا الحكم من الله لدفع 
الشغب ثم نسخ بقوله: 9وَاعْلَمُوا أنْمَا غَنِمتُم من شَئْءٍ4 وقال أبو زيد لا نسخ إنما أخبر أَنْ 
الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه وللرسول من حيث هو مبتن لحكم الله والمضارع فيها 0 
التسليم فيها من الناس وحكم القسمة قاتل خلال ذلك؛ وقال ابن عباس أيضًا: «َالْأانْمَالٍِ4 في 
الآية ما يعطيه الإمام لمن أراد من سيف أو فرس أو نحوه؛ وقال علي بن صالح وابن جني 
والحسن: ااال في الآية الخمسء وقال ابن عباس وعطاء أيضًا: هالْأثقَالِ4 فى الآية ما شد 
من أموال المشركين إلى المسلمين كالفرس الغائر والعبد الآبق وهو للنبي # يصنع فيه ما يشاء 
وقال ابن عباس أيضا: الأنفال في الآية ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة الغتيمة» وهذه 
الأقوال الأربعة مخالفة لما تظافرت عليه أسباب النزول المروية والجيّد هو القول الأول وهو 
الذي تظاهرت الروايات به وقال الشعبي: لَاالْأَنْقَالِ4 الأسرى وهذا إنما هو منه على جهة 
المثال وقد طول ابن عطية وغيره في أحكام ما ينقله الإمام وحكم السلب وموضوع ذلك كتب 
الفقه وضمير الفاعل في 9يشْألُونَكَ4 ليس عائدًا على مذكور قبله إنما يفشره وقعة بدرء فهو 
ا الصحابة وكان السائل معلوم معين ذلك اليوم فعاد الضمير عليه 
والخطاب للرسول # والسؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك بعن. 
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ر 40 3 58 00 و 5 ر ا 

يَتَوَكُونَ 20 الت يقيموت ألصّلَوْه ومِمَا ررفتهم ينفقون ا أَوْلَيِكَ هم 
لْمُؤْمبونَ حقًا م درجت عند ريه وَمَفْفِرَهٌ ورف كريد 0 کا 
ll‏ ص CIs‏ ثّّ 2 گار 
ارك ريك من بيتك الي ون فربقا من الْمَؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ © ز4؟ دونك 
کسی یول ا ری ا ا رچ سروس م 5 

فى آلحَيّ بَعَدَ ما ن اتا مُسَافونَ إلى الْمَوتِ وَهُمْ ينظروة © [الأنفال: 


هِيسْأنُونكَ4 [الأنفال: 1] يا محمد لعن الْأنْقَالِ4 أي: عن حكم الغنائم؛ لأن 
المسلمين اختلفوا في غنائم بدر» فقال الشبان: هي لنا لأنا باشرنا القتال» وقال الشيوخ: 
كنا من ورائكم تحت الرايات فلو فلو انكشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها فنزلت في ذلك 
لفل لهم هالْأنقَالُ لله وَالرَسُولٍِ؛»''' بضعاتها فيما شاء ثم بين مصارفها في قوله: 
وَاغْلَمُوا أنّمَا عْنِمْتم 4 [الأنفال: 1 فهي محكمة» وقيل: کات :اول له يشتهها كنت 
شاء ولم يبين له مصرف» ثم نسخ ذلك بقوله: 9وَاعْلَمُوا؛ ولما نزلت الآية قسمها 
رسول الله 4# على السواء طفَانَقُوا الله وَأضْلِحُوا ذات بَتنَكُمْ» أي: حقيق ما بينكم من 
المودة وترك النزاع طوَأْطِيعُوا الله وَرَسْولَّة إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4 حمًا. 

ؤِإِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ4 [الأنفال: 2] أي: الكاملون الإيمان ظَالّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله» وعيده 
«وَجلّث4 خافت لوبهم وَإِذَا ليث عَلَيِهِمْ آيَائّه4 وهي القرآن طزَادَهُمْ إيمائا» 
تصديمًا 9وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَلُونَ» فيفوضون الأمر إليه ويتقون به ويرجونه ولا يتقون 
بغيره ولا يرجونه. 

طالَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَاةَ وما رَرَقْنَامُغْ»ُ [الأنفال: 3] أعطيناهم طيُنْفِقُونَ4 في 
الطاعة «أُولَئِكَ4 [الأنفال: 4] الموصوفون بما ذكر ظِهُمْ الْمُؤْمِنُونَ4 أي: كاملون 


(1) الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين» وكان سؤالهم عن حكمهاء فقال الله 
تعالى: قل لهم إنها لله مِلْكَاء ولرسوله # لحُكْمْ فيها بما يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جل ذكره: 
و | الله وَأَضلِحُوا ذَاتَ بَئْدَكُمْ»4 أي: أجيبوا لأمر الله ولا تطيعوا دواعي مناكم والحكم 

بمقتضى أحوالهم» وابتغوا ايار رضاء الحقّ على مراد النّمْسء وأصلحوا ذات بتكم وذلك 
بالانسلاخ عن شح الس» وإيثار حقٌّ الغير على مَالَكُم من النصيب والحظ وتنقة ة القلوب عن 
خفايا الحَسَد والحقد. 
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الإيمان (ِحَما لَهُمْ دَرَجَات) منازل في الجنة عند رَبَهمْ وَمَغْفِرَةُ ورز کريم» حسن 
في الجنة كما أخرَجَك4 [الأنفال: 5] التقدير الأنفال لله وإن كرهوا ظرَبُكَ من بَيِتِكَ 
بِالْحَقّ» وإن كرهواء أو امض أمر الله فيها وإن كرهوا ما مضيت أمره في الخروج وإن 
كرهوا وهذه الحالة في كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم له» وقد كان خيرًا 
لهم فكذلك هذا أيضًا فكذلك هذا أيضًاء أو ذلك أن أبا سفيان أقدم بعير من الشام 
فخرج يه وأصحابه ليغنموها فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتلة مكة ليذبوا عنها 
وهم النضيرء وأخذ أبو سفيان بالبعير طريق الساحل فنجاء فقيل لأبي جهل: ارجع فأبى 
وسار إلى بدر فشاور يل أصحابه» وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين» فوافقوا على 
قتال النضير وكره بعضهم ذلك» وقالوا: ألم نستعد له كما قال تعالى: طوَإِنَّ فَرِيقَاك 
طائفة من الْمُؤْمنِينَ لكارهُود» ومنهم أبو أيوب الأنصاري» ومن الذين لم يكرهوا 
المقداد ليْجَادلونك في الْحَقْ» [الأنفال: 6] وهو القتال هَبَعْدَمَا تبن ظهر لهم 


1 5 ا ا قم ا وه‎ EE 
#كَأَنْمَا يُسَاونَ إلى الْمَوْتِ وَهُم يَنْظَرُونَ إليه عيانًا في كراهتهم له‎ 


(1) الموت قبل الوصول إلى مكانهء وذلك أن عير قريش فيها أربعون راكبًا وفيهم أبو سفيان أقبلت 
من الشام وفيها تجارة عظيمة؛ فأخبر جبريل رسول الله - عليهما السلام - فأخبر المسلمين 
فأعجبهم تلقيها؛ لكثرة المال وقلة الرجال» فلما خرجوا بلغهم الخبر فبعثوا إلى مكة ضمضم بن 
عمرو فصرخ ببطن الوادي يا معشر قريش» هذه أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد 
وأصحابه الغوث الغوث فمضوا إلى بدرء وكان يه بوادي «دقران» فنزل عليه جبريل بعدة إحدى 
الطائفتين» فاستشار رسول الله #4 أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له 
إنما خرجنا للعير» فقال: إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبلء فقالوا: يا 
رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فغضب # فقال المقداد بن عمرو: يا رسول الله امض لما 
أمرك الله فإنا معك حيثما أحببت لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل: (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلا 
إا هَاهُنَا قَاعِدُونَ4 [المائدة: 24]ء ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي 
بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - مدينة بالحبشة - لجالدنا معك من دونه؛ فقال 85 له 
خيرًا ودعا له. ثم قال ب أشيروا علي أيها الناس - يريد الأنصار - القائلين له حين بايعوه على 
العقبة أنهم براء ممن كل ذمامه حتى يصل إلى ديارهم» فتخوف ألا يروا نصره إلا على عدو 
دهمه بالمدينة» فقال سعد بن معاذ: فكأنك تريدنا يا رسول الله» قال: أجلء قال: قد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة فامض لما أمرتء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضنا معك 
ما تخلف عنك مئّا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا إنا لصبر عند الحرب وصدق 
عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» ففرح رسول الله # ونشطه قول سعد ثم قال: 
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ر ا 0 ert Utd‏ سے 5 سور م 
0 وإذ يود کم آله إِحَدَى لطاب 07 ۾ وتودورت أن عير ڌات 
1 رسد رس اد سے ی ر روا سے 
لک ويرد الله ن مي کک 
f 4 11 5-4 7 it a‏ ص ا 2 
K€‏ ا 0 َي 17 مرّدفيرت e‏ و 
و چ رص م Ce‏ رص 
0-00 إلا مُمْرَى ومين ece‏ وما لَص إلا من عند آنه إت آله 
رو موس 4 7 3 ره ص صلا 
ير يد 7 کک امه نه ورل يكم من السماء 
ا وم لشَيطن r‏ ار و اص 
ا ب لهت نک رد ليطن al‏ کم يبت به 
ام 7 إذْ وی ربك ِل آي معكم فسا ال ا 
رب اليرت کنیا أب انرا رد القتدلق تلذرفا يتخ صا 
9 ل و 
ذو [الأنفال: 7] اذكر ااذ يَعَذكُمْ الله إخدَى الطَائفتين8 أي: إما أبا سفيان 
وأصحابه الذين معهم التجارة» أو فو جهل وأصحابه الذين وقع معهم الحرب آنه 
كم وَتَوَدُونَ تريدون أن غَيْرَ دات الشؤْكة# فرقة أبي جهل أو الشوكة الشدة والقوة 
ويقال السلاح اتَكُونُ لكنة لقلة العدد والعدد فيها #وَيُرِيدُ الله أنْ یحی لمعن 
بكَلمَاتِه 8 السابقة بظهور الإسلام «وَيقطع دابر الْكَافِرِينَ 8 من كفار العرب أي: 
يستأصلهم فلا يبقى منهم أحد فأمركم بقتال النضير «ليْجق الْحَنَّ [الأنفال: 8] وهو 
دين الإسلام «وَيْبِطل» يمحق «الْبَاطِل» وهو دين الكفر ولو كرة الْمُخْرِمُونَ» 
المشركون ذلك وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان. 
«إِذْ تَسْتَغِينُونَ ربكم [الأنفال: 9] تستجيرون به من العدو وتسألونه الغوث 
والنصر طفَاسْتَجَاتٍ لَكُمْ» المستغيث هو النبي ل في العريش ومعه أبو بكر آي 


١ 


“× 


سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني الآن إحدى الطائفتين» فوالله لكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم؛ فهذه كراهتهم للقتال. [تبصير الرحمن 582/1[ بتحقيقنا. 
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مُمِدُكُم بالف 8 ا ر - الدال د يموت أي متبعين 
ا لاثم صارت كلا eT‏ آل عمران ونا جف ل [الأنفال: 
0 أي: الإمداد #إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئنَّ به كلوبِكُم وَمَا النْضِرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله إن الله 
عَزِيرٌ حَكِيم * إِذْ يُمََيِكُمُْ الاس أمَنة» [الأنفال: 10 - 11] مما حصل لكم من 
الخوف «امئة © ای من الله قرأ ابن كثير وأبو عمرو «ويغشاكم» بفتح الياء والشين 
بألف بعدها و«النعاس» رفع على أنه فاعل» وقرأ المدنيان بضم الياء وكسر الشين 
مخففة وياء بعدها ونصب و أي: يغشيكم الله النعاس وكذا الباقون إلا أنهم 
فتحوا الغين وشددوا الشين يرل عَلَيكُمْ مِنَ السّمَاء مَاءّ ليُطْهَرَكُمْ به من الأحداث 
والجنابة لوَيُذْهِتَ عَنْكُم رجز الشَيْطًانِ4 وسوسته»› وذلك يوم ندر لما غلبهم 
المشركون على الماء فأصبح منهم المحدث والجنب على كثيب من رمل تسوخ فيه 
الأقدام» فوسوس لهم الشيطان فقال: تزعمون إنكم على الحق وتضلون على حالكم 
والماء لأعداءكم فكيف تظنون الظفر عليهم فنزل مطر عظيم وأذهب كيده. 

#وليزبط © [الأنفال: 11] يحس هعَلَى كُلْوبِكُم # باليقين «َوَيْتْبَتَ به ادام 
بالصبر والقوة أو على الكثيب إن تسوخ في الرمل «َإِذْ يُوجِي رَبك [الأنفال: 12] 
اليوم إلى الْمَلائكة» الذين أمد بهم المسلمين آي أي بأني لمعك بالعون 
والنصر «افتَبئُوا الَذِينَ آَمَنُواِ قووا قلوبهم بحضوركم معهم القتال والإعانة والبشرى 
تاي بي ار البين كوا ا ل اربوا فَوْقَ e‏ أعاليها 
و 
الحصى فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه منها فهزموا. 


(1) هذا للمؤمنين أم للملائكة؛ وقيل: للمؤمنين» أي اضربوا الأعناق: و«فوق» زائدة قاله الأخفش 
والضحاك وعطية» وقد روى المسعودي قال قال رسول الله #: «إني لم أبعث لأعذب بعذاب 
الله وإنما بعثت ل EL‏ هذا خطأء لأن « فوق» تفيد 
معنى فلا يجوز زيادتهاء ولكن المعنى أنهم أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منهاء وقال ابن 
عباس: كل هام وجمجمةء وقيل: أي ما فوق الأعناق: وهو الرؤوس» قال عكرمة؛ والضرب على 
الرأس أبلغء لأن أدنى شيء يؤثر في الدماغ. 
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لك باهم شاا الله وَرَسْولفٌ وس ماق الله وسوک کر آله 
ن و 9 0 5 2 و 2 م 2 2 

شد اليقاب 9 رڪم فذوقرة a‏ فين عَدَابٌ أَلَّارٍ y‏ 
2 ج سر n‏ 1 اس 2 #2 ممح 

اها الین اموا إ5ا قمر الد كفا قا دي قلا رلوم الأدبار 


ر ارا ے عجر . رو محرا کے کے ل 4 r‏ 
ومن دولهم نوميد مین دبرهم ِل ا أ متحيرزا اله َو فَقَدَ فقَد اء 


عضب قرست أله مله هك قى ا عم 000 


و سے ص ص حو مر 


لَه تله وما رمدت مَك ولک اله رن وليل المؤمييت مه 
رك لَه سميع قب © کے 5-0 
© إن دتشا 00 جڪ وو کک وف EE‏ و سي 3 ون 
ا کوک تن متك تع 6 يك وو كلت ول لله تع النؤينية © 4 
[الأنفال: ۱۳ - 18]. 


ذلك [الأنفال: 13] العذاب الواقع بهم طُبِانّهَْ4 بسبب أنهم «شافوا4 
خالفوا #اللة وَرَسولة وَمَنْ يُشاقق الله وَرَسُولَهُ ن الله شديد الْعَقَاب * ذَلكُمْ 4 [الأنفال: 
3 - 14] أي: العذاب المذكور طنَذُوقوة4 أيها الكفار عاجلاً في الدنيا وان 
للكافرينَ في الآخرة ظعَذَابَ النَّار * يا أبُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا مُه الَذِينَ كَفْرُوا رَحْمَاك 
[الأنفال: 14 -:17] مسي نا مين حقو ا أي: 
لا تهزموا «اوَمَنْ يُوَلهِمْ يَوْمَئِذٍ» [الأنفال: 16] أي: يوم القيامة برهي ظهره «إِلا 
مُتَحَرَفَاكُ منعطفًا لقتال يرى الانهزام وقصده طلب أن يغرهم ويكرّ عليهم #أؤ 
مُتَحَيَرَاه منضمًا وصائرًا #إلى فِنَةِ» جماعة من المؤمنين» يريد القتال يستنجد بها 
ونحوه مذ اء رجع لبِعْضب من الله وَمَأَوَاهُ جَهَنمْ ويف الْمَصِيرْ المرجع هي. 


طفَلَمْ تَفْتلُوهُمْك [الأنفال: 17] أي: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ببدر 
بقوتکم» نزلت؛ لأنهم لما رجعوا من بدر كان الواحد يقول: أنا قتلت فلاناء والآخر 
يقول: قتلت فلانًا لوَلَكِنَّ الله قَتَلَهُْك ونسبة القتل إلى الله ما لقتل الملائكة لهم؛ أو 
لأنه الفاعل بالحقيقة» #وَمَا رَمَيْتَ4 يا محمد أعين القوم «إِذْ رَمَيْت# بالحصى؛ لأن 
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كفا من الحصى لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشرء وَلَكِنٌ الله رَمَى» بإيصال ذلك 
إليهم» وقيل: إن النبي 6 رمى بثلاث حصيات يوم بدر واحدة في الميمنة وأخرى في 
الميسرة» وحصاة ر بني أظهرهم: وقال: شاهت الوجوه فانهزم القوم؛ ولم يبق أحد إلا 
تشاغل بعيئية) ا الرمي» وفعل الله ذلك ليقهر الكافرين» #وليبلي الْمُؤْمنِينَ 
يعطيهم #منة بَلَا» عطاء ظحَسَنَاك بالنصر والغنيمة والثواب الكثير» إن الله سَمِيعُ 
عَلِيمْ. 

لذَلِكُمْ» [الأنفال: 18] الإبلاء حق 8وَأَنَ الله مُوهِنُ4 مضعف كيد الكافرين 4 
قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو: موهن بتشديد الهاء والتنوين» وخفض كيد والباقون 
بالتخفيف والتنوين والنصب. 

«إنْ تَسْتَفتحُواك [الأنفال: 9] أي: تدعوا أيها الكفار وتطلبوا الفتح؛ أي 
القضاء» حيث قال أبو جهل: اللهم اقطعنا للرحم اجنه على نفسه هفَمَد جَاءكم الْمَنْحَ4 
القضاء بهلاك من هو كذلك وهو أبو جهل» ومن قتل معه دون الأنبياء والمؤمنين إن 
تح تنتهوا» عن الكفر وقتال النبي # وصحبه طفَهوَ خَيز لَكُمْ وَإِنْ تَغُوذوا4 لحربه #نحذ4 
بمثل الوقعة التي وقعت اول تُحْنِيٍ 4 تدفع لاإعلكم فتك 4 جماعتكم شَيعًا ولو 
ككرت وَأَنَّ» بفتح الهمزة لابن عامر وحفص والمدنيين» والباقون بالكسر #الله مَعَ 
الْمُؤْ مني نَ4. 


1 ام اا اموا ايليا الله ورا بل وا ا ا 


0 وا رک و 0 و سم 


وار لله کک إذا دعا واعلموا ار 


rt 


لم رس ع م e Ed‏ سرد 0 + A‏ 
ا 0 نت آله سَدِيدُ اليماب ل وأنكروا إذ د 
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وروّق ممن لطبت لم ملم ترد © 4 [الأنفال: كم 

5 أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا الله وَرَسُولَُ ولا تَوَلّوَا [الأنفال: 20] تعرضوا 
لعَنْهُ4 بمخالفة أمره هوَأَنُْمْ نَسمَعُونَ4 مواعظ القرآن. 

ولا تَكُوتُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِغتًا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» [الأنفال: 21] أي: سمعوا 
بآذانهم وهم لا يسمعون؛ فهو سماع كالسماع؛ لانتفاء التدبر والاتعاظ» وهم المنافقون 
أو المشركون. 

إن شر الدَوَابَ [الأنفال: 22] جمع دابة وهي: كل ما دب على وجه الأرض» 
عِنْدَ الله الضُمْ» عن سماع الحق ابم عن النطق به هالَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ» وهم نفر 
من بني عبد الدار» ويلحق بهم من في معناهم. 

ولو عَلِمَ الله فيه حيرا [الأنفال: 23] صلاحًا بسماع الحق ظلَأَسْمَعَهُمْ» 
سماع تفهم ولو أسْمَعَهُمْ4 فرصًاء بعدما علم أنه لا خير فيهم ولوا عنه طوَهُمْ 
مُغرضون4 عن قبوله عنادًا وجحودا. 

ليا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشكجيبوا» [الأنفال: 24] أجيبوا الله وَللوَسُولِ؛» أي: 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذا دَعَاكُم لِمَا يُخييكم) وهو الإيمان والقرآن جوَاغلَمُوا 
أن الله يَحُولُ بين الْمَزء وَقَليِ4 فيمنعه من الإيمان؛ ويمنعه من الكفرء فكل ميسر لما 
خلق له وائ إِلَيهِ تُحَشَرُونَ» فيجازيكم بأعمالكم. 

دوَائَهُوا فِنَة4 [الأنفال: 25] إن أصابتكم طلا تُصِيبْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُم 
خَاصَةَ4 بل تعم الظالم وغيره» واتقاؤها باجتناب موجبها طِوَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ 
الْعِقّاب لمن خالفه. 

لوَاذْكُرُوا4 [الأنفال: 26] خطاب للمهاجرين من أصحاب النبي 46 «إذ آم 
قليل) في العدد مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض4 أرض مكة في ابتداء الإسلام افون أنْ 
يَتَخَطْفَكُمْ الاش أي: : يذهب بكم كفار مكةء أو كفار العرب» أو فارس والروم بسرعة 
لفَآوَاكُمْ4 المدينة ِوَأَيْدَكُم» قوّاكم يوم بدر #بتضره» لكم بالملائكة 9وَرَرَفَكُمْ مِنّ 
الطيباتٍ» من الغنائم طلَعْلَكُمْ 00 


( کا الي امنا 1 ندا له واو ودا اتیک ولخ 
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عَلْمُونَ 50 واعلموا آنا امولحكم وود فة و له ندم ل 
عَظِيمٌ © ابا آل ءامنا إن فقوا آله جحل لک رقا ونك 
ل ل م كد 
اَذ كفروا لبوك أو بقلو أو مرجوك EEE ISE‏ 
ارين ® ولا سل عليه اينما 0 هَل معنا 1 0 لَعَلَنَا 
ل ا إت مدا إل اسطیر الأَلِينَ © وَإِدْ الوا المد إن مت 
هدا هو ألْحَيّ ن عند مر عا کار من الل أر أا دا 
لير 2 وا ڪات اله لِعَدّبهُمْ وات فيم وما کات اله مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ 
فون 7 6 [الأنفال: [r - Vv‏ 

5 اا آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالوَسُولٌ وَتَحُونُوا أمَانَاتِكم» [الأنفال: 27] 
وهو ما ائتمنتم عليه من الدين وغيره لوَأَنُْمْ تَعْلَمُونَ» أن الله نهى عن ذلك نزلت إما 
ا ا م ل ل 
معاذ فقالوا: أرسل لنا أبا لبابة: SS‏ 
سعد» فأشار إليهم أنه الذبح؛ لأن عياله وماله فيهم؛ ثم علم في محله فورًا أنه خان الله 
ورسوله فتاب وقبل الله توبته. 

الوا أَنَمَا أمْوَالَكُم وَأوْلَادكُم فة4 [ [الأنفال: 28] بلاء من الله ابتلاكم به 
ليعلم من يقدم الله على ذلك ممن يقدم ذلك عليه؛ فهو صاد عن أمر الآخرة إلا في حق 


من حفظ ظوَأنَ الله عِنْدَهُ أخْرْ عَظيم) لمن نصح لله ولرسوله وأدى الأمانات فلا تفوتوه 
رعاية لأحد. 


يا أيُهَا الّذِينَ آمَئوا إن نموا الله يَجْعَل لَكْم فُرْقَانَاكُ [الأنفال: 29] فاصلاً بين 
الحق والباطل» ٠‏ أو بينكم وبين من تخافون فتنجوا 9وَيْكَمْرْ عَنْكُمْ سَيَنَاتَكُنْ4 بمحو ما 
سلف من ذنوبكم 9وَيَعْقِرْ لَكُمْ وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم4. ١‏ 

و [الأنفال: 30] اذكر يا محمد # لإِذْ يَمَكْرُ بك الَّذِينَ كَفَرُواك وهذا تذكير 
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لهم وهم بالمدينة لما كان بمكة يشتوك يوقفوك ويحبسوك لأ يَفتلُوك4 قتلة رجل 
واحد #أؤ يُخْرجوك4 من مكة #وَيَنْكْرُونَ 4 بك #وَيَنْكْر الله بهم؛ أي: يجازيهم 
بمكرهم» أو هو إليك ما دبروه وأمرك بالخروج طوالله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» أي: مكره أنفذ 
من مكر غيره» نزلت في قوم اجتمعوا في دار الندوة عتبة وشيبة أبناء ربيعة» وأبو سفيان 
وآخرون» فاستشاروا بعضهم في أمر النبي ك5 فأشار أبو جهل بأخذ كل فتى من قريش 
سيفًاء ثم يضربونه به ضربة واحدة» فيذهب ولا يمكن أهله يه أن يقوموا بقتال قريش 
كلهم فيأخذون الدية» وأشار غيره: تحسبه؛ وأشار البعض: بإخراجه من مكة» فنجّاه الله 
تعالى من ذلك بأن خرج من مكانه ولم يروه يك 

لوَإِذًا تُتلَى عَلَيِهمْ» [الأنفال: 31] أي: على كفار قريش ظآيَائْنَاك القرآن ظقَانُوا 
قذ سَمِغنًا لَوْ نَسَاءُ لَقُلْنَا مثْلَ هَذَاك قاله النضر بن الحارث؛ لأنه كان ن يأتي الخيرة يتجر 
فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة #إن4 ما ظهَذَاك القرآن #إلا 


۳ 


أتاطير4 أكاذيب ظَالْأَوَلِينَ التي يسطرونها في كتبهم. 

وذ قَانُوا» [الأنفال: 32] قاله النضر أيضًا: ونسبه إلى الكل فيهما؛ لرضاهم به 
#اللهمٌ إن كان هَذَابهِ القرآن #هُو احق من عِنْدِكَ فأنطز عَلَيْنَا حجَارَةٌ من السَّمَاءِ© كما 
فعل بقوم لوط “أو انبا باب ب اليم مؤلم مما عذبت به الأمم على إنكاره. 

ظوَمَا كَانَ الله ليعذبهه 1 [الأنفال: 33] بما سألوه موَأَنْتَ فيهم» لأن العذاب 
إذا نزل عمٌء ولم نعذب أمة إلا بعد خروج نبيها والمؤمنون منها ظوَمَا كان الله مُعَذْبَهُمْ 
وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَك حيث يقولون في طوافهم: غفرانك غفرانك» وقيل: نسب الاستغفار 
إليهم؛ لأن المؤمنين المستضعفين بين أظهرهم فلمًا امتنع العذاب عن الكفارء بسببهم 


ر ولم يجئ التركيب» وما كان الله ليمطر أوليائي بعذاب وتقييد نفي العذاب بكينونة الرسول فيهم 
إعلام بأنه إذا لم يكن فيهم وفارقهم عذّبهم ولكنه لم يعذبهم إكراماً له مع کونهم بصدد من 
يعذب لتكذيبهم» قال ابن عطية عن أبي زيد: سمعت من العرب من يقول ظوَمَا كَانَ 7 
ليعَذْبَهُمْ4 بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن» وبفتح اللام في «ليعذبهم» 
قرأ أبو السمال» وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام الأمر في قوله: (فَلْيَظر الإنسَانُ 
إلى طَعَامِه4 وروى ابن مجاهد عن أبي زيد أن من العرب من يفتح كل لام إلا في نحو: الحمد 
للهء يعني لام الجر إذا دخلت على الظاهر أو على ياء المتكلم والظرفية في فيهم مجاز والمعنى: 
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صاروا كالمستغفرين؛ إذ أن يقع الاستغفار إليهم ويشهد لذلك قوله: الَو تَرَيَلُوا لَعَذَبنا 
الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أليما» [الفتح: 25]. 
ا ألا عدم لَه وَهُمْ يَصِدُوَ عن | لْمَسَحِدٍ الْحَرَامِ وما 
ر کے وو AIS‏ ني ضح كير سا 
ڪان لياه إن أوْلارُهه إلا اممو ولک أَحَررهُم لا يمون © 
9 مع مم | 
زاب با 


وَمَا کان صلاهم عند الع له ا و و 
مر س کو Cn,‏ 000 م في 2 رو م 2 ص كن 
کنر تكفروت ل 0 0 اموه لِيصِدُوأ عن سَبيلٍ أله 


ا 


ق ر ع 5 عدم ور ر وس اک ص يي سه 
فستهفهوه صينفِمًوتهًا ُه تَكْوْتُ عليه حسّر تم يبوت وان كفا ل جهن 


روو 


تروت 0 ألْحِبتَ عن الب مَل الْحِِيتَ بِتَصَدٌ عَلّ 
بَعْضِ هرركم عا يجله في 2 بك وليه هم اخروت 7 
ل لی قتا د ينتهوا فر ينك شر کا د سل ون يعودواً ققد 
مضت ست الأوليرت © 1 [الأنفال: 6م - ۳۸]. 

وما لهم ألا يُعَذْبَهُمْ اللهك [الأنفال: 34] أي: آي شيء مانع من حلول عذابه 
بهم بالسيف وغيره بعد خروجك وال فين > وعلى القول الأول هي ناسخة لما 
قبلهاء وقد عذبوا ببدر وغيره» «أوَهُمْ يَصَدُونَ» يمنعون النبي والمؤمنين لعن الْمَشجدِ 
الْحَرَام مسجد مكة أو عن الطواف حول البيت وما كَانُوا أؤلياءة» كما زعموا إن 
أؤلياؤة إلا الْمتَقُونَ: المتقون المؤمنون «وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ آلا ولاية لهم 
عليه. 

لاوما كَانَ صَلَائْهُمْ عند الْبَتِتِ» [الأنفال: 35] الكعبة إلا مُكَاء4 صغيرًا 
لإوتضدية» تصفيقًا؛ أي: صيروا ذلك مكان الصلاة المأمور بها هفَذُوقُوا الْعَذَاتَ؛ ما 
وقع يوم بدر «ابمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ» بسببه. 

إن لين كَفَرُوا يُنْقِقُونَ أموَالَهُْ» [الأنفال: 36] في حرب النبي 4 لِيَصْدُوا4 
ليصرفوا عَنْ سبيل الله فَسَينْفِفُونها ثم تكو في عاقبة الأمر «عَلَيْهم حَشرةً ندامة 
في الدنيا بفواتها وفوات قصدهم» وندامة في الآخرة ظثُمَ يُغْلَبون في الدنياء والآية 
نزلت فيمن أطعم يوم بدر المشركين؛ ومنهم من آمن كأبي سفيان وحكيم بن حزام» 
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ومنهم من ل يؤمن oT‏ له #وَالْذِينَ ا #إلى جهنم في فی 
الآخرة #يُحْشْرُ رون# يجمعون ويساقون. 

ليمير [الأنفال: 37] أي: يكون حسرة ليفصل الله الْخَبِيثْ؟ الكافر من 
اليب المؤمن 2اوَيَجْعْلَ الْحَِيتُ بغضة عَلَى بَغض» أي: فوق بعض لفيركمة 
جَمِيعًا © يجمعه يجله في جَفِنَمَ اوليك أي: المنفقون ليصدوا عن سبيل الله «َهُمْ 
الخاسزون#. 


#قُل لِلَّذِينَ كفزوا# [الأنفال: 38] كأبي سفيان وأصحابه إن يَنْتَهُواكُ عن الكفر 
وقتال النبي «يُعْفز لهم ما قذ سلف أي: مضى من كل ذنب قبل الإسلام موَإِنْ 
يَعْودُواة إلى كفرهم وقتالهم «فقَذ مَضْتْ© خلت #«#سْنّة الأَوّلِينَ 4 ق طريقة ماضيهم 
من إهلاك الكفار ونصر المؤمنين» فكذلك نفعل بهم 
a2‏ چ 2 اوت عه ص 5 7 الد ب 
و Kr‏ سر سوا م وف ماس 7 3 5 
e e‏ علمو 
وم اسو re,‏ ل ر سر د حر 5 80 324 
م نم لمو ويم ال © # واا | e‏ 
لي م # ص م سر رص ےر 
حمسه وَلِرسُول وَلِذى القری ولیت والمسكين وآ الیل إن كير 


۶امنشم باو وما ألا عل عَبدئا يوم الفركان يوم الس )1 2 واه م 


7 50 - م اي PT‏ ژور س 25 مح طح مر 
یو َير ) إذ ا يالمدوو الديا وهم بالمدوة الْفصوَئ 
€ 3 


ر ا ےء چ 4 ETT‏ م لا ر ر 
وألركَبٌ سفل منجحكم وا 0 م لاَحَلفَتم في الْمِيعند وَلدكن لِيِقَضَ 
دي 501 aer‏ کے 2 ۾ ر أ سے ال ءءء ره 

ت سكات تر | ک من هللف عن بيو وخی مَنْ کی ع 


07 ك هص و ل سو 
0 ألصّدُورِ 4 [الأتفال: ۳۹ - #ع]. 

#وَمَاتلُوهُ حَتَى لا تكون4 [الأنفال: 39] توجد (فثَة4 شرك لوَيَكُونَ الذَينْ 

كله لله وحده إن انْتَهَواكِ عن الكفر إن لله بما يَعْمَلُونَ» بالياء من أسفل لكل 
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القراء إلا يعقوب فبالتاء من فوق بصي فيجازيهم به (وَإِنْ تَوَلَّاكُ [الأنفال: 40] 
عن الإيمان وعادوا للقتال ظفَاغْلَمُوا أَنَّ لله مَوْلَاكُمْ4 ناصركم ومتولي أموركم لغم 
المؤلى» هو وَنِغم النَصِيرُُ أي: الناصر لكم. 7 

#وَاعْلَّمُوا أَنّمَا غُنِمْتُمْ» [الأنفال: 41] أخذتم من الكفار قهرًا من شَيْءٍ فَأنَ لله 
خمْسَة4 يأمر فيه بما شاء #إوللرشول) وسهم الله وسهم الرسول واحدء وكان لرسول 
الله عل في حياته؛ وهو من بعده لمصالح المسلمين فيصرف للعلماء والقضاة ونحوهم 
لذي الْمُزتَى4 وهم أقارب رسول الله يك أي: وسهم لهمء وهم: بنو هاشم» وبنو 
المطلب المؤمنون #واليتاقى» وهو صغير مسلم لا أب له؛ إذا كان فقيرًا 
«وَالْمَسَاكِينٍ» جمع مسكين وهو هنا يشمل الفقير ابن السبيل) هو الفقير المسافر 
الذي ليس له مالء والأربعة أخماس الباقية؛ أي: يستحقه النبي والأصناف الأربعة على 
ما كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس» والأربعة أخماس الباقية للجند الذين شهدوا 
الوقعة بنية القتال للراجل سهم» وللفارس ثلاثة «إِنْ كُنْثُمْ آمَنْتُمْ بالله تقديره: افعلوا ما 
أمرتم به إن كنتم آمنتم أو المعنى: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا ذلك وآمنتم بكل ظوَمَا 
ْنَا عَلَى عَبدِنَاِكُ محمد ل من الملائكة في الآيات يوم الْقُْقَانٍ يوم بدر الفارق 
بين الحق والباطل يوم هالْتَقَى الْجَمْعَانِ4 جمع الإسلام وجمع أهل الشرك #والله عَلَى 

«إذ أنم) [الأنفال: 42] كامنون هبِالْعْدْوَةِ4 بكسر العين فيهما في قراءة ابن 
كثير والبصريين والباقون بالضم وهي: شط الوادي ظاالدُّنْيَاك وهي الغرباء من المدينة 
ظوَهُمْ بِالْعْذْوَةِ الْقُضْوَى4 البعدى منها مما يلي مكة طوَالرَكْبُ؛ غير أبي سفيان 
وصحبه كامنون بمكان #أسْمْل مِنْكم» مما يلي البحر فأسفل «وَلَؤ تَوَاعَذْتُمْ4 أنتم مع 
أبي جهل وصحبه للقتال لَاخْتَلَفُْمْ في الْميعاد» لقلتكم ولكثرة العدو «وَلكن) 
جمعكم الله على غير ميعاد هلَقْضِيٍ الله أفرًا كَانَ مَفْعُولا) في علمه من نصرة الدين 
وخذلان العدو فعل ذلك #ليهلك» يكفر همَنْ هَلْكَ عَنْ بَتنَدَهُ أي: بعد حجة واضحة 
قامت عليه وهي نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير ظوَيَحْيَاك يؤمن ظمَنْ 
حَيّ؛ بياء مشددة لكل القراء إلا أبو بكر ويعقوب وخلف والبزي وابن شنون ظعَنْ» 
قنبل والمدنيان بياءين: الأولى مكسورة والثانية مفتوحة على وزن خشي عن ية 
والمراد: يؤمن من آمن بلا ريبة في أن الإيمان حق إن الله لَسمِيعْ عليم). 
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واذكر #إِذْ يُريكَهُم الله في مََامك4 [الأنفال: 43] نومك «قليلا» فأخبرت به 
أصحابك ذ فشرُوا وَل أرَاكهُم كثيًا لفُشلقْ4 جبتتم «وَلتارَغ» اختلفتم «إفي الْأم 4 


في الإقدام ظوَلَكِنّ الله سَلَْم»ُ کم من الأمرين الفصل والتنازع نه عَلِيمْ بذاتِ 
الصُدُورِبُ ما في القلوب. 


A ۴‏ رع وم هُمْ إذ الق A‏ 03 7 قل ولل ا چ ع چ 
ولد رب 2 ف اعد يقللمكم ف أعينهم 


سح ل وي أ 5 0200 م2 س چا 0 
تی ات آنا سات تتا تاق ا تر م الا :© عن اليت 
انوا ا إن کے توا اقتائ لله سكا للك كليو ق 


وَاطنموا: أقه وروا و را دا ر رد ا 205 لَه مع 
لسرت ) و 00 557 1 من ديترهم بطر وَرسَاءَ الاس 


رو 


ویڈو عن سبل اہ رال يما يموت يميد © ول َي َه لشن 
له رو 4 ص ٤‏ م “> .2 2 2 2“ م 
أَعْمْلَهُمْ وَهَالَ لا غالب ل ا ناس ولي جار لَكُمْ نَا 
ترات لفان تحص عل عَقِبَيْهِ وال إن ری نکم لئ أرئ ما لا رن 
إن نَمَف الله وله سَدِيدُ ليكب © © [الأنفال: .]٤۸ - ٤٤‏ 

وإ کک ا 4] أي: وا e‏ هذ ع 5 
3 ن من سبعين 0 مائة التقدموا عليهم ِلك في أغينه» 
ليقدموا ولا يرجعوا عن قتالكم ين قالوا: هؤلاء أكلة جزورء وهذا قبل التحام الحرب 
فلما التحم أراهم إياهم مَل م42 کیا في آل عرزن« نقمي انا ادر كان ارا 
من نصركم وخذلانهم وای الله زجع تصير #الأمُور4 في الدنيا والآخرة. 

ويا ئها الّذِينَ آمَنُوا إذا ينُم فة [الأنفال: 45] جماعة من الكفار ظفَائْببُوا 
لقتالهم ولا تنهزموا #وادكزوا الله کثیر ا4 أدعوه بالنصر للَعَلَّكُمْ تُفْلِْحُونَ# 2 
بالنصر. 

#وأطيځوا الله وَرَسُولَهُ ولا ناروا [الأنفال: 6 تختلفوا فيما بينكم من أمر 
الحرب هَفْتَفْشَلُواك تجبنوا 9وَتَذْهَبَ ريحكم# نصركم هوَاضبرُوا إِنَّ الله مَعْ 
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الصَابِرِينَ* بالنصر والعون. 

«وَلَا تَكُوُوا كَالْذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارهم) [الأنفال: 47] ليمنعوا عيرهم ولم 
يرجعوا بعد نجاتها لبَطََابهُ فخرًا لوَرِثَاءَ اناس أي: إظهار للجميل مع وجود القبيح 
باطنياء حيث قالوا: لا نرجع حتى نشرب الخمور وننحر الجزورء وتضرب علينا القيان 
ببدر فيتسامع بذلك الناس #وَيَضْدُونَ عَنْ سبيل الله وَالله ما يَعْمَلُونَ مُحيط». 

لوَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ السَّيِطَانُ» [الأنفال: 48] إبليس «أغمَالَهُع» لأنه أتاهم في صورة 
سراقة بن مالك سيد تلك الناحية لما أرادوا بدرّاء وأرادوا التخلف لأجل ما بينهم وبين 
بني بكر من الحرب فشجعهم على لقاء المسلمين «وَقال» لهم الا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْم 
من التاس وَإِنَّي جار لكم4 أي: مجير لكم من كنانة ظفَلَمًا تَراءت التقت «الفتتان4 
المسلمة والكافرة ورأى الملائكة؛ وكانت يده في يد الحارث #نكض4 رجع #عَلى 
عَقِبَئِه4 فرجع القهقرى وولى هاربًا #إوقال» أي: الشيطان لكا قالوا له: أتخذلنا في هذه 
الحالة؟ لإي بَرِيءٌ منكم» من جواركم «إِنّي أَرَى مَا لا ترون قالوا: رأى جبريل 
متعممًا ماشيًا آخذًا بلجام فرس رسول الله و طإنّي أحَاف الله والله شَدِيدُ الْعِقَاب4. 


2 ص اال بسر صر 


مار ورا صم رم $ روق رر 
$ 3 قول المتلفقون ولت فى ُلُويهم مَرَض عر هؤلاء وهم ومن 


و ڪل عل آلو ت اله عَزِيرٌ ڪيم ل ولو رئ إذ يوق لذن 
کا لْمَكْيِكَهُ صروت > ومهم ودره وا ا لْحَرِيِقٍ 
کلک يما دمت يريڪ وات اه کس بقلي اید © كَدَأنٍِ مَل 
ویرت ولدب ين له گا بقلت أ وعد شك بيهم إِنَّ اله كو 
كَدِيدُ اماب 7 ديك بات آله E‏ ميا عة أنممها ل قرم حى سرا 
ما يشيع ولك اله ع عة س ال فرعو وَين من 


کک ایت ريرح ھم پڈوبھر وشا ءال ووس وکل انا 
€ € [الأنفال: .]٠٤ - ٩‏ 

0 يَقُولُ الْمْنافقُونَ وَالَّذِينَ في فُلوبِهم مَرَض» [الأنفال: 49] ضعف اعتقاد 

#غَرَ هَؤُلاء© المؤمنون #دينُّهُمْ» وقائل ذلك: قوم أسلموا بمكة وكانوا مستضعفين 
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فلمًا جاءت وقعة بدر أخرجهم الكفار معهم» فلمًا رأوا قلة المسلمين ارتدوا وقالوا 
ذلك ومنهم: قيس بن الوليد بن المغيرة قال تعالى في جوابهم: #وَمَنْ يكل عَلَى اللو 
أي: يتق به يغلب إن الله عَزِيزٌ حكيم4. 

طوَلؤ ترى) [الأنفال: 50] أي: تعاين وتشاهد 8إِذْ يَتَوَفّى؛ بتاءين في أوله لابن 
عامر والباقون بتاء من تحت لالَذِينَ كَفْرُوا المَلائكة) أي: يقبضون أرواحهم #يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ؛ ما أقبل منهم «وَأْذْبَارَهُمْ4 أي: ما أدبر منهم بمقامع من حديد» ويقولون 
لهم: #وذوقوا عَذَابَ الحريق) النار؛ أي: لو رأيت أمرًا عظيمّاء وهل ذلك يوم بدر 
يفعلون بها ذلك أو عند انقضاء أجل الكافر؟ قولان: الأول: أقرب. 

طِذْلِكَُ [الأنفال: 51] أي: الضرب والقول المذكورين «بما قَدّمَتْ آيديكم4 
أي: بسبب الكفر السابق لوَأَنَّ» أي: بأن «الله ليس بِظَلّام4 أي: بذي ظلم طللْعييد». 

«كذأب» [الأنفال: 2 صنع هؤلاء كصنيع # آل فَرْعَوْنَ وال من 
يله أمة نوح ونحوهم «كَفُروا بآيات الله فَأَحَدَهُمْ الله» بالعقاب هبِذْنُوبهمْ إن الله 
قوي شَدِيدُ الْعِقَاب4. 

«ذلك4 [الأنفال: 53] أي: الهلاك لمن ذكر طبآنَ4 بسبب أن طالله لم يَِكُ مُغَيرا 
َعْمة أَنْعمها عَلَى قؤم» بدلها بالنقمة حى يغيروا ما بأنْفُسهِمْ» يبدلوا نعمتهم كفرًا 
كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع؛ وأمنهم من خوف» وبعث النبي إليهم فبدلوا ذلك 
بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين «وَأن الله سَمِيمٌ عَلِيمْ#. 

«كدأب» [الأنفال: 54] كعادة #آل فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ من قَبِلِهم كَذَّبُوا بآياتِ ريه 
َأَهلكَْاهُم بدُنُوبِهم وَأعْرَفَْا آل» قوم «فزعود4 معه إوكلٌ4 من الأمم المكذبة طكَانُوا 
ظالمينَ4. 
« إن کر الوب عند اَل ادن كوا مم 8 يشر © ا 

2 


a‏ سر 


عهدٽ من ثم فصوت عَهْدَهُمَ في ڪل َو وهم لا قوت 2 
في الْحَرْبِ مرد يهم من حَلَمَهُمَ مله يَدَكَرُوت ر رل 


کے م ا م ا ال اي ا ممع 2 ر > چرس س يشتير ےا 
ف من قوم خمانة فانِذ إِليْهِمٌ على سوا إن الله لا يحب كيين ا ولا 


وک رصح بے م ریسم یرہ > ب A Gr N,‏ 
سان الین كفروأ سبوا لم لا جروت ل وَأَعِدَُوأْ لَهُم ما أسْتَطعَتم ين 
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red‏ 7و لري رم 


ر 95 126 1 هرت 5-5 عدو لَه وعدوڪُم وَءَآحَرِينَ من دونه 
ل ل وا نشوا من و ف سيل أله وی اليك وأسر 


رر 7 رص ور 


فرت 5 # ون جتحا للسَلّم جح لا و عل أ كك مد 


5 7 (5) £ [الأنفال: مه - .]1١‏ 
إن شر الدّوَات عِنْدَ الله الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * الّذِينَ عَاهَذْت منهم ثم 

يَنْقَضْونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَة# [الأنفال: 55 - 56] عاهدوا فيها وهم لا يَتَقُونَه 
نقض العهد وهم بنو قريظة عاهدهم رسول الله #6 ألا يعينوا عليه فنكثوا وأعانوا 
مشركي مكة فلامهم» فقالوا: نسينا ثم عاهدهم فنكثوا وقاتلوا معهم يوم الخندق. 

فما تَنْمَفنَهُمْ» [الأنفال: 57] تجدنهم #في الخزب فَشَرَدأه أنذر أو 7 أو 
فرق بهم مَنْ حَلْفَهُمْ من المحاربين ن بالتنكيل بهم والعقوبة لهم أي 
خلفهم #يَذَْكَرُونَ» يتذكرون ويعتبرون فلا ينقضون العهد. 

#وَإِما تَخَافْنَ© [الأنفال: 58] أي: تعلمن يا محمد يد #أمن قَوْم خيانّة© أي: من 
معاهدين نقض العهد بما يظهر إليك منهم من الأمارات كما ظهر من قريظة «فايڈ 
لبهم © اطرح إليهم؛ أي: أعلمهم بنقض العهد قبل حربك إياهم «عَلَى سَوَاءِ» مستويًا 
أنت وهم في العلم بذلك؛ لثلا يتهموك بالغدر إن حاربتهم بدون ذلك. 
إن الله لا يحب الْكَائِنِينَ ولا يَحْسَبَنٌ 8 [الأنفال: 59] بالياء في أوله لأبي جعفر 


م 


وابن عامر وحمزة وحفص وكذا قرأ ابن 3 وحمزة في النور والباقون بالخطاب 
#الذين كَفَرُوا سَبَقُو ا 1 0 الله و 0 كينا ار لا 
ذلك ولا تظن ذلك. 

#وَأَعدُوا لهم [الأنفال: 60] أي: لقتال الكفار اما اسْتَطَفْتُمْ من قُوَّة؛ من 
الآلات التي تكون قوة عليهم كالخيل والسلاح؛ وأعظم ذلك الرمي لقوله #: «ألا إن 
القوة الرمي' ' ومن رِبَاطٍ الْخَيِل» أي: ربطها واقتناؤها للغزوء وكان الصحابة ذه 


ر رواه مسلم (1522/3» رقم 7 » وأبو داود (13/3» رقم 2514). وابن ماجه (2940/2 رقم 
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يستحبون ركوب الذكور من الخيل عند الصفوف» وإناثها عند البيات والغارات 
لتر هبون تخوفون» وروی رويس ترهبون بتشديد الهاء وفتح الراء قبلهاء والباقون 
بالتخفيف «به عَدُوٌ الله وَعَدُوَّكُمْ» أي: كفار مكة طاو ترهبون به #آخَرِينَ من ذونهم) 
غيرهم» وهل هم بنو قريظة أو كل اليهود أو أهل الفارس أو المنافقون أو كفار الجن؟ 
أقوال: أوها: لمجاهد ومقاتل الا تَعْلْمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ في سَبيل 
الله يف إِلَيِكُمْ4 أجره 9وَأَنثم لا تُظْلَمُونَ تنقصون من أجركم شيئًا. 

«وَإِنَ جَنَحُواك مالوا «الِلسَلْم» [الأنفال: 61] للصلحء وقرأ السلم بالكسر هنا 
وفي القتال أبو بكر ووافقه في القتال حمزة وخلف» والباقون بالفتح فيهما ظفَاجْئَحْ 4 
فمل «لها» وصالحهم؛ وهي منسوخة بقوله: افوا المُشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدتُمُوَهُنِ)4 
[التوبة: 5] وكل أمر بمصالحة الكفار أو تركهم منسوخ ببراءة قاله ابن عباس» وقال 
مجاهد: هذا مخصوص بأهل الكتاب؛ إذ نزلت في بني قريظة وتو كل عَلَى الله إِنّهُ هُوَ 


السمِيع الْعَليمْ4. 


وَإِنَ يدوا أن يْدَعُوكَ فرك حَسْبَكَ أله هو الى أيدك برو 
بيت قُُوبهِمْ وک اله آلف بم إِنَد عرو حك © كيبا اين 
حبك اه ومن أبَعَكَ من الُؤضيت 7 تاا اليم كرض الْمُؤْمِنيت عَلَ 
اقتال إن کی نکم نرود ررد يقلبوا ماقي وَإن يك مَنحكُم يَانَةٌ 
غلا ألنا م الت کفروا بام مرم لا شْتَهُوت 7© ا حَنّتَ اه 
نکم ولم اک یکم صما کان يك منم يائ صَِرَهٌ لبوا مامي وإن 


یکن کم لت یبوا اَن بِإِذْنِ آنه وال مَمَ لبر © 4 [الأنفال: 


3»؛» والترمذي (270/5» رقم 3083). 
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#وَإِنْ يُرِيدُواك [الأنفال: 62] الضمير لقريظة أن أن يَخْدَعُوك؛ُ يغدروك بالصلح 
يستعدوا لك ظفَإِنَ حَسْبَك © كافيك الله هُوَ الَّذِي أَيدَكَ4 أي: قوّاك #بتضره 
وَبِالْمُؤْمِنِينَ هم الأنصار «وآلف4 جمع طبن قُلُوبِهِمْ 4 أي: الأوس والخزرج بعد 
الضغائن؛ إذ كانت بينهم حروب في الجاهلية فصاروا إخوانًا. 

دلو أنففت) [الأنفال: 63] يا محمد # لما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ما أَلَمْتَ بين 

ليا يها الي حبك ال [الأنفال: 64] «إو4 حسب من اتَبَعك» وقيل: 
وحسبك من اتبعك #مِن الْمُؤْمِنِينَ4 نزلت؛ لأن النبي يلك آمن معه أربعون تتمتهم عمر 
ابن الخطاب؛ أي: يكفيك ويكفيهم فلا تخافوا. 

ليا أيهَا التي حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَِالِ4 [الأنفال: 65] للكفار إن يكن 
منک ء عِشْرُونَ» رجلا «إصَابرُونَ» ثابتون طيَعْلِبُوا ماق ين من عدوكم فينهزموا منهم أو 
يقتلوهم لون يکن منْكُم مائة» صايرة نشو ا من الین كقووا الهم بسبب أنهم 
لقَوْمْ لا يَفْمَهُونَ4ُ الصبر؛ أي: ثوابه وكان ذلك يوم بدر فأوجب فيه على الواحد قتال 

فنسخه لما كثروا إلى بدل أخف بقوله: «الْآنَ حَمفَ الله عنكم4 [الأنفال: 66] 
ذلك وَعَلِمَ أنَّ فيكم صَعفَاك عنه فقال: عشرة أمثالكم» قرأ عاصم وحمزة وخلف: 
ضعف بفتح الضاد» والباقون بضمهاء وأبو جعفر: ضعفاء بضم الضاد وفتح العين والمد 
وهمزة مفتوحة؛ أي: قومًا ضعفاء لا يستطيعون ذلك والباقون بإسكان العين منونًا بلا 
مد ولا همز؛ أي: عجرًا عن ذلك لفن يَكْنْ؛ بالتذكير كما قرآه الكوفيون والبصريانء 
والباقون بالتأنيث» «مِنْكُم مائة صَابرَةٌ يغْلبوا مائتِينِ» منهم لوَإِنْ يكن بالياء بالتذكير 
للكوفيين» والباقون بالتأنيث: «منْكم آلف يَعْلِبُوا أَلْقَينِ بإذْنِ الله بقضائه وأمره «إواله 
مَحَ الصَابِرِينَ ©. 

3 ما گا لي أن يكن لهم 0 حَقٌّ يتب فی الأرض ریدو 
کک e‏ واه ء کک ا م 


مير + م كوت مقي 2 ص 3 ى - 205 
يي کک e‏ و -000 


ن a‏ ۷ - 7/0 
«ما كان لنبي أنْ يكون* [الأنفال: 67] بالياء من أسفل في أوله لأبي جعفر 
والبصريين» والباقون بالتاء #لة أشرى © قرأ أبو جعفر أسارى» والأسارى بضم الهمزة 
وإسكان السين من غير ألف بعدها فيهما « حى يفخن أي: يكثر القتل من المشركين 
# في الأزض تُرِيدُونَ أيها المؤمنون «عَرَض الدُنْياه حطامها بأخذ الفداء #والله 

يريك لكم #الآخرةة أي: ا 

#لؤلا كتا من الله سبق » [الأنفال: 68] فى في اللوح المحفوظ بحل الغنائم لهذه 
الأمة «الْمْسَكُم 8 أصابكم #فيما أخذثم عَذَاتٌ عَظيم 8. 

#فكُلوا مما غَنمئْغ* [الأنفال: 69] من الغنيمة أو الفداء «حلالا طَيَبَا انوا الله 
3 الله غفوز رحيعة نزلت؛ لأن النبي يه لما أسر الكفار في بدر فداهم كل أسير 
بأربعين أوقية» والأوقية: أربعون درهماء وإنما وقع النهي عنه في أول الإسلام لقلة 
المسلمين فكان قتل الكفار أولى فلما كثروا نسخه بقوله: #فإمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فذَاءئ 
[محمد: 4] وكان أخذه #5 للفداء في بدر بمشورة أبي بكر الصديق #ه» وكان عمر #ه 
أشار بقتلهم. 

“يا أيُهَا الي قل لمن في أيديكُم من الأشرى إن يغلم الله في قلويكم حيرا 
[الأنفال: 0 أي: ااا با وو و الما #يۇتكم حيرا مما أخذ مِنْكُمْ © من 
الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثييكم في الآخرة #وَيَغْفِز لككم» ذنوبكم #والله غَفُورٌ 
رَحِيمْ نزلت في العباس كان معه عشرون أوقية فضاعت في الحرب وأسر في بدر 
فكلفه رسول الله يك فداء نفسه وابني أخيه عقيل بن أبي طالب؛ ونوفل بن الحارث؛ ولم 
يحسب له ما ضاع منه في الحرب؛ لأنه قال له خرجت تستعين به علينا فقال العباس: يا 
محمدء تركتني أتكفف قريشًا ما بقيت» فأخبره أنه أودع زوجته قبل خروجه من مكة 
مالاً وكان كذلكء. فقال: من أخبرك بذلك قال جبريل فآمن العباس حينغذ وأبدله 
عشرين عبذا كل عبد معه مال عظيم أقلهم من معه عشرون ألا وأعطاه زمزم وقال: ما 
أود أن لي بها الدنيا. 
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Ki 0-1‏ ت اس س رس ر کے ے اغ ے بو اس 

کد 0 إِنَّ أَلَذِ ين امنأ وهاجروا وَجَهَدُنا اله -2 في سيل 
كن وال توا س هك ينطب قية بتي ولد منوا وَل ابراه 


کہ تن كلت بد شنم عل جب كلد اسقط ۵ ار تسل 
الم إلا عل َنم ينك یتم تیک اله يما سملو بي © واي 
قروا بم اويا م إل تة 55 :فة ن انض وه 


كبر 5 واد اموا وها جروا ويدوا ف سيل 0 وأَلْدِينَ ٤ووا‏ 
سس وہ 5 5 و 20 2 لها e‏ 07 4 ۳ 
ونَصروا أزكيك هم الْمؤْمُونَ حقا هم مَعْفِرَة وررف كيم 9 لب اميأ س 


4 


بد وَكاجوأ وَجَهَدُوا ممم ميك منک واوو الأتتار بصم أو عض في 


كنب امه إِنَّ أله يڪل سي ن عل 3 6 [الأنفال: 00006 

هوَإِنْ يُريدذوا» [الأنفال: 71] أي: الأسارى «اخياتتك قتالك يا محمد 4# 
مذ خَانُوا الله من قَبِل» أي: قبل بدر بالكفر ©َفَأمْكَن مهم ببدر #والله عليعم» 

إن الْذين آمنوا وَهِاجَرُوا وجاهذوا بأموالهم وأفسهم في سبيل الله [الأنفال: 
2] وهم المهاجرون «ؤالذِين آؤؤاء اي © والمهاجرين في المدينة «ونصرواة 
وهم الأنصار “أولئك بَعْضْهُمْ أؤلناء بعْض > في النصرة والمعونة والإرٹ» و 
الأنصاري المهاجر وعكسه» لم شح ذلك سدق کنر #وأؤلوا الأزحام.... 
[الأنفال: 75] إلى آخر السورة #والذين آمنوا ولم ل cm‏ 
الواو هنا وفي الكهف الولاية لحمزة ة ووافقهم خلف والكسائي في الكهف. > والباقون 
بالفتح فيهما # من شيء# فلا إرث بينكم وبينهم» ولا نصيب لهم في الغنيمة #حَتّى 
يَاجِرُوا إن اسْتَنْصِرُوكُم في الدّين فعليِكم التضره لهم على الكفار؛ لأنهم مؤمنون 
إلا على قزم نكم وبيَهُمْ ميناق» أي: عهد بترك الحرب فلا ينصروهم عليهم 
وينقضوا عهدهم «ؤالله بما تَعْمَلُونَ بصیز» فيجازيكم به. 
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«وَالّذِينَ كَفَوُوا بَعْصْ بَعْضُهُمْ أؤْلياء َغض [الأنفال: 73] في العون والنصرة 
والميراث (إلا» الحربي والذمي بعدم التناصرء وعلم منه ألا إرث بين بين المسلم والكافر 
ألا لتَفْعَلُوةُ4 أي: إن لم تأخذوا بما أمرتكم 8©تَكُن فة في الأزض4" بقوة الكفر 
وَفْسَادُ كَبيرٌُ» بضعف الإسلام. 

لوَالَّذِينَ موا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آؤؤا وَنَصَرُوا اوليك هه 
الْمُؤْمِنُونَ حَمًا [الأنفال: 74]» والمراد بالآية الأولى هجرة الحبشة» وبالثانية الهجرة 
إلى المدينة لهم مَغْفِرَةُ ررق كرِيم4 في الجنة. 

لوَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بعد [الأنفال: 75] أي: من بعد هجرته 4# إلى المدينة أو 
بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة وَهَاجَرُواك من مكة إليه لوَجَاهَدُوا مَعَكُمْ توليك 
منکم) أيها المهاجرون والأنصار؛ أي: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ ٠‏ «وأولو 
الْأَْحَام4 ذوو القربى بغضهم أؤلّى ببغض# في الإرث من التوارث بالإيمان 
والهجرة المذكورة في الآية السابقة ظفِي كاب الله» أي: في اللوح المحفوظ أو في 
حكمه» أو المراد آية النساء فلا ميراث بهجرة ولا بنصرة» وإنما سببه نكاح» وإسلام 
وولاء» وقرابة كما علم من النساء وغيرها إن الله بكل شَيْءٍ عَلِيمْ». 


(1) الضمير المنصوب في «تفعلوه» عائد على الميثاق أي على حفظه أو على النصر أو على الإرث 
أو على مجموع ما تقدم أقوال أربعة» وقال الزمخشري: أي إن لا تفعلوا ما أمرتكم به من 
تواصل المسلمين وتولي بعضهم بعصا حتى في التوارث تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة 
ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفار ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل فتنة في الأرض 
ومفسدة عظيمة؛ 0 يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرًا والفساد 
زائداء وقال ابن عطية: والفتنة المحنة بالحرب وما انجرٌ معها من الغارات والجلاء والأسر 
والفساد الكبير ظهور الشركء وقال البغوي: الفتنة فى الأرض قوّة الكفر والفساد الكبير ضعف 
الإسلام» وقرأ أبو موسى الحجازي عن الكسائي: كثير بالثاء المثلثة وروي أن الرسول 35 قراً: 
«وفساد عريض». 
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